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دعتى - مشكورة ‏ جامعة بيروت العربية لإلقاء انى عاضرات بها على 
طلاب قسم اللغة العربية بكلية الآداب فى تاريخ البلاغة وتطورها » فيأت لى بدللك 
فرصتان كر يتان : فرصة لقاء مجموعة من الشباب ابلامعى يعد ون مناط الآمال 
ومعقد الرجاء فى هذا الركن من أركان بلادنا العربية العتيدة » وفرصة ثانية هى درس 
بلاغتنا درسًا منظسًا محيث ترتب سحياتها على مناز التاريخ وبحيث تتضح معا 
تطورها ى كل منزلة من دورة زمنية إلى دورة ومن جيل إلى جيل . وقد عكفت على 
هذا الدرس أقرأً وأستوعب حی استقام لی ما ابتغیت بقدر وسعی وجهدی . 

وبدا لى بعد إلقائى هذه الحاضرات أن أتوسع فيها توسعًا ببسط هذا التاريخ 
الذى تمثلتسه لبلاغتنا وما طوى فيه من تطور» جعلها تتنقل فى أربع مراحل » هى : 
مراحل النشأة والنمو والازدهار والذيول » فقد بدت فى شكل ملاحظات 
بسيطة كان ينرها العرب فى الحاهلية . وأخحذت هذه الملاحظات تكر مع رق 
الحياة العقلية العربية بعد الإسلام . ولستها ى العصر العباسى عصا الحضارة 
والثقافات السحر ية فإذا هى عمق ٠‏ وإذا طرائف من ‌الشعراء والكتاب واللغويين 
والمتكلمين تدعها دعا > ونفذ الأخيرون إلى وضع أصوفا الأولى بعقولم الثاقبة 
اللطفة . 

ونشطت بئات متلفة فى تنمة اها 1 منها الحافظ امرف فى عافظته › 
ومتها الجدد المسرف نى تجديده حى ليحاول أن بخضعها لمقابيس البلاغة اليونانية . 
وسرعان ما وضح ابن المعتز أول كتاب فى البديع » ويضيف قدامة المتفلسف إلى 
بديعه فنونًا جديدة . ويواصل المتكلمون مباحثهم فى الإعجاز البلاغى للقرآن 
رامين حدود كثير من الصور البيانية والبلاغية وفروعها المتشعبة . ويذهب القاضى 
عيد الحبار إلى أن هذا الإعجاز نما كلمن فى الأداء والأسلوب والنسب النحوية 


: 
الكلام ومحتكي أصحاب النقد یی كثر من مباحثهم إلى الأصول البيائية واليديعية . 
ويصنف بعض الأدباء فى صناعة الشعر والنر مصنفات تجیع ف قوسها صور 
البيان والبديع > وعد ذلك كله لنمو مباحث البلاغة موا واسعًا . 

وتزدهر هذه الماح ت وتونق وت نی مارها اليانعةعلی یدعبدالقاهر ابلرجانی ذ استطاع 
بعبقر يته الفذة أن يضع علمى المعانى ولبيان وضعاً دقبقًا» وقد استضاء فى أوفما 
بفكرة القاضى عبد اعبار السالفة » فإذا هو يستكشف لأول مرة هذا العلي ء 
وإذا هو يصوغه صياغة بض بالياة . ومضى بحمع ملاحظات سابقيه فى عل 
بيان وأحضعها لضرب من التحليل العقلى والنفسى البصير › وسوى منها نظرية 
مرتبة مفصلة » فم أجزاءها المعفرقة » وتصور دقائقها الغامضة . وخحلفه الزعخشرى 
بطب تطبما رائعا قواعد العلمين جميعا فى تفسيره لآى الذكر الک مضبفا 
هما من لفتاته الذهنية البارعة ونظراته التامة النافذة ما جعلهما ببلغان حد الكمال 

وندحل فى عصور اللخصات والشروح والتعقيد واللحمود » ويضع انعخر 
الرازى أول ملخص لمباحث عبد القاهر جامعاً بعض فنون البديع ومضضيًا على ملخصه 
من الفلسفة والمنطق والكلام ما عقده به تعقداً . ویلخص بعده السکا کی 
عبد القاهر والزخشرى مفيداً من تلخيصهفى صورة أشد إجمالاوتعقيداً مشلها ف القسم 
الثالت من كتابه ه المفتاح » . وتوالت الشروح تفاكمعميات هذا التلخيص . تلاا 
سراب تنحرف عن هذا الاتجاه ولكنها لا تكاد تضيف جديداً . ويلخص اسلاطبب 
القزويى مختصر السكاكى »› ويذيع تلخيصه وتكنثر الشروح عليه مليثة بأعشاب 
ضارة من الفلسفة والمنطى والكلام والأصول والنحو ومن مناقشات لفظية » حى 
لتختنق البلاغة اختناقا . ويتكاثر التصنيف فى البديع وتلخص فنونه الى بلغت 
نحو مائة وحمسين أو تزيد فى قصائد موها البديعيات » ويسضتطرون إلى شرحها فى 
صورة مكررة مملة . 

ول تکن غایی أن أصور هذا التاريخ لبلاغتنا فحسب » بل أيضا أن أصور 
النرابط الوثيتق بينها وبين آدبنا فى تطورهما حى انتهيا إلى امود والتعقيد وابلتفاف 
والتكرار الممل › وأن أ سم ف تضاعيف هذا التطور الوشاثج الواصلة بين كل بلاغ 
وسابقه ولاحقه » بمحيث تتضح معام هذا التطور اتضاحاً تاما . وقد وقفت فى اللدانمة 


۷ 

أصور الأسباب الى جعلت أسلافنا لا بهتمون فى البلاغة بشىء وراء الكلمة وابمحملة 

والصورة » ذاهبا إلى آنه ينبغى فى تشكيل بلاغتنا الحديثة أن نعى ببيان الأساليب 

الأدبية المتفاوتة وفنون الأدب الختلفة حى نلام بين بلاغتنا وأدبنا الحديث وأساليبه 

وفنونه » مع الحرص على الانتفاع براث أسلافنا لبلاغی القے الذى أودعوا فيه 

حصائص لغتنا الأدبية ومقوماتها البيانية ولبلاغية . والته أسأل أن يلهمى السداد 
ى القول والإخلاص فى الفكر العمل » وهو حسبى » ونم الوكيل . 


القاهرة ی ٠١‏ من فبرایر سنة ۱۹٩١‏ م . شو ضيف 


ف العصرين اللخاهل والإسلای 
بلغ العرب فى ابحاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان » وقد صوّر الذ كر الحكي 
ذلك ف غير موضع _ٍ منه من مثل : : ( الرحمن علم القرآن لق الأنسان علمه البيان ) 
( وان يقووا تمع قوی ) (ومن الناس من يعجبلث قوله فى الحياة الدنيا) 
کا صور شدة عارضتهم وقوتهم ف الحجاج وابعدل ثل : (فإذا ذهب ا 

لقو بألسنة حداد) ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خحصمون ). ومن : 
أ كبر الدلالة على ماحذقوه من حسن البيان أن“ كانت معجزة الرسول الكرم وحجته 
القاطمة م أن دعا اأقصام وأدنام إلى معارضة القرآن فى بلاغته الباهرة . وهى 
دعوة تدل ی وضو ح على ما أوتوه من اللسسن والفصاحة ولقدر عللى وك الكلام » 

کا تدل عل بەر بتمییز أقدار الألفاظ والمعانى وبين ما ری فيها من جودة 
الإفهام وبلاغة التعبير .“ويرُوّى أن الوليد بن‌المغيرة أحد خحصوم الرسول الألد اء 
استمع اليه وهو بتلو بعض آى القران » فقال : « وله لقد معت من عمد 
کلاما » ما هومن کلام الاانس وا من کلام الین > وان له لاوة » ون عليه 
لطلاوة > ون أعلاه شمر > وإل أسفله لمخندق ٠»‏ 

و كلام الوليد ما يسظهرنا علل/أنهم كانوا يعربون عن إعجابهم ببلاغة القول 
ى تصاوير بيانية ۸ ويعرض علينا ابلحاحظ فى بعض فصوله بحتابه ١‏ البيان والتبيين » 
کیف کانوا بصفون کلامهم ف شعرم ونحطابتهم ببرود العمصب الموشاة وبالحلل 
والديباج والرّشى وأشباه ذلك" . وکٹراً ما وصفوا خحطباءهم بأنهم مصاقع لسن » 
)١(‏ انظر تفسير الزخشرى ف سورة المدثر . (۲) البيان والتبيين (طبع نة التأليف 
مغدق : كثبر اليا . والرجمة والنشر ) ۲۲۲/٠‏ . 


 ه‎ 


ها وصغرم ودعي والر مى بالکلام لضب القاطع › وف أمثام جرح السات 
کج رح اليد . ويسروى أن الرسول الک . بم استمع إلى بعض خطبائهم » فقال : 
إن من البيان لسحرا'“ . 
ونفس أدبهم الذى خلفوه ممل فى تضاعيفه ما يصور فصاحة منطقهم » 
رکیف کانوا تاتون للام ۽ > حى یبلغوا مته کل ما کانوا یریدون من اسیالة 
اقلوب والأسماع > وأحس" بذلك الحاحظ من قد فقال ٠‏ م ترم بستعملون مثل 
تدبیرم ف طوال القصائد وف صنعة طوال الطب . . وکانوا [ذ! احتاجوا ا الرأى 
ى معاظ التدبير ومهمات الأمور ميثوا ( ذللوا) لکلا ی صدورم وقیندوه على 
انفسهم > فإذا قرمه الفقاف واد حل الكير وتام على انلام آبرزو لکا 
ملحا ومصفی من‌الأدناس مهدا ٠‏ فبلخا وم من الطباء واش راء ۾ بکونوا 
يقىبلون کل ما یرد على خواطرم > بل ما یزالون ینقحون وجو دون حى یظفروا بأعال 
جيدة » وهى أعمال كانوا يسجيلون فيها الفكرة » ويعاودون النظر » متكلفين جهرداً 
شاقة فى الماس المعى المصيب تارة والماس الافظ لخر تأرة ثانىة) › بقودهم فی ذلا 
بصر حک عيزوت به المعانى والالفاظ بعضها من بعض > بحیٹ يسصونون لاهم 
ما قد بفسده أو بهجنه / وقد وقف الحا حظ ف بانه مراراً یتوه مما کانوا درسلوله 
ف خحطابتهم ولام م أسجاع حكہة الرصف 2# وکر ر القرل ی أنمن شرام 
« من کان دع القصيدة کٹ عنده حولا کریتا ( کاملا) وزمنا طویلا درد د 
فیها نظره . ومیل فیها عقله ویقتّب فیها رأیه › اتهامًا لعقله » وتتبعًا على نفسه » 
فیجعل عقله زباسًا على ریه » ورأبه عیار على شعره . . وکانوا مون تاك 
القصائد الحوليات والمقلّدات والمنقحات والمحكتمات » ليصر قائلها فاد 
حن يذاً وشاعراً مفلا 0 
وقد لبوا شعراعمم لقاب تدل“ على مدی إحسانهم فى رأبهم مث المهتانهيل 
والمرقش والمئقّب والمنخل والمتنضل والافوه والنابغة» وكا نا كان هناك ذوق عام 
دفع الشعراء وسن وراءهم من من الحطباء إلى تحبر کلامھم وتجو دده بوا للا شلب 
فنه أن أسواقهم الكبيرة هى الى عملت على نشأة هذا الذوق › وخحاصة سوق عكاظ 


١ (‏ ) البیان والتيین ۳٤۹/۱‏ . ( ۳ ) ألبیان والتبیىن ٩۹/۲‏ . 
( ۲ ) البيان والبيين ٠٤/۲‏ . 


۱۹ 
مجوار مكة » إذ كان اللعطباء وإلشعراء يتبارون فيها » وكل يريد أن محوز قصب 
السقى لدی سامعیه دول أقرانه . ويظهر اڏه کان لقریش ی ذلك الحكم الذى 
لابرد ( فی الآغانی « آن العرب کانت عرض آشعارھا على قریش › فا قبلوہ 
متها کان مقيولا » وما رد وه منھا کان مردودا|» فقدم عليهم علقمة بن عبسدة 
التميمى » فأنشدم قصيدته : : رهل ما علمت وما استودعت مكتوم) فقالوا : هذا 
سمط الدهر » م عاد إليهم العام القابل ٤‏ انشدم قصيدت : (طحابك قلب 
ی المحسان طروت ) فقالوا : هاتان سمطا الدهر ۾“ ویېدو أن من الشعراء 
النابهين من کان غرم ف هذه السوف مقام القاض الذى لا تدقع سحکومته ( 
فی أحبار النابغة الذ انی آن‌الشعراءالناشٹ ن کانوا عتکمرن‌ضها اليه ٤‏ فن نو ۵ ر طازت 
شهرته فی الا فاق کان ی آثناء ذللف دی بعض الملاحظات على معان الشعراء 
وأساليبهم » ويقال إنه فضّل الأعشى عل حسان بن ثابت > وفضل اللنساء عل 
بنات جسها . وئار حسان عله » وقال له ٠‏ أنا والله أشعر منك ومنها > فقال له 
النابغة -حيث تقول ماذا ؟ قال : حبث أقولل : 


لنا الجقنات الغر يَلْمَ بالضسی وأسيافنا يَقَطرَنَ من نَجْدَة دم 
ودنا بنی العنقاء وابتی محرق فأکرم بنا خالا وكرم بنا ابت“ 
فقال له النابغة : « إنلك لشاعر لوا أنك قلت عدد جقانلك وفخرت بن 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك . وش رواية أخرى : فقال له : إنلك قلأت الحفنات فقّلت 
العدد »> ولو قلت الان لكان أ كر »> وقلت : يلمعن فى الضحى > وأو قلت : 
برقن بالد جى لکان آبلغ فى المديح لأن الصيف بالليل أكر طروقا »> وقلت : 
يقطرن من نجدة دما » فدللت على قلة القتل › واو قلت : : مجرین لكان أ کر ٤‏ 
لانصباب الدم » وفخرت من ولدت ولم تفحر ممن ولدك . فقام حسان منكسرا 


منقطعا ۾ "| 

(۱) آغافی ( طبعة الساى ) ١٠١/۲١‏ . جبلة بن الحارث أمير الفساسنة ى الشام لأوائل 
( ۲) المنقاء : ثعلبة بن عمرو مزيقياء أحد القرن السادس > و يتا هن الأزد . 
اداد الأزد القدماء ی امن ¢ ومحر وف أن )۳( آغاف ( طبع دار الكتب ) 41/4 


الحزرج قبيلة حسان أزدية . ویرید بالحرق 


۱۲ 
إو تعليقات النابغة وملاحظاته ما يدل على أن شعراء الحاهلية كان يراجع 
بعف م بعضًا وأنهم کانوا یہدون فى ثنايا مراجعاتهم بعض الآراء فى المعانى والألفاظ | 
ويروى عن طرفة بن العبد أنه لاحظ على المتلمس أو المسيب بن علس أنه 
وصف نى بعض شعره البعير بوصف خاص بالناقة» فقال ساخراً به : استنوق 
الما( > وینبغی أن ذقف قليللا عند مدرسة زهير بن ی سلنمی وهی 
مدرسة كانت تجمع إلى الشعر روایته » وهی‌تبداً بأوس بن حجر التميمى الذى 
تلقن عنه الشعر زهير المرّنى > ولقتنه بدوره لابنه كعب ولحطيئة > ولقنه 
الحطيثة هدبة بن السرم العذارى » ولقنه هدبة جميل بن معلمر > وعنه تلقنه 
کثیر !. وهی مدرسة م تكن تمضى نى نظ الشعرعفّو انلحاطر » بل كانت تتأ 
فیا تنظ منه > وتنظر فيه وتعيد النظر مهذبة منقحة › وقد وصف الأ صمعى قطبيلها 
زهيراً وا-لحطيثة فقال : « زهير بن ى سلمى وا-دطيثة وأشباههما عبيد الشعر» وكذلك 
کل من جود فی جمیع شعره ووقف عند کل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى 
يخر ج أبيات القصيدة كلها مستوية فى ابمودة". وهى جودة كانت تقوم 
على التصفية والر ويتق » فالشاعر من أمثال زهير وا-حطيئة حين ينظ قصيدة يظل 
يتأمل نى أعطافها »> فيحذف _ أو يزيد بيتاً > ويصلح عبارة هنا أو هناك » 
ويصى الأبيات من شوائبها » ويخلص القواق من أدرانها تخليصاً تاماً . 
وى الأغانى : « كان الحطيثة راوية زهير وآل زهیر › وروی أنه نى 
کعبا فقال له : قد علمت روایی لک آمل“ ابیت وانقطاعی الیک » وقد ذهب 
الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت شعراً تذ كر فبه نفسك » وتضعى موضعا بعدك ۔ 
وقال آبو عبیدة : تبدأً بنفسلك فيه م تش ی فان الناس لأشعارک أروّی ولیه 
سرع > فقال کی )٥‏ : 
فمن للقوای ساتھا من یحوکھا ‏ لذا ما دی عب وفوز رول“ 
كفيتك لا تل من الناس واحدا تنخل متها منْلَمَا نيق 


م = ول م مر تو ê‏ ر 
نثقفها حى تلين متونها فیقصر عنها کل ما يتمثل "۷ 
(۱) آغاف ( طیم‌الساسی) ۱۳۲/۲۱ . (ه) ٹوی» فوز : هلك . جرول : اليل 
(۲) أغانی ( دارالکتب) 4۱⁄۸ . )٩(‏ تنخل : انتخب واختار . 


(۳) البيان والتبیین ٠۳/۲‏ . ( ۷) نشققها : نقومها . 
)+( أغافق ( طبع دار الکتب ) ٠٣١/۲‏ . 


۳ 
وهو بزع أنه هو والدطيغة بتةوقان على كل من عداهما فى تقو أشعارهما وأخحمذها 
بكل ما بمكن من تنقيح وتعديل » حى تغدو أساليبها مستوية متناسقة آشد ما يون 
الاستواء والتناسق . وهما جميعًا من مدرسة زهير › تللك المدرسة الى كان أصحابها 
كما أسلفنا - رواة » والى كان يتخ رج بعضهم فيها على بعض » فالتلميذ 
يازم اُستاذاً له 1 بأخحذه ير واية شعره ومعرفة طر ته » وما بزال به حى تتفتسح 
دلجي يسبل اشر على لماه ع وجي بورد عب بعس ا ع م 
وقد ی صلح له بعض ذظمه . 
١‏ 


وإنما أطلنا نى تصوير ما قدمناه عن العصم الحاهلل لندل على أن الشعراء ينف 
كانوا قفون عند اختبار الالفاظ والعانى والصور ء وكانوا سوقون ياتا ملاجضات : 
لا ریب ی نها أصل اللا-حظات البيانية فى بلاغتنا العر ية وسن بتصفح أشعارهم 
جدها تزخر بالتشبیهات والاستعارات > وتتناثر فیها من حین لى حین آلوان من 
امقابلات والحناسات » نما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يعون عناية 
واسعة دإحسان الکلام والتفين فى معارضه البليغة ‏ 


n 1 4 


٠‏ وأحذت تنمر هذه العناية بعد ظهور الإسلام > بفضال ما نهج القرآن ورسوله 
الكرمم من طرق الفصاحة والبلاغة » ما القرآن فکانت آیاته تستلی فی ۲ ناء اليل 
وأطراف النهار » وأما الرسول فكان حديثه يذيع على كل لسان » وكانت خحطبه 
مل ء الصدور والقلوب/» وفیه يقول الحاحظ إنه 2 رطق إلا عن مبراث حكمة »› 
ول بتکم إلا بکلام قد حف دالعصمة .. وهوالکلام ای آلی الہ عله المحية »> 
وغشاه بالقبول > وجمح له يبن المهابة والللاوة »> وبين حسن الرفهام وقلة عدد 
الكلام > م استغنائه عن إعادته » وفلة -حاجة السامح إلى معاودته . .2 يسرع 
الناس بکلام ويل آعم نفعاً ولا أقصد لفظضا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهباً ولا کرم 
مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل رجا ولا أفصح معی ولا اب ف فحوی من 
کلامه صل‌الته عليه وسم ۲ وی آخبار اارسول ما يدل علل‌أنه کان بعنى أشد 


سے کر سے # 


العناية بتخير لفظه » فقد أثر عنه أنه كان يقول ٠‏ د لا يقولن" احدک خحبشت 


)١ (‏ البيان والتبيءن ۱۷/۲ . 


۱٤ 
تی » ولکن يقل : لست نضسى » كراهية أن بضيف المسلم المحبّث إلى‎ 
نفسه' .کان ابو بكر وتر وعمان وعلى خحطباء مفوهین » وکانوا بستضیئون فی‎ 
خطابتهم بخطابة الرسو الکرم وآی الذکر الحکے . وریا کان ما یدل على‎ 
› شیع دته الس یش ما برد من آی بكر من أنه عرض لرجل معه ثوب‎ 
فقال له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا » عافاك الله . وتأذٌى أبو بكر ما يوهمه ظاهر‎ 
لقد علمتم لوكنم‎ EE › اللفظ‎ 
ويضرب الرواة مثلا لبلاغة عمر أنه كان‎ . ٠» تعلمون » قل" : لا وعافاك الله‎ 
بستطیع أن بسخترج الضاد من آی شدٌقیه شاء'" › وکان على لا یبارّى فصاحة‎ 

وبلاغة . 


أ وإذا تحولنا إلى عصر بى أمية وجدنا اللحطابة جميع ألوانها من سياسية وحفلية 
ووعظية تزدهر ازدهاراً عظما » وق كل لون من هذه الألوان يشتهر غير خطيب › 
أما فى السياسة فيشتهر من ولاة بى أمية زياد والحىجاج » وف زياد يقول الشعلى : 
و ما معت متکلما على منبر قط تکل فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفًا من أن 
بسیء إلا زیاداً فإنه کلما آکر کان أجود كلاما ۲“ وی اجاج يقول مالك 
ابن دینار : « رعا معت الحجاج بخطب» یذ کر ما صنع به آهل العراق وما صنع 
بهم » فیقع فی نفسی انهم یظلمونه ونه صادق› لبیانه وحسن تخلصه با ىجج» ٩‏ . 
ومن خحطباء الشيعة زيد بن الحسين بن على وكان لسنا جدلا ذب الناس 
محلاوة لسانه وسهولة منطقه وعذوبته" . ومن حطباء الحافل سححبان وائل وقد 
خحطب بين يدى معاوبة يخطة باهرة میت من حسنها با مم الشوهاء ٠‏ « 
ومڈله صحار العسدى الذى راع معاوية بځطابته » فساله u‏ تعد ون البلاغة 
فیک ؟ قال : الإجاز » فقال له معاوية : وا الإمجاز ؟ قال صحار : أن تجيب 


)١ (‏ الیوانالجاحظ(طبعةا حلبی)۲۳۵/۱. )٥(‏ البیان والتبیین ۳۹۲/۱ ۰ ۲۹۸/۲ . 


( ۲) البیان والتیین ۲۹۱/۱ . ( )٦‏ البيان والتبيين ۸/١‏ . 
( ۴ ) البيان والتبيين 1۲/١‏ . ( ۷) البیان والتبیین ۳٤۸/١‏ . 


. ٠٠/۲ البيان والتييين‎ ) ٤ ( 


9 ۱ 
فلا تبط وتقول فلا خط ٠‏ . أما حطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة 
البيان وش مقدمتهم غيلان الدمشيى والسن البصرى وواصل بن عطاء »> ويقول 
الحاحظ إن أدباء العصر العباسى كانوا بتحفطون كلام المحسن وغيلان > حى 
يبلغوا ما يريدون من المهارة البيانية " ٠‏ إويشيد ببلاغة واصل مدللا عليها بإسقاطه 
ارا من کلامه لته فیها ‏ مع ما اظ له مالطلاوة وبلزال ۳۳ [. ری ابطاحظا 
ی غير موضع من بيانه يسوق ملاحظات الناس على اللحطباء » ها يسوق ملاحظات 
العطباء أنفسهم » وخحاصة أصحاب لوعظ منهم › إذ کان تلاميذم یحاون 
حولم > وكانوا يدربونهم على إحسان الأداء وقرع الأدلة بالأدلة الناصعة . ومن 
طريف ما ساقه من ملاحظات الناس ما رواه الرواة عن عمران بن حطان إذ قال : 
« إن أول خحطبة نحط بتهاعند زياد - أوعند ابن زياد - فأعجب بها الناس»› 
وشھدھا بی وآنی م لی مررت ببعض الجالس »> فسمعت رجلا يقول لبعضهم : 
هذا الفنی أحطب العرب لو کان نی خحطبته شىء من القرآن »(“) . وما ساقه من 
كلام الوعاظ . قول شبيب بن شسيبة : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء 
وبمدح صاحبه وأنا موكل بتفضيل جودة القطع و بمدح صاحبه > وحظ جردة القافية › 
وإن كانت كلمة واحدة » أرفع من حظ ساثر البيت “٠‏ . ويسوق ابلحاحظ 
حواراً طریفا بين ای الاسود الد ؤل وغلا م کان بتقعر ف کلامه » وقد تلو مه 
أبو الأسود تلو ًا عنيفضًا لاستخدامه ألفاظًا مفرطة فى الغرابة“ . 
والحتق أن الملاحظات البيانية كيرت فى هذا العصر »> وهي كرة عملت فيها 
بواعث كثرة » فقد تحضر العرب واستقروا فى المدن والأمصار » ورقيت حياتهم 
العقلية > وأخحذوا يتجادلون فى جميع شئونهم السياسية والعقيدية » فكان هناك 
الحوارج والشيعة والزبيريون والأمويون »> وكان هناك المرجثة وابلحبرية والقدرية 
ولمعتزلة» ونما العقلالعرنى نموا واسعًاء فكان طبيعيًا أن ينمو النظر فى بلاغة الكلام 
وأن تكر الملاحظات المعصلة عس البيان »> لا فى جال الحطابة واللحطباء فحسب > 


)١ (‏ البيان والتبيين ٤ ( . 4٦/١‏ ) البيان والتبيبن ١١۸/١‏ . 
(۔۲ ) البیان والتبیس ۲۹۰۶/۱ . ( ٥‏ ) البيان والبيين ۱١۱١/١‏ . 


( ۳ ) البيان والتبيين )٩ ( . ٠٤١/١‏ البیان والتبیین ۳۷۹/۱ . 


۱٦ 


بل آیضا فی جال الشعر والشعراء > ہل لعل ابال الثائی کان كر نشاطا لتعلق 
الشعراء با مديح وتنافسهم فيه » وقد فتح ف اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد أبوابهم › 
فوفدوا من کل فج رکانوا یجعلون جوائز کل منهم بقدر شعره وبراعته فيه » فاشتد 
لتنافس بينهم وهيأ من | بعض الوجوه لاندلاع اممجاء بين فريق منهم . والمهم اه 
هیا لکی تخیر کل" منهم معانيه وألفاظه بحيث تصغ ها القلوب والأماع : 
وتساق إليه الحوائز الضخمة | وأحذ الشعراء _ محم استقرارهم ئی المدن - پللقی 
إحضهم بعضا فى المساجد والأندية والأسراق وعلى وات من ع حونهم وف 
حضرتهم : فكرت الحاورات -- بينهم من جهة وبينهم وبين سامعيهنم من جهة ثانية - 
ی براعاتهم وی بعض معانیهم وأساليبهم 

“إوقامت فى هذا العصر سوق المربّد فى البصرة وسوق الكناسة نى الكوفة 
مقام سوق عكاظ ف الحاهلية . بل لقد تحولا إلى ما یشبه مسرحین کبیرین ۽ یغدو 
عليهما شعراء البلدتين ومن يغد عليهما من البادية › لينشدوا الناس خير ما صاغوه 
من أشعار . وإاستطاع جرير والفرزدق أن يتطورا فى سوق المربد يفن انمجاء 
القدم » فإذا هو يصبح مناظرة واسعة فى حقائق عشيرنى الشاعرين وحقائق قيس 
وک + و بحاكیهما كثير من الشعراء » ويتجمع لم الناش يصفقون كلما مر بهم 
بيت نافذ الطعنة ويهتغون ويصيحون'"'' . ومن يقرأ أخبار جرير الذى كان 
يهاجيه - فيا يقال - ثلائة" وأربعون شاعراً جد أن الدافع إلى اشتباکه مع بعض 
الشعراء بعود | إلى تقبيحهم لبعض قوله ای تقبیحه لبعض آقوالم وبیان آنها 
تخر ج على قواعد التعبير اليد »> ونسوق لذللف مثالا واحداً هو دافم تهاجہه مح 
ع ر بن بحا التيمى > فقد معه جریر بنشد فى أرجوزة له بصف ايله : 


قد وردت قبل إتى ضحائها تفرش الحيات فی خجرشائھا' 
العجوز الثنى من ردائها 
فتعرض له قول : كان أو باك أن تقول : « جر العروس » لا جر العجوز 


(۱) اغانی ( طبع دار الكثب) ٠١۲/٠١‏ ضحاء الابل : مرعاها ى الضحى. تغرس : تحط 
و (طبع السامی) ٠١۳/۱۹‏ . وتدق , المرشاء : جلد الات , 


۲3( ا :وت ) مئان بای إذا حاك وفته. 


۱۷ 
الى تتساقط خورا وضعفا ٠‏ واستشاط عمر غضبا > فهجاه > واحتدم بينهما 
الهجاء'' . ودار ملاحظة جرير عل انتخاب الكلمة الملامة للسياق . وكان كثراً 
ما يتعرض بعض السامعين للشعراء وهم ينشدون » فيبدون بعض ملاسظاتهم البيانية 
والتعبير ية » من ذلك ما يقال من أن ذا الرمة كان بنشد سوق الكناسة فى الكوفة 

إحدى قصائده . فلما انتهى منها إل قوله : 


مر ت 2 ٍ ل ت 
صاح به ابن شبرمة : آراه قد برح» وكأنه م يعجبه التعبیر بقوله : دم يکد .٠‏ 
فكف ذو الرمة ناقته بزمامها وجعل بتأخحر بها ويفكر » تم عاد فأنشد : 
ش ت ۳ 0 ص ي ول 
وق الأغانى أن ضوء بن اللجلاجتعرض للأخطلیزرى على بعض معانيه فى 
المديح والمىجاء“ » من ذللك مدحه لعكرمة بنربعى أحد سادةبى ربيعة ومحورم 
الفياضة فى ال لحود والكرم » إذ قال فيه من قصيدة طويلة : 


قد كنت أحسبه قينا وأخبره فاليوم طير عن أثوابه الشرر 
فقد ظنه قينا »> وهو سيد نابه » وكأغا خانه التعبير أو خانته الصورة الصالية . 
وف الأغانى أيضًا أنه « اجتمم الصيب والكميت وذو الرمّة »> فأنشدها الكميت 
قصيدته : ( هل أنت عن طلب الأبغاع منقلب) حى إذا بلغ منها إلى قوله : 
ام هل ظعائن بالعلياء نافعة وإن تکامل فيها لأس والشتَ “٠‏ 
عقد نصيب واحدة » فقال له الكميت : ماذا تحصى ؟ قال : خحطاك » 
باعدت فى القول ما الأنس من الشنب ؟ ! ألا قلت كما قال ذو الرمَة : 


۲۹۰/۸ آغاف (طبع دار الکىب)‎ )٤( ۷٠/۸ آغاف (طبع دار الكشب)‎ )١( 


وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع دار ٠‏ ولصناعين العسكرى ( طبعة عيمى البا الحلى) 
المعارف ) س ٦۲‏ ۲ وه بعد ها 


سس اآ“ار. 
)۲( رسيس اهوی : ابندازء . (a)‏ الشنب : ماء ورقة ويرد وعذوبة ف 
(۳ ) الأغاف (طبع الساسی) ١۱۸/١١‏ الأسنان . 


وا وشح ص ۱۷۹ . 


و اگ سے او 


لَمیَاءُ نی شفتیها حوة لَعَّس وف اللثات وش اسنانها شب 
. . . فانكسر الكميت »“ . وواضح أن نصيبًا بطلب إلى الكميت أن 
بقرن كلماته إلى لفلقها ويصلها بمشاكلاتهاء وهو ما سّمى عند البلاغيين فما بعد ' 
باسم مراعاة النظير . ولعل من الطريف أن نجد فكرة ومحدة السياق تند عل 
آلسنتهم » فقد ذكر الرواة أن عر بن با قال لبعض الشعراء : أنا أشعر منك › 
قال : و ذاك ؟ قال : لأنى أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه › 
وأیضا فإنهم ذکروا أن شخصا قال لر ؤبة بن العجاج : رأيت اليوم ابلك عقبة 
بنشد شعراً له أعجبى › فقال رؤبة : نعم إنه قول ولكن لیس لشعره قران(" › 
نر دك أن آرياته تذوالٰى متباعدة > کأ ما لا بضمھا ساف . ويسوق صاحب الاغانی 
کشراً من املاحظات الى كان يتبادها شعراء الغزل بالحجاز على معانيهم “) > 
ها يسوق‌طرفا من ملاحظات ٠‏ ابن أنىعتيق والسيدة سكينة ٠"‏ بنت الحسين عل 
أشعارم . وكان بعض الحلفاء بدمشق وخاصة عبد الملك بن مروان يعاقون على 
بعض ما يسمعونه ملاحظات طريفة » من ذلك أن ابن قيس الرقيات أنشد 
عبد ا ملك قصيدته البائية فيه « فلما انتهى إلى قوله : 
بالق الا فوق مَفرقِهٍ على جين كانه الذهب 
غضب عبد المللك وقال له : قد قلت فى مصعب بن الزبير : 
إنما مصعب شهاب من ال ه» تجلت عن وجهه الما 
فأعطيته المدح بكشف الَسَّم وجلاء الظلم » وأعطيتى من الماح ما لا فخر فيه ٠»‏ 
وهو اعتدال التاج فوق جبيى الذى هو كالذهب فى النتضارة ٠")‏ وهى ملاحظة 
دفيقة » ولا نرتاب نی أنها هى الى ألمت قدامة فى كتابه نقد الشعر فكرة أن المديح 


)١(‏ أللمى : "مرة فى الشفة ء ألحوة : حمرة ( ٤‏ ) آغانی ( دار الکتب) ۱۱۳/۱۲ وا 
فى الشفتين تضرب إلى السواد . اللعس : سواد بعدها , 
مستحب فى الشفة , (ه) آغافی ۱۰۰/۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۹١‏ وی 
( ۲ ) أغاى ( دار الكتب ) ۲١۸/١‏ والموشح ٠‏ مواضع متفرقة . 

ص ۱۹۳ . )٩(‏ آغاف ۱۹۱/۱۹ . 


( ۳ ) البیان والتبیعن ۲٠٠١/۱‏ وما بعدها , ( ¥ ) الصئاعتن ص ۹۸ . 


۱۹ 


بنبغى أن يكون بالفضائل النفسية لا بأوصاف اسم وما يتصل بها من الحسن والبهاء 
والزينة"'؛ . ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن الملاحظات البيانية فى العصور 
القديمة جاهلية وإسلامية لم تغب عن أذمان البلاغيين حين أصلوا قواعد البلاغة > 
وهی عق تعد الأصول الأول لقواعده . 


فى العصر العباسى الأول 
لا نكاد نصل إلى العصر العباسى الأول حى تتسع الملاحظات البلاغية » وقد 
اعد ت لذلك أسباب شختلفة » منها ما يعود إلى تطور النثر والشعر مع تطور الساة 
العقلية والحضارية » ومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمين » عنيت إحداها 
باللغة والشعر . وعنيت الأخرى باللحطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التعبير 
وروعته ۰ | 

أما ما يعود إلى تطور انر ولشعر فرد ٠‏ إلى أن كثيرين من الفرس والموالى 
أتقنوا العر دة وحذقوها » واتخَذوها لسانهم ف التعبير عن عقوم ومشاعرمم : > وأظهر وا 
ى ذلك براعة منقطعة النظير » وقد أخذوا هم وسن" يرجعون إلى أصول عربية 
حالصة يشعرون بجامعة العروبة العامة ويتنقسون اللضارة العباسية ورصطبغون 
يأصباغها الثقافية » وينهضون من خلال ذلاث بالتير والشعر جميعاًا نهضة وأسعة . 
ونستطيع أن ننظر فى النار فساراه يتطور تطوراً رائعا » إذ نشأً فيه الثر العلمى 
الحالص» واستوعب آثاراً أجنبية كثيرة نقلت إليه » منها الأدى » ومنها السياسى » 
ومنها الفلسنى » ويكنى أن نذكر نى هذا الصدد ابن المقفع المتوفى سنة ١٤١‏ 
للهجرة فق ترج عن الغارسية کیا زیی م ر أدببة وسياسية » 
کا ترج كليلة ودمنة وأجزاء من منطق أرسططاليس . واتسعت الرجمة بعدة»› 


١ (‏ ) نقد الشعر لقدامة ( طبعة معايعة بريل ملاحظة عبد الك . 


بلیدن ) ص ۱ وما بعدها » وقد ذ كر 


Y 
واأسسست ها دار الحكمة » وأكب المرجمون من السريان وغيره ناون التراثاليونانى‎ 
. والفارس وامندى‎ 

“وكان ذلك تحولا كبيراً فى الفكر العرلى ٠‏ إذ اصطبغ بثقافات أجنبية كثيرة) ‏ 
وأحذت أوعية لغته تحمل كل الراث الحضارى القدم » واتسعت جنباتها سعة 
شديدة » وهى سعة أتيح ها منذ أول الأمر كاتب فد حر أساليب الاغة ومرن 
علبها مرانة دقيقة » ونقصد ابن المقفع » وهو بدون ريب يعد فى طليعة من توا 
الأسلوب العباسى ابحديد الذى سى باسم الأسلوب امود وهو أسلوب تاز 
بالنصاعة والدقة نى اختبار الألفاظ ووضعها فى أمكنتها الصحيحة وبسث المعانى 
لمستيحدثة فيها دون عوج أوتعقيد ٤‏ وقد ذ كرالرواة أنه سمل عن البلاغة وتفسيرهاء 
فقال") : 

» البلاغة اسم جامع معان تجرى فى وجوه كثبرة » نها ما يكون فى السكوت‎ ١ 
ومنها ما بون فى الاسهاع » ومنها ما يكون نى الإشارة » ومنها ما يكون فى الاحتجاج‎ 
ومنھا ما یکون جواباً › ومنھا ما یکون شعراً » ومنھا ما یکون سجعاً ونحطبا » ومنها‎ 
کون رسائل فعأمة ما کون هن هله الأبواتب الوحى ھا والاشارة اک المعی‎ ۴ 
والإجاز هو البلاغة. فأما المحطب بين السماطين وف إصلاح ذات البسين فالإ كثار‎ 
فى غير خحطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر كلامك دليل عل‎ 
. حاجتلك » کا أن خير سات الشعر الست الذى إذا معت صدره عرفت قاضته‎ 
: فقيل له : فن مَل ساح الإطالة الى ذكرت أنها حق ذلك الموقف ؟ قال‎ 
إذا أعطيت كل مقام حقّه وقمت بالذى بحب من سياسة ذلك امقام » وأرضيت‎ 
من يعرف حقو الکلام فلا تھ للا فاتات من رضا التاسد والعدو قإنه لا درضبهما‎ 
> شىء » وما ااهل فلست منه وليس منك » ورضا جميع الناس شى ء لا تناله‎ 
. » وقد کان بقال : رضا الناس شیء لا پال‎ 

٠‏ عوابن المعفع فى أول تفسيره للبلاغة يعمد إلى القسمة العقلية ء فيجعلها أقساماً 
ى الصمت والاسماع والإشارة والكلام» م يقس الكلام أو قل يضم مكانه أنواعه» 
وھی الاحتجاح أو المناظرة وا لحدل » والعوابي المديث »> والشعر ءوالكلام المسجوع > 


۲١ 
والحطب » ولرسائل . ويطلب ف جميع ذلك الإمجاز »› ولعله يقصد إلى التدقيق‎ 
وشدة التركيز اللذين محدثان فى الكلام حدة وضربًا من اللَذّع » محيث يصيب‎ 
المتكلم هدفه مباشرة " وقد رجع يطلب ف خحطب الحافل وااإصالح الإطناب » ولكن‎ 
حيث لا يمل اللعطيب السامعين » ومحيث يقنصد إلى غابته قصدا : دون إعادة‎ 
لعانيه » ودون انحراف عن مراده . ولا يلبث ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمة لكل‎ 
متکلے ن بکون ى فاتحة کلامه ما شیر ل غرضه » وهو ما "ماه فيا بعد‎ 
أصحاب البديع بام حسن الاستهلال .. ويضيف لل ذلك فكرة ثانية تتصل‎ 
بأبيات الشعر إذ يقول إن خيرها ما دل" صدره على قافیته » وهو ما ماه فما بعد‎ 
ابن المحتر باسم رد الأعجازعلل ما تقدمها) 1 ماه أصحاب البديع رد الأعجاز‎ 
على الصدور .؛ ويلاحظ ابن المقفع آخبراً کا لاحظ ألا أن لكل من الإمجاز‎ 
والإطناب مقامه » ولكل مقام سياسته » فا يصلح فيه الإمجاز لا يصلح فيه الإطناب‎ 
وكذلك لا يصلح الإطناب فى موضع الإمجاز » فلكل منهما مكانه ومقامه .| ويشر‎ 
إلى حقوق الكلام > ولعله یرید فصاحته وجریانه على قوانین البيان العرلي‎ 
من عب الکاتين‎ E › وهو بسلك ی کتاب الدواو ين‎ 
بصياغة الثر العر هى حينئذ > إذ كانوا يختارون من الفصحاء ء الإلغاء » وقد تحولوا‎ 
بالدواوين العباسية إلى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة › إذ كانوا رتعهدون مسن تحت‎ 
« آیدیهم من" صغار الكتاب > وکانوا لا دالو براجعونهم فيا يکتبون من رسائل‎ 
فإذا وقفوا منهم على ناشی تم کتابته عن تفن فی القو شجعوه › ورجا قدموه إلى‎ 
الحليفة أو إلى بعض الوزراء فلمع امه وتألق نجمه .وكاتوا يأحذون أنفسهم بالتثقف‎ 
ثقافة واسعة بكل ما نقل من الراث الأجنى » وحاصة الفلسفة البونانية > 1¥ كانوا‎ 
يأخحذون أنفسهم بثقافة عربية ة أصيلة؛ وهى ثقافة ١٠ا زالوا يكبون عليها حى وقفوا على‎ 
تصاریف الکلام ووجوه استعماله ومیز وا بین جیده وردیئه ومقبوله ومرذوله ۰ وبلخوا‎ 
أما آنا فلم‎ ١ : من ذلك کله مبلغا جعل التاحظ ينوه بهم ف بیانه طويلا » يقو‎ 
ار قط أمثل طريقة ى البلاغة من الكتاب» فإنهم قد التمسوا من‌الألفاظ ما لم يكن‎ 
> فهم مجتنبون ف كتابتهم الساقط والوحشى‎ ٠"۲ متوعراً وحشسًا ولا ساقطًا سوقًا‎ 


. ۱٠١۷/١ كتاب البديعم لابن المسز (نشر ( ؟ ) البيان والتبیین‎ )١( 
٤۷ کراتشقونسکی ) ص‎ 


۲۲ 
دم بدققون ئی انتخاب ألفاظهم وى التخلص إلى المعانى الطريفة . وعتايتهم با معافى 
م تكن تقل عن عنايتهم بالالفاظ » غير أن الحاحظ التفت إلى عنايتهم الثانية » . 
لأنهم بلغوا فيها على ما يظهر - الغاية . وقد عاد مرة فی بیانه بشید بعنایتهم 
باطرفین جمیعا ونابهی الشعراء » بقول : « ورآيت عامتهم لا يقفون إلا على 
الألفاظ المتخيرة والمعانى المتتخبة وعلى الألفاظ العذبة والخار ج السّهلة والديباجة 
الكربمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك اليد وعلى كل كلام له ماء وروق › 
وعلى المعانى الى إذا صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القدي 
وفحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان 
ا معانى . ورأيت البصر بهذا ابلحوهر من الكلام فى رواة الكتاب أع وعلل ألسنة 
ح ذاق الشعراء أظهر ٠»‏ . 

وما لا شك فيه أن هؤلاء الكتاب كانوا يعيشون لإحسان الكتابة نى أساليبها 
ومعانيها » وكان ذوقهم مبرفًا بعامل ما انغمسوا فيه من ال لحضارة » وكانت عبارة 
تعلجب ق كتاب أو رسالة لم خليفة أو وزيرا فإذا هم يَصْعدون إل أعلىالمناصب» 
لذللك مضوا يصفون كلامهم ويتخيرونه ما بجحمع ازال والرصانة مع السلامة 
النصاعة » ومع الرونق والطلاوة رانو لا يزالون يْبّدئون ویعیدون فى صفات البيان 
اسن والبلاغة » يسشركهم فى ذاك من حوهم حى من تسنموا منصب الوزارة مثل 
جعفر بن حى الہرمکی » وکان ق‌الذروة من‌الفصاحة والبلاغة (» وفيه يقول ابلحهشيارى 
و کان جعفر بایغاً کاتباً » وکان إِذا وقسع نسشت توقیعاته وتدورست بلاغاته (١‏ 
وفيه يقول عامة بن أشرس : ١‏ كان جعفر بن محى أنطق الناس » فد جیع ادو 
والتمهل والدزالة والتلاوة وإفهامًا يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق 
يستغى منطقه عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كا استغى عن الإعادة › 
وقال عامة مرة : ما رایت أحداً کان لایتحبس ولا يتوقف ولا بتلجلج ولا بتنحنح › 
ولا برتقب فظًا قد استدعاه من بعد > ولا يلتمس التخلص إلى معني قد تعصی 
علبه طلبه أشد اقتداراً ول أقل تکلفا من جعفر ن جى . ورى بامة [إعجابا 
منه بجعفر و بيانه البليغ وفتنة مه ما خسن من التعببر وما بکسوه من تفننه رساله : 


)١ (‏ البيان والتہپين + / + ۲ وأنظر العمدة لابن الحای ) ص ۲۰٤۲‏ . 
رشيق ( طبعة أمين هندية) ۲ / ۸٤‏ . (۴) البيان والتبيين ٠٠١/١‏ . 
( ۲ ) الوزراء والكتاب الجهشيارى ( طبعة 


۲۳ 

ما البيان ؟ فيجيبه بقوله : « أن يكون الاس بحيط معناك » ويجلى عن مغزاك › 

رجه عن الشكة » ولا تستعين عليه بلول الفكة ٠‏ والذی لايد مته ان کون 

سلما من التكلف بعيداً من الصنعة » بريتًا من التعقيد » غنيا عن التأويل ». 
وجعفر دربد بالاسم اللفظ › ویقول إنه ينبغى أن بحيط بالعى بحيث يحصره من 

جمیع أطرافه › کا ینبخی أن جلى عن مغزاه حیٹ یشف عنه › وأیضًا فإنه ینبغی 

ن برج عن الشركة ٠‏ يث تخار له لكلمات اليقة الى تدل على المعی ف 

وضوح دون آن تشبرل معه معان آخحری . وینبغی أن يبرأً من التكلف والتعقید حسٹ 

لا يظهر فيه التعمل والتصنع ٠‏ وعحيث لا بحتاج إلى شرح أو تفسير . وانصب 

من هدا التعریف معان كثرة ى د الان والتسبن ( إذ ذری الخاحظ من حبن إل 
حين بوصى بالوضوح وينهسى عن التكلف ولتعمية والتعقيد والاستغلاق . 


وجعفر إنما هو مثل واحد من أمثاة هؤلاء الكتاب الذين برعوا فى فنون التعبير › 
والذين طاما أداروا بينهم آراءهم فى البيان والبلاغة : 'وإذا تركنا كاب هذا العصر 
إل شعرائه وجدناهم يتطورون أيضا بشعرهم تطوراً بعيدآً » بتأثير حياتهم الحضارية 
والعقلية » وبون بعيد بين شعر جرير شاعر العصر الأموى وشعر بشار شاعر العصر 
العباسى الأول » فالشعر عند جرير حتفظ مموضوعاته وتقاليده ابحاهلية » وحقا 
يتطور ى بعض معانيه وبعض جوانبه » ولكن ى حدود الإطار القد » أما عند 
بشار, فإنه يتزع منرعين عتلفين : منزعا بحتفظ فيه بشار بالتقاليد الموروثة مع شىء 
من التطور بتأثير ما حدث من رق العقل العرلى لكبرة ما تزود به من المعارف 
الاجنسة 1 وأبضًا بقار ما داخحل الس لرن تحضر ومن رقة الشعور ورفاهته)/- 
وهو منزع کان ينضطىر لبه اضطراراً حون يعلى ديح اللحلفاء والوزراء والقواد 
والأمراء »إذ كان هو الذى يرضيهم فيضفون عليه نوا الغمر. وكان يقابل هذا 
المازع عنده مزع ثان لم یکن یعشی فيه بالمدیح عا کان یعنی پتصویر حیاته 
الشخصية وأهوائه وميوله وموه وطربه وخمره وحبه أل وتبعه الشعراء العباسيون بنزعون فى 
شعرمم نفس المنزعين » مضيفين إلى أنغام المازع الثانى أنغامًا كثيرة » وهی أنغام 
أهملوا فيها أو على الأقل فى جمهورها ما عرف به العرب من العفة والوقار والارتفاع 


. ٠١٠٦/۱ البیان وألتبيين‎ )١ ( 


٤ 


عن الدنيات » إذ أطلقوا لانفسهم العنان فى اللهو والجون وى تصوير عواطفهم 
ا دون أ ا 

توح الشعراء فى النزعين جميعا يعون عنابة شدردة بالعربية ء وراح 
فريتق منهم إلى البادية كى يتزود من منابعها الأصلية » تقد مهم يشار ٠‏ 
وأبونواس" ء ومن أقام منهم فى الحاضرة لزم اللغويين فى المساجد ابحامعة يروى 
عنهم الشعر القديم » وما يزال برويه حى تستقم له سليقته العربية » وحى يخدو 
كانه عرلى أصيل ١‏ وقد مضوا يلانبمون بين لغة الشعر القديم وبين ما عاشوا فيه من 
حضارة ومن رق عقلى » مستخدمين كل ما علكون من مهارة > وبذلات شتو 
بدورم الأساوب المولد ابحديد كما يته الكتاب والرجمون من أمغال ابن 
القفع > وهو أسلوب تاز بالكلمة المنعخبة الرشيقة > وبالمعى المصيب الدقيق › 
أسلوب تاز حينا بالصفاء والنقاء والنعومة والعذوبة »> وحينا بابلزالة والرصانة . 
وقد انبعٹوا شحاولون التجديد » فأدخلوا الشعر التعليمى »› ومر نوا له وزن الرجز مرانة 
واسعة » واستحدٹوا كثراً من الأوزانء كما استحدثرا كثراً من العانى يرفدهم عتلهم 
الرأق وما ثقغوه من الفلسفة والفك ر الأجنى . > وم ی ذلاف کله لا ينسون الشعر 
القدم وآلفاظه ومعانیه »> حى لکأنما تحول تحت أبصارم إلى ما شه جذاذات 
العاماء حن بصوغون کتاداء فم داعا بستمدون منه » وعړونهم دا ما مصوبة ة إلبه » 
ومن َ ظل الشعر القسدم حًا ف هذا امير > بل لعله حیی حینئذ 
حياة أ كر حصبنًا من حياته القدية » فقد عاد ليبعث بعثا جديداً » بعا بتمشّل 
فيه العصر بطاقاته الحضارية والعقلية »ركأ نما انمحت الفروق بين البوادى وحراضر 
العراق » فحياة تلك الواضر وحياة الصحراء تلت جميعا هذا اللقاء الحى اللمر 
الذى كان يتحول فيه كل معى قد إلى صورة عباسية جديدة . وهذا هو السر 
ى أن تيار القدم ظل مجرى نى الشعر العبامى جريان السيلل وينصب فيه انصباب 
القطر . “وكاما انتهى جيل من أجيال العصر ا ترا مع الراث القدم إلى اليل 
الذى خلفه ء فاتصل التراثين جميحاء ول بدوره فی تثبیت اسلوب امولدابلحديد ‏ 


)١ (‏ أغاف ( طبع دار الكتب) 144۹/۳ . مصر ) ص ۱۲ . 
(۲) أغبار أف واس لابن منظور ( طبم 


Ya 
وهذا الالتقاء بين الحديد والقدم وما كان من استغلال ابحديد للقدع هذا‎ | 
الاستغلال الى الحصب دفع إلى نشاط الملاحظات البلاغية نشاطا واسعا » فإن‎ 
الشعراء وازنوا كثراً بين معانیهم ومعانى القدماء »> وحاولوا أن يثبتوا تفوقهم‎ 
عليهم أو على الاقل نهم جارونهم ف بعض بدائعهم ولا يتخلفون عنهم ؛ ومن‎ 
` ٠ : حير ما يصور ذلك قول بشار : ما زلت أروی فی بیت امرئ القيس‎ 
او ك ۳ کے‎ ê ر ي‎ E 
کان قلوب الطبر رطبا ویابسا لدی و کرها العثاب والحشفالبالى‎ 
: إذ شب شيثین بشيئین » حى صنعت‎ 
8 es م ۶ ۾ ا‎ ٤ 
)۷ کان مشار النقع فو رغوسنا وأسيافنا لیل تهاوی کوا کی‎ 
وهو عا يريد مجرد تشبيه شيئين بشيئين » إذ التشبيهان محتلفان . ولحل فى ذلك‎ 
ما يشير إلى أب 'لشاعر العباسى كان حاول عا كاة الشاعر القدم فى وسائله البلاغية‎ 
من تشبيه وغبر تشبيه » مستعيتًا بفكره الدقيق ولطف مسالكه إلى المعانى والأخيلة›‎ 
وه الحضصرى الرقيى ومشاعره المرعقة »ومن خير ما يعصور ذلك أن لەج بشاراً‎ 
: يتمم إلى قول كثير‎ 
إذا غمزوها بالأكف تلين‎ ٠ ألا إنما ليلى عَصا خيزرانة‎ 
فقول : وله لو جعلها عصا مخ أو عصا زبند لما أحسن » لقد جعلها جافية‎ 
: حشنة . وكان قد أدار المعبى فى نفسه وسوّاه تسوية جديدة فى بعض غزله › فقال‎ 
: ألا قال جا قلت‎ 
ودعجاء المحاجر من معد كان حديثها تمر الجنان"‎ 
iT م ي ع‎ a ۰ 
إذا قامت لمشيتها تنبت کان عظامها من خبزران‎ 
وبدلاث الى المعی من جفوته وخشونته“) . وقدمضی هو ومعاصروه بتبارون‎ 
فى حسن الصياغة وجمال الديباجة وف الألفاظ المونقة ذات البهاء والرونق» وتصور‎ 
. العناب : عنب الايب . الحشف : أسوا ( ۳ ) دعجاء : من‌الدعج‌وهوسوادالعین مم سما‎ )١ ( 
الي‎ 


٤ (‏ ) أغاف ٠٠١٠/۳‏ رانظر المناعتين ص 
(۲) آغاف ۱۹٩۹/۳‏ . ۴ 


٣ 

هذا الحانب من بعض الوجوه قصة غضب بشار على تلمیذه سل الحاسر > إذ راه 

يعدوعلى بیته : 

ر 2ن ت ر٠‏ 

من راقب الناس يظفر بحاجته فاز بالطيبات الفاتك الله 
فينسخه ببيت أسلَّس منه صياغة وأخضعبارة » وأكثر وضوحًا » مع الإيجاز 

والدقة والنصاعة > إذ قال : 

من راقب الناس مات عَمّا وفاز باللذة الجسور 
ونقال نه حن سی تاه ( وقال : دھب والله دیی وغاضصب سلما واه 

عن سه ونقسه » حى کلمه شه بعض إخحوانه ٤‏ فر د(۲ وف کت الأدب 

أحبار كثرة تصور عناية الشعراء باحتيار ألفاظهم وفقههم اسن بهذا الاختيار > 
1 کر نج مص £ ِ a‏ 

من داك ما پروی ان رجلا انشد ابن هرمة بیته : 

بالل رباك إن دخلت فقا" ها هدا ابن هرم قائماً بالبات 


فقال لارجل ما كذا قلت » أكنت أتصدّق (أسأل) قال : فاذا ؟ قال 
واقفًا › م قال له : ليتلك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعى ") . وهناك 
حاورات كثيرة كان يراجع فيها الشعراء زملاء هم کانت تنعقد کلہا اجتمعوا ی ناد 
أو نجاس » وكانوا يبدون فبها كثيراً من الملاحفلات على المعانى وصحتها وفسادها 
والالفاظ وغرابتها وغثاثتها » من ذلك ما وى من أن أبا نواس أنشد مسلمًا قوله 
ف الصوح : 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياسا 
قال له ملم : قف عند هذا البيت لم أمله ديلك الصباح وهو يبشره بالصبوح 
الذی ارتاح له ؟ فقال له بو نواس : فانشد نی آنت » فانشدہ مسل : 
عاصى الشباب فراح غير مفتد وأقام بين عزيمة وجل" 
فقال له أو نواس : ناقضت» ذ کرت آنه راح » والرواح لا یکون إلا بانتقال 


(۱) أغافی ۱۹۹/۳ وطبقات الشعراء لابن ( ۲ ) الصناعتن ص ٦۸‏ . 
المعاز ( طبع دار المعارف ) ص ٠٠١‏ . (۳) مفند : ملوم » من التفنيد وهو اللوم . 


۲۷ 
من مكان إلى مكان م قلت : (وأقام بين عزعة وتجلد ) فجعلته متنقلا 
مقا » وتشاغبا فی ذللك'' رما کانوا بنکرونه إنکاراً شدیداً التبد ی فی القول 
وحتشلد الألفاظ الغر يبة > وكان ابن مناذر من يسرفون على أنفسهم فى ذلك » 
فقال له أبو العتاهية : « أنت خارج عن طبقة الحدثين » فإن كنت تشبهت 
بالعجاج ورؤبة فا خقتهما ولا أنت فى طريقهما » وإن كنت تذهب مذهب 
الحدثين فا صنعت شيئا» أخبرنى عن قولك : رومن عاداك لاق المرمريسا)" 
أحبرنى عن المرمريس ما هو ؟ فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفا" . وکان 
أبو العتاهية قد احتار لتفسه فى شعره وخحاصة زهدياته أسلوبًا ياء بتاه على السهولة 
واللفظ اللحفيف ال ألوف الذى تأنس له العامة > وكان ذلك بعد انحرافًاً عن 
الأسلوب ابحزل الفخم الذى تشيع فيه الرصانة › والذى كان يجرى فيه الشعر الرحى 
شعر المديح » فانبرى مسلى بن الوليد يقو له : « والله لو كنت أرضى أن 
أقول مثل قولك : 
الحَنْدٌ ولنعمة لَك فلمك لا شريك لَك 
ميك إن الملك لَك 
لقلت ف اليوم عشرة آلاف بيت > ولکى قول : 
موف على مهج ف یوم ذی رج کاتہ آجل سی إلى آمل 
والمسآلة فی واقعھا کائت تدورحول مذهبین : مذهب کان یری أصحابه من 
آمثال ایی العتاهية أن يقرب الشعر من لغة الشعب اليومية » حى يعس جميع 
القلوب) ركان أبو العتاهية يصر على ذلك إصراراً شديدآ حى ليقو : « الصواب 
لقائل الشعر أن تكون ألفاظه ما لا يخ على جمهور الناس مثل شعرى › وا سا 
الأشعار الى فى الزهد » فإن اأزهد ليس من مذاهب اللواء ولا من مذاهب رواة 
الشعر ولا طلاآب الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب 
الحديث والفقهاء والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه (٥(۲‏ . وکان بقابل هذا 


)1( الشعر والشعرأء لابن قتيبة ( طبع دار ) ۳( انی ( طبع دار الكتب ) An /t‏ 
المعارف) ص ۷۸۱ . )٤(‏ أغاف ۲۷/۲ . والرهج : غبارالحرب , 
)۲( المرمريس : أالداهية . (( آأغای Vo / f‏ 


۲۸ 
الذهب مذهب بعتد بقوة الرصف وفخامته وجزالته وضخامته » وهو مذهب مسل 1 
بل هو مهب جم هور الشعراء فى مدائحيم الرممية » منذ بشار ومعاصر يه . وقد 
مضوا َون ما وجدوه عند القدماء من تشبیهات واستعارات وجناسات ومقابلات 
حى ذا ظهر مسا جعل هذه الحسنات بجزءاً لا يتجزء من جوهر شعره › وأطلق 
عليها لول مرة اسم « البديع وخلفه ابو مام فأو بهذا البديع على الغاية المرتقبة 

من الإ كثار والتفنن > بل من الإفراط والاسراف البعيد . 

#وعلى هذا النحو كان الشعراء والكتاب يكرون من ملاحظاتهم البلاغية › 
حاولين بکل ما وم أن يذللوا المادة الأدبية القديمة لتحمل عصرم ونفوسهم 
وأحاسيسهم وعقوم و وأحيلتهم » واستطاعوا أن يستوعبوا خصائصس الادب لدم 
وأن ينموها ليبلغوا کل ما کانوا یرومونه من روعة الشعر والنرء . إن الأدب فى راهم 
تفهم ودراسة لماذجه القديمة حى , بتشبم بها الشاعر والكاتب » م يأخحذ ى أن 
جد تفه ومحيطه » ويصو رهما ف لغة منمقة تزخر بالحسنات أو فى لغة شفافة لطيغة 
كالغلائل الرقيقة ول يكن الشعراء والكتاب وحده الذين مضوا يدرسون وجوه 
البيان والبلاغة فى فنهم ٤|‏ فقد کان یشركهم فى ذلاث طائفتان من المعلمين أخذو 
فى الظهور مع أواحر القرن الأول للهجرة وأوائل الثانى . وما طائفة امتكلمين الذين 
کانوا ينول بتعلم الشباب فن الحطابة والمناظرة وسنخص هم یٹ مستقل 
عا قلیل > طائفة اللغويين والنحو ين وکاذوا رفون تعلم الاغة ومقارسیا ف 
الاشتقاق والإعراب » مضيفين إلى ذلك رواية واسعة للشعر ر القدم د یکونوا 
فون بالر وإبة وحدها فقد نوا شد العتارة بش رح ما روون ودرسه وتن 
حصائصه التعبيرية والأسلوبية . وحقا كانت عنايتهم القوية تنصب على استنباط 
أصول اللغة العربية من الوجهتين الاشتقاقية والنحوية » غير أنهم مع ذلك كانوا 
يعون بتلقين الناشئة شيا من الحصائص البيانية » بأنى ذلاف عرضًا فى ناا 
شرحهم وعرضهم للقواعد اللغوية والنحوية » ومن يرجع إلى كتاب البديع لابن 
المعتز بجده يذ كر المليل بن أحمد ف صدر حديثه عن التجنيس والمطابقة » يقول 
ف التجنيس : ١‏ قال الحليل : الحنس لكل ضرب من الناس وااطر والعروض 


(1) انظر ترجمة مسلم ى الأغانى الملحعة 
بدیوانه ( طبع دار المعارف ) ص ۳٣4‏ . 


۲۹ 

والنحو » ومنه ما تكون الكلمة تجائس أخرى فى تأليف حروفها ومعناها ٠)‏ وبقول 
فالمطابقة : « قال اللعليل - رحمه الله - يقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعتتهما 
على حذ و واحد »"' ولعل ابن المعتز إنما كان ينقل عن اللليل المحى اللغوى 
الأصلى للمطابقة . على أن من يرجع إلى كتاب سيبويه الذى يقال إنه جلب مادته 
من إملاءات المحليل مجده يعرض لبعض اللحصائص الأسلوبية الى عى بها فيا بعد 
علي امعان من مثل التقديم والتأحير والتعريف ولتنكير والحذف » وأيضًا فإنه عرض 
المعانى الحتلفة لبعض الأدوات »› ومن حين إلى حين نلقى بإشارات إلى بعض مسائل 
بيانية . وتكر هذه الإشارات عند الفراء اتوق سنة ۲١۷‏ لاهجرة فى كتابه 
« معانی القرآن » إذ عى فیه بشرح آی الذ کر الحکم شرحًا سط فيه الکلام 
فى الرا كيب وتأويل العبارات » وتحدث فيه عن التقدي فى الألفاظ ولتأحير 
والإجاز والإطناب والمعانى الى تخرج إلا بعض الأدوات كأداة الاستفهام › كما 
تحدث أو قل أشار إلى بعض الصور البيانية من مثل التشبيه والكتاية والاستعارة . 
وكان يعاصر الغراء أبو عبيدة" معمر بن الى التو سنة ۲٠۸‏ والأصمعى 
امتوفى سنة ۲٠١‏ ولاوما كتاب مشهور يسمى « مجاز القرآن » وظاهر عنوانه بوهم 
أنه صنفه فى اجاز بالمعى البلاغى الاصطلاحى » وحقيقة الأمر أن كلمة الجاز 
عنده تعی الدلالة الدقيقة لصيخ التعبير القرآنية الحتلفة » وقد تبه لذلك القدماء »› 
بقول ابن تيمية : « أول من عرف آنه تكلم بلفظ الجاز أبو عبيدة معمر بن الى 
ی کتابه › ولکن لم يعن بالجاز ما هو قسسى الحقيقة » وإنما عنى بمجاز الاية 
ما يعبر به عن الاية “٠‏ أو بعبارة أخرى عى به تفسيرها وتأويلها . ويتضح هذا 
المعى منذ السطور الأول فى الكتاب › فقد جاء فى فاتحته : و قال الله جل 
ثناؤه : ( إن علینا جمعه وقرآنه) عازه : تأليف بعضه إلى بعض › م قال : 
( فإذا قرآ ناه فاتہسع فاته ) ججازه: فإذا ألفنامنه شيشا فضممناهإليلك فخذ به 
واعمل" به وضمه إليك» . عل أنه بلاحظ أنهاختار الآيات الى تصور طرقًا عختافة 
فى الصياغة والدلالة » متمثلا عا يشبهها من أشعار العرب وأساليبهم » وشارحً 


١ (‏ ) کتاب البدیع ص ۲١‏ . ومعجم الأدباء ٠٠١٤١/٠۹١‏ وإنياه الرواة 
(۲) کتاب الیدیم ص ٠١‏ . ۷۴ وما په من مرأاجع . 

( ۴) أنظر فق ترجمةآبى عبيدة أخبارالحويين ‏ (4) كتاب الإمان لابن تيمية ص ٠١‏ . 
البصریین ص ٩۷‏ وتاریخ بغداد ۲٠١۲/۱۴۳‏ 


+ ۳ 
لا تتضمنه من لفظ غريب . وأدّاه هذا الاختيار إلى أن يتحدث عا فى الآبات 
من استعارة وتشبيه وكناية وتقدم وتأخير وحذف وتكرار وإضار . وتوسم ف 
تصوير الحصائص التعبيرية كالدلالة بلفظ الحصوص على معى العموم وبلفظ 
العموم على معي الحصوص »> ومخاطبة الواحد خاطبة ابلدميع وحاطبة ابلحميع 
حاطبة الواحد » وحاطبة الواحد ععاطبة الائنين » وتنبه فى ثنايا ذلك إلى الصورة 
العامة للالتفات » وإن : يقر ح ها امه الاصطلاحی : قول : « ومن مجاز 
ما جاءت حاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى عاطبة الغائب» 
قال اللہ ۰ ( حی ذا کم فی الاك وجىريىن بهم ) ی بک 0 

وم برك الأصمعی'' فی صیغ التعبیر القرآ نی و الأدی کتابًا مثل کتاب 
ی عبدة > غير آن من جاءوا بعده أشاروا إلى آنه الف فی التجنیس کتابًا ‏ 
يمول این المحعتر : Bb‏ التجنيس هو أن تجىء الكلمة تجانس آخرى فى لیت شعر 
وکلام › وجانستها هما أن تشلبهها فى تأليف حرففها على السبيل الى الف 
الأصمعى كتاب الأجناس عليها »"" . ويظهر أنه أول من أفاض نى الیدیث 
عن المطابقة معناها الاصطلاحی > ورعا کان ول من اقرح مھا » قول ابن 
رشيق : ٠‏ ذكر الأصمعى الطابقة فى الشعر فقال : أصلها (الغرى) وقلع الرجال 
ف موضع اليد ف مشى ذوات الأربع . . م قال أحسن بيت قيل لزهير فى ذالك: 
ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ملست كدبعن أقرانه صدقا ب“ 
وهو أل بيت مل به ابن المحتز المطابقة أو الطباق*٠‏ . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن 
الأصمعى أول من اقرح « للالتفات » امه الاصطلاحى فى البلاغة »> وقد جعله 
ابن العتز على نوعين : نوع ينصرف فيه المتكار عن الخاطبة إلى الإخبار وعن 
الإخبار إلى أنحاطبة وما يشبه ذلك » وهذا هو الذى يصدق على الالتفات فی الاۃ 
القرآ نية المذ كورة آنفًا عند أى عبيدة . ونوع ثان بنصرف فيه المتكل عن معى 
(۴۳) کتاب البديع ص ۲٠١‏ . 
٤ (‏ ) أنظر العبدة (.الطبعة الأول ) ٣/رب»‏ 
(۲) راجع ف ترجمة الأصممى أخبار النحويين ٠‏ وعار : موضم قبل تبالة من أرض المن . كذب: 


البصر يان ص ۸ه وتار پخ بغداد 4۱۰/۱۰ يمدق . 
وطبقات القراء /١‏ ١ب4‏ وإنباه الرواة )٠ ( ٠۹۷/۲‏ کتاب البديم ص ٠۸‏ . 


وما به من مراچم . 


)١(‏ ماز القرآن لأف عبيدة بتحقيق عمد 
قاد سرکین ( نشر المانجی ) ص ۱۱ . 


۳١ 
یون فيه إلى معى حر" » أو بعبارة أدق : بعد أن يفرغ من المعنى وتظن أنه‎ 
سیجاوزه یلتفت ليه › فیذ کره بغیر ما تقدم ذ کره به »> وقد تنبه الأصمعى إلى هذا‎ 
النوع الثانى وأعطاه امه الاصطلاحى لأول مرة فيا نعل > إذ روی أنه « سال بعض‎ 
: من کان یتحدٴث إلیهم أتعرف التفاتات جریر ؟ فقال له لا فا مى ؟ قال‎ 
آتنسی إد ٹودعُنا سی بعود بشامة 4 سقی البشاء ا"‎ 
: آل تراه مقبلا على شعره + ثم التفت إلى البشام » دحتا له . وقوله‎ 
° طرب الحمام بذى الأراك فشاقی لازلت ف غلل وائٌاكف ناض‎ 
فالتفت إلى الحمام فدعا له“ » . وأنشد ابن المعتز فى حديثه عن الالتقات‎ 
البىتن چميعا > وکاله أجل عنه اا لاصطلاحی ا أنه ضاف إلبه النوع‎ 
الأول »> وجعله أ وسح دلالة . وتلسه الأصمعى أبضا أف اللو البدیعی المحر وف‎ 
باسے و الإیغال » وإن لم بقترح له امه » وهو كا عرفة قدامة : « أن يأتى الشاعر‎ 
المعی فی البیت تام من غر آن يكون للقافبة فها ذكره ص م پآتی بھا سلاج‎ 
الشعر فی ان یکون شعراً إلیها › فیزید معناها فی تجوید ما ذکره فی الست ب(‎ 
ونری التوزئ يقول : « قلت للأصمعى : من أشعر الناس ؟ فقال : من یاڻی‎ 
بالمعی الحسیس » فیجعله بلفظه کبیراً » أو الکبیر فیجعله بلقظه خسسسا › أو‎ 
ينقض ی کلامه قبلالقافية > فإذا احتاج إليها فاد بھا معى » قال: قلت : حو من ؟‎ 
: قال : قول ذى الرمة حيث قول‎ 
(٩) آطلال مية فاشأل ر سوما کاخلاق الرداء الم لمسلسل‎ ٤ فف الویس‎ 
. قم کادب باراء قبل « المسلسل » تم قال المسلسل » فزاد شيشا بالمسلسل‎ 


م قال : 

أظن الذى يجْدِى عليك سوّالها دوعا كتبديد الجُّمان المفصل“ 
(۱( كتاب البديع ص ٠۸‏ . لیدن) ص ٩۷‏ . 
(۲) البشام : شجر لا مر له . ( )٦‏ الرداء للق والأجلاق : البالى . المسلسل 
)۴{ دو الراك : موم الغلل : لاء على زدی ء اللسج . 

سطح اللدائق . الأيك : الشجر الملتف . )۷( امان اللؤلؤ . المفضل : الذى جعل 
( غ ) الصناعتین ص ۳۲۹۲ . بین کل لۇلژتین منه ى عقد خر زة . 


( ه) نقد الشعر لقدامة نشر بونييا كر ( طبع 


۳ 
فم کلامه بابلنمان > م قال « المغصل » فزاد شيشا . قلت : ونحو من ؟ 
قال الأعشى حيث بقول : 
كناطح صخرة يوسا ليقلقها فلم يضرها وأوهى قرته الوعِل 
ف كلامه بيَضرّها » فلما احتاج إلى القافية قال : « وأوهى قرنه الوعل » 
فزاد معبى . قلت : وكبف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطح ؟ قال : لأنه 
ينحط من قلة ابل على قرنيه فلا يتضيره ٠ ٠‏ . وأغلب الظن أن الأصعى 
إنما أشار فى صدر كلامه للتوزى إلى ما ماه ابن المعتز الإفراط ٠"‏ فى الصفة > 
وسماه قدامة بعده باسي المبالغة'" . 
اوعل هذه الشاكلة كان المعلمون من اللغويين والنحاة ينارون فى تضاعيف 
.كلامهم وشروحهم للشعر وآى القرآن الكر م ملاحظات سمحتلفة على بلاغة الكلام 
وصوره البيانية والتعبيرية » بمحيث بمكن أن يقال إنهم أد وا حى أوائل القرن الثالث 
المجرى فى هذا الصدد خدمة قيمة » بفضل نظراتهم الفاحصة الدقيقة ١‏ 


المتكلمون - المعترلة 

کان يقابل طائفة امعلمين من النحاة واللغوبين طائفة ثانية من معلمين كانو 
عون بمسائل البيان والبلاغة » لاتصاطما يما كانوا ينهضون به من اللحطابة وا لمناظرةء 
ونقصد طائفة المبكلمين الذين أخحذوا ينقسمون منذ أوانحر القرن الأول لاهجرة فرق 
تتجادل فى نظرياتها العقيدية من إرجاء وجبر واختیار » وکانت تزجر بهم مساجد 
الكوفة والبصرة وبغداد بعد إنشاثها . ند ظهورم ی عصر بى أمية > وم 
بتخاصموب ویتحاورون حواراً عنیفا » کل حاول أن يقهر خحصمه وبظهر عليه › 
وسرعان ما أصبحت هذه الحاو رات واللحصومات »بل قل المناظرات » شل الناس 
الشاغل » فهم يعجبون بهذا المناظر أو ذاك > وهم يتحدثون فیمن کان له الظفر 


١ (‏ ) الصناعتین س ٠۸۰‏ . (۳) نقد الشر ص ۷۷ . 
(۲) کتاب البايم ص ٠١‏ . 


۳۳ 
ومن هزم وغلب على أمره » ويحاولون أن يتبينوا أسباب الظفر والزيعة »> فيعودوا 
إلى النظر ى حجج الحصمين وف لغتهما وحار ج حروفهما وإشاراتهما وهياً تهما . 
وكلما تقدمنا مع الزمن احتدمت الناظرات بين هولاء المعلمين › واحتدمت 
معها الأسئلة فى نجاح المناظر واللحطيب » إذ كان جمهور هؤلاء المعلمين يعى 
بوغظ الناس» وكان منهم من بحسن اللبطابة والمناظرة ادل » ومنهم من لايوفيها 
جميعا حقوقها » فكثر اللعديث فى قوة الحجج وق وضوح العبارة ودقتها وى جهارة 
الصوت » وی ملامح امتكلم وش ملاءمته بين كلامه والمستمعین . وکان یعنی كل 
صاحب نحاة فيهم أن جمع من حوله الشباب وأن لا ينصرفوا إلى خحصومه » فأخذوا 
بققونهم على النقص نى الحجج ولأدلة والنقص فى الأداء والبيان »> كا أخذوا 
يقفونهم على أسرار المهارة فى الإقناع والظفز نالحصوم وأسرار البراعة فى القول > 
ومضوا إعرنونهم على المناظرة تدريبا هي » على نحو ما نجد عند الحسن البصرى 
امتوش سنة ٠٠١‏ للهجرة إذ نراه يدعو ثلميذه عرو بن عبيند لناظرة واصل بن 
عطاء ی ا لحك عل مرتکب الكبرة › وکان اسن براه مۇمنا مناققا أو فاسقا» وڌرأه 
اللوار ج كافراً ويراه واصلف متزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر » واستطاع واصل 
أن يقنع عمرا بوجهة نظره وأن بنتزعه من أستاذه() . ومحدتنا ابمحاحظ آنه کان 
فاحش اللشغة فى الراء » ولا رأى أن خرجها منه شنيع وهو داعية مقالة > يجادل 
فيها أرباب النحل وزعماء الملل لم يزل يكابد ذلاك من نفسه ويغالبه حى أسقط الراء 
من جميع كلامه وأخرجها من حروف منطقه"' . ونما ذ كرا ذلاك لندل على أن 
تصحيح حارج الحروف كان من آم الموانب الى شغلت الناس منذ أول الأمر 
فی حدیثهم عن البيان » حى اضطر واصل للتخلص فی کلامه جمیعه من حرف 
كان يلش فيه . ويقول لاد بن يزيد الأرقط : « خطب التمسحى خطبة 
صاب فیھا معانی الكلام » وكان فى كلامه صةير يخرج من موضع ثناياه المتزوعة› 
فأجابه زيد بن على بن الحسين ( المتوفى سنة ۱( بکلام ی جودة کلامه »› 
لا آنه فتضله بحسن ارج والسلامة من الصفير » وذكر عبد الله بن معاوية 
٠‏ ابن عبد الله بن -جعفر ذلك فقال فى كلمة له يذ كر فيها حطبة زيد : 


. ٠۴/١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( . ٠٠١/١ أمالى المرتفى ( طبعة الحلى)‎ )١( 


۳4 
صحت مخارجها َم حروفها فله بذاك مزية لا تنکرٌ م“ 
وليس من شك نى أن هذه الملاحظة وما بماثلها هى الى جعلت الاحظ يفتح 
فى أواثل كتابه البيان والتبيين فصولا طويلة عن صحة حارج الحروف . وما رى 
فيها من اللثغات » إذ وجد المتكلمين من قبله يكرون من الحديث عنها . وقد 
مضى يعرض ملاحظاتهم فى شئون البلاغة والبيان مصوراً ما أوتوه من البراعة فى 
المناظرة والوعظ الديى وما يتصل به من القصص » من ذلك وصفه لأ شمر أحد 
أنعة القدرية المرجئة وما كان من مناظرة النظام له » إذ قال" : 

د کان آبو شمر اذا نازع ( جادل ) لم حرك يديه ولا منکبیه وم بقلب عینيه 
ولم محرك رآسه حیی کان کلامه إ ما يحرج من صد ع صخرة . وكان فى 
على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلاك وبالعجز عن بلوغ إرادته » وكان يعولل : 
ليس من سحق المنطتق أن تستعين عليه بغيره » حى كلمة إبراهم بن سيار النظام 
عند يوب بن جعفر ( بن سلهان العباسى )فاضطرٌه بالحجة وبالزيادة فى المسألة » 
حى حرك يديه وحل حبوته » وحبا ليه » حنی أخحذ بیدیه ٩‏ . 

وكان النظام لا يبارّى فى المناظرة وف يراد الحجج وتفريع المعانى وتوليدها » 
وقد بى الحاحظ ازع الأول من حيوانه وبعض الحزء الثانى على مناظرة بينه وبين 
معبد فى الكلب والديك أبهما أفضل . ومن أشاد ببيانهم من المتكلمين عبد الصمد 
ابن الفضل بن عیسى الرقاشى » وكان يب مواعظه على السجع" › ویروی 
لاحل أنه تكلم فى تلق البعوضة وى جميع شأنها ثلاثة مجالس كاملة“' » ونراه 
بقول عن نامة بن شرس أحد رءوس المعتزلة : « ما علمت أنه كان فى زمانه 
قروی ولا بتلدی کان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد اروف ولا من سهولة 
احرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه . وكان لفظه ف وزن إشارته › ومعناه 
ى طيقة لفظه › ولم يكن لفظه إلى معلك بأسرع من معناه إلى قلبلك ٠»‏ . 
- .» والمعتزلة فى لاقع من‌أمغال ثمامة والنظام وواصل هم اجون السابقون بين طرائف 


١ (‏ ) البيان والتبيين ٤ ( . ۸/١‏ ) البیان والتہیین ۳٠۸/١‏ . 
( ۲ ) الببان والتبيين ٥ ( . ٩۱/١‏ ) البيان والتبيين ١١١/١‏ . 


( ۴) البیان والتیین ۲۸۷/۱ . 


"٥ 


المتكلمين فى البيان البارع إذ نصبوا أتفسهم للدفاع عن الإسلام مام خصومه 
من أصحاب الملل » كا تصبوا أنفسهم بلحدال أصحاب الفرق الإسلامية من جبرية 
ومرجئه › ومن حورج وشيعة ۽ إذ كانوا قفون فى السياسة موقضًا حايدآً » ومن أجل 
ذااك لتبوا بلقبهم « معتزلة » . وراه يأحذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة > مضيفين 
إليها ألواناً من الثقافة الأجنبية وحاصة من الفلسفة وما يتصل بها من المنطق » حى 
ليقو الحاحظ : و لا يکون لمتكم جامعاً لأقطار الکلام متمکتاً فى الصناعة يلح 
الرياسة حى يكون الذى مسن من كلام الدين فى وزن الذى مسن من كلام 
القلسقة › والعالم عتدنا ( يريد العترلة ) هو الذى معهما ۾ () وأفادوا من 
لفلسفة أن نمت عقوي تنظما“ منطقينا دقيقًا ون جعاتهم يحسنون استنباط الراء 
وحصائص الأشياء » كما جعلتهم يقتدرون على إيراد الحجج والبراهين وتشعيب 
العانى وتفريعها » حى ليقول بشر بن المعتمر إنهم « فوق أكر اللحطباء وأبلغ من 
کشر من البلغاء » )١‏ > و 0 بتقدموا معاصر يهم فى التطاية والبلاغة العملية 
فحسب » بل تقدموهم أيضًا ف بحث مسائل البلاغة من الوجهة النظرية والتعليمية» 
ون سم لم يكن من الصادفة أن يلقانا آأقدم تعریف دقیی ها عند مرو بن 
عبيد المعتزيى المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة »فقد عرفها بأنها « تخير اللفظ ف حسن 
الإفهام» ("“ 
٠‏ "وحن نلاحظ منذ أول الأمر أن المعتزلة كانوا يطلبون معرفة ما عند الأع 
الاجنبية من آراء فى البلاغة ومسائلها المتشابكة » وف « البيان والتبيين » صحف 
حتلفة تصور هذا الطلب |ء» من ذلك أن نرى الحاحظ يسرق تعريف البلاغة عند 
طائغة من تاك الأم › فقول : 

قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . وقيل لليوثانى : 
ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام واحتيار الكلام . وقيل لارو : ما البلاغة ؟ 


. ۱١١/١ البيان والتبین‎ )۴( . ۱١4/١ أليوان (طيعة المحلى)‎ )١( 
. ۱۳۹/۱ البیان والتېیین‎ ) ۲ ( 


۳٣ 
قال : حسن الاأقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإإطالة . وقيل للهندى : ما البلا‎ 
.' “٠ قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وسن الإشارة‎ 

والفارسى إعا يشير إلى معرفة مقاطع الكلام ويز فقره وعباراته بعضها 
بعض » بحي تتضح أماكن الوقوف وأماكن الوصل » وما زالت فكرته تدور 
أصحاب البلاغة حى جعلوا ما فصلا حاصا فى عام المعانى » وف الصناعتين ما 
على أن الكتاب كانوا يعون بواضع الفصل وتبيينها فى الكتابة منذ صال 
ابن عبد الرحمن التميمى كاتب الحجاج . وشار اليونانى إلى أهمية اخ 
الألفاظ وتصحيح المعانى وخاصة من حيث التقسم الدقيتق » ولعل ذلاف ما 
البلاغيين إلى أن یسلکوا التقسے بی البدیع وحاسن الكلام ا أما الرو فوقف 
البديهة الحسنة وما يقيرن بها من الكلمة المواتية الموجزة » كما وق عند غزارة الله 
ووفرة معانيه وقدرته عل حواة الکلام > بيا وقف انمندى عند وضوح معاد 
والإلقاء بالكلمة فى لظتها المناسبة » ولكناية عن المعنى حين يكون الإفصا- 
مر كتا عسیرا . وید کر الحاحظ را طویلا"' عن معم رآ الأشعث | 
فرقة المعمّرين من المعتزلة وكيف أنه سأل بسَهلة المندى - أحد أطباء المند ١‏ 
اجتلبهم حى بن خالد البرمكى لعهد الرشيد - ما البلاغة عند أهل المند ؟ فقا 
بهلة : عندنا فى ذلك صحيفة مكتوبة » ولكن لا أحسن ترجمتها › ول أ 
هذه الصناعة فأثق من نضفسى بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها . 
أبو الأشعث : فلقيت يتلاك الصحيفة الراجمة » فإذا فيها : 

« أو البلاغة الجاع لة البلاغة » وذلك أن يكون اللحطيب ربط ايك 
ساكن ابحوارح قليل اللحظ متخير اللفظ »› لا يكل سيد الأمة بكلام | 
ولا ملوك بكلام السوقة . ويكون فى قواه فضلالتصرف فى كل طبقة ء ولا يدقق ١١‏ 
كل التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التصفية › ولا بم 
كل التهذيب . ولا يفعل ذلك حى بصادف حكما أو فيلسوفا علا ومن قد ا 
حذف فضي الكلام وإسقاط مشبركات الألفاظ » وقد نظر فى صناعة | 
)١ (‏ البيان واللبيين ۸۸/١‏ . (۴) البیان والتبیین ٩۲/۱‏ . 
 (‏ ) الصتاعتين ص 4:٤١‏ . 


۳۷ 

على جهة الصناعة والمبائغة لا على جهة الاعتراض والتصفح وعلى وجه الاستطراف 
والتطرف . واعلم أن حق المعى أن بكون الاسم له طبقًا ‏ وتلاك الال له وفقاء 
ويکون الاسم له لا فاضلا ولا مفضولا ولا مقصرا ولا مشركا ولامضمنا . ویکون 
مع ذللف ذا كرا ما عمد عليه ول کلامه » ویکون تصفحه لمصادره فی وزن تصفحه 
موارده > ويكون لفظه مونقاء ومول تلاك المقامات معاودا . ومدار الأمر على افهام 
کل قوم بقدر طاقتهم والحمسل عليه م على أقدار منازلے ءون تواتيه آلاته وتتصرف 
معه آداثه . ويكون ف التهمة لنفسه معتدلاء وف حسن الظن بھا مقتصدا » فإنه إن 
تجاوز مقدار الحق بى التهمة لنفسه ظلمهاء فأودعها ذلة المظلومين » وإن تجاوز 
احق ف مقدارحسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين . ولكل ذلك مقدار 
من الشغل » ولكل شخل مقدار من الوهن » ولكل وهن مقدار من الحهل » . 
والصحيفة تطلب - بوضوح - إلى اللعطیب أن یکون ثبت ابلحنان هادى 
النفس › حى لا یصیبه دهش من شأنه ان یعقد لسانه » کا تطلب اليه أن بتخر 
لفظه ون یلام بین کلامه ومستمعیه» فلا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة » وأن يكون 
فيه قدرة على إحسان جميع ضر وب لکلام بحیٹ لا صعب عايه وجه من وجو 
القول . وتقول إنه ينبغى أن لا بتعمقی ف معانیه حى لا فض به ذلا إلى شی ء 
من الغموض »> وأيضا فإنه ينغ أن لا سرف ف تنقیح لفظه › حی لا یخر ج إل 
أساليب غر يبة» وح لا تشغله آلفاظه عن ا معاي الى يريد بيانها . ومضى فتقرل: 
إن التکام بالكلامالمصن المنقح إا يوجه لمن خير المعاى من اللحكماء والفلاسفة 
أو فل لعلية المثقفين ممن لا بحتاجون إلى إطتاب » ومن يعرفون حقوق الكلام ويسقطون 
مشترکه الذى قد بوهم معان غير معنا من حذةوا صناعة المنطى » ولم يكتفوا بأن 
بلموا بأطراف منها . و تقف الصحيفة عند دقة استخدام الكلمة ووفائها معناها دون 
أن تكون زائدة أو اق عنه » ودون أن يدخلها اشراك فلا تدل على معناها دلالة 
بينة » وأيضا دون أن تحتاج إلى ما بعدها كى تكون تامة بنفسها » ولا أصابها 
التضمين واحتياجها إلى ما يليها . ومعروف أن أصحاب البلاغة العربية فما بعد 
شد دوا فی وجوب اكتفاء كل بيت فى القصيدة معناه > ومو البيت الذى يفتقر 
إلى ما بعده مضنا » وعد وا التضمین من شد عيوب الشعر » فکل بیت ینبغی أن 


۳۸ 
يستقل معناه استقلالا تاا . وتتعرض الصحيفة بعد ذلك للمتكلم نفسه » فتطلب 
إلیه أن یکون ذکورا لأول كلامه حى مجرى فيه الاتساق والالتحام › فلا تتفكائ 
معانیه ولا تتخلخل فقره » وأن بکون شديد التصفح )ا عقد عليه کلامه » وأن 
يوازن موازنة دقيقة بينه وبين طبقات السامعين . وتنصحه الصحيفة أن لا بالغ فى 
تقدبر كلامه والنقة بیالاغته » حي لا يقعل به ذلاث عن طاب الاحسان » وکذللاک 
حه أن ل يبال ف اتهام کلامه بز وله درجات عن طبقات البلغاء فزن ذلاث من 

شانه أن بصیبه بالعجر وامران . 

ولم يقل ابحاحظ ف بيانه صحيفة للفرس عاثل هذه الصحيفة » ولكنه يقول : 
« من آراد أن يبلغ فى صناعة البلاغة . . فليقرا كتاب كار ود ۲ ولا ندرىهل 
هذا الکتاب کان عمل آراء فى البلاغة و أنه كان حمل بعض رسائل الفرس › 
وسن يقرا مقدمة ابحهشیاری نی کتابه « الوزراء والکتاب »یری فى وضوح أن العرب 
صاغوا كثراً من رسائلهم على ضوء رسائل الفرس وبعض ما أثر عن بزرجمهر 


وغیره » ولعله من أجل ذللف وضع لے ابجهشیاری ٤‏ مقدمته بعضس الماذج الفارسىة > 


ee 


لیتخذوا منھا القدوة ی عملہہ وجا کوها ی کتابتوم › وھی عا کاة تضرب بجذورها 
منذ عبد اليد كاتب الأمويين» وكان يرجع إلى صول فارسية » وفيه يقول صاحب 
الصناعتين : « ألا تى أن عبد الحميد الكاتب استخر ج أمثلة الكتابة الى رسمها 
لن بعده من اللسان الفارسى » فحوهما إلى اللسان العربى »" . وقد حول ابن المقفع 
ومن خلفوه فى العصر كثرا من آمثلة هذه الكتابة إلى العربية » ومر بنا رأيه فى 
البلاغة كا مر بنا رأى جعفر بن حى البرمكى ف البيان › فإذا قلنا إن المعترلة كانت 
تحت أبصارم آراء مختلفة للفرس عن البلاغة م نكن مغالين . ولا شك أبضًا فى أنهم 
كانوا يعرفون بعض آراء اليونان فيها » ومن المؤكد أن كتاب اللحطابة لأرسطو لم يارج 
حى نهاية العصر العبامى الأول وکذلاث لم یرجم کتابه « الشعر » وأ كر الدلالة 
على ذلك أن اللحاحظ لم ينقل عنه آی ری فى البلاغة أو ف الان » وهو دا 
إذا ذکره فی « بیانه » لقتبه بصاحب 'المنطق › وکر من ذلا نراه بزع تخلف 
اليونانيين عن العرب والفرس جميعا فى اللحطابة" » ما يدل دلالة قاطعة على أنه 


)١ (‏ الييان والتبيين ٠٤/١‏ . ( ۴) البیات والتہیین ۴۳/ ۲۷ وما بعدها . 
( ۲ ) الصناعتين ص ٠۹‏ . 


۳۹ 
يعرف شيشا واضحا عن كتاب أرسطو فیها ولا عن ازدهارها عند . ولیس 
معبى ذلاك أن الحاحظ ولعترلة جميعنا لم يقفوا على شىء مطلقا من آراء اليونان 
فى البيان والبلاغة » فقد كانوا جادلون أصحاب الملل وخحاصة نصارى السريان الذين 
كانوا يتأثرون فى عمق بالثقافة اليونانية والذين كانوا يعرفون كتابى الحطابة والشعر 
لأرسطو » کا كانوا يعرفون محطابة السوفسطائیین وما کانوا يعلمونه شباب أثينا من 
طرق الإحسان فى اللحطابة وما دربوهم عليه من الغلبة على الحصوم » حى أو بغير 
حق» بل لقد دربوهم کیف یز يفون احق و یقبحونه وکیف یزینوب الباطل وګسنونه ۰ 
وأيضًا لابد أنهم کانوا يعرفون ما جاء فى بعض عاورات أفلاطون من فكرة وجوب 
مطابقة الكلام لسامعيه ونفسياتهم » وهى الفكرة الى بسطها أرسطو فى كتابه 
و الحطاية »۾ طا واسًا 
لانشاك‌إذن فى أن المعتزلة كانوا يستمعون من السريان وغيرهم إلى أصداء كثبرة 
من هذه الأفكار . ويظهر أنها تسربت من قدي إلى الفرس وإغنود » فحديث 
ابن المقفع عن‌البلاغة الذى تثلنا به وصحيفة المند يدوران حول فكرة مطابقة الكلام 
لسامعيه وأن لكل مقام مقالا )أ وهى كما قدمنا فكرة يونانية الأصول -/وف صحيفة 
المند نفسها ما يدل على صلة كاتبها بالثقافة اليونانية إذ ذكر المنطق وصناعته > 
وقد ترج ابن المقفع كا أسلفنا أجزاء من منطق أرسطو نقلها عن لخته الفارسية . 
ومعى ذللث أن آراء اليونان فى البلاغة والبيان كانت تسقط إلى المعتزلة من نوافد. 
كثرة » ورجا قروا شيشا منها فما نمل إلى العربية من الراث اليونانى الذى كانوا 
کون عليه إکبابا ٠۰,‏ 
٠‏ على أنه ينبغى أن نلاحظ أن المعتزلة حين طلبوا معرفة آراء الأم الأجنبية فى 
لبان والبلاغة لم یکونوا یقصدون إلى تمثلھا واعتناقها › إا کانوا یریدون أن یوازنوا 
بين آراء الأجانب وآراء العرب ف بلاغة الكلام »> محاولين أن يضعوا للبلاغة العربية 
قوإاعدها وقوانينها الذاتية . ومعروف أنهم کانوا يدافعون عن الإسلام مام آصحاب 
الملل › فطبیعی آن لا یلقوا بعقولے وآنفسھم فی حضان بلاغات آجنبیة »> وان حتاطوا 
أشد الاحتياط فما يأحذونه من هذه البلاغات » وأن لا يأحذوا منها شيا إلا بعد 
درسه وفحصه وتبين ملاءمته للبلاغة العربية . وبذلاك يتضح لنا موقف ابلباحظ فى 


2 
2 یلق بها ى 
من آراء العرب البلاغبة وملاحظانهم البيانية » ملتفتا من حون إلى حين إلى 
اوا ا شا ا ومن طریف ما ساقه ل تعریف العستاى )١(‏ 
للبلاغة والبليغ > وكان من لسنتهم › > کا کان شاعراً آدیبًا » وقد تعرض له بعض 
معاصر يه يسأله عن البلاغة فقال" : 


د كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبلسة ولا استعانة فهو بليغ » 
فإن أردت اللاسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خحطيب فإظهار ما غتسض" 
من احق وتصوير الباطل فى صورة الحق . وقال له السائل ؛ قد عرفت الإعادة 
واللحسسبة » فما الاسثمائة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه : 
با هناه » ويا هذا » ويا هيه » وام می > واستمع إلى » وافهم عى ٠‏ أولست 
تفهم »› أو لست تعقل . فهذا کله وما أشبهه عی وفساد » . 


والعستای لا بريد .فى أو كلامه جرد الإفهام › .وإبا يريد الإفهام بالألفاظ 
الفصيحة السنة » وطلب من البليغ أن لا يعيد فى كلامه فإن ذلك من شأنه أن 
يندخل عليه فضول اللفظ » كا تلدأحل عليه الحبسة اللحصر وسر الكلام . 
وهو مجعل البليغ الكامل من يستطيع أن يزيل الحجاب عن غوامض الأفكار ویکشف 
عن خباباها عا سلط عاہ یا من أشعة بيانه » ومن بستطيع مذقه أن بحتج للباطل 
المذموم »> حى يصبح شبيها بالحتق المحمود . وقد يكون الدافع له إلى الفكرة 
الأخبرة ما سمعه عن خحطابة السوفسطائيين وإحكامهم الدفاع عن القبيح حى 
ليصبح نظيراً للحسن » وقد يكون الدافع احتدام المناظرة فى عصره بين أصحابه من 
امعتزلة وغيرهم من أععاب الملل والنحل احتدامًا کان یری فى أثنائه باطلا بصححه 
مناظر حاذق بلطف حيله العقلية ومداخحله الذهنية . وبتأثير هذه المناظرات ألحذت 
تشيع فعلا فى العصر فكرة ; نحسين القبيح وتقبيح اسن » وظلت تنمو حى ألفت 
فیها كتب خاصة هى كتب الحاسن والمساوى , ومن طريف ما إثر عن العا 


)١ (‏ راأجع ق ترجمة امتا الأغاف ( طبع دار المعتز ص۱٣۲‏ 
الكتب ) 11۰/۱1۳ ومعم الأدباء * Y/Y‏ وتار پخ بغدأد م AA‏ . 
والشعر والشعراء س ۸٠۳۹‏ وطبقات الشعراء لابن , ( ۲ ) البيان والتہيین ١١۳/١‏ . 


٤١ 
: قوله فى الألفاظ والمعانى')‎ 

و الألفاظ أجساد ولعانى أرواح »› وإنا تراها بعيون القلوب › فإذا قندمْت 
منها مؤخرا أو أخرت منها مقد ما أفسدت الصورة ويرت المعى » كا لو حول 
رأس إلى موضع بد » أو يد إلى موضع رجل › لتحولت الحلقة » وتغيرت 
الحلمية » 

وهى ملاحظة دقيقة » فالمعى لا يقوم بغير لفظ › كها لا تقوم الروح بغير 
جسد » فهما متلازمان تلازم ابمسد والروح نى الأشخاص . وبمضى فى تثيله › 
فيطلب أن تنوضم الألفاظ فى مواضعها الدقيقة » فلا يدخلها التقد والتأخير 
الفسدان » لأنها حينثذ تصرف عن وجوهها » وتفقد حسنها وجماهما » وإنه 
لیحس نی سوء نظمها إذا اضطرب اضطرابا شديدآ ما محسه فى جسد الشخص 
الحميل لو أن أعضاءه تبادلت مواضعها وأما نها » إذن يصبح جسداً مشوهًا » 
لا فقد من نظامه وتنضیده الدفيق . 
> ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن حير ما أثر عن المعتزلة ف البلاغة حى أوائل القرن 
الثالث صحيفة بشر' بن المعتمر المتوفى سنة ۲٠١‏ وقد رواها الحاحظ ى البيان 
والتبيين تامة غير منقوصة »ونحن نسوقها لأهميتها الشديدة فى تاريخ البلاغة » وهى 
تجرى على هذا النہط" : 

١‏ حذ مننفسك ساعة“ نشاطك فراع بالك وإبجابتها إياك » فإن قليل تلاك 
الساعة أكرم جوهراً وأشرف حا وأحسن ى الأسماع وى ف الصدور وأسام 
من فاحش اللحطاً وأجلب لكل عن وغرة من لفظ شريف ومعى بديع . واعلم 
أن ذلاف أجد ى عليك عا سعلطيات رولت الأأطول بالكد والمطاولة والحاهدة › 
وبالتكلف والمعاودة . ومهما أخطأك م بخطئك آن يكون مقبولا قصداً وحفيفًا على 
اللسان سهلا > وکا حرج من ينبوعه ونجم من مده 
)١(‏ الصناعتين ص ١١١‏ . ا حلی ۱۸۹/۱ ولسان المیزان ۴۳/۳ . 
(۲) راجم ف ترجمة بشر الملل والنحل (۴) البيان والتبيين ٠١١/١‏ وانظر المسناعين 


الشہرستای ( طبعة كيورتن ) ص ٤4‏ واليوان ص٤١٠‏ . 
الجاحظ ( انظر فهارسه ) وأمالى المرتضى ( طبعة 


۲ 
وإياك والتوعرَ > فإن التوعر يسلماك إلى التعقيد › والتعقيد هو الذى يسستهلاث 
معانيك . ويشين ألفاظك . ومن راغ می کر یما فلیلتمس" له لفظًا كرا 
فإن تق" المع الشريف اللفظ الشريف › ومن حقهما أن تصونهما عا يدها 
ویھجنهما › وعا تعود من آجله أن تکون أسواً حال منلث قبل أن تلتمس 
إظهارما » وترتهن نفسك ملا بستهما وقضاء حقهما . 


فکن" فی ثلاث منازل » فإن أو الثلاث أن يكون لفظات رشيقا عذباوفخمً 

هلا » ویکون محتك اما مکشرفا دقري معرود ۽ مسا عند اللحاصة إن كنت 
اللخاصة قصدت » وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت . والمعى ليس يشرف 
٠‏ بأن کون من معانى اللناصة › وكذاك ليس يتضع بأن يكون من معانى العامة » 
ونما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الخال وما بجحب لكل مقام 
من المقال . وكذلات اللفظ العام واللحاصي' . فإن أمكنلك ی آن تبلغ من بيان لسانلت 
وبلاغة قلملك ولطف مدانحلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معا 
الحاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة الى لا تلطف عن الدهماء »> ولا تجفو عن 
الأكفاء »١‏ فأنت البليغ التام . 


فإن كانت المنزلة الأوى لا تواتيك ولا تعتريك ف ولا سنح لك عند آول نظراه 
وی اول تكلفك وتجد اللفظة ن تقع موقعها وم تتصر إل فرارھا ول حقها من 
ما کنها اللقسومة ها ٠‏ والقافية م تتحل ف مرکزها وی نصابها ول تتّصل" بشكلها › 
وكانت قلةة ۽ فى مكانها نافرة من موضعها فلا تكرهها على اغتصاب الأما كن 
والتزول نى غير أوطانها » فإنك إذا ل تتعاط رض الشعر الموزون ولم تقكاّف 
احتيارالكلام المنثور م يبلك بنرك ذلاث أحد . فإن نت تكلفتهما ولم تكن حاذقًا 
مطبوعًا ولا محكمتًا لسانلك بتصيراً بما عليك وما لك عابتك من أنت أقل عيبا 
منه ورآى من" هو دونلك أنه فوقك . فن ايتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى 
لصنعة ولم سمح لك الطباع فى أول وهلة وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة 
> فلا تعجل ولا تضجر › ود عه بياض يوملف وسواد للاك › وعاود ه عند 


۾ سرک 


نشاطلك وفراغ بالك فإنك لا عدم الإجابة ولمواتاة إن كانت هناك طبيعة 


۳ 

أوجريت من الصناعة على عرق . [ وهى المثزلة الثانية]٠‏ . 
فن نع عليلك بعد ذللكمن غير حادث شغلل عرض ومن‌غبر طول همال > 
فالمنزلة الثالثة أن تتحوّل عن هذه الصناعة إلى أشهىالصناعات إليك وأخفها عليلك› 
فإنك لم تتشتتهها ولم تنازع إليها إلا وبينكما نسب » والشىء لا حن إلا إلى 
ما يشا كله » وإن كانت المشاأكلة قد تكون فى طبقات › لأن النفوس لا تجود 
عكنونها مع الرغبة ولا تسمح مخز ونها مع الرهبة » كها تجود به مح الشهوة والحبة . 
وینبتی للمتكلم أن يعرف أقدار المحانى ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين 
أقدار العالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من ذللك مقامًا ء 
حى يقم أقدار الكلام على أقدار المحانى ويقسم أقدار العا على أقدار 
المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات » فإن كان اللطيب متكلًا 
تجنب ألفاظ المتكلمين » كا أنه إن عبر عن شىء من صناعة الكلام واصفً 
أو يبا أو سائلا كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين » إذ كانوا لتلات العبارات 
أفهم ء وإلى تلك الألفاظ أميل » وإليها أحن" وبها أشغف› ولان كبارالعكلمين 
ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر اللطباء وأبلغ من كثر من البلغاء > وهم 
تخيروا تلك الألفاظ لتللك المعانى » وهم اشتقوا ها من كلام العرب تلك الأسماءء 
وهم اصطلحوا على تسمية مام یکن له ى لخة العرب اسم » فصاروا ف ذلك سلف 
لكل خلف وقد وة لكل تابع » ولدلاث قالوا: العرض وابحوهر وأيس وليس › 
وضرقوا بين البطلان والتلاشى » وذ كر وا المد ية والهوية وا ماهية"" وأشباه ذلك » . 
وبشر نی أول کلامه ينصح کل آدیب سواء اکان حطیبا آم کاتبا آم 
شاعراً آن لا قبل على عمله إلا ذا کان مستعد | له استعدادا کاملا » میٹ کون 
فارغ البال من کل شیء سواه » وعحیٹ یکون موفور التهى“ له ء تام النشاط › 
فإن ذلك من شأنه أن بحسن عله وقوله » وأن تنثالعليه المعانى والألفاظ دون تكلف› 
بل مع الطواعية والسهولة إذ تصدر عنه كها يصدر الاء عن ينبوعه والشذى, عن 


)١ (‏ زيادة من الصناعتين ص ٠۴٠١‏ لاطراد بد اميس وهو العدم والنى . 
السياق . (۳) نسبة عند المعكلمين إلى هذا »> وهو > 


(۲) الأيس عند المتكلمين الوجود والإثيات ‏ وياهى . 


1 
زره . وینصح کل أدیب أن یعنی بتخیر لفظه › ون خلیه من کل غریب 
متوعر وکل ترکیب معقد › ومن کل ما یفسده ویهجنه . ویلاحظ آن من یصطلنع 
الدب والكلام البليغ لا يخلو من إحدى منازل ثلاث » أولاها منزلة البليغ التام . 


ویحدٹنا بشرعن صفات هذا البلیغ › فیقول نه یکسو عباراته مجمال فى مرد ه 
إلى رشاقة الألفاظ وعذوبتها وجزالتها وسهولتها ووضوح المعانى وانكشافها . ويلاحظ 
أن هذا الانكشاف ولوضوح نسى » حسب من يوجلّه إليهم الكلام من العامة 
أو من الحاصة . والمهم حسن الإفهام والاقتدار على إيصال المعانى واضحة نيرة 
السامعين . ويلاحظ ملاحظة دقيقة » هى أن الألفاظ ينبغى أن تتلاءم تلاؤسًا 
دقيقا مع المعانى بحيث إذا كانت المعانى دقيقة تمثلتهاء وإذا كانت عادية أشبهتها . 
وينفذ إلى فكرة طريفة» تدل على قوة بصيرته ودقة مشاعره» إذ قول إن شرف المعى 
لا يرجم إلى آنه من معان العاصة أو من معا العامة » فكل فى مجاله شريف › ومدار 
الشرف الحقینی أن يلام الأديب خطيبًا وغير حطيب بين كلامه ومقامه . وينتهى 
من وصف البليغ التام إل أنه هو الذی يستطیع ببیانه وبلاغته ودقة مسالکه إلى 
توضيح معان اللحاصة أن ينفلهمها العامة دون عسرأومشقة »> بل مع تيسيرها وتبسيطها 
وتقريبها من أذهأنهم وعقوفم »> ومع عرضها ف لخة واسطة › لا ترتفع عن طبقاتهم › 
ولا تسفل عن طبقات الاصة » لغة ليس فيها غرابة ولا تعقيد ولا ابتذال » لغة تنرل 
من قلوب‌السامعين منزلة الغيث من الثربة الكريمة . 


يتل بشر إل لرل ية » وهى منز م اتهم انبم بالألفاظ 
مي عله ر الكل وأن يضعوا الألفاظ فى مواضعها وم جابوا القواف الى 
تتمکن نى مواطنها وتحسن فى مواقعها . ومثل حؤلاء بحسن أن يتأنوا » لأن طباثعهم 
لا تسمح لى بالكلام ابلعيد مع أول حاطر » ولأول وهاة . وإذن فليؤجتاوا المض ى فى 
العمل ¢ ولب رکوه بیاض لهارهم وسواد ليلهم» و نعاودوه تند نشاطهم وا واستعدادحم 
وا كال تهيۇم فإن كانت لم فى الأدب طبيعة حقنًا أو كانوا ينزعون فيه عن 


I 

عرق فسيواتيهم الكلام منبثقًا من عروقهم وطبائعهم » وإن م تكن ينابيعها 
عزيرة 

ووراء هاتين المارلتين منزلة ثالثة هى منزلة من شحت طبائعهم وذضصبت نايع 
القول ف نفوسهم > فھم مهما تأنوا ومھما جهدوا ى تيع الكلام وطلبه > مهما 
أمضوا من بياض الأيام وسواد الليالى » ومهما تهيأوا للقول ونشطوا له وخ لصوا أنفسهج 
من كل شغل > لا يقعون منه إلا على المستكره المرذول › أو لعلهم لا يقعون على 
شىء أبداً . وحرى بأصحاب هذه المتزلة أن بهجروا صتاعة الأدب وبتحولوا إلى 
صناعة أخحرى تناسبهم وتشا كلهم لأن لكل إنسان طبيعته اللحاصة الى تجعله يتزع . 
دحو عمل معین يصلح له ولا يصلح لسواه . ومن آچلى ذلاك تعددت صنائع الناس 
وحرفهم حسب نزعاتهم ورغباتهم وميوقم المستكنة فى أعاقهم . 

ويعضى بشر فيصور كيف أن المتكلى ينبغى أن يوازن موازنة تامة بين معانيه 
وأقذار الأحوال وأقدار المستمعين » أو بعبارة أنحرى ینبغی أن يلاع ی دقة بین کلامه 
وبين معانيه وموضوعاته » ها يلام بينه وبين المستمعين ومن وجه إليهم الحديث . 
وبشر بذلاث يرس ف دقة الفكرة اليونانية الى تدعو إلى الملاءمة بين الكلام وأحوال 
السامعين ونفسياتهم . وراه بحاو تجسيمها » فيقول إن اللحطيب من أصحاب علي 
الكلام إذا حاطب أوساط الناس كان عليه أن يتحاثى فى خحطابه ألفاظ المتكلمين 
الاصطلاحية» لأن الحمهورلا يفهمهاء فإذا خحاطبهبها فكا نما يتكلم إليه بألغاز ڇّما 
[ذا حاطب أمثاله من المتكلمين فإن من حقه أن يسلك هذه الأافاظ فى كلامه »› 
لگن آسماعهم تهش ها وقلوبهم إليها أحن وبها أشغف »› إذ هى ملتحمة 
بعقولم ومتصلة بأذهانهم وعببة إلى نفوسهم . 

وبشر فی هذا كله يرينا مدى استغلال المعترلة للاحظات العرب والأجانب 
ى البلاغة » وكيف أنهم كانوا محاولون النفوذ من ملاحظات الطرفين إلى تبين 
قواعدها السديدة » محتكمين فى ذلك إلى عقوم الناضصجة وبصاثرم النافذة . 


Ka 


اسلیاحظ 

لا نکاد نتقدم بعد اربع الأول من القرن الثالث المجرى حى شج ر د معتزلل 
كير هو المحاحظ '“ التو سنة ٠٠٠١‏ للهجرة - لدرس شئون البيان والبلاغة › 
فيؤلف كتابه « البيان والتبيين » فى أربعة مجلدات كبار جامعا فيه ملاحظات العرب 
البيائية وبعض ملاحظات الأجاتب » وسجل كثراً من ملاحظات معاصر يه وخحاصة 
المعتزلة » ونراه يطيل الوقوف عند ما أثاره بشربن المعتمرمن صفات الألفاظ والمعانى 
و وجوت مطابةة الكلام لسامعيه » من ذللث قوله ى المطابقة وتفاوت الكلام بتفاونت 
من ياتى إلبهم" : [ 

و وکا لا پنبخی أن بکون اللفظ عامًا وساقطا سوقیًا » فکذلات لا ینبغی أن 
یکون غریبا وشیا إلا آن یکون المنکلم ہدیا اعرابًا > فان الوحشی من الکلام 
يفهمه الرحشى من الناس » كما يفهم السوق رطانة السوق . وكلام الناس ف طبقات 
كما أن الناس آنفسهم فى طيقات» فن الكلام المسرّل والسخيف والليح والحسن 
والقبيح والسمج والفيف ولثقیل » وکله عر » وبکل قد تکلموا . . إلا أف 
ازع أن سخيف الألفاظ مشا كل لسخيف العانى » وقد يتحتاج إلى السخيف ف 
بعض الواضع › وريا أمتع بأكثر من إمتاع ابلزل الفخم من الألفاظ والشريف 
الكريم من المعالى » . 

والمحاحظ بذللك يؤكد فكرة بشر ف المطابقة غير أنه بمدها من طرف آلحر 
غير طرف من یتوجه بخطابه إل أصناف امتكلمين من المحعتزلة وغيرهم ممن وقف 
عندهم بشر › إذ أحذ يطبقها على البدو فى كلامهم وما رى فيه من لفظ غريب» 
بل لقد مضى بقول إن سخيف العانى إنما يشا كله سخيف الالفاظ »› فالعبرة 
بالعى والمقام وأحوال المستمعين النفسية » لا بالألفاظ من حيث هى نى ذاتها » 

)١ (‏ انظر ف ترجمة المحاحظ معجے الادباء ص٤٣٠۲‏ وتاریخ بغداد ۲٠٤/۱۲‏ وكتابنا الفن 


٠١ ٤ص والأل والتسل  ويذاهبه فى التثر لمر ي(طيمدار المعارف)‎ ۹ 4 / ١ وآمال امرتضى‎ +١ 
. | 4 4/١ للشہرستافق ص ۲ه وذزهة الاليا لين الأنبارى )۲( البيان والتبيعن‎ 


٤۷ 

وكأنغا حسنها إضاف » وهو حسن يتوقف على المعانى من جهة وعلى أحوال السامعين 

من جهة ثانية ومدى مشا كلتها لذللك جميعه » وضرب متلا بالنوادر وأنه 

لا يصح أن تغير عن صورتها الى أد ست فيها أداء يتفق ومن ونجهت إليه من 
ايدو أو العامة ء بقول(“ : 

١‏ وى “معت حفظلث الله - بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحكيها 
إلا مع إعرابها وار ج ألفاظها » فإناك إن غيرتها بأن تحن فى إعرابها وأخحرجتها 
ارج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلاث الحكاية وعليلك فضل كير . 
وكذللث إذا “معت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح اسشوة والطخام فإياك 
أن تستعمل فيها الإعراب أو تعخير ها لفظًا حستًا أو تجعل ها من فيك رجا 
سرا إن ذللت سد الإمتاع بھاء و سخرجها من صو رتها ومر الذى ريدت" له 
ويد "هب استطابتهم إياها واستملاحهم ها ۲ . 

وإذا كان بشر قد لاحظ قبح إيراد اصطلاحات المتكلمين على لسان خطباء 
ابلحماهير من أصحاب عل الكلام » بيا تتحسن هذه الاصطلاحات حين 
بخاطبون آمثافی من المتكامين فإن ابلحاحظ يلاحظ من طرف آحر آنه یقہح بهم 
أن يوردوا كلام الأعراب أو كلام العامة ف ثنايا كلامهم ى صناعتهم »› يقو : 
« ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها . . وقہیح بالتکلے آن یفتقر إلى آلفاظ 
المتكلمين ف‌نحطبة أورسالة أو فى حخاطبة العوام والحارأو فى سحاطبة أهله . . أوف 
حدایثه ذا حد ّث أو ئی نره إذا خير » وكذالك من اللاطاً أن حلب ألفاظ الأعراب 
وألفاظ العوام وهو فى صثاعة الكلام داخل » ولكل مقام مال »> ولكل صناعة 
شكل'؛ » . وعلى هذا النحو اول داناً أن يؤكد فكرة بشرمضيفاً إلا ما روثقها 
ويوضحها » ولاحظ ملاحظة دققة ھی أن ال کر الحکے حین نجه بخطاره 
إلى العرب الفصحاء يعمد إلى الإمجاز والاقتضاب فإذا عد إلى عاطبة اليهود 
أطال وأطنب نى الكلام لنقص فصاحتهم › يقول : « ولاإطالة موضع وليس ذلك 
بخطّل» ولاإقلال موضع ولیس ذلاث من عجز . . ورأينا الله تبارلة وتعالى إذا حاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام حرج الإشارة والوحى والحذف » وإذا حاطب 


۸ 
بی إسرائیل أو حکی عنهم جعله مبسوطًا وزاد فى الكلام "٠١‏ . 

وراه بتوسع ى الحديث عن الإطناب وال جاز ومواضعهما > من ذلا حديثه 
عن الترداد والتکرار فى القصصس القرآ نى ومواعظ الوعاظ » يقول : « وجملة القول 
ى الرداد آنه ليس فيه حد يهى إليه ولا تى عل وصفه » ونما ذلك على 
قدر المستمعين ومن بحضره ( اللمطيب ) من العوام واللحواص" . وقد رأينا الله عز 
وجل ردد ذ کر قصة موسی وهود وهر ون وشعیب و[براهم ولوط وعاد وود » وكذالك 
ذ کرابلة والثار وأمو ر کثرة » لزه خاطب جمیع الأم من العرب وأصناف العج 
وكرم عى غافل أو معاند مشغول الفكر ساهى القلب . وأما أحاديث القصصس 
والرقة ( الموعظة ) فإنى لم أر أحداً يعيب ذلك . وما “معنا بأحد من اللحطباء كان 
یری إعادة بعض الألفاظ وترداد العا عا . وبا فراه برتضی الاطناب 
ى المحطابة نراه لا يرتضيه ف الرسائل » وقد وقف ف بيانه ينوه مجعفر بن حى 
البرمکی و یجازه فى رساثله" . 

على أنه ل يعن بالإيجاز جرد قصر الألفاظ وقلة كيتهاء ونا أراد مساواتها 
الدقيقة للمعانى دون زيادة › وقد تد الكلام صفحات ويسمي موجراً » يقو : 
١‏ والإجاز ليس يسعستتى به قلة عدد الحروف واللفظ » فقد يكون الباب من الكلام 
من" أن عليه فيا يسع بطن طومار (صحيفة كبيرة) فقد أوجز › وكذلك الإطالة . 
واغا پنبغی للمتکل أن بحذف بقدر ما لا یرکون سہبا لإغلاقه › ولا یردد ( یکرر) 
وهويكتيى ف الإفهام بشطره» فما فضل على المقدار فهو اللنطل»“ . وواضح أنه 
ا بنكر آن يكون الإيجاز بقصر الكلام ينكر أن يكون الإطناب باتساع القول 
من حيث هو » فقد يون الاتساع فيه من باب الإجاز »› وقد يكون الكلام قصيراً 
ومع ذللك ينعد مطنبًا » فالعبرة با ماقف والمقامات . ركان يرى»بين كتب الفلاسفة 
وخاصة كتاب المنطق لأرسطو ما بنى على الإبجاز الشديد حى لتستغلق معانيه ‏ 
وأيضًا كان يرى فى أعال بعض المرجين قصوراً فى اللفظ والأداء > فتنبه إل أن 
هناك ضربين من الإيجاز : ضربًا بدخل فى البيان البليغ » وضرب علا يفسد 
(۱) الحیوان ۹۳/۱ وبا بدعا. ‏ (۴) البیان واتبیین ٠۰۰/۱‏ وما پعدها . 
)۲( البيان والتبيس ٠١٠١/١‏ . ( 4) أليران 41/۱١‏ . 


۹ 


العبارة عا سجرى فبها من الغموض والاأستغلاق الشدرد› ومن جل ذللك دعا اصحابت 
الكلام وحاصة من المصنفون إلى أن لايصفوا كلامهم ويبالغوا فى تصفيته حى 
لا يتطقوا إلا بلب اللب وبالافظ الذى قد حلذد ف فضوله وأ سقط زوائده› فإن 
من يصنع ذلات ویسرف فيه حری ډه أن لا بقل" عنه إلا آن جدد الإفهام مراراً 
وتکراراً » وقد حمل على کتب الأخفش وما رى فيها من تصعيب وتعفیل 


شدىد(') . 

رواضح من ذلا أن الا حظ ل قف بفکرة الإمجاز والإطناب عند صيخ 
الكلام صنيع البلاغيين المتاحرين » بل مد أطتانهما > فنظر من خلا لہا ف 
امال انلا لاء والكتاب وأساليب المصنفين والمرجمين وما تىجم من بعض آثار 
أرسطو. وکان واضحا فی نفسه آن أساليب أصحاب‌الفن‌الواحد تختلف باختلافهم ‏ 
فليس أسلوب زهير ومدرسته البيانية کأسلوب من يندفعون ف نظم الشعر معتمدين 
على الطبع وعفو اللناطر " . وهداه نفاذ بصيرته إلى أن يلاحظ أن لكل أديب 
ناثرا آو شاعرآً معجمه اللغوی اللناص الذى يردده فى كلامه » وإ تما أهمه ذللف بشر 
ابن المحتمر حين لاحظ أن للمتكلمين ألفاظًا حاصة بهم تدور على ألسنتهم وف 
بیثتهم ونه حری بهم أن لا پسلکوها فی كلامهم للعامة » يمول : و ولل قوم 
ألفاظ حظیت عند > وكذللك کل بليغ ف الأرض وصاحب کلام منثور وکل 
شاعر ف الأرض وصاحب كلام موزون فلابد من أن يكون قد مج وألف ألفاظً 
بأعيانها لیدیرها ی کلامه » وإن کان واسح العم غرير المعالى كثر اللفظ »(" . 

وعلى نحو استغلاله لفكرة مطابقة الكلام لعانيه وللأحوال الحتلفة وطبقات 
الملستمعين الى صورها بشر مضى يستغل ما تحدث عنه من صفات الألفاظ والمعانى 
وما أشار إليه من التكاف ف القول وأن يكون الأسلوب وسعطًا بين لخة العامة ولخة 
الحاصة » ون تشف الألفاظ عن معانيها » حى ليسابق المعبى اللفظ › فلا ينفذ 
الكلام إلى السمع إلا وتنفذ معه المعانى إلى القلب » يقول' : 

« وأحسن الکلام ما کان قلیله یغنیات عن کڈ کیره ومعناه فی ظاهر لفظه . . وإذا 


)١ (‏ انظر ف ذلك الحیوان ۸۸/۱ وما پعدها , (۳) الیوان ۳۹۹/۳ . 
(۲) البیان والتبیین ٩/۲‏ » 1۳ . ( 4 ) ايان والتبيين ۸۳/١‏ . 


+ 3 
كان المعبى شريفًا واللفظ بليغًا وكان ععيح الطبع بعيداً عن الاستكراه ومنرها عن 
الاختلال مصونا عن التكلف صنع فى القلوب صنيع الغيث فى الربة الكريمة » . 

وقول( : 

« وى شاكل - أبقاك الله - اللقظ معتاه وأعرب عن فحواه » وكان لتللك 
الال Ef‏ ْ ولذللت القند رلفقاً ٤‏ وحر جح من ”ماجة 0 وسم من فساد 
لكلف كان قمستًا سن لوقع وبانتفاع الست . تزال القلوب به 
معمو زه والصدور مأهولة ACE‏ 
جنسه » وكان سام من الفضول وبریشا من التعقيد حب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان والتحم بالعقول وهثتّت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب وف على ألسن 
الرواة وشاع فى الآفاق ذكره . . ومن أعاره الله من معونته نصيبنًا وأفرغ عليه 
من حبته ذنو تًا" جلبت إليه المعانى وستلس له النظام » فكان قد أعنى المستمع 

من کد التکلف واراح قاری الكتاب من علاج التفهم » 
وأكثر فى بيانه من النديث عن جزالة الألفاظ وفخامتها ورقتها وعذوبتها 
وخفتها وسهولتها » ونشر ذلك ف كل جانب من الكتاب » وكأ غا رأى من تتمة الكلام 
عن صفاتها أن یعرض لروفها الى ھی جوهرھا ٬لاحظا‏ أن منھا ما لا يقترن بعضه 
إلى بعض ف الكلام "' وأيضا فإنه عرض لتلاق الكلمة مع الكلمة » ملاحظا أن 
من الألفاظ ما يتنافر بعضه من بعض »› حى لقد شتبهها بحض معاصر به بأولاد 
اللات » ويطيل الوقوف إزاء بعض أشعار يشتد فيها التنافر بين ألفاظها» لينكشف 
القارئ ما فيها من ثقل ومثونة على اللسان » لأن الكلمة لم تقرن" إلى أحتها › 
ولم يجلمع هما ما ينعقد معها فى سلكها “' » وأدّاه الوقوف عند أصواتالألفاظ . 
إلى الإطالة فما يعترى اللسان من لثغات ولكنات » على نحو ما أشرنا إلى ذلك 
فى غير هذا الموضح . وراه یتنبه فی دقة إلى مواقع الالفاظ ف الذكر اجکی وکیف 
أن الكلمة الرادفة لأخحرى لا يصح أن تستخدم مكانها › > بل إن صيغة لكلمة ينبغى 

)١ (‏ البيان والتبيعن ۷/۲ وما بعدها . )4( لبیان والتبیین ٠٠/۱‏ . 
(۲) الذنوب : الدلو المتلء . (ه) تفس الصا ۲٤/۱‏ . 
( ۳ ) الييان والتييين ٦۹/١‏ . 
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أن لا تتغير وأن تظل على صورتها من الإفراد أو امع › وأيضًا فإن الكلمات 
کأفراد الأسرة أو على الأقل منها ما تقوم ينها وأشجة ارجم »> قول( : 

١‏ وقد ستخف الناسألفاظًا ويستعملونها وغبرها أحق بذالك منها »> ألا ترى 
أن الته تبارك وتعالی لم يذ كر ف القرآن ابلبوع إلا فق موضع العقاب أو ق موضم 
الفقر المدقع والحجز الظاهر . والناس لا يذ كرون السغنّب ويد كرون المحوع فى 
حال القدرة والسلامة . وكذلاك ذ كر المطر » لأنلك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فق 
موضع الانتقام . والعامة وأكثر اللحاصة لا يقلصلون بين ذكر المطر وبين ذكر 
الغيث . ولفظ القرآن الذى عليه نزل أنه إذا ذ كر الأبصار لم بقل الأسماع » وإذا 
ذكر سبع “موات لم يقل الأرضين » ألا تراه لا جمع الأرض أرَضين وا السمعم 
أماعا . والحارى على أفواه العامة غير ذللك » لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق 
بالذ كر وأولى بالاستعمال . . وى القرآن معان لا تكاد تفترق مثل الصلاة والزكاة › 
وابحوع والللوف » وابلحنة والنار > والرغبة والرهبة » ولمهاجرين والانصار › وان 
والإأنس » . 

ومن أطرف ما تنيه (له [نکاره أن تکون دلالة الألفاظ المرادفة واحدة > فلکل 
لفظة منها دال سلكها دلالتها الحاصة › يقول(' : 

« ويقال فلان أحمق › فإذا قالوا مائق فليس بريدون ذلك المعى بعينه › 
وكذللك إذا قالوا أننوك » وكذللث إذا قالوا رقيع . ويقولون فلان سلم الصدر› ”م يقولون 
غب » ثم يقولون أبله . وكذالث إذا قالوا معتوه ومساوب وأشباه ذلاك . . وهذا 
المأحذ رى ف الطبقات كلها من جود وبخل وصلاح وفساد ونقصان ورجحان». 

وأنكر مرار وتكراراً التكلف ف القول ٠‏ وفرق بينه وبين التنق' › 
فالتنقيح إنعا يعى تخير اللفظ ابحيد » أما التكلف فيعى اغتصاب الألفاظ 
وقهرها » حى يسين فيها الاستكراه والتعقيد . ونراه محمل حملا ت شعواء على 
غرابة الألقاظ ومن يتشبهون بالبدو المحفاة فى استخدام الآبد الوحشى › وقد عمد 
إلى الاستشهاد بطائفة من نار حُشى بالغريب » ولم يلبث أن أعلن النكير على من 
(۱) البيان ونين ٠.۲١/۱‏ (۳) المیوان ۸۸/۱ وقارن بالببان واتیین 
( ۲ ) تفس المصدر .AT/1 . ۲٠٠/۱‏ 


o۲ 
برويه قاتلا : و« ان کانوا زعا رووا هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة فقد باعده الله‎ 
من صفة البلاغة والفصاحة » و إن كانوا نما دونوه فى الكتب وتذا كروه فى المجالس‎ 
لأنه غریب فأبيات من شعرالعجاج وشعر الطرماح وأشعار هذیلتأتی ۳ مع سن‎ 

اارصف على أكثر من ذللك ب" . 

وأكثر من المديث عن حسن الصوغ وكال الركيب ودقة تأليف الافظ 
وجمال نظمه » وأد اه شغفه مجودة اللفظ وحسنه وبهاثه إلى أن قدّمه على المعى > 
يقول : « المعالى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى › 
ونما الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخر ج وكرة الماء وى صحة الطبم 
وجودة السك » وإعا الشعر صياغة وضرب من التصوير "٠‏ . وتعر يغه للشعر على 
هذا النحو يدل على أنه كان يدنل النصوير وما بطوّى فيه من أخيلة فى 
الصياغة واللفظ . وقد يكون ى ذلك ما يخفف حدة الظن” بأنه قدم الألفاظ من . 
حیث هی على المعانی » نما كان يريد الأسلوب ممع أوسع من رصف 
الألفاظ » إذ أدخل فيه الأحياة والتصاوير . وكأنما أحس بى عمق أن المعانى 
وحدها لا تكون الكلام البليغ » فهؤلاء المرجمون ينقلون معافى دقيقة لفلاسفة اليونان 
وغیرم > ومع ذلاث لا حكن أن يتصف كلامهم ولا ما نقلوه بالبلاغة . فكلامهم 
حمل معان صحيحة ولكن بنقصها حاط البلاغة العتيد من حسن السك وجمال 
ارصف والنضم . وأدّاه إحساسه العميق لروعة انظ وما کسه الکلام من الماء 
والر ونق واي وية والتضبرة والروعة إلى أن بصيح فى معاصر يه إن إعجاز القرآن الكرج 
ی نظمه » ولف ف ذلك کتابنا سقط من ید الزن » وکرر نی مواضع من کتاباته 
هذا الرآى من مل قوله : « فى كتابنا انل الذى بدلنا على أنه صدق” نمه 
البديع الذى لا يقدر على مثله العباد "٠‏ على أنه لم بسةط المعافى جملة »> فقد 
کان یری رای العتاى من أنها تحل من الألفاظ حل الروح من البدن“' . 

ودفعه الاحتفال بأصوات الكلام إلى آن بتحدٹ عما دحل فی تقطیعه من 


١ (‏ ) البیان والنییین ۳۷۸/١۱‏ . (4) جموع رسائل الاحظ (طبع نة 
( ۲) لیوات ۱۳۱/۴ . التأليف والترجمة والنشر ) ص ه۸ . 


. ٩۹۰/4 الیوان‎ ) ۳ ( 


o۳ 
أسجاع » ونراه يفرد ها فى بيانه فصولا حتلفة"'' ينوه فيها بتأثير السجع فى نفوس‎ 
السامعن مورداً بعض عاذجه › وأيضًا دراه بتحدٹ عن الازدواے(' › وکان يلهج‎ 
به ی کلامه » کا کان يلهج به کثیر من معاصریه . وأشار إلى اقتباس اللطباء‎ 
وأنهم قد يتمثاون بالشعر فى خحطبهم › وأيضاً‎ ٠ لآى الذ كر الحكى فى كلامهم‎ 
› يتمشل به الكتاب ف رسائلهم إلا أن تكون إلى الحلفاء"' . ونوه بالتقسم وجودته‎ 
› وعلل به استحسان تمر بن العطاب لبعض شعر زهير وعبدة بن الطبيب‎ 

رقول(*) : 
« ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقد مسا فلما انتهوا إلى قوله : 
وان الحى مقطعه ثلاث یمین أو فار أو جلا 
قال عمر كالمتعجب من علمه باحقوق وتفصیله بينها › و(قامته أقسامها : 


ل 


وإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو يفار أو جااءُ 

برد د البيتث من التعجب . وأنشدوه قصبدة عبدة بن‌الطبيب الطو يلة الى على 
اللام » فلما بلغ المنشد إلى قوله : 

والمرء ساخ لشیء ليس يدركه وعيش شح وإشفاق وتاميل 

قال تمر متعجبًا : ( والعيش شح وإشفاق" وتأميل) يعجبهم من حسن 
ما قىم وفص ۲ 

ووقف الاسحظ عند طائفة من اللغزف الحواب > وآدرج فیها ما سمی 
فیا بعد باس الأسلوب المحکے من مثل قول الحجاج لرجل من الحوارج : أجمعت 
القرآن ؟ قال : أمفرقًا فأجمعه ؟ قال : أتقرؤه ظاهراً ؟ قال : بل أقرؤه وأنا 
أنظر زليه »> قال : أفتحفظه ؟ قال : أنحشيت فراره فأحفظه") . وبهذا الفصل 
هيا ابمحاحظ حديث البلاغيين فيا بعد عن اللغز وعن الأسلوب الحكى جميعاً . 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۲۸۲/۱ ۰ ۲۹۷ » ( ٤‏ ) البيان وإالتبيين ۲٤٠١/١‏ . 
°۸ . )۰( التفار : المثاقرة إلى حك يقضى بيجم . 
)۲( البيان وإالتہيين ١١١۹/۲‏ . “) البيان والتبين ۱٤۸/۲‏ . 


( ۴ ) البيان والتبيین ۱١۱۸/١‏ . 


o 
: وتنبه لما ماه البلاغيون بعده باس الاحتراس » وقد ماه إصابة المقدار › يقول‎ 
: ۾ وقال طر فة فى القدار وإصابته‎ 
فسمَى ديارك - غير مفيدها - صَوب الربيع ويّة تهى‎ 
وتحدث عن‎ . ٠" طلب الغيث على قدر الحاجة > لان الفاضل ضار‎ 
: ازل ر یراد به الد أو یدخل ف ابد > وشل له بقول إبراهم بن ها‎ 
. من مام ۲ لة القتصص أن یکون القاص ' ای ویکون شیخا بعد مدى الصوت‎ 1 
المغى أن بكون فاره‎ JT ومن تام آ لة الز مر أن تكون الزامرة سوداء » ومن مام‎ 
البرذون ر الدابة لكبيرة) براق الثياب عظم الكبر سي“ التق »> ومن تمام ل‎ 
وأشار فى غير موضع إلى الاعاراض ولتعريض‎ . “٠. . امار أن يكون ذ ميا‎ 
والكتاية » ومن قوله : « إذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل » وإذا قيل‎ 
للعامل ( الوالى ) مستقلصٍ فذللث كناية عن الور" . ومن حدیثه فى البيان‎ 
: والتبيين عن الاستعارة تعليقه على قول الشاعر‎ 
با دار قد غیرها لاما کانہا بقلم اها‎ 
وطفقت سابة تغشاها تبكى على عراصهسا عَيناها‎ 
یقول : « طفقت یعی ظلت . تبکى على عراصها عيناها » عيناها هاهنا‎ 
السحاب » وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة وتسمية الثى ء‎ 
ونظن ظنا أن تحليله لاستعارة هذا البيت وما عاثله‎ . ٠“ باسم غیره ذا قام مقامه‎ 
هى الى جعات البلاغيين فما بعد ينظمون مثل هذه الاستعارة فى باب الاستعارة‎ 
› التصر ية التبعية › إذا أجروا الاستعارة ف القرينة ىف مثل تبكى فى البيت‎ 
وقد جعلونها ف باب الاستعارة المكنية › إذا أجروا الاستعارة ف‌السحابة » على نحو‎ 
ما هو معروف مشهور . وكأن الحاحظ هو المسثول عن إدخحال مثل هذه الصورة‎ 
ف ياب الاستعارة » وکان بحسن به أن بفردها عنها > لان الشاعر حين عل السحابة‎ 
تبکی لا يشبه ولا يستعير وما يشخص ويبث اللتياة زالمشاعر ف عنصر من عناصر‎ 


(۱) البیان والتبیین ۲۲۸/۱ . (۴) نفس المصدر ۲٦۳/۱‏ . 
)۲( البیان والتبیین ٩۹۳/۱‏ . )٤ئ(‏ البيان والتييين ١ ٠۲ / ١‏ وبا بعدها , 


> 
الطبيعة » وسنرى المعأحرين يضطربون إزاء هذه الاستعارة اضصطرابًا شديدا . 
وحديث الماحظ عن الصور البيانية فى كتابه الحيوان أغى وأغزر من حديثه 
عنها ف البيان والتيين > ذلك أنه عرض فیه لتأویل بعض آی الذ كر المحکم راد 
على مطاعن اللاحدة » وما كانوا يثيرون من شبهات حوما » بسبب جهلهم بوجوه 
التعبير الأدى نى العربية ودلالات صوره البلاغية . ونوه بعمل المعتزلة فى هذا 
الصدد » فقال : « لولا مكان المتكلمين ملكت العوام واحتطفت واسترقت › 
ولولا المعتزلة ملل المحكلمون ٠"‏ . وأحذ ف غير موضع يزيت مزاع الملاحدة إزاء 
بعض الايات الكر عة مبينا نقص معرفتهم بتصاريف اللغة وضروب استعماها . 
وطلب إلى كل من يريد الوقوف على معانى الكتاب والسنة وقوضتًا دقيةا أن يفقه أسرار 
العربية ودلالات ألقاظها وصرغها فقها حستا » ومن قوله ف ذلاك : د العرب أمثال 
واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل عند على معانيهم وإرادتهم ٠‏ ولتلات الألفاظ 
مواضع أخر » وما حينئذ دلالات أحر» فن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة 
والشاهد والمثل "١‏ . 


وقد توقّف مرارا نى الحيوان وخاصة فى جزعيه الرابعم والحامس يكشف عن 
الدلالات الدقرقة للآيات › وأشار فى ثثنابا ذللك لا فيها من استعارات ومثيلات 
وقشبيهات » وكذلاك صنع فى تعليقه على بعض الأشعار . وقد أ كبر من ذ كر التشبيه 
بنفس معناه الااصطلاحی (''» وکذالث صنع بالاستعارة وهی عنده من باب اجاز » 
ومن طريف تصويره ها تعليقه على الاية الكرعة : رإن الذين بأ كلون أموال اليتاى 
ظلمًا إنعا يأ كلون فى بطونهم نارآ وسيسصاون سعيرا) إذ قال : إنها من باب الجاز 
والتشبيه على شا كلة قوله تعالى : ( أكالون للست ) يمول : وقد يقال م ذلك 
وإن شربوا بتللك الأموال الأنبذة وليسوا الخال ورکبوا الدواب ولم فقوا متها درهما 
واحدا فی سبیل الأكل . وقد قال الله عر وجل" فی تام الابة : ( إنما يأ كلون فى 
بطوذهم نارا) وهذ| جاز آحر) ويمضى فغرن بالابة الكر عة بعض آيات احری 

من التنزيل وبعض أشعار العرب الى تجرى جراها فى الاستعارة » ويعقب بقوله : 


(1) الیوان ۲۸۹/4 . ( ۳) انظر فهرس المیوان ى اللزه السابع 
(۲) الیواند ۱١۳/۱‏ . | ص ٦۲۹‏ . 


° 

١‏ فهذا کله متلف وهو كله جاز »“ . وراه يدحل الاستعارة التمثيلية هى 
الأحرى فى الجاز » إذ بقول : « ونارتأتق على طريق المغل لا على طريق التقيقة ٠(١‏ 
نحو قول ابن ميادة : 


س ج و ك 


وناراه نار نار كل مدفع وأخرى يُصيب المجرمين سعيره" 

واستعماله لكلمى الحقيقة والجاز فى الوان دحل ف استعمال البلاغيين 
المتأحرين » فقد استعملهما إبمعناهما الدقيق » ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
ان تيمية ته أخحطلأه التوفسق حن زع أن تقىيم اللفظ إلى حقيقة وجاز تقسم حادث 
بعد القر ون الثلاثة الأو للهجرة ا ا رجح من أن حدوث هلا التقسم کان 
من جهة الحتزلة ونحوم من الممكلمين فهو صحيح إلى أبعد غاية ٠.‏ 

ونرى من كل ما قدمناه أن المباحظ قد أل فى كتاباته بالصور البيانية الحتلفة 
وبکر من فنون البدیع › غیر آنه م سق ذلا ف تعریفات وتحدیدات » فقد 
كان مشغولا بإيراد الماذج البلاغية »> وقلما عى بتوضيح دلالة الخال على 
القاعدة البلاغية الى بقررها . وتحدث عن البديع الذى شاع بين شعراء عصره 
فقال : « والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لختهم كل لغة أربت على 
کل اسان » ولراعی کثر البدیع نی شعره » وشار حسن البدیع والعتای يذهب 
شعره ف‌البدیع ۲ ولعله ل یکن جاد اکا" الحدحين ختص" العرب بالبدیع »لان کل 
أدب لا يخلو من تشبيه واستعارة وغير ذللث من فنول الباديح > إلا أن بكون إكثار 
معاص به منه هو الذى دفعه لمٹل هذا الک . ورا کان ذ کره للراعی بین آصحاب 
اليديع وهو شاعر موی هو الذی آومی لابن المعتز بفکرته الى دعا ما ف كتاره 
١‏ اليديع » ونقصد فكرة أن الحدثبن قد سسبقوا فى البديع من قدم » سبقهم اليه 
الإسلامیون من أمثال الراعی » بل أیضًا الماهلیون . وما نشات فی أن کثراآً من 
الفنون الى صورها ابن المعتر ف كتابه النقطه التقاطا من كتابات الحاحظ إما منه 
مباشرة » وإما من نقل عنهم آراءعهم فی البلاغة وحاسنها الحتلفة . 
)١(‏ الیوان ۲۰/۰ - ۲۸ . ( )٤‏ کتاب الإبمان س ۲٤‏ . 


. ٠١/٤ البيان والتبيعن‎ (e) . ۱۳۴۳/۰ الیوان‎ (Yr) 
الكل : من يعوله غيره . المدفع : الفشر المهين‎ (r) 


o۷ 

وص ابن المعتز فى لون أساسى من ألوان البديع اللحمسة الى بسنى عليها 
كتابه » وهو المذهب الكلاى > على أن الحاحظ هو الذى ماه بهذا الاس ۽ 
ولم محد د ابن المعتز المذهب » بل اكتى بذ كر بعض أمثلة وشواه تصوره » وقد 
ظن بعض السابقين والمعاصرين أن الحاحظ وابن المعتز جميعا يريدان به القياس 
للضمر الذى ذف فيه حدءالأصغر» غير أن من يرجع إلى الأمثلة الى ساقها 
ابن المعتز يرى نى وضوح أن دلالة المذهب عنده كانت أوسع من ذللك . وأكبر 
الظن أنه هو والحاحظ جميعا يريدان به طريقة المتكلمين العقلية فى الاحتجاج 
والحدل والاحتيال للعلل والمعاذير ء ور مما شمدلدلك قول الحاحظ : «لولا استعسال 
المعرفة لما كان للمعرفة معى > كا أنه ولا الاستدلال بالأدلة ا كان لوضع الدلالة 
معى . . طلعقل فى خلال ذللك جال » وارأى تقلب » وتنشاً للخواطر أسباب > 
ویتهیاً لصواب الرآی آبواب ۲" . 

وقد ظات كتابات الحاحظ وملاحظاته ف البيان والبلاغة عبتا لا ينقد لم 
الأجيال التالية بكثير من قواعدهما »> کل يستمد منها حسب قدرته ومهارته 
الذهنية . وقد نعجب حين نرى كثرين من أصحاب البحث البلاغى يعون 
عسألة السرقات الشعرية » ولكن عجينا سرعان ما يزول حين نجد الحاحظ إمام 
البلاغة الأول عهد لذللت بقوله : ولا بعلم فی الأرض شاعر تقدم فى تشبيه 
مصیب تام وف معی غریب عجیب أو فی مع شریف کرم او ف بدیع رع 
إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يعد على لفظه فيسرق 
بعضه أو ید عیه بأسره فلنه لا يدع أن يستعين با معی وجعل نفسه شریکسًا فيه › 
كالمعى الذى تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعار يض أشعارم »> ولا کون 
أحد منهم أحتق بذلك المحى من صاحبهء أولعله آن جحد أنه “مع بذلاث المعى قط › 
وقال : إنه حطر على بالى من غير ماع كا حطر على بال الأول ۲" . وكأغا 
تحول کل ما نره فی کتاباته من شئون البلاغة والبيان إلى ما يشبه نجوسًا قطبية 
ثابتة » لا تزال تسل أضواءها فى أعاث البلاغيين . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلغا بعد ذلك كله إن ابحاحظ يعد - غير متازع - 
)١ (‏ كتاب البديم ص ۳ه . (۳) الیوان ۳۱۱/۳ . 
( ۲ ) اغیوان ۱۱١/۲‏ 


o۸ 
مؤسس البلاغة العربية » فقد أفرد ها لأول مرة كتابه د البيان والتبيين » ونثر فيه كرا‎ 
من ملاحظاته وملاحظات معاصریه . وتعمق وراء عصره › فحکی آراء العرب‎ 
السابقين » والتمس آراء بعض الأجانب »› أو قل سجتلها › وقد مضى يئر فى‎ 
كتابه « لوان » تحليلات لبعض الصور البيانية فق الذكر الحكم . ولیس من‎ 
کان یشتمل عل کثر‎ ٠ شلت فی أن کتاره الفقود الذى صنفه ى « نهل القرآن‎ 
من ملاحظاته البلاغية . وهو حقا م یکن ينعی بوضع ملاحظاته فی شکل قوانین‎ 
محدّدة بالتعريفات الدقيقة » ولكنه صررها فى أمثلة متعددة عحيث متها من حلفوه‎ 

تمثلا واضحاً . 


لفو ون مختلفون 
رأبنا اللغويين ى العصر العباسى الأول بشاركون فى الملاحظات البلاغية فى ثنايا 
تعليقاتهم على نصوص الشعر وآ الذ كر الحکم . وتأثرھم ف هذا الاتجاه کار ون 
من خلفوهم ولعل مهم أبن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ اجره والبرد المتوفى سنه ۲۸۰١‏ 
وٹعلب المتوقی سنة ۱ ۲۹ i‏ أبن قتيية قتررة " فإنه نير بجملة ملاحظاته فی کتاره و تاویل 
مشکل القرآن » وقد صنفه ارد على الملاحدة وأشياههم الذين يطعنون على القرآن 
الكرم »> فيقولون إن به تناقضا وفساداً ف التي و واضطرابًا ف الإإعراب » وهو طعن 
مرده إلى جهلهم بأساليب الحربية » ومن م ألف كتابه » ليحق التق ويبطل 
الباطل » عارضا فيه بعض آی الذ کر کے مستشهدآ ها بنصوص الشعر » ليقع 
الدليل على ما يقوله ويسقط دعوى الطاعنين ويمحوها . وكأنه وستمد فى ذلك من 
عمل ابلحاحظ فى اليوان إزاء بعض الابات القرآئية ورد ه على مطاعن الملاحدة › 
بتوجيه معناها السديد وبيان دلالاتها من خلال الجاز والاستعارة على طريقة 
العرب فى التعبير والاستعمال › فهو يتفق معه فى الاتجاه › وإن كان يختلف معه 
)١(‏ اتظر إشارة إل هذا الكتاب ف اليوان ۰ وذ کرة المفاظ ۱۸۷/۲ ولسان 


A/F‏ . المیزان ۴ / ۳٠۷‏ و إنباه الرواة ۱4۲۳/۲ وما به 
(۲) راجع ف ترجمة أبن قتيبة تاريخ بغداد من مراجع , 


۹ 

فى التطبيق » إذ كان ابن قتيبة نيا عافظًا » وكان ابلباحظ ممتزليًا > وكراهية 
ابن قتيبة للمعتزلة مشهورة . 

وهو إا تأثر المحاحظ فى ظاهر. عله من الرد على٬الملاحدة‏ › أما بعد ذلك فإته 
تأر فى باطن عله وصوغ أفكاره أبا عبيدة فى مصنفه « مجاز القرآن » إذ مضى 
يعرض صور الايات القرآنية المشكلة متأثراً إلى أبعد حد عا ساقه من صيغها و وجوه 
تعبيرها » مما ماه آبو عبيدة الجاز › وکانما یتحدث بلسانه ومضمون آراثه حین 
يصور مباحث مصنفه وجهل اللاحدة بمعرفة أسرار العربية قائلا(') : 

« وللعرب الجازات فى الكلام ومعناها طرق القول وءآحذه › ففيها الاستعارة 
والتمشيل والقلب ولتقديم والتأحير والحذف ولتكرار والإحفاء والإظهار والتعريض 
والإفصاح والكناية والإيضاح وخاطبة الواحد خاطبة ابحميع ء واب حميع خطاب 
الواحد » والواحد وابحميع خطاب الاثنين » ولقصد بلفظ اللحصرص لعى العموم 
وبلفظ العموم عى الحصوص › مع أشياء كثيرة سراها فى أبواب الجاز ۾ , '' 

وكأن كلمة الجاز عند ابن قتيبة لا تزال تستخدم إعناها الواسع الذى استخدمها 
فيه أبو عبيدة » وقد مضى يعرض صوراً منه ذا كرا أنها مبثوثة فى الكتب المماوية > 
وعرض لصور قرا نية ما يدحل فى الجاز المرسل والاستعارة » وتحدث عن المقلوب 
وهو أن يوصف الثى ء بضد صفته كتسميته م اللنديخ سلما والفلاة مفازة . وخر ج 
من ذلك إلى التقديم والتأحير فى مثل الآية الكر ية : ( فضحكت فبشرناها بإسحق ) أى 
بشرناهابإسحق فضحكت . وتحدث عن الحذف والاحتصار ف مل : ر( واسأل القرية 
ایی کنا فیھا) ای سل هلها »› وعن تکرار الكلام والز يادة فيه » كتكرار القصص 
ف القرآن »> وعن التعريض والكنابة وقسمیا أقساما »> وعن عحالفة ظاهر اللفظ معتاه 
ی مثل ( ومکروا ومکر الله ) وقد می البلاغیون ذلك باسم المشاكلة . ويقول : 
ومته أن ياتقی الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير آو تعج ب أو توبيخ أو ياتى 
على لفظ الامر وهو تهديد أو تأديب أو إباحة . ومنه عام یراد به حاص وجمح 
يراد به واحد وواحد يراد به جمع وأن يوصف ابحميع بصفة الواحد » أو يوصف 
الواحد بصفة اللحميع » وأن يعود الضمير على شيئين وهو لأحدها › أو على وإاحد 


)١ (‏ تأويل مشكل القرآن لابنقتيبة بتحقيق 
السيد أحمد صقر (اطيعة الحلى ) ص 6 . 


* 
من انين وهو هما جمیعا . ویفیض ف تفسیر بعض آی الذ كر الحکے مصوراً 
وجوهنا من الجاز ولبيان . ويعقد فصلا للألفاظ المتعددة المعانى مبيتًا أن المعافى ترجع 
ی کل لفظة إلى معی أصلى واحد › کہا یعقد فصلا آنحر روف المعانی مثل کیف 
وما تخرج إليه > ويعرض لتبادل الحروف ف العبارات فن مغلا تأت بدلا من عن 
وبذلك ینتھی الکتاب 
ومن الحقآن ابن قتيبة ) يضف بجديداً ذا بال بالقياس إلى ى عبيدة إلاماعرف 

به من دقة التبويب ٠‏ وإلا بعض إشارات وبعض تفاصيل هنا وهناك › > کان یتوسع 
ى الحديث عن الكناية'“ أو بعرض للمبالغة") . وقد مضى فى مقدمة كتابه 
« الشعر والشعراء » يسسَوى بين اللفظ وى فى البلاغة » وكأنه يريد أن يرد على 
ابلحاحظ مذهبه فى تقديم اللفظ على المحى من حيث بلاغة الكلام › فقد جعلللمعى 
مزيته هو الاحر ف البلاغة » وقسم الكلام علىهذا الأساس إلى ما حسن ‏ لفه 
ومعناه وما حسن لفظه دون معناه وما حسن معناه دون لفظه وما ساء وقح ف لفظه 
ومعتاه بجمیعًا » وإن كان م يقف عند القس الأخير > لأنه لا دحل فعلا فى 
الكلام البليغ 1 

ونجد للمبرد"' معاصره ملاحظات بيانىة تتخلل کتابه و الكامل ‏ ۾ من حن 
إلى حين » وهو فيه يعرض نماذج أدبية شعرية ونر ية كثيرة > تبحا ها بالشرح 
اللغوى > ومشراً انا إل ما فى الكلام من استعارة أوالتفات أو إ ماز أو إطناب 
أوتقديم أو تأخير » ويذكر أحيانا كلمة الجاز ولكن بالمعنى اللغوى » 
وقد وقف عند الكناية وجعلها على ثلاثة“ أوجه » فهى إما للتحمية والتخطية › 
وإما للرغبة عن الافظ الحسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره ‏ 
وإما اتفخم ولتعظم . وفتصل الحديث نى التشبيه تفصيلا لعله م سبق 
إليه » ساق فيه أمثلة كثرة »> قد وزعه على أربعة) أنواع : تشبيه 
مفرط » وتشبیه مصیب › وشبیه مقارب »› وتشبیه بعید . ور عا کان آم 
(۱) تأویل مشکل القرآن م ۱۹4 ۰/۴ e‏ الأدباء ١١١/٠١‏ وإنباه 
( ۲ ) نقس المصدر ص ٠۲۷‏ وبا بعدها , الرواة ۲٤۲۱/۳‏ وما به من مراجم . 
(۴) انظر فى ترجمة المرد أخبار اللحويين (4) الكامل (طبعة رايت ) ص 4١۲‏ . 
البصریین اللسیرای ص ٩٩‏ تاریخ بغداد )٠(‏ الكامل ص ٠١١‏ . 


11 
ما خحلفه للبلاغيين من بعده ملاحظته تنوع أضرب اللحبر ولمعنى وإحد » ذلك أن 
الكندى الفيلسوف قال له وما : إنی اجد فی کلام العربحشوا : یقولون : عبد اللہ 
قام »> وإن عبد الله قام » وإن عبد الله لقام »> والمعى واحد . فأجابه قائلا : 
بل المعانى سحتلفة » فعبد الله قام إحبار عن قيامه » وإن عبد الله قام جواب عن 
سؤال سائل » وإن عبد الله لقام جواب عن إنكار منكر “ . وقد فتح البلاغيون 
هذه الإجابة فصلا ف عام المعالى موه « آضرب الر » ووا ابر الأول ی سال 
الكندى و إجابة المرد ابتدائيًا » والثانى طليسًا » والالث إنكارطاً . 
وصنف علب" كينا صغيراً أسماه « قواعد الشعر» وعنده أنها أربعة: 
أمر ونهى وخر واستخبار » وبعد أن مشل هما تحدّث عما تجرى فيه من المديحج 
والمىجاء والرثاء والاعتذار والتشبيب والتشبيه واقتصاص الأخبار . وأخذ يعرض لبحض 
وجوه البلاغة » فتحدث عن المبالغة وسماها « الإفراط فى الإغراق » کا تحدث عن 
الكناية وسماهام لطافة المحى » وأيضً فإنه تحدث عن الاستعارة » وعن حسن اللحر وج 
من النسيب ووصف الإبل لى المح . وعرض للزالة الألفاظ وجمال النظم > ولفرائد 
من الأبيات أعطاها أسماء حتلفة . ولم يرتض - فا يظهر - تسمية الأصمعى 
المطابقة أو الطباق فسماه « جاورة الأضداد » وأيضًا لم يرتض تسميته للجناس فسماه 
اللطابق › واقتدى به قدامة فى هذه التسمية احق آنه لا يضف بکتيبه إلى البحث 
ابلاغی شر شتا بمکن ا > [ نما ھی نظرات طائرة ون شفعت بالتعر يات 


)١ (‏ دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة) ۲/٥‏ وڈ كرة المفاظ ۲٠٤۲/۲‏ وابن 
س ۲۲١‏ . علکان وشذرات الذهب Ye¥V/‏ وإنبأه 


(۲) انظر فی ترجمة علب تاریخ بغداد الرواة ۱۳۸/۱ وما په من مراجم . 


الفصل الثانى 
دراسات مهجية 


التطرر من تسجيل اللا حظات إلى وضع الدراسات 

رأينا بيئات محتلفة تسسّهم منذ آوائل العصر العباسى فى تسجيل ملاحظات 
عتلافة عإل فصاحة الکلام وبلاغته » ولاحظنا أن المتكلمن وف مقدمتهم المعترلة 
کانوا آنشمل هذه البيثات فى وضع قواعد البلاغة وبسبط مباحثها اللحاصة » على 
نيحو ما بصور ذلات الخحاسحظ ف كتابه « البيان والتبيين » . 

وظ ل" للخويين نشاطهم حى نهاية القرن الثالث المجرى » ولكنه لم ينحسر عن 
دراسات خصبة »› فقد كانوا حافظين عافظة شديدة ولم بكن يعنيهم إلا أن يقيسوا 
الكلام بالمقاييس العر بية الحالصة › فلم محاولوا أن يطتلعوا على آراء الأم الأجنبية 
فى البلاغة › وأيضًا فإنهم لم بمحاولوا أن بدعوا عقولے بالتفکیر الفلسنى على شاكلة 
المخكلمين . وقد أخحذوا يتجهون منذ أواحر القرن اثالث إلى تعلى الشباب كين 
يستقصون ألفاظ اللغة ریف مرون على استخدامها »> ومن أجل ذالاف أخذوا 
بکتبون هم بعض الماذج ٤‏ ينشئونها إنشاء > حى يعينوهم على استظهار الج 
اللغوى › ومن خير ٣سن‏ بصور ذلك ابن درید فی أحادیثه الى نقلها عنه القالى فى 
أماليه > والى هات لنشوء فن المعامات عند بدیع اإزمان الممذالى ومن جاءوا بعده 
مثلى الحريرى . وحقًا ظلت هذه البيئة تعنى بتسجيل ملاحظاتها على الشعر > 
ولکنھا اتجھت بها غالبا نحو نقد لخوی ونحوی جاف على نحو ما نری ی کتاب 
, د الميشح ٠‏ للمرزبافى . 

وكلنا نعرف كيف نشط الحث اللغوى فى القرن الرابع عند أبى على الفارسى 
وتلميذه ابن جى > ولكنه نشاط يتصل بالكشف عن فقه اللغة ومعرفة أسرارها > 

1۲ 


1۳ 
وقلما اتصل باحاث البلاغة والفصاحة , وقد نسج على منوامہا أحمد بن فارس 
المتوفى سنة ۳۹١‏ للهجرة فى كتابه ااصاحى > ومن طر یف ما جاء فره فصل ”ماه 
« معانى .الكلام » وقد جعلها عشرة هى : اللعبر والاستخبار والأمر والنهى والدعاء 
والطلب والعر ض والتحضيض والتمى والتعجب > م مض يتحدث عن خروج 
كل نوع من هذه الأنواع إلى دلالات عارضة › فالحبر مثلا يخر ج إلى التعجب 
والتمى والإنكار ولننى والأمر والنهى ولتعظم وإلدعاء . ورا كان هذا الفصل 
الطریف ما اوحی لعبد القاهر الحرجانی جانباً من آفکاره ی کتابه « دلائل‌الإعجاز » 
الى تقوم على أن للكلام معان إضافية غير معانيه الحقيقية » تأتى من صورة 
صيغته وطبيعة تركیبها . عل آنه رنبغى أن لا نتوسع فى هذا الاستنتاج لأن المسألة 
عند ابن فارس لا تعدو النظرة اللغوية › أما عند عبد القاهر فإنها تتحول إلى نظرية 
بلاغية کبری » استخلص منها من جاءوا بعده قواعد عل المعالى 


والحتقأناللغو بين بعدالقرن الثالث أخذوا يتوسعون نى المباحث اللغو ية اللحالصة» 
منحازین عن مباحث البيان والبلاغة » کأنھم روا عقین ‏ آنها میدان آنحر 
غیر میدانھم . أما لمتكلمون فقد ظل نشاطهم ف هذه المباحث متصلا › وكان 
من أهم ما وصلهم بها أنهم عنوا بتعليل إعجاز القرآن وتفسيره بلاغيًا . وكاتوا 
معتدلين » فهم لا حافظون حافظة اللغويين > وه لا يسرفون فى التجديد » بل 
يقفون موقضسًا وسطًا » و هو موقف جعلهم يقبلون على معرفة ما عند الأجانب من 
قواعد البلاغة » ولكن فى احتياط › وهو احتياط ثله الحا حظ خير ثيل › إذ 
يضيف إلى الشذرات الى رواها عن الام الأجنبية سيولا من ملاحظات العرب 
المعاصر ين والقدماء وأساتذة الاعتزال وبلغاء الكتاب » وسيولا أحرى من الشعر والنر 
تتضح حقيقة البلاغة العر بية » ويتضح جوهرها الذى يوم به البيان . وطبيعى أن 
بأنحذ المتكلمون انفسهم بالاحتیاط إزاء ما کانوا يسمعونه من ملاحظات اليونان 
واهنود والفرس وغیره › إذ كانوا مدافعين عن ل وکل ما يتصل به › وکانوا 
لاا يزالون بجادلون السريان والجوس والبوذيين وغيرهم من اصحاب الملل » وكان ذلا 
بدفعهم إلى الحذر مما يسم عونه منهم أو برجمونه فے من آراء ف‌التگاغة وغير البلاغة› 
وریا استقبای بغير قليل من الشاك فيه . ر نهم مضوا يسخلضعون الفكر 


14 
الأجنى للفكر العرهى » مشتقين لأنفسهم مذاهب عقلية جديدة مصبوغة بالصبغة 
العقيدية الكلامية » وبالمئل أخحضعوا كل ما معوه أو قل إليهم عن البلاغة عند 
الأم الأجنبية لفكرهي ولفكر العرهى وما يتصل به من الذوق امحكر الأصيل الذى 

يميس روغة ة الكلام قياس مضبوطا دققاً . 

وأحذت تنشط فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى بيئة جديدة > 
عسنيت بشئون البلاغة» هى بيئة المتفلسفة » وكان مما ساعد على ظهورها كرة 
ما قل عن اليونان واحتفال العرب بفلسفتهم وکل ما لوه فی د شثون الفكر من منطق 
وغير منطق . وبذللك وجدت طبقة كبيرة من المتفلسفة » وكانوا طائفتين : طاثفة 
من نقلة السريان ومر جمیهم › وکر من النصارى » وطائفة من العرب الذين 
أ كبوا عل قراءة الريجمات والمصتفات اليونانية . وأدى النفلسف بكثيرين من 
هذه الطبقة إلى أن يتخذوا من‌الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان البلاغية أساسا فى تقوم 
ماذج الأدب‌العرلى وتقدير قيمها البيانية » ما جعلالبحترى يشكو منهم شكواه 
المشهورة » إذ بقول : 

كلفتمونا حدوة منطقكم ولشعریغی عن صدقه کلب 

ولم یکن ذو القروح يلهج با منطق ما نوه وما سب 

فالشعر فى رأى البحرىلا يفتقر إلى منطق ولا إلى فلسفة على نحو ما تد عى 
هذه الطبقة الى عاصرته من المتفلسفة ؛ ويسوق دليلا على قله امراً القيس 
ذا القروح فإنه لميلقن فلسفة ولامنطقًاء ولا مع بھما > وشعره ک یزال يروع ` 
الاس ف عصر هؤلاء المتفلسغة ر وعة بعفدة . 

ووقف مح البحترى اللخويون وأصحاب البلاغة العر بية الحالصة » وقد مضى 
يسلك فى شعره طريقة العرب القدماء مع تأثره بالطريقة امحديدة الى مشلها خير 
ميل أبو تمام والى كانت تحفل بمحسنات البديع »> وكانت تحفل بالفلسفة 
والفكر الدقيق . ولم يستطم البحترىأن يتأثر بالشعبة الثانية من تلات الطريقة» شعبة 
اللسفة الفكر المي »إذ م يأ تفسه بشى ء من الفكر الينانى » وبذلك وقع 
بعيداً عڻ ذوق المتفلسفة فی عصره » وعنفوا په کا کانوا پسعنقون بأمثاله . وحی 
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هو ف سات البديع لم يكن بتعمی فیها ولا یسرف فی استخدامھا شان ای تام . 

وسن أجل ذلاف بدا مثاد للقد ونموذجا له > وتعرض من فقيل المتفلسفة والحجددين 
المسرفين ف تجدید هم حملات عنمة ۽ بيا بدا أبو عام مغلا للجديد ومثالا دققا 
له » وأخذ بدوره يتعرض لملات عنيفة من اللغويين الحافظين وأصحاب البلاغة 
العر بية الحالصة الذين لم يكونوا يعجبوت بفلسى الكلام ولا بالاستعارات البحيدة 
ولابالإسراف ف استخدام عناصر البديع والتکلف لالرانه وحسناته . 

وعلى نحوما تطور الشعر بتأثير الفلسفة ودقة الفطن ولطف مداخلها إلى 
المعانى والصيغ البديعة تطورالئر . وكان الكتّاب فيه يتوزعون على نفس الطر يقترن 
اللتن تو زع عليهما الشعراء » فكان هناك كتاب مافظون على الطر ية القدعة 
مع شى ء ضئيل من التطور »> على نحو ما کان يصع البحری » وکان هنال کتاب 
آخحر ون يبا لغون فى التفلف والتعمق فى معانيهم وأخيلتهم » بل ر إا تمادوا واستظهر وا 
ف كتابتهم بعض اصطلاحات ‌الفلسفة العو ۲ ويظهر أن منهم من کان يسرف 
على نفسه فى ذلات مهملا للتتقف ثقافة دققة پأسالِب العر دة ووجوه استددامها » 
ما جعل اين قتيبة ينعی عليهم ی کتابه « ادب الكاتب » إهمالم النظر فى اللعة 
وتعلقهم بالفلسفة والمنطق زعلى النجوم والحديث عن « الكون والفساد ومع الكيان 
والكيفية والكمية والحوهر والعرض ورأس الط النقطة والنقطة لا تنقسم . 

وهياً ذلاك لن يتطور النر ‏ كا تطور الشعر - تطوراً أساسيا » بل ربا 
كان تطور النر أبعد من تطور الشعر > إذ م ينقسم فيه الكتاب إلى عافظين . 
و#ددين قحسب » عل نحو ما رأينا فى الشعر » فقد ظهر بينهم قسم ثالٹ كان 
يبالغ ف تجديده » حى ليصبح ابيا على ذوق العر بية وحى ليصيح فيه أبن قتيبة 
آن يعود إلى الهج السديد » فكفعن استظهار ألفاظ الفلاسفة وأصحاب 
المندسة » ويعكف على ينابيع العر بية حى مسن النطق عما يختلج ف نفسه ومجرى 
ی ذهنه » وح بظهر خفینه ولیه . 

وهذه المنازع الثلاثة فى الشر والكتابة كانت تلتى منازع مماثلة فى البلاغة › 
فكان هناك من" يقيسونها مند أواسط القرن الثالث المجرى بالماييس العربية 
)١(‏ كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة 
مطبعة الوطن ) ص ۳ . 


1 
الحالصة الى لا یشو بها ى مقياس أجنى ٤‏ و اللغويون الذين لم يكونوا يقدرون 
عاد أدبيا إلاإذا تلاءم مم صورة البلاغة الموروثة »> وإذا معوا شيشا من شعر أو 
نر لا يتلاءم معها آنكروه إنكاراً شديدا . وكان هناك من يقيسونها بالمقابيس 
البونانية الحالصة > وه المتفلسفة الذين كانوا يعجبون با ثار الفكر اليونانى ويرونها 
المغل الاعل حى ف شئون البلاغة العربية . وكان يتوسط بين هذين المذهبين 
المتعارضين مذهب ثالث معتدل ) لا يسرف ف التجديد ولا فى اعافظة › وهو 
مذهب المتكلمين » وف مقدمتهم المعتزلة من أمثال الحاحظ » وكانوا أ كر قبولا 
لدی الكاب والشحراء »› لأآنهم فسحوا للجدرد › ولکن مح غير قايل من الاحتياط 
كما أسلفنا» فسحوا له عن طريق إساغته وللاءمة الدقيقة بينه وبين روح البلاغة 
العر بية ونحصائصها الذاتية . 

وكانت اللحصومة تشد بين المنزعين الأولين : منزعى الحافظة والتجديد المسرف › 
فكان الأولون يعرضون عن كل ما نقل عن اليونان ويزرون عليه إزراء شديدآ» 
وكان الثانون يقبلون عليه مستظهرين لكل ما يصرح به أو يو إليه لامن الاراء 
الفلسفية فحسب » بل أيضا من الأراء البلاغية . ودفعت الحصومة بين الطرفين 
إلى نشاط بلاغى حصب » إذ مضي المتفلسفة ينقلون بعض عتصرات لاراء أرسطو 
فى اللحطابة والشعر » ومضى اللغويون يذيعون فى مصنفاتهم آراءه البلاغية » وحاول 
علب ٤‏ کا مر بنا » أن يصنف ف‌الشعر كتابًا » وصنف فعا کتيبه « قواعد 
الشعر » غيرأنه م ينقع غلّة الحافظين ما أشاع فيه من جفاف > وكان من حسن 
حظهم ان تجرد اين المعتز لتأليف كتابه « البديح ۾ حاملا عنهم عب ء الدفاع عن 
حصونهم إزاء هجمات المتفلسفين المتكررة . 
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آکتاب البديع لابن المعتر 

يقول ابن المعتز ' فى ثنايا الكتاب إنه صنفه ق سنة أر بع وسبعين ومائتين "' › 
وقد مضى منذ السطور الأولى فيه يعلن أنه صنفه ليدل دلالة قاطعة على أن ما يكار 
منه امحدثون ما یسمسی بدیعًا موجود من قد ی‌القرآن والحدیث وکلام ابلحاهلیین 
والاسلامیین »› بقول : « قد قد ّمنا فی أبواب کتاہنا هذا بعض ما وجدنا فى القَرآن 
واللغة وأحادىث رسول الله صلى الله عليه وكلام الصحابة والأعراب وغورهم وأشعار 
المتقدمين من الکلام الذى ماه احدثون البديع > لعل أن بشاراً ومسلما 
وآبا واس ومن تقیتلهم ( حا کاهم ) وسلا سبیلهم م سبوا إلى هذا الفن » ولكنه 
کشر ف آشعارهم ٤‏ قرف ٍ ف زام خی سمی بهذا الاسم فأعرت عنه ودل 
علمه » م إن حبیب بن اوس الطائی من بعدهم شخف به حى غل عليه ٤‏ وتغ رع 
فمه وأ كار منه > فأحسن ف بعض ذلاث وأساء ف بعض ۰٠‏ وتللك على الافراط 


وعرة الاسراف ( )۳( وما ا . ان صرح در صره 2 کتاره قائ . ] 3F‏ 
غرضنا فش هذا الكتاب تعريف الناس أن الحدثين م يسبقوا المتقدمين إلى شى ء من 


فخا دته م الکتات اأے- وخ يغلا شه [علاناً دون موار به هی أن شت آن ادن 

1 بخرعوا البديع الذدى بلهجول به € رکا ا کان هتا من در رکم أن احد ٹین ھے الذين 
آنشاً وا البديح إنشاء ¢ انشا وه من عدم > فلم تكن‌العر دة تعرفه -حی طهر شار ون 
حلفه من الحدثين > ولاه بو نواس وسم یتزیدان فيه حى إذا کان ابو تام أوف به 
على الغاية . د 7 ابن المعتر أصحاب هذا ازع ا 
من يغمطون العرب القدماء 2 تیم ویرت عل کل نشا ا وتصدی لم این 
المعتز ينقض دعواه الباطلة مبيتا بالبرهان الاطع أن البديع قديم ف العربية + بل 
إنه لىتعمى ف القدم حى العصبر الاه وان" ما لمحد نن منه من أمغال دشار 
( ۱) اظر ق ترجمة ابن المءز تاریخ بغداد فشذرات الذحب ۲۲۱/۲ . 

۰ تاربخ ابن الاثیر ( راج فهرسه ) (۲) کتاب الہدیعم نشرکراتشقوفسکی 
الأوراق الہ ول ی آشعار أولاد الحلفاء ص ¥ ص 9٥^۸‏ . 


والأغانى ( طبعة دار الكتب) ۲۷٠/٠١‏ ونزحة ٠‏ (۴) كتاب البديع ص ١‏ . 
الألبا ۲۹۹ وابن خلکان ومرآة انان ۲۲۰/۲ (4) کناب البديم ص ۲ . 


۸ 
3 هو الا كثار من استعخدام کنو له فحسب 3 ومول أن اا عام فرط ٣‏ 
استخدامها وأسرف » مماجعله مسن تارة » وتارة يسى ء . وأفردله رسالة متقلة تحدث 
فیها عن حاسنه ومساویه احتفظ بها المرزبانی ف‌موشحه''. وکأنه یر یدأنیعارض 
ف قوة من يسرفون فى التجديد واستخدام البديع » ببيان أن أبا تام مثلهم الأعل 
أحطأه التوفيق فى كثير من الأحيان لتتبعه هذه القتون وتكلفه الشديد حى ليستكره 
الالفاظ » وحى ليجرى فيها غير قليل من الالقواء التعقيد » بل إن إسرافه فى 
استخدامها ليجعل قارئه له مرل“ شدداً مھا احسن ومھما أن بالتادر لطر بف 
بول . « لو أن صا لا نر آمثاله ى شعره وجعل بینها فصولا من کلامه لسبق 
امل زمانه وغلب عل مد مسلها نه ) وكذلاف ابر عام لوآنه جعل البديعح ٤‏ شعره مغر قا 
لسارت اشعاره نوادر وازداد بها الكلام حظوة وسا . 

ولم يکد بترم ف الكتاب حى قال : ١‏ ولعل بعض من قصر عن السبق إلى 
تاليف هذا الکتاب ستحد ثه نفسه وغمنیه مشارکتنا فی فضیاته» فیسمی فنا من فنون 
البدیع بغیر ما سمیناه به» آویزید ئی البابمن آبوابه کلاءا منثور! » أو يفسر شعرا 
م نفسره » أو یذ کر شعراً قد تركناه ولم نذ كره إما لأن بعض ذلك لم يبلغ فى الباب 
مبلغ غیره فألقیناه › او لن فما ذ کرنا کافیًا ومغنیا » . وکأنه کان يتنبا بما سییحدث 
5 عام البديع من کرة الطلاف ف لقاب مم طلحاته › عل أن أ کر الالقاب‌الى 
وضعها له ظلت اة ( لا تخر » وظل خلغاؤه ومن -جاءوا بعده یتمسکون بها ( 
وینتدون به فی تلقیبها . 

وجعل فنون البديع الى بى عليها الشطر الأكبر من كتابه خصة هى : 
الاستعارة والتجنيس ولطابقة أو الطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذه 
الکلای . وراه حين ينتهى من بيانها واستقصائها فى الأمثاة والشراهد يقول : ر« قد 
دہ ما أبواب البديع اللحمسة وكلل عندنا » وكأنى بالمعاند المغرم بالاعتراض على 
الشىضائل قد قال : البديعم أ کر من هذا أو قال : البديع باب أو بابان من الفنون 
وناد المتأدبين منهم »› فأما لعلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الامم 


( ۱( الموشح ص ۴١۷‏ . )۲( کتاب البديع ص ١‏ وما بعدها , 
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ولا درون ما هی وما سمح فنون البديع ولا سبقی إلبه أحد ه ودەحن الآن نذ كر 
بعض سحاسن الكلام والشعر » وتاس نهما كثيرة» لاينبغى للعالم أن يد عى الإحاطة 
بھا » حی تبر أ من شذوذ بعضها عن‌علمه وذ کره. وا۔حبسبنا لذلاث أن تکر فوائد 
کتابنا للمتادبین > ويعل الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون اللحمسة اختياراً من 
غر جهل عحاسن الكلام ولا ضيق ف المعرفة ٰ من أحب آن یقتدی بنا ويقتصر 
بالبديعم على تلاك اللحمسة فلبفعل » ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيشا 
إلى البديع أو لم يأب “ غير رأينا فله احتياره "٠‏ . 

وهى فقرة طريفة ى الكتاب » إذ يذ كر فيها طائفة من القاثق المهمة › من 
دلا أن کلم البديع 3 کات تلور فاه بن الشعراء ونغاد المتأدين ( اما اللو دول 
اقرحها مسل بن الوليد »> ونراها ميثوثة فى كتابات الحاحظ كا أسلفنا . وفعلا 
م تلقنا فى كتابات اللغويين حى عصر ابن المعتز . وهو يضيف إلى ذلك أنه أول 
من جمع فنون البديع ولف فیھا کتابًا > وهو فضل له لا ينكر . ويقول إنه رعا 
اعترض عليه عرض » فقال إن الفنون اللسة الأساسية الى عد ها أركان البديح 
ويقول إنه رما اعرض انحر بأنها أكثر مما عدّه »> مدخلا فيها فنوننًا أحرى من 
فنون محاسن‌الكلام والشعر » ويذ كرآنه قصد إلى أن يقصرالبديع على الفنون اللحمسة» 
لا عن جهل منه بل عن معرفة دقيقة . ولكى يؤكد معرفته إعحاسن الشعر والكلام 
مما لم یذ کره رأی أن فصل الحدیث ف طائفة مذها » محا لغره أن ضيف 
إلبها اسن انحری لم یذ کرها ما شاءت له رغبته أو ما شاء له اجتهاده . وکانما 
كان ذال منه تنبؤاً ما سيصير إليه البديع » فقد ضيفت انحاسن الى ذ كرها ليه 
وأضيفت عغاسن أخرى جديدة أخذ يستنبطها أصحاب البدیع » حى بلخت فى 
العمصور المتأسحرة دحو ماه ونحمسین فاا . 

وزعتمد اعتقاداً أن ابن اتر عا اکت بتون لحمسة من اسن اكلام ٤‏ رای 
أن بخص ها بام البديع » لأنها فعلا لغنون الى كانت موضع أذ ورد ين أصحاب 


, ف الأصل : ولإ يأت »› وهو تحريت . ( ۲) کتاب الپديم ص ۷ه وما بعدها‎ )١( 


YY 
. البلاغة العر بية الحالصة وبين طوائف المتفلسفة ومن يتزعون نحو التجديد المسرف‎ 
واقراً فى النقد الذى وجه إلى آی عام والذى جمع أطرافه الامدى فى كتابه و الموازنة‎ 
بين الطائيين » فسراه يدور على ابلحناس والطباق والاستعارة المتعمقة وغموض‎ 
. العاف ودقتها ما ماه ابن المعتز باسم المذهب الكلاى ناقلاللتسمية عن الحاحظ‎ 
. أما رد الأعجاز عل ماتقدمها فقدجاء به مزا لعثارة بعض الحدثين عوسيقاهم الحسية‎ 

رما لا شلك فه أن فنون البدبيع الحمسة الى فصل ابن المعتر الديث فيها 
وما أحصاه وراءها من الحاسن جمعها جمعتًا من كتابات اللغويين أمثال 
الأصمى وقد ذ کره ف صد ر حديثه عن التجنيس ومنكتابات المعتزلة وخاصة الحاحظ 
وقد ذ كره ف فاتحة حديثه عن المذهب الكلاي , وظن طه حسين قبل نشر 
کراتشقوفسکی للکتاب واطلاعه عليه أن به « أثراً بيشًا للفصل اثالث من کتاب 
اللحطابة ( لأرسطو ) أو بعبارة أدق للقسم الأول من الفصل الثالث وهو الذى يبحث 
اا 0 والكتاب لا يؤيد هذا الظن إذ کل ما فيه عر نی خالص ) وقد 
ألغه ابن المعتز مقاومة لمن پلتہہون قواعد البللاغة فى المصنفات البونانبة . 

وأول فن من فنون البديم عى ببحثه والتمشيل له الاستعارة »> وقد عرفها بأنها 
«استعارة الکلمة لشی ء لم یعرف بھا من شى ء قدعبرف بها) وساق ها شواهد كثرة 

من‌القرآن والأحادىث وکلا م الصحارة وأشعار ابلحاهليين والإسلاميين وكلام امحدثين 

المنثور والمنظوم وتکاد الشراهد جمعها أن تکون من باب الاستعارة المكية › 
ات فعا کات موضع النقاش بين احافظين من اللغو بين والشعراء وبين من بنزعون 

نحو التجديد المسرف > ومن رجح إلى نقد الأمدى لاستعارة آی مام ست جاده 
منصبا عل کرة ما ورد من الاستعارات المكنية وذ کر بعقّت الاستعارة دة 
طائفة من الاستعارة الرديئة» وبذللكف سن للبلاغيين بعده أن بتحد ثوا عن العيوب 
لی وقعت ف بعض الفنون البلاغية . وتلاها بالحديث عن اناس » بادشا بتعر بفه > 
م ذا کراً کشراً من أمثلته ی القرآن وف کلام إلمدماء ودن واشعارم > وعرض 
بعض صوره العيبة . وهوإن لم يقس ابلحناس فقد استشهد له بأمثلة كثيرة » نظر 
فيها من جاءوا بعده » وقسموه عل أساسها وربا أفردوا بض الأقسبام بألقاب 


(۱( مقدمة نقد الثر لقدامة ( طبع لله 
التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۴۸ ) ص ٠١‏ . 


4 
خحاصة . وانتقل إلى المطابقة أو الطباق » وبداً ببيان أصل معناها اللغوى › م مضى 
سوق أمثلتها من القرآن والحدیٹث کلام الصحابة والتابعين وأشعار الحاهليين 
والااسلاميين ؛ 2 من کلام اعدثین وأشعارهم وصور المطابقة المعيية ف بعض 
الامثلة . وتحدّث عقب ذلك عن « رد أعجاز الكلام على ما تقد مها » وثماه من 
مجأء بعده باس « رد آعجاز الكلام عل الصدور » وقد قسمه إلى ثلاتة ئة أقسام : : 
وما ما يوافتى آحر كلمة من البيت خر كلمة فى نصفه الأول مثل قول الشاعر : 


لی إذا ما الأّمر کان عَرَمرَمّا ‏ ف جیش رای لا يقل عر 
وثانيها ما بوافق لحر كلمة من البيت أول كلمة فى نصفة الأول تیل م 
الشعراء : 
ريع إلى ابن ال يسيم عِرْضصَةٌ ٠‏ فليس إلى داعى الندى بسريع 
وثالثها ما يوافق آنحر كلمة من البيت بعض ما فيه أو بعبارة أخرى بعض ما ف 
حشوه كقول الشاعر : 
عمیڈ بى سلَيّم أقصدته يهام الموت وه له سهامٌ 
وقد شار ابن المقفع فى كلمته عن البلاغة الى حكيناها فى الفصل السابق إلى 
هذا الفن من فنون البديع إشارة واضحة إذ قال : « وليكن فى صدر كلامك دليل 
عل حاجتلف › کا أن حير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت صدره عرفت 
قافيته » . وتلا ابن المعتز حديثه عن هذا الفن بالفن اللحامس من فنون البديع > 
وهو المذهب الحلا » يقال إن الحاحظ هو الذى ماه بهذا الاسم > کا قال إنه 
« باب ما أعلم انی وجدات ی القرآن منه شيشا > وهو نس إل التکلف تعال 
الله عن ذلات علو |٣‏ کییراً ) م عرض أمثلة له وشواهد من كلام القدماء وأشعارم »> 
م من أشعار احدئين وکلامهم ول بطائفة من صوره المعيبة . وف رأينا - كا مر 
بنا - ئى حديشنا عن الحا حظ أنه أراد به طر يقة المتكلمين العقلية فى دقة الاستنباط 
و الثعليل وى الكشف عن العانى الحفية . 
وهذه هى فنون البديع اللحمسة الأساسية الى جعلها ابن المعتز عماده » وقد 


)١ (‏ العرمرم : الشديد » وايش الكتيف . )۲( أقصدته : أصابته فقتلته . 


۷۲ 
تحدث بعقبها عما ماه حاسن الكلام ٠‏ وقال إنها أكر من أن باط بها › 
وفصل احدیث ف اة عشر منها 4 إبتدأها يالكلام عن و اللا لمات » وقسمهك ا 
سمه اللذين عرضتا ما ی سحل رشنا عن أنی رة والأصمعی 4 ود کر شراهد شا 
من القرآن والشعر القدم والحديث ٠‏ وتركهما إلى حسن ثان هو « الاعاراض » وهو 
اعراض کلام ی کلام لم ہے معناہ کقول کٹیر : 
لو أن الباخلين - ونت منهم - رولك تعلّموا منك الرطالا 
اسن القالث الرجو ع > وهو آڻ قول الشاعر شيشا ورجح نه ) کقول 
بعض الشعراء : 
u u Fb: YI‏ ر 4 
اليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل 
واحسن الرايع الحروج من معى إلى معى » وساق ابن المعتز فيه شواهد 
كثيرة» منها ما ماه آبو مام .فى, يعض -حابيثه اللبحترى باسم الاستطراد" ,وقد 
تبعه فيه البلاغيون"' من مثل قول مسل بن الوليد نحارجا من الغزل إلى المجاء : 
وأحبيث من حبها الباخلي ن حى ريقت ابن سلم سعيدا 
وامحسن الحامس تأ كيد المدح ما يشبه الذم» كقول النابغة الذبيانى المشهور : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
واحسن السادس تجاهل العارف > وهو ضرب من مزج الشلت باليقين لبز يد 
الكلام تأ كيدا من مثل قول زهير : 
وما آدری - وسوف إخال آدری ‏ اقفوم آل حصن آم نسا 
وسابع الحسنات ١‏ ازل يراد به ابمحد » وذكرنا فى غير هذا الموضع أن 
أرقيك أرقيك بامم اق أرقيكا من بل نفس لعل الله يشفيكا 
)١(‏ العمدة ( الطبعة الأوى - طبمة مطبعة أمين ‏ ( ۲) انظر الممدة٣‏ / ۳١‏ والمىئاعتن ( طبعة 


هندیه ) ۲/۲ وانظر إعجاز القرآن باقلا عیسی الباق ا لای ) ص ۳۹۸ 
(عطبعة مطبعة الإسلام ) س ٥*‏ . 
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ونامن احسنات حسن التضمين › وهو استعارة الشاعر الأببات وأنصافيا أو 

بعض الألفاظ فى حشوها من شعر غيره و[دخاها فى أئناء أبيات قصيدته كقول 
بعص الشعرأء ملح أحد القواد : 


ولقد سما للخرمي فلم يقل يوم الرغى «لكن تضايق مقدى » 
وكلمة « لكن تضايق مقدى » استعارها الشاعر من عنترة إذ بول : 
إذ بعقون ية الأسّة لم أن ٠‏ عنها ولكنى تضايق مشدى” 
ومر بنا فى صحيفة البلاغة المندية إشارة إلى أن التضين معيب › وكرر 
ذلك المحاحظ نی کلامه » وهو يريد به أن يكون الفصل الأول من الكلام أو 
البيت من الشعر مفتقراً إلى ما يليه > بحیٹ لا یے معناہ إلا به › وھو بہذا المعی 
من عيوب الكلام لامن حاسنه . 
وتاسع الحسنات عند ابن المعتز « التعريض والكناية » وقد دار کثیراً ی تابات 
الاحظ واللخويين . والعاشر من الحسنات « الإفراط فى الصفة » واه قدامة 
بعده المبالغة وفرع منها الغلو "'» وتبعه نى ذلك البلاغيون . والحسن الحادى عشر 
حسن التشبيه وقد أ كر من شواهده الحتلفة فى القدم وااحديث . وتلاه بامحسن الثانى 
عشر » وهو « إعنات الشاعر نفسه ف القوای وتكلفه من ذللك ما ليس له » وهو 
بريد به ما اصطلح عليه من‌-جاءوا بعد باسی « لزوم ما لا یلزم ۲ وهو أن لا یکتیی 
الشاعرف قصيدته أو مقطوعته بروى واحد» بل يضيف إليه التزام احرف السابق له» 
كقول بعض الشعراء : 
يقسولون نى البشتان للعين دة وف الخمر والماء الذى غير آسن 
فإن شعت أن تلقى المحاسن كلها فى وجه من تَهرّى جميع المحاسن 
وواضح أنه الترم السين قبل النون» وكأنما ابن المعتز هو الذى رشح لكى 
ينظ الشعراء على هذا امحسن من محسنات البديع بعض أشعارهم : حى إذا کان 
أبو العلاء نظم منه ديوانه الضخم ملقب باس « اللزوميات » . آما الحسن الثالث 


. آخر : أجبن . مقدمی : إقدامى‎ )١( 
, وما بعدها» وص ۷۷ وف موأضع متفرقة‎ ۲١ نقد الشعر ( طبعة بوئيبا كر بليدن) ص‎ )۲( 


٤ 
حسن الابتداءات » وقد شار [ليه شبيب٠بن شيبة فى‎ ١ عشر عند أبن المعتز فهو‎ 
بعض حديثه الذى حكاه الحاحظ كا أسلفنا . وحرص ابن المعتز فى كل هذه‎ 
› امحسئات وما سبقها من فنون البديع أن يستشهد عليها من كلام القدماء والحدثرن‎ 
› وهو بلك ينفصل عن اللغويين الذين كانوا يزرون إزراء شديداً على الحدثين‎ 
وف الوقت نفسه يلتى بذوق البلاغيين من‌المتكلمين أمثال الحاحظ الذى كان يعتد"‎ 
بالقدماء وامحدثين والذى كان يتلوم اللغويين لموقفهم الحاطى من بارعى المحدثين‎ 

من أمثال بشار وأ نواس 
وربا كان اللغوى الوحيد الذى شد على ذوق اللغويين هو ابن قتيبة » إذ لم يكن 

يتعصب للقدماء ضد الحدثین » بل کان یسوی بینهم › قول ف مقدمة کتابه 
د الشعر والشعراء » : « ولا نظرت إلى المتقدم من الشعراء بعين ابلحلالة لتقدمه ولا إلى 
المتأحر منهم بعين الاحتقار لتأحره > بل ذظرت بعين العدل للفر يقن وأعطيت 
کلاحقه . ول يقصر ا الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولا حص به 
وما دون قوم » . غير آن ابن قتيبة کان شذوذاً عل ذوق اللغو سن ول بليٹ أن 
عاد إليهم بعد قوله السالف بقليل » إذ حرم على الحدثين اللحروج عن مذاهب 
المقدمن فى بكاء الأطلال ووصف الناقة والورود على المياه الاسنة » فليس ل ف 
رأیه أن بیکوا مشد البنیان ولا أن يصفرا بغلا ركہوه »> بل لابد أن جعلوه ناقة » 
ولا أن ينعتوا ماء عذبًا ٬جاريا‏ وردوه » بل حى ليس 2 أن يذ كر وا النرىجس واأورد 
والآس وما إلى ذلاكمن أزهارالحاضرة إنما يذ كر ون الشيح واللسشوة والعسرار وما إلذلاث 
من آزهار البادية . 

وإنا أطلنا فى بيان‌هذا الجانب لندل على أن ابن المعتز لم يكن من ذوق اللغريين حى 
أمغال ابن قتيبة › فقد کان معتدلا فی نظرته وحک.ه على شا كلة الحاءحظ وغيره من 
المحكلمين » فهو يسوى بين الحدثين والقدماء فى الإحسا ن مع شى ء من الاحتياط 
إزاءه جمیعا ٤‏ وهو احتياط جعله يعقب على شواهدم الرائعة فى فنون البديح 
عا یعات من کلامهم وأشعارهم جميعا . فهو یستحسن حن ینبغی الاستحسان 
ویستهچ نحن ینبغی الاستهجان بغض النظرعن‌القدم والحداتة » [ذ المعو لعل اسن 


(۱) انظر الیوان ۲۷/۲ » ۱۳۰/۳ . 
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الذاتى لا على الزمان ولا على المكان . ومن آم ما ,مزه فى الكتاب دقة ذوقه وصفائه 

ى احتياز الأمثلة والشواهد . ويكفيه فضلكا أنه أول من صنف فى البديع ورس 

فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها بالدلالات البينة والشواهد الناطقة محيث أصبح 
إمامًا لكل من صنفوا فى البديع بعده ونبراسًا يهديهم الطريق . 


دراسات لبعض التفلسفة 

ظل المتفلسفون طوال القرت الثالث امجرى يرددون ما عرفوه مز قواعد البلإغة 
عند أرسطو وفلاسفة اليونان » وتجرد منهم من بمحسنون الأرجمة عن البونانية - 
وريا عن السريانية - لنقل خلاصات لكتاى الشعر واللحطابة لأرسطو إلى العربية ؛ 
حى بقف الحافظون من اللغويين ومن ينتظمون فى صفوفهم على مقاييس البلاغة 
اليونانية . ومن أقدم هذه الحلاصات متصر كتاب الشعر للكندى " المتوفى سنة 
۲ . ورأوا أن هذه الحلاصات لا تفيد الفائدة المرجوة فى تصوير تلاك المقاييس› 
فعمدوا إلى نقل الكتابين تامين كاملين > آما كتاب الشعر فيقول ابن النديم عنه : 
« قله أبو بشر مى بن يونس ( المتوفى سنة ۳۲۸) من السريا إلى العرلى » 
ونقله بجی بن عدی ر( تلمیذه المتوفى سئه )۳٦ ٤‏ . . ويقال انه منحول اليه . 
ويذ كر ابن النديم فى موضع آخحر أن إسحق بن حنين المتوفی سنة ۲۹۸ نقله » 
ولكنه لا يعين هل نقله إلى العربية أو السريانية » ومظنون أنه إنما نقله عن البونانية 
إلى السريانية"' . وبذلك يكون مى بن يونس آول من نقله إلى العر بية نقلا كاملا . 
ما كتاب اللحطابة فيذ كر له أبن الندم نقلين : لقلا ينسبه إلى إسحق بن حنين 
ونقلا آحر لا یعین نسبته » غير آنه بسميه « النقل القديم ۲ ویقول نه رآه فی نحو 


)١ (‏ انظر فهرست اين الندم (طبعة فلوجل) لأرسططاليس مع الترجمة العربية القديمة لى بن 


ص 6١‏ . ونس وشر وح الفارای وابن سينا وأبن رشد 
( ۲( نفس المصدر والصفحة . لعبد الرحمن بدوى (نشر مكتبة المهضة المصر ية) 


(۳) راجم تحقيق ذلك ى فن الشعر س ١ه‏ . 


۷٦ 
ماثة ورقة بخط أحمد بن الطيب السرخحسى تلميذ الكندى ومعم المعتضدا' . ومن‎ 
المؤكد أن هذا النقل القدي لم يتقد م كتاب « البيان ولتبيين » للجاحظ المؤلف‎ 
› حوالی سنة ۲۳۰ لسبب مهم › وهو آن ابحاحظل یذ کره ولم ینقل عنه آی نقل‎ 
. ولو عرفه لنقل منه بعض آراء أرسطو فى البلاغة أو على الأقل كان يذ كره‎ 
وترجمة مى لكتاب الشعر ترجمة سيئة كما يبدو من الصورة الى وصلتنا‎ 
منها""' » ومعروف أن هذا الكتاب لا يبحث كل فنون الشعر الى ظهرت عند‎ 
 يمصقلا عا بيحث المأساة متعرضا إلشعر‎ ٠ البونان من قصصیى وغنالی وتیل‎ 
ما الشعر الغناى فلم يتعرض له » ولعل ذلك ما جعل ترجمة الكتاب تضطرب عند‎ 
می »فانه م يكن يعرف هو ولا غيره من السريان شيثا عن ا مسرح اليونانى وما يتصل‎ 
به م المأساة . وأغلب الظن أن الاضطراب کان موجوداً ی الاصل السريانى الذى‎ 
قل عنه . وأرسطو يغتتح الكتاب بأن الشعرعا كاة الطبيعة أو بعبارة أخرى لأعال‎ 
› الإنسان اللميرة والشريرة » ويقول إنها ليست عا كاة مطابقة للأصل تام المطابقة‎ 
إذ تضيف إليه ما يكمله بفضل مواهب الشاعر وملكته التصويرية . وأداة هذه‎ 
احا كاة عنده اللغة والوزن » ولكن ليس كل موزون يسمي شعرا › فنظم إنبد وقليس‎ 
ف الفلسفة لیس‌شعراً > لزه بشید عا کاةالإنسان ف أعاله وأقواأه > ورد ول هله اعا کا‎ 
لا يكون الكلام شعراً . ويقول إن عاكاة الشعراء على ضربین › إذ منھا ما حا کى‎ 
الأعمال الفاضلة كشعر المديح وما تطور عته من الشعر القصصى ولأساة » ومنها‎ 
ما ععاكى الأعال الشريرة كاهجاء وما تطور عنه من الملهاة . ويعرف أرسطر يعد‎ 
ذلك الأساة تعريضًا دقيقا وعلله فى إسهاب وتفصيل . ويفيض ف بيان أجزائهاء‎ 
وهى : الحكاية والشخوص ولفكر والماظر المسرحى ولعبارة أو اللغة وا وسين . ويتشد د‎ 
ست تکون‎ ٤ ف وحدة الفعل وترارط الرادث ف الأساة ترابطاً طا دققا‎ 
فعلا كاملا له بداية ووسط ونهاية . ويلاحظ أن غاية المأساة تطهير النفس من‎ 
انفعالات الرحمة والحوف » ويقول : إنه ينبغى أن يصبف أبطاها باللحلق الفاضل‎ 
لبيل . ويتحدث عن الفكر وعناصره من البرهنة والتفنيد وإثارة الانفعالات . وير‎ 
با لمنظر المسرحى » ويفصل الحديث ف العبارة الشعرية وما يتصل بها من فنون‎ 
البلاغة » ملاحظا أن لخة الشعر تفرق عن لغة الياة اليومية » ومن أجل ذللكف تكار‎ 


١ (‏ ) الفهرست ص ٠٠١‏ . (۲) انظر پدوی ص ٠+‏ وما بعدها , 


۷4 
فيه الكلمات غير العادية من الجازات والالفاظ الغريبة والاستعارات » حى يرتفع 
عن لغة التخاطب اليوبى » وأشار فى تضاعي ف كلامه إلى اللخز والطباق . وتلا ذلا 
محديث قصير عن الشعر القصصى وا بنبغى أن يسود الفعل فيه من ترابط حى 
يصبح كالكائن المضوى كلا تاسًا. وينتهىأرسطو بإيثار الأساة على الشعر القعسصى 
لا يصحبها من تمثيل ولا يسودها من وحدة الزهن واللحدث أو الفعل. 
وواضح من هذا التلخیص لکتاب الشعر آنه کان حمل نی ثنایاه ما جعل من 
العسیر على من ترجموه من السریان أن يفهموه › إذ کان يدور على الحديث عن 
المأساة > وكانوا لا يعرفونها » فاضطر بوا فى نقله » وإن بقيت منه أجزاء واضحة 
وخاصة تلك الى تتصل بالعبارة الشدرية . ورعا كان فهمهم للخطابة آدق من 
فهمهم لكتاب الشعر . 
وقد قم أرسطوكتابهنى الخطابة إلى ثلاثة أقسام كبيرة» أما القع الأول فتكلم فيه 
عن اللحطابة وأنواعهامنسياسية وحفليةوقضائية ويفيض فيا ياز م الأول من معرفة نظ 
اجکی وانثانية من معرفة الفضائل والرذائل والثالثة من معرفة العدل والظلى » وبتحدثٹ 
عن وسائل الإقناع وصور الاستدلال . وأما لقم الثانی فتکلم فيه عن انفہالات 
المستمعين وعواطفهم وطبائعهم أو بعبارة أحرىعن مقتضى حال الخاطبين وما يناسيهم 
من الكلام » ويطنب نى الأقيسة المنطقية . وأما القسم الثالثفتكلى فيه عن العبارة 
أو الأسلوب » إذ اللحطيب لا يفتقر فقط إلى أن يعرف ما يقوأه » بل لاأبد أن رقوله 
بطر يقة جيدة » حى يستميل قلوب سامعيه . ويقارن ف تفضيلدقيق بين لغة انر 
ولغة الشعر » ويلاحظ ما يشيع ى الثانية من‌الكلمات الغريبة . ويطلب إلى الحطيب 
أن يوفر الوضوح ئى أسلوبه وأن لايشوبه بشى ء من التعقيد اللفظى ولا بشى ء من 
الخموض أو الإلغاز . ويتعرض حرس الكلام ف الشعر والدر وما مجرى ف الأخیر 
من الإيقاع » ومن م يعرض للسجع والازدواج وتساوى أجزاء العبارات ى الطول . 
وينصح بعدم الإغراق بى ذلك حى لا بحطى المستمع المعى المقصود . ويتعرض 
لرتيب العبارة نحويا » كا يتعرض للحقيقة والجاز والاستعارة ولغلو والتشبيه 
ولقابلة والإيجاز والإطناب والمساواة . ويتحدثعن اللحصائص الأسلوبية لكل نوع 
من أنواع المحطابة » كما يتحدث عن تأايف الحطبة وكيف أنها تتکون من ثلاة 
اجزاء : مقدمةووسط وخاتمة » و رتحدث ضا عن خحصائص کل نوع منأنواع اطا رة . 


۷۸ 
وهذا القع الثالٹ من كتاب اللمطابةلأرسطو يقابل ماس ماه العرب بالبلاغة» وكان 

فهم السريان والعرب جميعا هذا القسم من كتاب اللاطابة أدق من فهمهم لاقسمين 

ا ٠‏ لما ييخوضان فيه من حديث عن خطابة قضائية كانوا جهلونها > وأيضا 
کان یری فیھہا من حدیث عن نظم سياسية يونانية م تكن معر وة مم أما القم 
الثالت فقد كان قا عاما لا يختص باغة ولا بأمة معينة» وقد وضع فيه أرسطو 
ببصيرته النافذة الأصول البلاغية العامة للعبارة حيث يمكنتطيبقها على جميع الاداب 
تودالىة وغير وونادية > ومن أجل دال اتسع تأر بره فى البلاغة العر بية . قبل المتقلسقة 
بعد نقل هذا الكتاب وكتاب الشعر محاولون أن يضعوا قواعد البلاغة فى لغتنا على 

ضوء ما تمشلوه منهما وما تقفوه من كتابات أرسطو ف المنطق وابندل » ركانت رة 
هذه المحاولة كتابين » هما نقد الشعر ونقد الثثر » وحرى بنا أن نخصهما ببعض 


البيان والتفصيل . 


كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 

مؤلف هذا الكتاب قدامة"' المتوق سنة ۳۳۷ للهجرة » وكان مثل أبيه جعفر 
من کتاب الدیوان العہاسی بہغداد > وقد کان نی او آمرہ نصرانیا ثم دخل فی 
الإسلام على يد الحليفة المکتی (۲۸۹-٩۲۹ه)‏ واشتهر بين معاصريه بثقافته 
العميغة بالفاسفة والمنطى . ونرى عمله فى الديوان العباسى يدفعه إلى تأليت كتابين 
هما«الراج وصنعة الحتابة » و « جواهر الألفاظ » كا نرى ثقافته الفلسفية تدفعه 
إل التصنیف ف « السياسة » و و« صناعة الحدل ۾ , 


وهو بستهل کتابه «نقد الشعر» بأن العلم بالشعر ينقسم أقسامافقىم دسب لل 
عام عروضه ووزنه وقسم سب إل غلم قوافیه ویقاطمه وقسم سب العام غریه 
وخته وقسم پنسب إلى علي معانيه وامقصك به ۽ وقسم نسب إلى علم جیده وردیثه . 
ويقول إن الناس عننوا دوضم الكتب ف القسم الأول وما یلیه إلى الرایع عناية تامة › 
ما القسم الاحر انه م جمد فيه کمابا نظ > ومن َ کان الاس یخبطون فيه 
(١)‏ أنظر فى اة قدامة ومصستفاته متم وتاریخ بغداد ۲۰۵/۷ , 
الأدباء لياقوت ( طبعة القاهرة) ٠١١/١۷‏ 


۷۹ 


منذ تفقهوا ف العم وقليلا ما يصیبون . وهو بذلك کأنه یرید أن یلغی کل 
ما ألف قبله ف یز جيد الشعر من رديئه أو هو على الأقل لا يعرف بأن أحداً 
كتب شيا يى بعض الغناء فى هذا الموضوع . فلا ثعلب فى « قواعد الشعر» 
ولا اين المعتز فى « كتاب البديع » ولا غيرهما سن سابقيهما ومعاصريهما قد 
کتب فيه شيشا يذ کر له بالثناء »> بل إنه ليد عى عليهم جميعًا اللحبط والتخبط : 
وكأنه بر يد أن يقول إنهم فقدوا الدليل المادى من كتابات أرسطو » ولذللك قصروا » 
بل تخبطوا وضاوا الطریق . ویظهر أن کتاب ابن المعتز کان يؤذیه بأ کر ما آذاه 
كتاب ثعلب » لان تعلبا من اللغويين الذين كانوا لا عستون ‏ باعبراف ابن المعتز 
كما أسلفنا ‏ البحث ف البديع ووجوه البلاغة » وكان ابن المعتز قد رى جماعة 
امتفلسفة بسهام مصمية › إذ رد كثيراً ما يلوون به ألسنتهم ويقولون إنه من أثر 
البلاغة اليونانية إلى مصادره وأصوله العربية القدمة . ولعل ذللاف ما جعل قدامة 
یتحاشی التعرض بحمهور ما آنی به ف کتابه من فنون بیع ومن ضروب محسنات » 
وحاول أن يبد ل ویعدل فى بعض مصطلحاته الى اقرحها . وان بأ عصطلحات 
لضروب من اسن القول لم يقف عندها ابن المعتز › قائلا ٠‏ و لما كنت آخذاً ف 
استنباط معى لم يسبق إليه مسن يضع لعانيه وفنونه المستنيطة أسماء تدل عليها 
احتجت أن أضع لا يظهر من ذلك أسماء أخحترعها » وقد فعلت ذلك » وألأسماء 
لا منازعة فيها إذ كانت علامات فإن قنع عا وضعته » وإلا فليخترع ها كل من 
ای ما وضعته منها ما أحب فليس يناع فى ذلك » . وكأنه يريد أن يأحذ من يد 
ابن المعتز قصب السبتق ى الحديث عن وجوه بلاغة الشعر » وحى فى وضعه ها 
بعض الأسماء الى تعخيرها لتدل عليها دلالة ناطقة . ومن تتمةهذه امعارضة الحادة 
لابن المعتز أن نجده يصنف رسالة فى الدفاع عن أى تمام رادا بها على رسالته الى 
صور فيها مساويه والى أشرنا إليها نى غير هذا الموضع . وكل ذللث يدل على أن 
قدامة لف كتابه « نقد الشعر » ماد ة لاين المعتز وغبره ممن مجرون ف إثره ضد 
المتفلسغة وما يلوكونه من مقاييس البلاغة عند اليونان . 


ویبدو تأثره بالفکر البونانی نى تنظيمه للكتاب » إذ جعله فصولا ثلاثة › 
اما الفصل الأول فداه بتحر دف الشعر » وببعض مقدمات ضروربهة > م بیان 


A 
أجزائه » وأما الفصل الثانى فتحدث فيه عن نعوت الحودة فى الشعر » وأما الفصل‎ 
اثالث فخصه بعيوب الشعر ونعوت رداءته » وهو يسلهل" الفصل الأول على هذا‎ 

الحو : 

« إن أول ما تاج إليه ف العبارة عن هذا الفن معرفة د الشعرالمائز ٠(‏ 
له عما لیس پشعر› وليس يوجد ف العبارة عن ذلك أبلن ولا أوجز مع تام الدلالة 
م أن يقال فه إنه قول موزون قش يدل على معى › فقولنا : قول دال على 
أصل الكلام الذى هو بنرلة انس للشعر› وقولنا : موزون پفصله ما لیس 
بعوزون »› إذ کان من المول موزون وغير موزون»› وقولنا : مقغ. ی فصل یں 
ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لاقواف له ولا مقاطم > وقولنا : يدل 
عل معى يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معبى نما جرى 
على ذلك من غير دلالةعل معى » فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيشا كثراً على 
هذه المهة لأمکنه وما تعذر عليه » . 

و واضصح أنه يستمد مباشرة من منطق أرسطووما ذ كره عن اللمدود والتعريغات 
وأجزائھا الى تتکون منها إذ تتكون من جنس وفواصل تصور جوهر ما تعرفه 
وعتاصره الى تؤلفه . ولا ركنا قدامة لاستنتاج هذه الدلالة بل يضم ٤‏ 
آیديتا الرهان القاطم على اه ستمد ف حد ه من صورة ادود الونائة > يقو : 

و لما کان هذا اليل مأخوذاً من جنس الشعر العام له وفصوله الى تحده 
( تفصله) عن غیره کانت معان هذا ابجنس والفصول موجودة فيه کا پوجد فی کل 
محدود معانی حنده» لان الإنسانمثلا عد" بأنەحی ناطق ميت » فعى الحياة الى 
هی جنس لانسان موجود فى الوأنسان وهو التحرك واس »وكذااك معى النطق الذى 
هو فصالمه ما ليس بناطق موجود" فيه وهو التخيل والذ كر والفكر » ومعى الوت 

النى فى حد الإنسان هو قبول بلطلان الركة . فكذللت معبى اللفظ الذى هو 

جنس للشعر موجود فيه » وهو حروف خارجة بالصورة متواط عليها» وكذاث 
معنى الوزن ومعنى التقفية ومعى ما يدل عليه اللفظ » . 

فهو إذن قد قاس حح الشعر قياسًا دقيقًا على حسد الإنسان المنطى » وقد 


)١(‏ ف الأصل : الائز 


۸۱ 
تناول هذا اتَحد طه حسين فى مقدمته لكتاب ه نقد النثر » فارتأى أنه على الرغ 
مما فيه من تفكير فلسى ٠‏ لا يفيد أن قدامة فهم كتاب الشعرأوأنه على أقل تقدير 
ينقل عنه » ذلك بأن أرسطو ينح باللائمة نى كتابه هذا على من يسمون الكلام . 
امنظوم شعراًء وعنده آن الوزن والمعۍ وحدھما لا یکفیان فی تکوین الشعر م قول : 
و وبمكن المضى فى قراءة « نقد الشعر » دون أن نلمح آثراً ما لنظرية الحاكاة 
المشهورة والى هى جوهر كتاب الشعر » وإذن فلابد من أحد أمرين › فإما أن 
قدامة م يطلع على كتاب الشعر لأنه م يكن تسرجى بعد إلى اللخة العربية أو أنه قد 
اطلع على الأصل اليونانى أوعلى ترجمة سريانية له » فلم يتيسر له فهمه “٠‏ . 
ومن يرجع إلى ترجمة مى بن يونس لكتاب الشعر بجد أن فظرية الحا كاة 
بوضعها عند أرسطو » وهى أن الشعراء عا كون أعمال الإنسان اللحيرة والشريرة > 
مطموسة طمسًا تامًا » وقد طمست معها نظرية أن الشعر ليس جوهره الوزن › 
إنغا جوهره احا كاة » ومن هنا يقو أرسطو إن نظ إنبذ وقليس ف الطبيعيات ليس 
شعرآً » ونص ترجمة مى : أما إنبذ وقليس فالمتكل فى الطبيعيات أكثر من 
الشاعر » وهى عبارة فاسدة فى صيغتها . ومعحى ذلات أن جهل قدامة بنظر ية النحاكاة 
عند أرسطو وأنه لا يعتد بالوزن عنصرا أساسيًا فى الشعر ينعی أن لا نرتب عليهما 
أنه لم يقرا ترجمة مى لكتاب الشعر » فأغلب الظن أنه قرأها وقراً الللخص السابق ها 
عند الكندى »› غير أنه لم جد فيهما ما بمثل نظرية أرسطو فى وضوح » ومن أجل 
ذلك لم یصدر عنھا ی کتابه . 
وبيما ينكر طه حسين على قدامة معرفته بكتاب الشعر نراه يثبت له إحاطة تامة 
بکتاب الحطابة »> والحق آنه أحاط بھما جمیعا کا سنری ف ثنایا تحلیلنا 
لكتابه . وف رأينا آنه تأثر ف تعريفه - من الوجهة العامة - بتعريف أرسطو 
المأساة» فقد رآه يضمن تعريفه ها العناصر الى تتكون منها » ويفصل بعد ذلاك 
الحديث ف كل عنصر من العناصر » فجرى ف إثره» وضمن تعريفه للشعر العناصر 
الى تكونه نى رأبه » وهى اللفظ والمعى والوزن والقافية . وقبل أن يسترسل تى الحديث 
عذها قال إن الشعر صناعة. وهو قول يستمده مباشرة من مقدمات أرسطو فی کتاره 


. ١۷ معقدمة نقد النر ص‎ )١( 


AY 
ويقول إن لكل صناعة طرفين : أحدهما غاية الحودة والاحر غاية‎ ٠» فن الشعر‎ ١ 
الرداءة » وبينهما حلدود : نسمی الوسائط « ولکل منها امم يتل بحسب قربه من‎ 
کان فيه صالح أو متوسط أو‎ U اد أو الردىء أو وقوفه فى الوط الذى قال‎ 
لا جد ولا ردیء › فان سبیل الأوساط ى کل ماله ذلاف أن تعد سلب الطرفين‎ 
کا بال ملا فی الفاتر الذی‌هو وسط بین الخار والبارد نه لا حار" ولا بارد › والمر‎ 
الذى هو وسط بين الحلاو والحامض إنه لا حلو ولا حامض » . ونظرية الحدود‎ 
الوسطى من النظريات الى شغف بها أرسطو نى حديثه عن الأنحلاق » وراه يلهج‎ 
بہا ی کتابه ۲ اللمحطابة » . ويلاحظ قدامة ملاحظتين : أولاهما أن كل المعانى محر ضة‎ 
الشاعر ؛ نظ فما شاء منهاء [ذ هى مادة عله » وتانیتهما أن مثا قضة الشاعر نفسه‎ 

ی قصیدتین عیث یصف شیا وصفا حستا »> م یعود فیمه دما حستاً غیر 
منكنر عليه > إذا أحسن المدح والذم » بل لعل فى ذلك ما يدل على قوة شاعريته . 
وقدامة فى ذلك يستمد من مضمون كلام ا 
إذ بقول إن الشعراء بصورون التاس, أعلى من الواقع أ و آدنی منه » فالادج رفع 
مدوحه فوق واقعه درجات » واماجی ہبیط به دون واقعه درجات ۰ أو حمارة ری 

مسن الشعراء ما يصفونه أو يقبحونه"' » ولعل قدامة أيضًا قد تأثر فى قوله بقبولي 
المناقضة عا جاء فى صدر كتاب اللحطابة من أن اللسطابة لا يراد بها إصاية الحق 
ونما يراد بها الإقناع » ولذلك تستخدم فى إثبات النقيضين("' . 

ويتقدم قدامة فيقول إنه لا كانت عناصر الشحر الى أحاط بها تعريفه أربعة 
وهي اللفظ والعبى والوزن والتقفية فإن نعوت الودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة 
مع غيرها من العناصر › غير أن تركب القافية لا يسنظر اليه مح اللفظ لانها جزء 
منه » إنما يسشظر إليه مح المعى فقط » وبذلك تكون صفات ابلنودة ومثلها صفات 
الرداءة تدور مع العناصر مفردة › ومع ائتلاف الافظ والمعى وائنلاف اللفظ والوزن 
واثتلاف المعى والوزن وائتلاف القافية . 
(۱) انظر ترجمة می فی کتاب فن الشعر ( ۳( راجم تلخیص ابن سینا لكتاب اللطابة 


لأسططاليس „ لبدوي ص ۸١‏ وف مواضع مختلفة ‏ (طبعة وزارة التر بية والتعليم ) ص ۸ والمدخل 
من العرجمة . إلى التقد الأدي الديث محمد غنيمى هلال 


( ۲) أنظر ترجمة مى ص ۸۸ وراجع ترجمة (الطبعة الثائية - نشر مكتبة الأنجلو ) 
بدوی ص ۸ وما بعدها وتلخیص ابن سینا للکتاب ص ۱۰۹ . 
س !۷| , 


AY 
وننتقل مع قدامة إلى الفصل الثائى من كتابه الذى خحصه بنعوت المودة » وقد‎ 
مضى يوزعها عل عناصر الشعر مفردة ومركبة بالصورة الى صو رها آ نفا »› ودا‎ 
› باللفظ فقال إن عت جودته « أن کون سا سهل عار ج اروف من مواضعها‎ 
عليه رونق الفصاحة مع اللو من البشاعة ». ونحس آنه يستمد من ال لحاحظ فى بيانه»‎ 
» ها يستمد من ابن قتيبة ف حديثه عن حسن الافظ ممقدمة كتابه « الشعر والشعراء‎ 
فقد استشهد بنفس الاشعار الى ثل بها هذا اسن نى سياق أشعار أخحرى . وترك‎ 
› اللفظ إلى الوزن فقال إن نعته أن يكون سهل العروض ولم ببين وجه السهولة‎ 
وم يابث ان نوه ا اقرح له اسم الرصيح » وهو أن يتوحی ف البیت تفعطليع‎ 
: أجزائه مسجوعة أو شبيهة بالمسجوعة من مثل قول بعض الشعراء‎ 


سود ذوائبها بيض ترائبها مَحْض ضرائِبها صِيغت على الكرم 
وقال إن تواتره نى القصيدة أو المقطوعة معيب لا يدل عليه من تكلف . وقدامة 
فى هذا اللون من التعبير يستمد من أرسطو فى كتابه اللمطابة وحديثه المفصل عن 
الحمل ذات الأجرا ء المتقابلة »> ولعاه رفض الإ كثار من هذا التصريع ووفرة تتابعه 
لقول أرسطو إذا كان الكلام مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات ل يلتذ 


ره( . ويتحدث عن نعت القواق فيقول إنما ينبغى « أن تكون عذبة اروف سلسة 
الخر ج وأن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول فى البيت الأول مثل قافيتها ۲ 
وهوف ابمحزء الثانى من نعته يشير إلى التصريع ى أول القصائد » مستمد | ذلاف من 
کلام اصحاب عل العروض 

وانتقل يتحدث عن تنعت المعانى » ولاحظ أن أغراض الشخر كثبرة » ولكنه 
سیکتې بہیان الأغراض الهمة وهى : المديح والمجاء والمرالى والتشيه والوصف 
والنسيب . وإدخاله التشبيه فى أغراض الشعر غريب ولکن إذا عرفنا آن مى بن 
ونس أ کر من وضع کلمة یشبهون بدلا من حا کون فی ترجمته لكتاب الشعر 
عرفنا من أبن جاء قدامة هذا الغلط . وقد مضى مثل مى لا يفهم دلالة الكلمة ولا 
أصلها من الحا کاة عند أرسطو »› وکأغا شبه عليه كما شبه على مى - فجعلها 


١ (‏ ) تلخیس ابن سینا لكتاب الطابة 
۲ وما بعدها . 


A٤ 
غرضا مستقلا من أغراض الشعر .. ورأى قبل أن يعرض هذه الأغراض‎ 
بالتفصيل أن يناقش مذهبين فى الشعر أحدها يؤثر الغلو فيه وثانيم ما يؤثر الاقتصار‎ 
على الحد الأوسط . ورجح المذهب الأول محتجًا بأنه مذهب الفلاسفة اليونانيين‎ 
ى الشعر » ولا ريب نى آنه يشير إلى كتاب أرسطو نى اللحطابة » أو على الأقل‎ 
لا فهمه منه من مثل قوله إن الصناعة الشعرية إعا يقصد بها التخييل لا التصديق('“‎ 
› وقوله إن اللحطابة معدة لاإقناع والشعر ليس لاإقناع والتصديق ولكن للتخييل''‎ 
بل أكثر من ذلك نراه يرتضى الإفراط فى المديح والمجاء بيا يطلب الد الوط‎ 
: '" الطارة(‎ ۶ 
وراد قدامة ف سان النعت إحہرد لکل عرض من أغراض الشعر ( ویبتدی‎ 
بالمديح » وبول إنه يكون غالبا فى مدح الرجال إلا ما يستعمله الشعراء من‎ 
أوصاف الساء > ولذلك قسم آخر ستاتی به یرید التشبیب » وکانه عله‎ 
» وهى ترجع - ف رأيه -- إلى أربعة أصول هى العقل والشجاعة والعدل والعفة‎ 
ومنها مفردة ومركبنا بعضها مع بعض تنبع فضائل كثيرة »> فالعقل تنبع منه شمابة‎ 
المعرفة والياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع با لسجة والعل والحلم عن سفاهة ابمحهلة‎ 
وغير ذلك . وينبع من الشجاعة الحماية والدفاع والأحذ بالثار والنكاية فى العدو‎ 
ولمهابة وقتل الأقران والسير فى المهامه الميحشة وما أشبه ذلك . وينبع من العدل‎ 
الساحة ويرادفها التغابن والا نظلام ولتبرع بالنائل وإجابة السائل وقرى الأضياف‎ 
. وما جالس دللاك . ويح من العفة القناعة وق الشره وطهارة الازاروغر دللث‎ 
وينتج من تركيب هذه الأصول ستة أقسام » فن تركيب العقل مع الشجاعة ينتج‎ 
الصبر على اللمات ونوازل الحطوب ولوفاء بالوعيد (التهديد) . ومن تركيب‎ 
العقل ت السخاء ينتج ادر وإنجار اوعد وما آشره ذلك . ون ترکیب العقل م‎ 
العفة ينتج التنزه فالرغبة عن المسألة والاقتصار على أدنى معيشة وما إلى ذلك . ومن‎ 


(۱) أبن سينا ص ۲٤‏ . (۳) اپن سینا ص ۲۱۹ . 
( ۲) ابن سینا ص ۲۰۴۳ . 


A۵ 
الشجاعة مع العفة ينتج إنكار الفواحش والغيرة على الحرم . ومن السخاء مع العفة‎ 
. ينتج الاسعاف بالقوت والإيثار على النفس وما شا كل ذلك‎ 

و واضح أن قدامة تكلف تكلفًا شديداً فى رد الفضائل إلى الأصول الکبرى 
الى ماها » وقد استعصی عليه حین تحدث عن ترکیبها وما ینتج منه ان بطرد 
الحديث فيها على أساس تلات الأصول » فقد ترك العدل إلى السخاء . ومن يقرا 
فصل" المنافرات نى كتاب اللحطابة لأرسطو » وهو اللحاص بالمدح والذم جد قدامة 
استمد حدیثه عن نعت معان المديح بنها تدور فى الفضائل النفسية من هذا الفصل»› 
وحقًا إنه لا يتطابق معه كل المطابقة فى بيان الأجناس الأساسية الفضيلة ولا فبا 
تفرع منها من أنواع » ولکنه جری ى إثره وعلى مثاله . وقد آنهى قدامة كلامه عن 
تلاك الفضائل بنظر ية أرسطو المشهورة فى الفضيلة والى ذهب فيها إلى آنها تقع بين 
ردیلتین . ومضی ری الغلو فى الشعر . م تحول ال آقسام المدائح فقسمها 
بحسب من توجه إليهم من المعلفاء والولاة ومن الوزراء والكتاب ومن القواد ومن 
السوقة ومن آهل البادية والحاضرة مبينا ما ينبغى أن يورده الشاعر ف كل قسم من 
امعان » وهو فى ذلك يتأثر بأرسطو ى حديثه المسهب بكتابه اللحطابة عما ينبغى 
للخطيب من ملاحظة مستمعيه وأن يلام بينهم وبين كلامه » وقد توسع أرسطو ى 
هذا الحديث حى ملا به قسما من أقسام كتابه الثلاثة . 

ويمضى قدامة إلى نعت اضجاء الحيد مستمد | من نفس الفصل الا نف عند 
أرسطو فيقول إنه ضد المديح » ومن أجل ذلاث تستمد معانيه من أضداد الفضائل 
الى ذكرها فيه »> من مثل الخدر والفجور ولبخل والحهل ولبهيمية > ويول 
عن الرذيلة الأخيرة إنها « من مى القوة الممیزة کا قال جالینوس فى كتابه فى أخحلاق 
النفس» . ويستتبع القول نى المجاء بالقول فى نعت معانى المرالى » ويقول إنه ليس 
بين المرثية والمدحة فصل ( فرق ) إلا أن يمذ كر فى اللفظ ما يدل على أنه مالك 
مثل ( کان) و ( تولی ) و( قضى نحبه) وما أشبه ذلك ». وهذا إن صح فى التأبين 
الذى مجتمع مع المديح فى ذكر الفضائل فإنه لا يصح ف الندب ولعزاء قسيمى 
التأبين فى المرائى » وإنما دفعه إلى ذلك ما رآه عند أرسطو فى كتاب الحطابة من 


( ۱) انظر ابن سینا ی كتاب اللطابة ص ۸۴۳ 
وما بعدها . 


۸٦ 
حديثه ف النافرات عن المدح والذم » فأحس كأنهما جنسان للكلام » وأيضا فإنه‎ 
راه رجح فى كتاب الشعر أنواعه إلى المدیح والمجاء » ويظهر أن المرجمين لكتاب‎ 
الشعر والشراح فهموا من حديث أرسطو فيه عنى المديح وتطوره إلى الأساة أنه‎ 
) یشمل الرثاء » ومن هنا قول اہن سینا ف تلخیصه له : « طرا غوذیا ( تراجیدی‎ 

هو المديح الذى صد به إنسان حى أو ميت »' . 


وينتقل قدامة إلى التشبيه ويلاحظ أن الى ء لا يشبه بغيره من جميع ال حهات 
إعا يشبه عا شا كله من جهة واحدة أوجهات متعددة لأنه لو شا كله مشا كلة كلية 
لكان إياه . ويفيض ى بيان التشبيه وصورأقسامه إفاضة يتقد م بها البحث فيه جطوة 
أو حطوات عا كتبه ابن العتز . ويتحدث بعقبه عن الوصف ویعرفه بأنه ذکر 
الشىء بما فيه من الأحوال واميآت . ويعرض فيه بعض الأبيات . وکان حریا به 
أن بخرجه هو والتشبيه من أغراض الشعر »> لأنهما بأتيان تابعين لأغراضه 
العامة » ويظهر آنه انساق إلى ذكر الوصف بسب ذكره للتشبيه . ومضى قدامة 
إلى النسيب » فعرفه بأنه ذكر الشاعر نلق النساء وأحلاقهن وتصرف أحوال اهوى 
بدمعهن » وفرق بينه وبين الغزل فقال إن الغزل هو المعى الذى إذا اعتقده الإنسان 
ى الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله » فكأن النسيب ذكر الغزل » والغرل 
المعى نفسه وهو التصانى والاستهتار عودات النساء . وذكر نى النسيب أنه 
ينبغى فيه التهاللك نى الصبابة وإفراط الوجد واللوعة والرقة » كما ذكر أنه يدخل 
فيه التشوق والتذ كر لمعاهد الأحبة . 


ويقول قدامة إن هذه الأغراض الى ذكرها إنما هى وجوه من جملة معانى 
الشعر »› أما ما يعم جميع تلاك المعانى فإنه سیعی بذ کره وبیانه . وول ما یعنی به 
من ذلك ١‏ صحة التقسم وهو أن يستو الشاعر جميع الأقسام لا ابتداً به كقول 


ا سے mB‏ 
لحتبيسبا . 


م . 2 ب ۾ م . مرن ل ۳ o‏ 
فقال شرلی القوح :ك > وگ رغم دح وفریی قال ویحلك ما نندری 
فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سل عنه غير هذه الأقسام « ومر 


. ۱١۹ بدوی ص‎ (١( 


AY 
بنا فی حدیشنا عن الاحظ انه نوه ع ن التقسيم والتفصيل › > ون کنا نظن ظنًا أن‎ 
قدامة إا جلب اصطلاحه من حديث أرسطو فى « اللحطابة » عن صورة تأ ليف‎ 
» الكلام بذ كر الاقسام ودقة عرضها فيه . ويل ذلاف عند قدامة « صحة المقابلات‎ 
وهی أن يرتب الشاعر معانيه ترتيبًا يوفق فيه بين طائفة منها ويخالف بين طائفة‎ 
: ثانية »> محيث تتقابل ف وضوح كقول بعض الشعراء‎ 
فواعجبا كيف اتفقنا فاص وف ومطوی عل الل غادر‎ 
إذ قابل بين النصح ولوفاء بالغل والغند ر . ويدخحل ذلاث عند ابن المعتر‎ 
فى المطابقة والطباق » وما لا شلث فيه أن قدامة استمد هذا المصبطلح كا استمد‎ 
سابقه من أرسطو فى الحطابة وحديثه عن تأليف العبارة »> وحرى بنا أن نورد‎ 
: ( ومو جر على ها الحو‎ ٤ زص کلامه ها جاء عند أبن سينا‎ 

١‏ الكلام الموصول ر عا كان اتصاله أقسامساو يسمى امقس > کقولی : إن تعجبت 
من فلان الذی قال کذا وکذا و من فلان الذى عمل كذا وكذا » فهؤاء أقسام 
المتعجب متهم . ورا كانت الأأقسام ن ای م متهم من اشتاق 
إلى الروة > ومنهم من اشتاق إلى اللهو › وكقولى : ٠‏ أما العقلاء فأخحفقيا وأما 
لحمب فأنجحوا . والتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقًا لظهور بعضها ببعض » 

وكلام أرسطو ف المقابلة أدق من كلام قدامة لأنه لاحظ أنها تحمل فى 
طواياها التقسيم على نحو ما هو واضح ف البيت الذى أنشده ها قدامة . وأيضا 
فإنه لاحظ عقب النص الذى نقلناه أن التقابلات بعضها أضداد وبعضها 
كالأضداد » ويقول إن الصيغة التقابلة تجعل الشىء كالحسوس المشاهد . 

ويذ كر قدامة من نعوت المعانى « صحة التفسير » وهو أن يذ كر الشاعر فف 
بیت معنیین متقابلین فی إجمال > ويفسرهما ویستوی شرحهما إما ف الشطر 
لفان المقابل وإما ف بیت لاحق من مثل قول سهل بن هرون : 
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فواحسرتا حى می القاب موم بفقد بيب أو تعذر إفضال 
A‏ م :0 ٣‏ 

فراق حبیب مله يورث الأسّى نخلة حر لا يقوم بها مالى 


)١ (‏ ألطابة عند ابن سینا ص ۲۲۸ . 


AA. 
وواضح أن هذا النعت يتداخحل مع النعتين السابقين من صحة المقابلات‎ 
وصحة التقسيم »> فكأن قدامة فرع مما هذا الفرع الحديد . ويتحدث‎ 
وجودته إلا أنى به إما بقصد المبالغة » وما بقصد الاحتياط » ومن الضرب الأول قول‎ 
: نافع بن خليفة الغنوى‎ 
رجال إذا لم يقل الحق منهم ويعطره عاذوا بالسيوف القواطع‎ 
›» فما مت جودة العى بقوله : ( ویعطوه) ولا کان المعی منقوص الصحة‎ 
وول سمی | بن المحتر هيدا الضرب کا مر بنا امم الاعراض > وقد بجاعت كلمة‎ 
اعراض کلام فی کلام لم یتم معناه م یعود ليه‎  : اتمم ف تعر يغه له إدذ قال‎ 
فيتممه ف يت واحد » وكأن قدامة أحذ لقب اصطلاحه من تعريق . وما اضرب‎ 
: الثانى من ضربى التتميم فأنشد فيه قدامة قول طرفة‎ 
فسقى ديارك - غير مفسدها- صَوْب الربيع وديمة تهمى‎ 
ومر بنا أن الحاحظ كان يسمى مثل هذا البيت « إصابة المقدار » ماه‎ 
الاحتراس » لن قوله : ( غير مفسدها)‎ ١ امرون فاصلين له عن التتميم باس‎ 
احتراس للديار من الفساد بكرة ما يسقط فيها من المطر . ويذ كر قدامة من نعوت‎ 
جودة المعانى « المبالغة » وهو يجعلها فى مربة أقل من الغلو الذى نى على الإفراط‎ 
الشديد » وقد مل ها بقول عمسير بن الأينهم التخلبى‎ 
وى حديشناالسالف عن الغلو ما يكي لبيان أنه استمد فيه وف المبالغة جميعا‎ 
من کلام أرسطو فى اللحطابة . ويذكر من نعوت ابلحودة فى المعانى « التكافؤ» وهو‎ 
› بعينه « المطابقة أو الطباق » عند ابن المعتر » غير أنه يخصه بمتضادين فقط‎ 
وكأنه يجعل توالى المتضادات مقابلة » أما جيئها ثنائية فتکافۇ » وکان حریاً به‎ 
أنيلقى هذا التكافؤ لدخوله فى المقابلة » وكأغا أراد التشويش على ابن المعتر ف‎ 
لقيه الذى جلبه من الأصمعى كا قدمنا . على أن البلاغيين من بعده رفضوا‎ 


۸۹ 

اصطلاحه وظلوا على اصطلاح ابن المعتر لأنه أوضح فى الدلالة على الحمع بين 
الضدين . ويذ كر قدامة « الالتفات » ويخصه بشق واحد من شى الالتفات 
اللذين عرضنا هما ف حديشنا عن ابن المعتز » وهو الشق الذى استمده فى كتايه 
د البديع » من كلام الأصمعى ولذى يخال فيه أن الشاعر قد فرغ من المعى 
وأنه منتقل إلى غيره › فإذا هو يعود إليه واصلا كلامه به . على ان اين المعتز 
حصت کنا حصه الصمعی - با یأئی نی آنحر البیت من مث قول جریر : 
تسى إذ تودعنا يى بعود بشامة > سقى السام 

آما ما یات فی تضاعیفه فسماه اعاراض کلام فی کلام › وقد جمع بینهما 
قدامة فسهاهما جميعا باسم ٠‏ الالتفات » . 

وانتقل بعد ذلاف يتحدث عن نعوت الحودة ف عناصرالشعر الأأربعة م ركبا 
بعضها مع بعض » فوقف أولا عند اثتلاف اللفظ مع المعى » وذكر من نعوت 
جودة هذا الائتلإف « المساواة » وهي أن يكون اللفظ مساويا المعى حى لا 
یزید عليه ولا ینقص عنه » وهو نعت یسور کثیراً فی کتاب البیان والتبيين › 
إن لم يكن بلفظه فى عبارات كثيرة تدل عليه من مثل « الألفاظ قوالب للمعانى ۾ 
وينبغى أن لا تكون فاضلة عنها ولا مقصرة » بل تكون على قدرها ووفقها › وفا 
مر بنا نى الفصل الأول من هذه العبارات وما بماثلها كثير . وما يجرى عند قدامة 
مجرى جودة المساواة فى ائتلاف اللفظ والمعى « الإشارة » وهى أن يكون اللفظ 
القليل مشتملا على معان كثيرة إيماء إليها أو لجا يدل عليها » وهو هنا يفسر ما 
جاء ى كلمة ابن المقفع الى مرت بنا فى الفصل السابق إذ قال إن البلاغة هى 
الى فى الكلام والإشارة إلى الى » وردد الحاحظ مراراً أنهم مدحون الإیجاز 
والكلام الذى هو كالوحى والإشارة"'. ويذ كر قدامةمن نعوت جودة ائتلاف اللفظ 
والمعى «الارداف » وهو آن يريد الشاعر دلالة على معي من المعانى فلا ياتى باللفظ 
الدال على ذلك الى » بل بلفظ يدل عل معى هو ردأفه وتابع له كقول 
ابن أب ربيعة : 
بعيدة يهى القزط إما لنرفلِ أبوها وإما عبد شنْس وماشم 


)١ (‏ الان والتييعن ٠٠١/١‏ وافظر تعس 
ابن سينا لكاب اللطابة ص ۴۱١‏ . 


۹۰ 
انه أراد آن يصف طول جيدها › فلم یذ کره بل بلفظه الحاص به » بل أن 
عا دل“ عليه من طول مهوي القرط » وواضح أن بعد مهواه ردف طول ابيد . 
وى ابن المعتز متابعنً للجاحظ هذا النوع باسى « التعريض ولكناية » وفيهما 
بدخل بعض ما ماه قدامة بام « التمشل ٠‏ وسماه العسكرى « المماثلة ۽" وهو 
يشمل الاستعارة التمثيلية وبعض صور الكناية» وقد عرفه قدامة بأن الشاعر يريد 
إشارة إلى معى فیضع کلاما ينهم منه معی آلحر › کقول ابن مسّادة : 
ألم تلك ف يمْنى يديك جعلتنی فلا تجعلنی بعدها فی شمالکا 


وواضح آنه کسی بالیمین‌ عن تقد مه عنده و بالشهال عن تأنحره وهبوط منزلته > 
وهذا المثال إا هو ضرب من التعريض والكناية . ومن نعوت جردة اثتلاف اللفظ 
والمحى عند قدامة «المطابق» و «الجانس » وهو لا يريد بالمطابق معناه عند أبن 
المعتز » وما يريد به ضربا من امجانس أو ابحناس › وهو ابحناس الكامل فى 
مثل قول الأفوه الأودى : 
وأقطع الهوجل ستانسا بهوجل عيرانة تريش" 

فلفظة الهوجل فى البيت اش ركت فى معنيين > إذ الأول بمعى الأرض البعيدة 
الأطراف والثانية ,معبى الناقة الصابة ء وابلحناس بينهما تام »وقد استعار لقب هذا النوع 
من علب فى كتابه قواعد الشعر » على حوما أشرنا إلى ذللك فى الحديث عله › وقد 
ماه العسکری باسے ‏ التعطف »۴ وکان حریًا آن لا یفرده البلاغیون عن ابلناس 
لاله صورته ا > وان يأتسوا ف ذلك بصنيع ابن المعتز » ونرى قدامة يسوق 
بعض أمثلة فی المطابق ما أنشده ابن المعتز ف فن الحناس . مضی نشد ف 
الحناس نفسه كر الأبيات الى أنشدها ابن المعتز للقدماء فيه »> وقصه فى 
تعریفه له على جناس الاشتقاق وحده » کا قصره على ذلك فى أمثلته . 

ونتقام معه إلى نعمت الحودة ف ائتلاف اللفظ والوزن » ونراه بقدم لذللث عا 
ينبغی أن تجرى عليه صيغ الأفعال والأسماء من استقامة البناء والألفاظ ومن دقة 


( 1) كتاب الصناعتن ص ۲٠۳‏ . ( ۳ ) الصتاعتسن ص 4۲١‏ . 
( ۲) عيرانة : مسرعة , عاريس : صلبة . 


۹1 
الرتيب ولنظام > ويقول إن ى صتاعة المنطق والنحو ما يغى عن الإفاضة فى 
ذلك » وكأنه يشير إلى صنيع أرسطو فى كتابيه « الشعر واللحطابة » من الرقوف 
الطويل عند هذه الحرائب" . ویذ كر عقب ذلاث آنه ينبغى أن لا يضطر الوزن 
الشاعر إلى إدخحال معى لا يفعقر إليه الشعر ولا إلى إسقاط معى يفتقر إليه . 
ويتحدث عن اثتلاف المعى مع الوزن » فيقول إن المعانى فى الشعر ينبغى أن 
تكون تامة مستوفاه ومؤدية للغرض . ويخرج إلى ائتلاف القافية مع ما يدل عليه 
ساثر البيت » ويفرع من ذللك نعتين من نعوت ابلدودة » هما «التوشيح »«والإيغال» » 
أا التوشيح فهو نفس ما "ماه ابن المعتز باس « رد اعجاز الكلام على ما تقدمها » 
وإن توسع قدامة فيه بعض الشى ء > إذ جعله يشمل كل ما يشهد القافية من معافى 
البيت أو ألفاظه . وأما الإيغال فإنه استعاره من الأصمعى › ور بنا فى حديشنا 
عنه بالفصل السابق ما يوضح ذلك توضيحا تامًا » ونفس قدامة استشهد به فيه 
ونقل کلامه 
وبذلاث هى قدامة کلامه فى صفات جودة الشعر ›» وهی ها رأينا مقاييس 
لبلاغته » منها ما تمشّله من كتابى اللعطابة والشعر لأرسطو ومنها ما تمشله من كتابات 
الحاحظ وابن المعتز وال صمعى وغیرم من سابقیه . وقد مضی يتحدث ى الفصل 
الثالث من الكتاب عن عيوب الشعر ووجوه رداءته »> ذاكراً بإزاء كل نعت جيد 
فى الشعر النعت الردىء المعيب الذى يقابله . وهو جانب يتصل بالنقد الحالص › 
ولذلك لن نفصل الحديث فيه » غير أننا قف عند نعتين » أما أويبا فما ماه 
« المعاظلة » ويظهر أنه لم يفهم فى دقة معناها اللغوى وهو ركوب الأشياء بعفها 
بعضا » وقد نقلها بض اللغويين » بل نقلها عمر بن ‌اللحطاب للدلالة بتفاعى حسن 
رصف زهیر لکلمه وجمال تنه يده واستواته» فتال : إنه لا یعاظل فی کلامه . 
وكأغا غاب عن قداءة كل ذلاث فإذا هو بطلق المعاظلة على فاحش الاستعارة › 
كتسمية بعض الشعراء رجل الإنسان حافرا » وليس هذا ممعاظلة إا هو بعد 
عي فى الاستعارة . ومن الغريب أن قدامة ل يتكلم عن نعت ابلحودة فيها » مع 


١ (‏ ) انظر بدوی ص هه وقارن بسغحة ۱۲١‏ ابن سينا ص ۲۱۳ . 
ف ترجمة می بن پوس › وراجم الطابة عند 


¥ 

آنها أحد الفنون اللحمسة الأساسية للبديع عند ابن المعتز »> وأكر أرسطو فى 
كتابه اللطابة من الحديث عنها › ولعله أراد بذلاف أن بقلل من أهمية الفنون الى 
جعلها ابن المعتر أصول البديع وأركانه الأساسية > وقد رأيناه حاول تغيير لقبين 
من ألقاب تلاك الفنون عنده وهما « المطابقة » و « رد أعجاز الكلام على ما تقدمها » 
فساهما على التوالى باس « التكافو » و « التوشيح » . والنعت الثانی من نعوت يوب 
الشعر الذى نريد أن نقف عند بيان قدامة له هو : « الاستحالة والتناقض » فى 
معانى الشعراء وهو يستمد مباشرة فى هذا العيب من كلام أرسطو عن التناقضات 
ى كتاب اللتطابة" وعن الاستحالة" فى كتاب الشعر . 


ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على الحهد العقلى الذى بذله قدامة ف 
تطبيق ما فهمه من مقاييس البلاغة اليونانية عند أرسطو على البلاغة العربية › 
مضصيفا إلى ذلك ما تمشله من تلات المقاييس عند الطاحظ وابن المعتز والأصمعى 
وثعلب وغيرم ممن سبقوه إلى النظر فى وجوه البيان العرفى واستنباط اسن الكلام 
فيه » واستطاع أن يصل المانية عشر محستًا الى ذكر ألقابها ابن المعتز 
بثلاثة عشر عستا هی بترتیب ورودها فی كتابه : الرصيع > الغلو > 
صحة التقسى صحة القابلات :> صحة التفسير » التتبي وقد ضمنه ما سماد 
بن المعتر بالاعراض کا أسلفنا › لبالغة > الإشارة » الإرداف » التمثيل وقد 
سمی بعده بام لمماثلة المطابق وسمى بعده پام التعطف » التوشيح وقد وسع 
معناه بالقياس إلى ما ماه ابن المعتز بام رد الأعجاز على ما تقدمها من الكلام › 
الإيغال . أما التكافؤ عنده فهو الطباق عند ابن المعتر وقد أثرالبلاغيون تلقءبه 
له وتسمیته . وما لا ریب فه أن قدامة وف فى هذا الکتاي: توفيقا منقطع النفلير 
وهو توفیق ی جعل من بکتبون ی البديع بعده بلهجین با”مه وف متهم بو هلال 
العسنکری صاحب اصناعتین > وکذلات من کتبوا ی عيوب الشعر ووجوه رداءته 
وی مقلم تهم المرزباف ی کتاره الموشح , 


ا 
(۱) راجم ابن سینا فی الحطابة ص ۱۷۹ ص ۱۳۹ وما بعدها وتلخیص أبن سینا لکناب 
۱۹۱ وما بعدها , فن الشعر ص ۱۹٩‏ . 

(۲) انظر بدوی ص ۷۰ وقارن بترجمة می 


۳ 


کتاب نقد الدر و كناب البرهان ف وجوه البيان 

نشرطه حسين وعبد اميد العبادى فى سنة ۱۹۳١۲‏ رسالة فوظة ممحتبة 
الإسكوريال بعنوان « نقد النر » منسوبة لقدامة وقد كتب لاسخها فى خاعتها 
١‏ كمل (البيان) جمد الله تعالى وحسن عونه » وكأن الاسم الحقيى للرسالة هو ٠‏ 
« المان » لا « نقد النبر » جما ءجاء بى العنوان المرفق بها . وقد تشکلڻ طه حسن ف 
نسبتھا إل قدامة بن جعفر > بل کاد یقطع فی جزم بانها لا بمکن آن تکون له » 
وقال إنها فى الغالب لكاتب شيعى ظاهر التشيع قد صنف كتبا عدة نى ألفقه 
وعلو م الدين" » بيا ذهب عبد الحميد العبادى إلى أن الرسالة صحيحة السبة 
لقدامة > على الرغم من آنه فم يجد فى فهرست ابن الندم رلا فى كشف الظنون ولا 
فى معجم الأدباء ء ولا نی آی مرجع آخر إشارة من قريب أو من بعيد تادل على 
أن قدامة صف كتانًا فى نقد النثر أو فى البيان"' . وبا الشلك يلف الكتاب 
وصاحبه ذا عل حسن عبد القادر ینشر مقالا له ی سنة ۸۹۳۹۸ / ۱۹4۸ ٠‏ 
عجلة اعجمع العلمی العربى بدمشتق يقول فيه إن هذا الكتاب الذى طبع بامم 
« نقد التثر » ونسب نحطاً إلى قدامة إنما هو جزء من كتاب ١‏ البرهان ف وجوه البيان » 
لإسحق بن إبراهي بن سامان بن وهب عر عليه فى بعض المكتبات الأوربية("'. 
وبذلاثف خرجت السألة من باب الشلث إلى باب اليقين » فعنوان الكتاب ليس 
« نقد النثر » ومصنفه ليس قدامة »> وإذا کان ناسخه کتب فی خاتمته ١ا‏ یشهد 
بصحة امه الحقیی فإن مصنفه كتب نى مقدمته ما يؤكد هذه الشهادة > إذ يقول 
لبعض أصدقائه : 

ذ کرت لی وقوفات على كتاب عمروبن محر ال لحاحظ الذى ”ماه كتاب البيان 
والتبيين وأنلف وجدته نما ذكر فيه أخباراً منتخلة وحطبًا منعخبة » ولم يأت فيه 
بوصف البیان ولا نی عل أقسامه فی هذا الاسان » وكان عند ما وقفت عليه خير 
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(۱) اذظر مقدمة نقد النر ( طبع سنة ۱۹۳۸ ) كعاب نقد الثر إليه . 

ص ۱۹ . ( ۳ ) حلة الحمع العلمى العر يدمشق - 
( ۲( راجم نقد الدر ص ۳٣‏ وما بعدھا حیٹ الجلد الرابع داشر ون ص ۷۲ . 

كتب العبادى تحقيقاً نى حياة قدامة ونسية 


۹٤ 
مستحق مذ الاسم الذى نسب اليه . وسألتى أن أذ كر لاف جملا من أقسام البيان‎ 
› آتية على أكثر أصوله > عيطة بجماهير فصوله » يعرف بها المبتدئ معانيه‎ 
ويستغى بها الناظر فيه » وأن أختصر للك ذلك لثلا يطول له الكتاب . . . وقد‎ 
ذکرت ئی کتتابی هذا جملا من أقسام البیان وفةرا من آداب حکماء آهل‎ 
> هذا الان » لم أسبتق المتقدمين إليها » ولكى شرحت ف بعض قول ما أجملوه‎ 
واحتصرت فی بعض ذلاث ما أطالوه » وأوضحت فی کثر منه ما أوعروه» وجمحت فى‎ 
مواضع منه ما فر قوه » ليف بالاختصارحفظه » ويقرب بابحمع والإیضاح فهمه)‎ 


فهو بلسانه بؤلف کتابا فى البيان لا ف نقد النر » وقد ضمنه حديتًا عن 
الشعر بجانب حديشه عن النر » واستشهد ف فصوله بالشعر كما استشهد 
صوص النير فهو كتاب فى البيان : نره وشعره . أما نسسته لقدامة فتنقضما أشاء 
كثيرة » منها ما أشار إليه طه حسين آ نفا من أن صاحب الكتاب فقيه شيعى ٠‏ 
له مصنفات فى عاوم الفقه والدين » وقد أشار إلى هذه المصنفات فى الكتاب وأحال 
علیها فى فصوله » وهی كتاب الحجة وكتاب الإيضاح" وكتاب أسرار القرآن"' 
وكتاب التعبد" » ونضيف إل ذلا أنه منکام > وما يدل على حذقه بالكلام د لال 
قاطعة نقله, عن المتكلمين بعض فصوله ا “'وحكايته لبعض مصطلحاتهم الدقيقة“ . 
ومتهجح الكتاب غالف عالفة واضحة لنهج قدامة ف كتابه : نقد الشعر » فإنه 
م يبدأه بتعريف البيان على شا كلة تعريف قدامة للشعر › ولا حاول أن حصر 
عناصره » بل عمد إلى تقسیات البیان مما سنوضحه عا قلیل . وبیما اکت قدامة 
بالإشارة إلى قواعد النحو وبعض قواعد المنطق ف صحة اللفظ وائتلافه مع الوزن 
على نحو ما مر بنا أنجد مؤلف هذا الكتاب يعوسع فى ذلاث إلى أقصى حد ممكن . 
وقد عقد مصنف الكتاب لاشعر فصلا تناوله فيه بصورة تخالف الصورة المرسومة 
ى نقد الشعر على نحو ما سنوضحه » إذ لم يعن بتحديده » ومضى بقول : 
« والشاعر من شعر يشعر شعراً وهو شاعر . . وإنما سمى شاعراً لأنه يشعر من 


. ٠۲4١ نفس الأصدر ص‎ ) ٤ ( . ۲۸ نقد النر ص‎ )١( 
. ١۴٤ نقد الئر ص‎ ) ٥ ( . ٦۲ نفس المصدر ص‎ ) ۲ ( 


( ۴ ) نقدالر ص١۱۲‏ . 
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معان القول وإصابة الوصف با لا يشعر به غیره . . وکل من کان خارجا عن 
هذا الوصف فلیس بشاعر وان اتی بکلام موزون مق » . وهو ف ذلا بختلف 
مع قدامة ويتفق مع أرسطو فى عدم الاعتداد بالوزن فى جوهر الشعر . وراه 
عل هدى ترجمة مى بن يونس لكتاب فن الشعر لأرسطو يرد الشعر إلى أربعة 
أنواع » هى : المديح والمجاء والحكمة واللهو › بيا عد د أغراضه قدامة » واخحتار 
منها ستة لتقصيل الحديث فيها . الكتاب بعد ذلك يتسع فى الاستعارة من أرسطو 
لا من كتابيه : اللحطابة والشعر فقط بل أيضاً من كتاباته ف المنطق والحدل › 
وأيضًا فإنه بحشو فيه كثيراً من مسائل التشيع والفقه وعلم الكلام , 

وقد سكتت المراجع عن التعريف بالمؤلف الحقيبى لاحتاب »> وهو إسحق بن 
ابراه بن سلیان بن وهب » وأسرته کانت تىخدم ى ف الدواوين العياسية من عصر 
المأمون > وکان جده سلمان من جلة الكتاب > ووزر للخليقتين : المهتدى باأله 
والمعتمد عل الله وتو سنة ۲۷۲ . وف ذللت ما يؤكد أن [سحق کان بعیش ق 
أوائل القرن الرابع المجرى » فهو معاصر لقدامة › ونراه فى أثناء -حديثه من كانوا 
يغربون ف ألفاظهم ويلتزمون السجع فى عباراتهم يقول : «ولقد شهدت مرة 
ابن التستری وکان يتقعر فى منطقه ويطلب السجع ف كتبه ويستعمل الغريب 
ی ألفاظه وقد استنبط العبادى من هذا ابر أن الکتاتب قد صنف ف عصر 
قدامة » إذ إن أبن الشستری الذى يشير إليه الملصنفهو ها جاء فی الفهرست لا بن 
اندع « سعيد بن إبراهم التستری وکان نصرانیا قريب العهد ومن صنائع 

بى الفرات هو وأبوه ويلزم الج ی مکاتباته ۲ . بقول العيادى : «فإذا علمتا 
أن دولة بی الفرات ازدهرت فما بین عای ۲۹۰ و ۳۳۷ فقد ثبت أن مؤلف نقد 
الر عاش ف ذلك الوقت ٠"(»‏ . وهو استتباط صحيح غیر اننا لا رتب عليه 
ما رتبه العبادى من أن مصنف الكتاب هو قدامة » نما نقول إنه كان معاصراً له › 
ولحل ما يشهد لتللك المعاصرة ننا نجده ف هذا الموضع من كتابه الذى تحدث فيه 
عن ابن التستری يدعو الکتتاب إلى أن لا يسجعوا فی کلامهم ون یکتفوا به فی 
(۱) تقد الث ص۸٠١ ٠‏ ص ٤۲‏ . 
(۲) انظر تحقیق العبادی نى أوائل الكتاب 


۹٦ 
بعض الكلام دون بعض ء مما يؤكد أنه عاصر أول الحقبة الى أخحذ السجع يسود‎ 
فيها بين الكسّاب › وهى الحقبة الى تمتد من أوائل القرن الرابع إلى أواسطه'.‎ 
ولا نراه يذ كر أحدآ من كتاب الدولة العباسية سوى بجده سلمان بن وهب وأخيه‎ 
اللحسن وابنه أحمد . وف ذلك كله دلائل متفرقة على أن الكتاب صحيح النسبة إلى‎ 
سحن ین إبراهم بن سلمان بن وهب وان امه ليس نقد النر »> وإما « الرهان‎ 

ف وجوه البیان » 


وف القطعة آنفة الذ كر الى نقلناها عن مقدمته للکتاب ما يصور ف وضوح 
أنه ألفه صعارضة“ لكتاب الحاحظ المسمى بالبيان والتبيين »وقد وصفه بأن مسائل 
البيان فيه تختلط بالنماذجالأدبية اختلاطًا يجعلها غير واضحة » بل قال إن الكتاب 
بخلو من وصف البیان ومن يبز أقسامه › وكأنه يريد أن يقول إن البحٹف البيان 
ليس من شأن المتكلمين من أمثال العاحظ إنما حو من شأن المتفلسفة الذين استوعبوا 
استيعابا دقيقًا كتابات أرسطو ف المنطق وابلحدل واللطابة والشعر . وهو يستهل الكتاب 
بہیان أن الله فضل الإنسان على ساثر الخلوقات بعقله الذى يضرق به بين انير والشر 
والنافع والضار » ويقول إن العقل حجة الله على خلقه والدليل لي إلى معرفته » 
ویستشهد ببعض آی الذ کر اکم ويبعض الاأحاديث اانبوبة وبعض ما قاله 
جعفر الصادق » ودانما يتلوه بكلمة « عليه السلام » . وهو الإمام الشيعى الوحيد 
الذى ذ كره من 3 الشرعة المتأحر ير ٠‏ ومعر وف أنه الإمام السادس من أ الشعة 
الإمامية » ولعل فى ذلك ما يدل على أن مصنف الكتاب كان شيعيا إماميًا . 
ويتقدم فيقسم العقل على طريقة الفلاسفة إلى موهوب ومكسرب » مستشهداً عل 


& 


بعض کلامه بالقرآن وببعض ما اثر عن إمامه . وقول إن الله امتدح فی کتابه 
البيان » ويعقد فصلا لوجوهه الأربعة »> وهى : بيان الأشياء بذواتها › وبيان 
بالقلب عند إعمال الفكر واللب ء وبيان باللسان وهو القول › وبيان بالكتابة . 
وبقول إن بيان الأشياء بواتما وهو الاعتبار » بعضه ظاهر يندرك باحس ولايفتقر 
إلى برهان ولا استدلال » وبعضه باطن لا بد رك إلا بالعقل › والعقل [غما يد رکه 


١ (‏ ) راجم كتابنا و الفن ومذاهبه لى الثر المرن » 
( طبع دارالعارف ) ص ۱۹۹٩‏ وما پمدها . 


۹۷ 
القياس أو بابر . ونراه يعقد فصلا للقياس يله فيه على طريقة ة الناطقة › 
ويقول إنه إما أن يكون فى الحد أو ف الوصف أو ف الاسم » ويفصل صوره 
تفصلا دقیقا بودعه نحو تمان صفحات من کتابه ۽ تما بق : « هذه جمل 
ى وجوه الاستدلال والقياس تدل“ ذا اللب على ما يحتاج إليه» ومن أراد استيعاب 
ذللك نظر فى الكتب الموضوعة فى النطق > فظنا جعلت ا وعیارا على 
العقل ومقومة لما يسخشى زلله > كا جعل الب ر كارلتقوم الدائرة والمسطرة 
لتقو انحط » . وکأنه یری تعلم المنطى ومعرفة صور القیاس شي ء أساسی ۲ 
ليان » وهو يوغل نى ذلك [یغالا شدیداً » حى کأننا بإزاء عختصر دقيق للقياس 
الأرسططالیسی . ويتحدث عن الجر » وهنا يتحول من الفلسفة إلى عام الكلام 
والفقه وأصوله › > فيقسى اللبر إلى يقين وتصديق » ويجعل اليقين ثلاثة أقسام : 
أيفا خجبر التواتر المستفيض بين الناس» وثانيها خبر الرسل » ويضيف إليه - بحكم 
تشيعه - حبر أنة الشيعة المعصومين » وثالفها ما تواترت به أخحيار اللحاصة . أما 
التصديق فهو الحبر الذى ياتى به الواحد أو الاسحاد . وقول إنه قد سبط علي 
باطن الأشياء بالظن الذى يسحتاط فيه حى يقع موقع اليقين . 


وينتقل ابن وهب إل البيان الثافى وهو الاعتقاد المبى على البيان الأول › 
ويقول إنه على ثلاثة أضرب : حق لا مراء فيه ومشتبه يفتقر إلى الإثبات › وباطل 
لا مرية فيه ولا شبهة . وينبغى أن نصدق الأول ونكذب الفالث » أما الثاني 
فنحتاط إزاءه حى بتبيين لنا صدقه أو كذيه . ویتعرضس هتا للتضاد فى أخبار 
الثقات ؛ ويقول إنه لا يقع من أنة الشيعة لما اتصفوا به من الحكمة » إلا حين 
بغار ا التقسة > وهی أصل من أصول العقيدة الشبعبة » إذ يقولون إن 
الشیمی ن یظهر خلاف ما ينضمر حین یخشی على نفسه من عقوبة حاکم 
باغ ! وأجازوا ذللك حى للانمة . 

وبمضى إلى البيان الثالث › وهو العبارة أو القول باللسان » ويةسمه قسمين : 
ظاهراً لا بحتاج إلى تفسير وباطتًا يحتاج إلى تفسير ويستتوصل إليه بالقياس واللبر 
اللذين أطال فى شرحهما نفا . م يتحدث عن خواص العبارة » ويقول إن من 
هذه الحواص ما هو عام للعرب وغيرهم › ومنها ما هو خاص لي دون غيرهم › 


۹۸ 
ويذكر من العام قسمة العبارة إلى خبر وطلب » أو كا قال البلاغيون من 
بعده إلى خبر وإنشاء . ويلاحظ أن من انبر ما هو مقيد وهو الواقع بعد الشرط » 
ویقول نه لایفید حکما إذ هو معلق بقبول فعلالشرط ف مثل إذا قام زيد صرت 
إلبلك ٠‏ . ويتحدث عن الصدف والکذب ف الأخحبار › وهو مبحٹ اتسع به 
البلاغرون المتأحرون ف ملفاتهم منذ السكاكى › وإنما جاء بهذا الببحث وما سبقه 
من انير حين يكون جوابا بشرط وقرن بهما النسخ ليبرر ما يعتقده بعض الشيعة 
من نظرية «البّداء» على الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرآ » إذ مضى يقول إن البداء 
أو ىخ الأحكام زعا هو ف الاخحبار المشر وطة . واد اه ذللث إلى الحدیث عن 
الكلام الذى يقال ف التقية » وهل يوصف الكذب أو بالصدق » کا أدّاه إلى 
لکلا ى إخحلاف الوعد وإلوعيد › وهل ينعد ذلاك صدقًا أو كذبًا » أو أن 
الإحلاف قسم مستقل برأسه . وأشار إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من أن إخلاف 
الله لوعيده عفو وتفضل . وأشار أيضاً إلى ما يجرى ف أسماء الناس من النعوت 

والألقاب الى لا يراد بها حكاية واقع » وإنا يراد بها التعظيم أو التفاؤل 

وعلى هذا النحو يظل ابن وهب حى صفحة ۲ه من کكتابه مشغولا بمقدماث 
لبيان القولى جتلبها من المنطق ومن عقيدته ف التشيع ومن علم الكلام وأصول الفقه 
وسائله . ويتقدم فيتحدث عن الحصائص الحاصة بالعبارة العربية › وراه يقتدى 
بأرسطو فى كتابيه اللحطابة'٠‏ والشعر" فيتخدث حديثا مفصلا عن صيغة 
الألفاظ فى العربية واشتقاقاتها وأبنية الأماء فيها والأفعالا وما يدحل فيها من 
إعلال » واضعاًا ذالث بإزاء مافصله أرسطو من خحصائص نحوية فى لغته . ومضى 
مثله مزج ذلك ببيان طائفة من وجوه القول البلاغية » فتحدث عن التشبيه وقسمه 
إل تشبيه حسى وتشبيه معنوى . ونتقل منه إلى « اللحن » وهو يقابل التعريض 
عند ابن المعتز وفصل القول فيه وبين أغراضه فى طائفة من الأشعار وصور من ٠‏ 
الأساليب النرية . وتحدث بعده عن و الرمز » وقال و إن صله الصوت اللمنى الذى 


لا یکاد يهم > ونما يسلتعمل التكلم الرمز فى كلامه فيا يريد طيّه عن كافة 


(۱1) انظر تلخيص تتاب املطاية لابن سينا وبا پعدها وقارن پيرجمة می ص٦‏ ۱۲ وما بعدها 
س ۱۹۷ ~~ ۲۳١٣‏ . وتلخیص ابن سینا للکتاب ص ۱۹۱ . 
( ۲ ) راجع ترجبة بدوی لكتاب الشعر ص٣‏ ه 


۹۹ 

الاس والإفضاء به إلى بعضهم » فيجعل للكلمة أو الحرف اسما من أسماء الطير 
أو اليحش أو ساثر الأجناس أو حرفا من حرو المحجم » ويطلع على ذلك 
لموضع مسن“ يريد إفهامه » فيكون ذلك قرلا مفهوما بينهما مرموزا عن غيرهما ٩‏ . 
ثم يقول : « وقد أتى ف كتب المتقدمين من الحكماء والمتفلسفين من الرموز شى ء 
کثیر » وکان أشدهم استعمالا للرمز أفلاطون » وف القرآن من الرموز أشياء › 
عظيمة القدر جاياة الحطر > وقد تضمنت علے ما یکون . . . وهذه الرموز هى 
أسرار آل خمد » . وهو يشير هنا ف وضوح إلى ما كان يدعيه بعض الشيعة لاعتهم 
من عل الخيب ومعرفتهم بذللف عن طریق القرآن وما فیه من رموز ‏ ف رايهم -- 
لکل ما هو کائن > وهی آسرار کان پرعمھا بعض غلاتهم » وقد دت بھم إل أن 
یفسروا کثیراً من آی الذ کر الیک تفسیراً باطنیًا لا یؤدیه ظاهرها › ونفس الولف 
يشير عقب ما قدمنا من کلامه إلى أن له کتابًا فی « أسرار القرآن » . والمھم آنه 
خلط بين ضربين من ارمز : ومز يراد به التعمية » ورمز أدبي ياتى من كرة 
الصور والأخحيلة وهو الذى كان يستخدمه أفلاطون » أما الرمز الأول فقد ظهر 
عندما الحتلطت الفلسفة بالشعوذة » واستخدمه الشعة » وحاصة فى العصر العباسى 
حين ضيق عليه اللحتساق ,. ویتکام بعد ذللث عن (الوحی » وبرید به 
م الاشارة عند قدامة » والکلمتان تشرنان ف بعص کلام الالحظ کقوله : «١‏ وما 
مدحوا به الإيجاز والكلام الذى هو كالوحى والإشارة » . وكأن ابن وهب أخذ 
اص طلحه الكلمة الأول وأحذ قدامة الكلمة الثانية . ويتحدث ابن وهب عن 
الاستعارة ويقرنها بالحاز » كا بتحدث عن الأمثال واللغز والحذف . وتحدث عا 
ماه « الصرف » وهو يريد به «الالتفات » من الحاطب إلى الغائب أو بعبارة 
أحرى أحد شى الالتفات عند ابن المعتز » ويظهر أنه أحذ من تعريفه عنوانه › 
إذ يمول أبن المعتر : « هو انصراف لمتكا عن الحاطبة إلى الإخبار وعن الإخحبار 
إلى الخاطبة » واستشهد بنفس الآية الكرية الى استشهد بها اين المعتز وقد 
ذكرناها فى حديثنا عنه . وبيتحدث بعد ذللك عن «المبالغة » مرتضيًا ما كا 
ارتضاها أرسطو » ويتركها إلى القطم والعطف › وقد أطال أرسطو الحديث عن 
روابط العبارات وفواصلها فى اللحطابة . ورا هيا حديث ابن وهب من بعض 


is «‏ 
اليجوه لظهور مبحث الفصل ولوصل عند البلاغيين التأحرين . وتحدث 
أيضتًا عن التقديم والتأحير » كما تحدث عن انحتراع الأسماء والألقاب فى العلوم ». 
وقال إن أرسطو أباح ذلاك لكل من احتاج إلى تسمية شى ء ليعرفه به . والحق أنه 

استمد فى كل هذه الوجوه البلاغية من كتابات أرسطو » وخحاصة فى اللحطابة . 


وانتقل بعد ذللت إلى باب تاألبت العبارةء فقس الکلام إلى منظوم ومنٹور › م 
ع الشعر إلى قصيد ورجز ومسمط ومزدو ج » وعرض لبعض الضرورات اشرب 
رعرف البلاغة . مم عاد إلى الشعر منكراً أن يكون الوزن جوهره » وتحدث عن 
موقب الإسلام منه > وعن مکانته عند العرب » وقال إن أرسطو ذکرہ فی کتاتب 
الحدل وجعله حجة مقنعة إذا كان قدينًا واحتح فى كثر من كتب السياسة بقول 
أميرّس شاعر اليونانيين . وتحدث عن فنون الشعر › ورجعها إلى أربعة أصول هى 
المحديح واممجاء والحكمة وللهو » وبذل فى ذلك جهداً واضحاً . وصور فى 
إجمال محاسن الشعر فقال : « والذى يسمى به الشعر فائقتًا ويكون إذا اجتمع فيه 
مستحستًا رائقا ١‏ صحة المقابلة » وحسن النظم وجزالة اللفظ واعتدال الوزن وإصابة 
التشبيه وجودة التفصيل وقلة التكلف د والمشا كلة ف المطابقة ». وأول هذه النعوت وآنحرها 
أيه بهما أرسطو على نحو ما صورنا ذلك عند قدامةء أمّا ما بينهما من النعوت 
فاستمده من الحاحظ ف بیانه . ویقول : « وما ینبغی للاشاعر آن یلزمه فما يقوله 
من الشعر آن لا یخرج فی وصف أحد من يرغب إليه او يرهب منه أو يهجوه أو 
مدحه أو يغازله أو يهازله عن المعنى الذى يليق به ويشاكله › فلا بمدح الكاتب 
بالشجاعة ولا الفقيه بالكتابة ولا الأمير بغير محسن السياسة » ولا بخاطب الساء 
بغیر خاطبتهن » ولکن مدح کل آحد بصناعته وا فيه من فضیاته › ویهجوه برذیلته 
ومذموم خليقته » ويغازل النساء با محسن من وصفهن ومداعبتهن والشكوى إليهن . 
إن فى مفارقته هذه السبيل الى قد نهجناها وسلوكه غير هذه الطريق وضحًا 
للأشياء فى غير مواضعها وإذا وضعت الأشياء ف غير مواضعها قصرت عن بلوغ 
آقی مواقعها » . وهو يطبق فى وضوح نظرية مطابقة الكلام لمقتضى الخال . 
ونحس هنا شدة صلته بالحاحظ » فهو يتحدث عن تطابق اللفظ والمعى › حاملا 
على ما قد يجرى فى الشعر من بعض الحشو أو من التضمين وهو تعليق الأبيات 


۱۰۱ 
بعضها ببعض »> كا يتحدث عن عذوبة اللفظ وثقله ووضع العاف فى مواضعها . 
و تضاعيف ذلك يتحدث عن الغلو ويقول إن للشاعر آن يبالغ وأن يسرف › 
إذ لا يسعحسن السّرّف ولكذب والإحالة فى شىء من فنون القول إلا فى 
الشعر » يقو : « وقد ذ كر أرسططاليس الشعر فوصفه بأن الكذب فيه أ كر من 
الصدق وذ كر أن ذلك جائز فى الصتاعة الشعرية » . 
وخرج من المنظوم إلى المتثور فقسمه إلى أربعة أنواع : خحطابة وترسل واحتجاج 
وحديث . وذكر نعوت اللحطابة وحصائص اساليبها متأثرآً شد التاثر ما كتبه 
الحاحظ فی بیانه > حی لیمکن أن یرد الکلام من ص ٩٩‏ إلى ص ۱۱۳ إلى 
موإاضعه من كلام ابلحاحظ » عبارة عبارة »> سواء فى لغة الحطيب وما تحتاجه من 
الوضوح واليعد عن اللفظ الغريب › وأضاف إلى ذلك التخفف من السجع › أو فى 
هيثة اللدطيب وصوته أو فى افتتاحه نلحطبته واقتباساته من القرآن ومن الشعر أو فى 
الملاعمة بين كلامه والسامعين محيٹ يوجز فى مواضع الإيجاز ويطنب ف مواضع 
الإطناب » وأشار إلى شدة إيجاز أرسطو وأقليدس فى كتاباتهما وشدةالإطناب 
فی كتابات جالينوس ويوحنا النحوى . وانتقل إلى الرسل فتحدث عن حسن الط 
وصفات الرسول ابلحيدة . ثم أفرد فصلا امد إلى نحو عشرين صحيفة » أجمل 
فيه کتاب ابلحدل لأرسطو › وما زاده المتکلمون فى مباحثهمصورا طريقة استخدامه ف 
العربية . وذكر أن الجادل ينبغى أن لا يورد على خصمه مالا يفهمه من 
بعض اصطلاحات فنه إذا م يكن من أهل هذا الفن » ومشل بطائفه من كلام 
المتكلمين ومصطلحاتهم لا يفهمها إلا أبناء جلدتهم . وهو فى ذلك متأثر شد 
لتأثر بما سبق أن تحدثنا عنه عند بش بن العتمر »> من وجوب مطابقة الكلام 
لستمعیه . وعضی إلى باب الحدیتث أو الکلام الشفوی » فیقسمه إلى جد وهزل 
وصدق وكذب وسخيف وجزل وا إلى ذللث»ء وقول إن لکل نوع موضعه وف 
كل نوع المقبول والمرذول. ويقدم للمحد ث بعض نصائح خلقية. وبذلك ينتهى 
الكتاب أو ما نشر منه . 
وواضح أن المؤلف لم يكتف بالأخحذ عن كتابى اللحطابة والشعر لأرسطو › 
فقد توسع فى الأحذ عن كتابيه : المنطق وابحدل » ومز ج ذلك مزجا واسعا بعقدته 
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الشيعية ومياحث المتكلمين ومسائلالفقهاء » وهو مزج بدا فيه اإلضاف واضحًا 
وبدا كان البيان العربىعند ابن وهب يريد أنيستعجم . ونفس الوجوه البلاغية الى 
عرض ها والى اقتبسها من أرسطو لم حسن تطبيقها على نحو ما رأينا عند قدامة . 
وقد اقترح بعض ألقاب جديدة ولكن لم يكب هما الشيوع على ألسنة البلاغيين 
ها كلتب لألقاب قداهة وابن المعتز » ويظهر أن البلاغيين ضاقرا به ضمقًا شديد» 
وآية ذللئ أننا لا نجد له أى ذکر فی کتاباتهم » بيا نراهم يذ كرون قدامة وکتابه 
« نقد الشعر » ق مباحثهم . ولیس من شلك فى أن ذلك يرجع إلى أن ابن 
وهب وغل فى الاستعارة من التفکیر الیونانی » كا أوغل نى ضغط الكلام محيث 
سرى ف الكتاب غير قليل من الغموض بل من الصعوبة والاستغلاق» ومن أجل 
ذللك انصرف البلاغيون عنه وأعرضوا إعراضً . 


دراسات لبعض الیکلمین 

بطرد نشاط المتفلسفة فى وضع قواعد البلاغة العربية على أساس العايير 
اليونانية بعد كتاى نقد الشعر والبرهان فى وجو البيان » وقد تكون من آم الأسباب 
فى ذلك أن تى كل لغة ملاحظات بيانية خحاصة بها » وأن من الواجب تسجيلها 
قبل تطبيقق المعايير البيانية الأجنبية عليها » وكان تطبيق ابن وهب سحاصة إيذانا 
بأنه ينبغى التحول عن جلب العايير اليوفائية ا أوغل فيه من حشد قوانين المنطق ٠‏ 
وابلندل عند أرسطو . 

وقد مضى اللغويون يعنون بدرس خصائص العبارات » كما أسلفنا » درستا 
لغويًا »> وبفللت احازوا عن الدراسات البلاغية ء إلا بعض إشارات هنا وهناك > 
وهى إشارات لا تؤلف دراسة منظمة . وإذا كان اللغويون قد خمد نشاطهم البلاغى 
فإن المتكلمين ظل لم نشاطهم وظل يؤت مره » ذالك أنهم ثرا مباحث واسعة 
فى إعجاز الفقرآن من حيث بيانه وبلاغته . وشخلت نظرية هذا الإعجاز بيئة 
الققهاء والحد "ئن » إذ نرى أحمد ن مد الحطای البسي الوق سنة ۳۸۸ للهجرة 


۴ 
يكتب رسالة"؛ فى بيان إعجاز القرآن وقد ردنى فاتحتها على من بقولون بفكرة 
الصر فة وأن إعجازالدكر الحكم إنعا يرجع إلى أن الله صرف العرب عن معارضته › 
وهى الفكرة المضافة إلى نظام أستاذ اللحاحظ . وأيضاً فإنه رد على من يقولون بأن 
إعجاز القرآن يرجع إلى تضمنه للأخبار المستقبلة . وقال إنه إنما يرجع إلى بلاغته . 
وأحذ ى وصفها مقررا أن أساليب الكلام ابحيد» منها البليغ الرصين › ومنها الفصيح ' 
السهل » ومنها الحائر الطلق > وبلاغة القرآن تجمع بين كل هذه الأساليب 
جمعًا لایتاح البشرمثله القصور معرفتهم بأماء الخ ومواصفاتها وبتنزيل العالى 
عليها وصبها نى القوالب اللفظية الدقيقة . ويتقّض بعض مطاعن المعترضين على 
أسلوب القرآن . وى تضاعيف ذللك ملل بعض النصوص القرآنية تحليلا جيداً . 
والرسالة بذاك لا توضح إعجاز القرآن البلاغی توضیحاً کافیا › نا الذى يوضح 
ذلك حًا أعاثٹ المتكلمين لدقة تفکیرم وتعمقهم من قد ف مماحٹث البلاغة . 
وحن نسوف آم هذه اليا حث مرتية رتبا زمشسًا . 


نكت فى إعجاز الفرآن الرمانى ١‏ 
مؤلف هذه الرسالة" على بن عيسى الر انى" المتوفى سنة ۳۸١‏ للهجرة > 
وهو أحد اعلام المعترلة فى عصره » وله مصنفات كثرة فى التفسر واللغة. والنحو 
وعلم الكلام . ون آم ما يزه ی مصتاته می كلامه بعلم المنطق ۔ وقد کت 
رسالة « اللكت نى إعجاز القرآن » جوابا على سؤإل لشخص طلب إليه تفسر 
تلاك النكت لى إجمال وبدون تطويل لى الحجاج . وهو يستهل الرسالة برد هله 
النکت إلى سبع جهات » هى : ترك المعارضة مع توافر الدواعى وشدة الحاجة > 
والتحدى للكافة »› والصر فة » والبلاغة » والأخبار الصادقة عن الأمورالمستقبلة › 
ونقض العادة › وقياس القرآن بكل معجزة . 
ويهمنا من الرسالة حديثه عن البلاغة » وهو يبتدئ حديثه فيها بأنها على 


)١ (‏ انظرما ی ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن (۳) داجع فى ترجمة الرمافى تاريخ بغداد 
( طبع دار المعارف ) ص ١١‏ وما بعدها . ١/١‏ ولانساب السمعانى ء الورقة ۸ه 
( ۲) نفس المصدر ص ۷“ وما بعدها » وقد ومعجم الأدباء لیاقوت ۷۳/۱٤‏ . 


شرت فی دهل سنة ۱۹۲۳٤‏ . 


٤ 
ثلاث طبقات : عللنيا ووسلطى ودنيا » والعليا هى بلاغة القرآن › والوسطى والدنيا‎ 
بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم فى البلاغة » ويقول : إن البلاغة على عشرة أقسام‎ 
٠ الايجاز > والتشبيه ء والاستعارة › والتلاؤ م ( والفواصل > والتجائس‎ ٠ هى‎ 
والتضمن › والبالغة » وحسن البيان ویفصل الحدیث ف کل قسم‎ ٠» والتصر يف‎ 

من هذه الأقسام مبتدًا بتعريفه› م مصوراً شعبه > مثلا ما بای الذكر الحكم , 
وأول م وقف عنده‌الایجاز » وقد عر فه أنه « تقليل الكلام من غير إحلال 
بالمعى » ثم قال إنه على وجهين : إيجاز حذف » وهو ما أسلقطت فيه كلمة 
للاستغناء عنها بدلالة غيرها من الحال أو من فحوى الكلام »> كحذف الأجوبة 
ی القرآن نی مشل:( ولو آن قرا نا سیرت به الال أو قطعت به الأرض أو 
کلسم به الموّی » إذ م يذ كر اواب كأنه قيل : لكان هذا القرآن .وما ساقه منأمثاة 
هذا النوع قوله تعالى : (واسأل القرية ) أى أهل القرية » والبلاغيون والتأخرون 
يدخحلون هذا التعبیر ى الجاز المرسل . والوجه الثانی أو النوع الثانی لاإیجاز ایجاز 
القصر ٤‏ وهو بناء الكلام على تقليل اللفظ وتکٹر عى من غير حذف مثل : 
( ولک ى القصاص حياة ) . وبذللك صور الرمانى الإیجاز تصوراً نهاشًا › 
بحيث لم يضف إليه البلاغيون التالون شيتًا وقد مضى فرق تفر قا بسنا ن 
الإيجاز والإخلال والإطناب والتطويل . 

وانتقل إلى التشبيه فعرفه بأنه « القند على أن أحد الشيثين يسد مسد الآنحر 
ی حس أو عتقل ٠‏ وبذلك قسم التشبيه إلى حسى وعفلى وسمى الأول تشبيه حقيقة 
والثانى تشبيه بلاغة . وعرض بالتفصيل للتشبيه العقلى وطبقاته فى اسن »› وقال 
انه ياتى على وجوه › > منها إخراج مالا تقع عليه اللاسة إلى ما تقع عليه كتشبيه 
أعمال الكفار بالسراب فى الاية الكرعة: ( والذين كفروا مامي کتسرا کسراب بقيعة 
حسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه جد شيشا ومنها إخراج ما ل تجر به عادة إلى 
ما جرت به عادة كتشبيه ارتفاع ابحبل بارتفاع الظلة فى الآية الكريمة: ( وإذ نقتا 
ابل فرقھم کان ظلة) ومنها اراج مالايعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة مثل : 
( وجننة عرأضها كعرض السماء والأرض) ومنها حراج ما لاقوة له فى الصفة إلى ماله 
قوة فى الصفة مث : ( حلق الإنسان من صلتصال كالفخار) . وعلى هذا النحو 
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تاز تشبيه البلاغة بأنه يقرن الأغمض بالأوضح » فيّبين وينكشف . وقد فضّل 
هذا التشبيه على تشبيه الحقيقة الحسى الحالص وخاصة إذا قرب جدا › إذ 
يصبح كتشبيه الشىء بنفسه »› وحسن التشبيه إنما هو ف تقريبه بين بعيدين . وقد 
انتفع بهذه التفصیلات ف التشبیه کل من جاءوا بعده مثل أب هلال وعبد القاهر 
الحرجالی . | 
وعلى نحو ما بحت التشبيه محشا دقيقنًا بحث الاستعارة وهى عنده « تعليق العبارة 
على غير ما وأضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة » . وفرف بينها 
وبين التشبيه بأن الكلمات فيه تظل ها معائيها الحقيقية بخلاف الكلمات فى 
الاستعارة فإنها تدل ‏ على ما ل توضع له نى اللغة . ويقول : كل استعارة لا بد فيها من 
مستعار ومستعار له ومستعار منه . ويقولأيضا إن الاستعارة الحسنة هى الى توجب 
بلاغة بيان لا تنوب منابه المتقيقة كقول امرئ القيس فى فرسه : « قيد الأوابد » 
والحقيقة فيه : « مانع الأوابد » و « قيد الأوابد ٠‏ أبلغ وأحسن . ويعرض أمثلة. 
ختلفة يصور فيها فضل الاستعارة على الحقيقة وأنها أبلغ منها فى قوة البيان . وكل 
ما قاله فى الاستعارة انتفع به عبد القاهر وغيره من البلاغيين انتفاعًا وإاسحًا . 
وانتقل إلى التلاؤم ویرید به حسن النظم وار صف واستمد فى هذا اللعث 
من کلام ابحاحظ نی بیانه عن تنافر الحروف والکلمات وما ینبتی أن یکون فی 
الکلام من تلام حى لکأنه سبك سہکا واحداً » وبدلك يعنذ اب النطق به 
وجلو فى الأسماع . ونراہ یقسم الکلام إل ثلاث طبقات : متنافر ستخقله الاسان 
وجه الآذان > ومتلام فى الطبقة الوسطى وتدخحل فيه بلاغة البلغاء » ومتلالم فى 
الطبقة العليا وهوأسلوب القرآن الذى تصن له الآذان كا تصغى القلوب والأفغدة . 
وتحدث عن فواصل الذ كر الحكيى » فقال إنها « حروف متشا كلة فى المقاطع 
تورجب حسن إفهام المعانى » . وفرق بين فواصل القرآن والأسجاع » فقال : 
١‏ الفواصل بلاغة والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابعة للمعاى » وأما الأسجاع 
فامعانى تابعة ها » ومن أجل ذلك كان يتضح فيها الاستدعاء والتكلف بخلاف 
الفؤاصل فإنھا تنزل ی مکانھا وکأغا تصیر إلى قرارها . وھی على وجھین : وجه عل 
الحروف المتجائسة مثل : (ولطور »> وكتاب مسطور) ووجه على الروف 
التقاربة مثل ( ق ولقرآن الجيد ء بلعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
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. ) هذا شی ء عجیب‎ 

ورك الفواصل إلىالتجانس »› فقال : « تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام 
الذى بجمعه أصل واحد ف اللغة » وجعله على نوعين : مزاوجة ومناشبة ‏ » أما 
المزاوجة فل ر ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين ) إذ استخدم المكر مع اللہ 
بدلا من ام لحزاء على سبيل المزاوجة للدلالة على أن وبال المكر راجعم علیهم 
وسمی ذلاف البلاغیون بعده پاس المشاكلة . وأما المناسبة فتدور ف المعانى الى 
رجح إل صل واحد مثل ( ثم انصرا صرف اق قلربهم) إذ جونس بین الانمراف 
عن الذكر وصرف القلب عن اير › والأاصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشى ء › 
ما هم فذهبوا عن الذكر » وأما لوبهم فذهب عنها اير . وواضح أنه لم يقصد 
بالتجانس إلى كل صور ابحناس » وإمما قصد إلى هاتين الصورتين الحاصتين 
وراه یسمی بعض صور احئاس الأخرى باس التصريف . 

والتصريف عنده تصريف المعى فى الدلالات الختلفة › كتصريف الألفاظ 
المشركة فى أصل واحد مثلالتصريفات المستخرجة من كلمة «عرض» إذ ياتى منها 
عرض بكسرالعين وإعراض واعتراض واستعراض وتعر ضوتعر يض ومعارضبة وعر وض. 
وعلى هذه الشاكلة تصريف العانى نى الدلالات الختلفة »> على نحو ما يلقانا فى 
القصص القرآ نى » فقصة كقصة موس ذ كرت نى سورة الأعراف وف طه وى 
الشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة › منها التصرف ف البلاغة من غير نقصان عن 
أعلى مرتبة » ومنها تمكين العبرة والعظة ومنها فل" الشبهة ف المعجزة . ويتتقل إلى 
التضمین وهو یرید به « حصول معی ف الکلام من غير ذ کر له » وهو على وجهین : 
ما يدل عليه الكلام دلالة إخحبار › لانه محمله فى ظاهر لفظه كدلالة كلمة مكسور 
على كاسر »> والوجه الشانى ما يدل عليه الكلام دلالة قياس كدلالة البسملة 
على تعظيم الله والاعتراف بنعمته وأنه ملجاً اللحائف وحصن كل لائذ . 

ويتحدث عن البالغة فيقول : إا « الدلالة على كبر المعى على جهة التغيير 

عن أصل اللغة لتلك الإبانة » ويذكر أنها على وجوه > منها مالغة عن طريق 
لبنية كصيغ المبالغة ف مثل غفار . ومنها مبالغة بالتعمي مثل قولك : أتانى 
الناس » والذى تاه جماعة مله نها مبالغة بالتعہير عن شى ء بصاحبه تعظما 
مثل : ( وجاء ربك وللت صفا صا ) فجعل ىء آياته ينا له عل‌المبالغة فى 
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الكلام . ومنها مبالغة إخراج الممكن إلى الممتنع »> ومبالغة إخراج التعبير حرج 
الشك فى مشل: (وإنا أوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ومنها مبالغة 
محذف جواب الشرط مل : (ولو رى إذ وقفوا على النار) . وواضح أنه م - 
يدرس المبالغة إمعناها العام » وما درسها ف صورها القرآ نية . 

ویخم الرمسّانى كلامه نى البلاغة بقسمها العاشر الذى ماه البيانء وهو عنده 
١‏ الإحضار لا يظهر به ميز الشى ء من غيره ى الإدراك » وكأنهيلتى عنده بالدلالةء 
ويقول إنه على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة . ومن قبله قسمه التاسحظ 
بعد أن عرفه إلى لفظ وإشارة وعقد وط وحال'“ . وقسم الرمانی الكلام إلى 
قبيح وحسن ٠‏ فالقبيح كالتخليط واحال الذى لا يتضح به معى »› والحسن هو 
الكلام المبين عن معان واضحة . ثم قال إن حسن البيان على مراتب » فأعلاها 
ما اكتملت فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء وكأما يلتى عنده حسن 
البيان با سماه التلاؤم » ما يجمع نى أسلوبه بين جمال التأليت وإحكام التعبير 
وجودة اللفظ وصفائه واستواء تقاسيمه . ویأخذ الرمانی بعد ذلاث فى الحدیث عن 
وجوه الإعجاز الستة الأخحرى الى ذكرها ف فاتحة الرسالة . وواضح أنه ضاف 
فى حديثه عن البلاغة إضافات جديدة إلى من سبقوه » فقد حدد بعض فنونها 
تحدیدا نهاشًا » وریے ما آقسامھا رما دقيقا . 


إعجاز القرآن لباقلا 

مصنف هذا الكتاب هو أبوبكر عمد بن الطيب الياقلانى("المتوفى سنة ٤٠‏ 
للهجرة » وهو من أعلام التكلمين على مذهب الأشاعرة »› وله مصنفات كثرة 
وجادلات مع علماء الروم > عت ها وجوه معاصریه . وکان لستا بارعا فی 
ابحدل والاحتجاج » ومن الأبحاث الى عى بها مبحث الإعجاز فى القرآن › 
وکان دام العدیث فيه › على نحو ما یلقانا فی کتابه « التمهید » وحص به 


)١ (‏ ألبيان والتبيبن ۷٦ / ١‏ وبا بعدها . والأنساب العاف ١‏ والديباج المذهب لابن 
( ۲( رواجم فى ترجمة الباقلاى ابن لكان فرحو ۲٦۷‏ . وقد طم کتاب إعجاز القرآن 
( طبعة سنة 1۲۹۹ ه) ۲۷۸/۲ والنجوم طبعات محتلفة » وسنعتمد على الطبعة الأول (طبعة 


الراهرة ۲٣۳٤/١‏ وشذراث الذهب ٠٦٠١/۳‏ 


مطبعة الإسلام ) سنة ۱۳١١‏ ه., 


۸ 
کتادا مفرداً ٤‏ هو هذا الكتاب الذى اول تحليله . 

وهو یستهل کتابه بالتعرض لطاعن اللاحدة على آسلوب الذ کر الک مبینا 
أن الحاجة إلى الحديث فى إعجاز القرآن مس“ من الحاجة إلى المباحث اللغوية 
والنحوية » ویشیر إلى آن ابحاحظ صف فی نظمه کتابا > ویقول : نه « م یزد 
فيه على ما قاله المتكلمون قبله ول يكشف عا يلتبس فى كر هذا المعى » 
ويصرح بأنه سيضيف إلى من سبقوه مايجب وصفه من‌طرق البلاغة وسبل البراعة . 
وبمضى نى الكتاب › فيجعل أول فصل فيه لبيان أن القرآن معجزة الرسول صلى 
ا علیہ ولي ۽ وی مسجزة ترم على بلغت ٠‏ ویستفها للات بای من انکر 

. ویفتح فصلا انيا يم به الفصل الأول وما ساق فيه من حجج على 

اعا ا تضاعیف ذلك برد ردا عنیفًا على من عللوا لإعجاز 
القرآن بالصر فة أو دعبارة آحری بصسرف العرب عن معارضته » لان دلائ بفقتضی 
أن المعارضة ممكلة » وإنما ملع منھا الصرفة وبدلك دس قط أن کون القرآن 
معجزاً ئی نضسه وبیلاغته . وواضح آنه إا برد هنا على المعتزلة من أمثال النظام 
صاحب الفکرۃ والرسانی الذی عر“ الصرفة من وجو الإعجاز القر ٦نی‏ کا اسلفنا 
ويقول إن أهل التوراة والإنجيل لا يد عون لكتابيهما الإعجاز وإذن فليس هناك 
کتاب "ماوی معجز سوی القرآن . ویرد" على ما يزعمه الجوس من ان کتاب 
زرادشت ومانی معجزان لأنھما زاخحران بالشعوذة › ویتشکاث فما قال من أن ابن 
المقفع عارض القرآن بكتابه « الدرة اليتيمة » ويقول إن ما به من حكمة يوجند 
عند كل أمة » على أنه نقتّل حكمه عن كتاب بزرجمهر حك الفرس المشهور 
فليس له فيها فضل ولا مزية . 

ويفتح فصلا لبيان وجوه الإعجاز القرآ فى ی راه ورآی الاشاعرة من أصحابه» 
ويرد ها إلى ثلاثة هى : تضمنه الإخحبار عن الغيوب » وما فيه من الة-صص الديى 
وسير الأنبياء ما روته الكتب السماوية مع أن اسول صل الله عليه وسل کان 
میا لا یقراً ولا یکتب» مبلاغته» وییچلمل‌هنا نظریته فی إعجاز الق رآن البلاغی › 
فيقول : « إنه بديع النظم عجيب التأليف متناه فى البلاغة إلى الحد الذى يعللم 
عجز الق عته » . وهو يتأثر فى الشطر الأول من نظريته بفكرة الحاحظ الى 


۱۰۹ 
ذهب فيها إلى أن مرجع الإعجاز نى القرآن إلى نظمه وأسلوبه العجيب الباين 
لأسالیب العرب نی الشعر والنۂر وما ینطوی فيه من سجع ٠‏ . آما فی الشطر الثانی 
من نظریته فیتأثر بفکرۃ الرٴسانی التی تقدم ذکرھا وای ذهب فیھا إلى أن القرآن 
يرتفع إلى أعلى طبقة من طبقات البلاغة . وحاول الباقلاى تقسير نظريته فيتحدث 
عن تمظع القرآن ويقول إنه الف للمأليف من کلام العرب » وله اسلوب يشمیز به 
يباين أساليبهم ف الكلام الموزون والمنثور بضربيه منالسجع ولرسل» وهو سلوب 
فرید » تطرد فيه البلاغة اطراداً بشمل جمیع آباته دون آی تفاوت . ویتسع فی 
شرح فکرته » مقر أن الذ کر الیک لا تتفاوت آیه ولا تتباین » بخلاف کلام 
الفصحاء » فإنه يتفاوت و بتخالف من موصو ع إلى موض وع »ومن أجل ذلك کان التقاد 
يلاحظون على الشعراء تقصيرهي فى بعض الموضوعات وأنهم بحسنون تى بعضها دون 
بعض . ويقول إن القرآن. تخرج ق بلاغة صَوّغه عن طرق الإنس وان » كا 
يقول نه يتفوق على كلام البشر ف إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبير ية» ومن تام 
ذللث فيه دقة وضعه الأسماء والألفاظ لعانيه الى م تكن متداولة بين العرب ولا 
مألوفة ى . وما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذٴ كرت نى تضاعيف كلام 
تتأل بين جاراتها تألقًا . وقال إن القرآن وضع حروقًا فى مطالع بعض السور تبلغ عدتها 
أربعة عشر > وهی بذلك نصف حروف المعجم . وکاته شیر بذلات إلى أن 
کلامه منتظم من نفس الحروف الى يستخدمونها » ومع ذلا عجزوا عجزاً تاما 
عن معارضته . وينوه بخلوه من اللفظ الوحشى المستكره والغريب المستنكر والصنعة 
امقكلفة . 
وش تفسير نظريته ف ‌الإعجاز القرآ نى على‌هذا النحو المجمل‌ما يدل دلالة واضحة 
علىآنه لم يستطع تفسير الإعجاز القرآ نى من حيث نظمه تفسيرآمفصلا دقيقًا على الرغم 
من إطنابه وتطويله . وأحذ بعد ذلاك يصور أطراقًا ما أجمله نى بيان الإعجاز > 
فوقف عند إخبار القرآن عن الغيوب وحديثه عن القرون السالفة والأم 
الداثرة . ولم يلبث أن عقد فصلا لنى الشعر عن القرآن كأن المسألة تحتاج إثباتا . 
وتلاه بفصل ثان عن نى السجع عنه › ردد فيه ماد کره الر مان من أن فواصله 


)١ (‏ البیان والتبيین ۳۸۳/۱ . 


11۰ 
تباين السجع مباينة تامة» إذ الفواصل تتبع المعى ما السبجع فيتبعه المعى » ومن أجل 
ذلك 'يتضح فيه التكلف والثقل . 

ويعقد عقب ذلك فصلا يتحدث فيه عن وجوه البدیع › لیری هل کن تعليل 
الإاعجاز القرآ نى بها أولا بمكن » ويفتتحه بالحديث عن الاستعارة مثله فى ذلك 
مثل ابن المعتز فى كتابه « البديع » وأبى هلال العسكرى فى كتابه « الصناعتين » . 
ويتلوها بالإرداف » ثم المماثلة وهو ثى المصطلح الأخیر يتفق مع آبى هلال ف 
لقبه » بيا يختلف مع قدامة إذ كان يسميه التمثيل دالا به على الاستعارة التمثيلية 
وبحض صور الكناية . ويذكر « المطابقة » ويصرح هنا بنقله عن ابن المعتر › 
ولا يابث أن يذ كر حلاف قدامة له فى هذا اللقب » إذ أطلقه على صورة من 
اناس الکامل على نحو ما أسلفنا ى الحديث عنه . ويتحدث عن اناس ويذ كر 
فرق ما بين ابن المعثز وقدامة فى معتاه » فقد عسّمه ابن المعتز فى كل كلمتين 
متجانستین ی تاليف حروفهما › بي حصه قدامة بجناس الاشتقاق کا مر بنا. 
ويذ كر ضرباً يسميه « الموازنة ٠»‏ كقول القائل : «اصبر على حر اللقاء › 
ومضصضص النرال > وشدة المصارع » وهو ضرب من الزاوجة وتقطيح الكلام دون 
إحداث سجع فيها . تم يذ كر « المساواة » على نها ضرب من البديع › مقتدينا 
بقدامة ى هذا الصنيع . وتأثره نى حديثه عقب ذللكف عن « الإشارة » و « المبالخة » 
و و الغلو» و « الإيغال » و « التوشيح » و « صحة التقسى » و صسحة التفسير » 
و «التتمم » و« الأرصيع » . وذ كر من ضروب المصطلح الأخير ضربًا ماه 
قدامة باسم المضارعة" »> كقول اللحساء : 
حا الحقيقة» محمود الخليقةء مه دى الطريقة › تفاع وضرار 
جّواب قاصية » جَرًاز ناصية عقا ألويةٍ للخل جسرار 

وواضح ما بحمله هذا الضرب من اناس بالأضافة إلى الرصيع › وهو جناس 
ناقص فى حروفه » ومن أجل ذللث أعطاه قدامة اسي المضارعة . 


(1( شی م زأده قداأءة ق کتابه جواهر وسا بعد ها ٍ 


الوزن » . انظر ابلواهر ( طبعة القاهرة) ص ٣‏ (طبمة المائجى) ص ١۸۷‏ , 
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ومضى الباقلانى متأثرا به يذكر « التكافؤ » وقال إنه قريب من المطابقة 
مع أن قدامة [نما يريد به المطابقة نفسها › وذكرها الباقلانی نفا > فكان 
ینبغی أن يختار أحد اللقبين ٠‏ إما لقب ابن المعتز وهو الطباق وإما لقب قدامة › 
وكأن شيشا من تحرير مسائل البديع كان ينقصه . وذ كر عقب ذلك « التعطف » 
وهو نفس ما ماه قدامة باسم المطابق » وقد عرض لہ کا مر بنا »> فکان بنبغی 
أن يورد هذا المصطلح هناك › ويقول إن قوما يسمون‌ما يطلقعليه قدامةلقب المطابق 
بامم « التعطف » على نحو ما پلقانا ذلا عند ایی هلال( . وتحدث کان هلال 
عن « السلب والإيجاب » فتًا مستقلا عن الطباق أو ما سمه قدامة بامى « التكافؤ ۽ 
وأنشد مثالا له قول يعض الشعراء : 

وننكر إن شنا على الناسقولهم لا ينكرون القول حين نقول 

وذ كر من البديع « الكتاية والتعريض » مقتدينًا بابن المعتز › وتابع قدامة() 
فى ذكر « العكس ولتبديل » كقول الحسن البصرى : «اللهم أغنى بالافتقار 
إلىك » ولا تفلقرنی ڊالاستغناء عنلث ۾ . وتحدث عن « الالتفات » وصر ح فى 
فاتحة حدیله عنه بأنه ينقل عن سالة لأ أحمد الحسن بن عبد الله 
المسكرى حال أنى هلال وأستاذه » ولعلها كتاب صناعة الشعر الذى ذكره ياقوت 
فی ترجمته(۳') . وبذلك يضع الباقلانى ف يدنا الفاح الذى نعرف به سر اتفاقه مع 
أنى هلال فى بعض الألقاب والمصطلحات الى لم ترد عند ابن المعتز وقدامة . 
وسنخص هذه المسألة عزيد من البيان فى حديشنا عن كتاب الصناعتين . ويذ كر 
الباقلانی فى نايا حديثه عن الالتفات أن من أصحاب لبديع من لا يعدا 
و الأعراض ۾ و «الرجوع ۲ من هذا الباب » ومر بنا إفراد ابن امعت ما 
عنه وچعلهما فنین مستقلین . ونراه يعد ٠‏ مشل أبى هلال « التذبيل ٠‏ من فنون البليع » 
وقد الحقهالتأحرون باب اللإطنابف عام المحاى ضا ؤازه بعد“ مثله و الاأستطراد» 
فا بدیعًا وص رح هتا مرة تالية بتقله عن ایی أحمد العسکری »> ومر بنا أن 


( ۲) راجع جواهر الألفاظ ص ۳ وما بعدها وبا بعدها , 
وقارت بسر القمساحة ص ۸۲| , 


1۲ 
ابن المعتز كان يدل هذا الفن ف ٠‏ اترو جمنمعى إل معى › . وذ کرمن ضر وب 
البديع « التكرار » فى مثلالآية الكرعة : ( فإن مع العسّر يسا إن مع العسر يسرآ 
ولم بدخله فى البديع أبو هلال » إذ ألحقه بضروب الإطناب ف الكلام لغرض 
توكيد القول لدى السامع (» وريا تابع الباقلانى فى ذلاث أبا أحمد العسكرى . 
ونراه سمی » مش ی هلال » تأ کند المدح عا رشبه الم باس الاستتناء » الفا 
بذاك ابن المعتز . ويعقب الباقلاى على ما ذكره من ضروب البديع بقوله : 
« ووجوه البديع كثيرة جد ا » فاقتصرنا على ذكر بعضها ونبهنا بذلك على ما م 
نذكر كراهة التطويل » فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع › وقد قد ر 
مقدرون أنه بمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب الى نقلناها ون ذلك 
ما بمكن الاستدلال به عليه » وليس كذلك عندنا » لأن هذه الوجوه إذا وقح 
التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع هما » . وبمضى فيقول : 
« إنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذى ادعو فى الشعر ووصفوه 
فيه» وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف » بل يمكن 
استدرا که بالتعلم والتدرب به والتصتع له . أما شاو نظم لقرآن فليس له مثال 
بحتذى عليه ولا إمام يقتد ى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقا » . 
ويتحدث عن كيفية الوقوف على إعجاز القرآن » ويقول إنه لا قف عليه إلا 
من عرف معرفة بسيمنة“ وجوه البلاغة العربية وتكونت له فيها ملكة يقيس بها ابلحودة 
والرداءة ف الكلام ميث ميز بين عط شاعر وشاعر ونعط كاتب وكاتب › وبحيث 
يعرف مراتب الكلام فى الفصاحة » وكأنه يرد المسألة إلى الذوق وحن تدربه على 
ييز أصناف الكلام . ويسوق طائفة من نحطب الرسول صلى الله عليه وسم ورسائله 
ومن خطب صحابته وغیره › لیلہمس القاری فرق ما بین ذات کله وبين القرآن . 
ويدرس معلقة امرى القيس إمام الشعراء ويبين ما فيها من عتوار ومن تكلف ومن 
حشو وخلل وتطويل ولفظ غريب » وكيف تتفاوت أبياتها بين ابحودة والرداءة 
والسلاسة والغرابة . ويتحدث عن جمال نظم القرآن وکیف أنه وزع على کل 
آياته بقسطاس » سواء منها القصص وغير القصص » بيا يتفاوت كلام البلغاء من 
الشعراء حى فى القصيدة الواحدة . ويتناول قصيدة بديعة لابحبرى الذى اشتهر 


. ۱۹۲۳ المناعتن ص‎ )١ 
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بجمال ديباجته وحلاوة أنغامه وعذوبة ألفاظه » وهی لامیته : 
أهلا بذلكم الخيال المقبلِ قعل الذى نهواه أو لم يفعلِ ٠‏ 
ویشرح آبیاتها میا ما یجری فبها من قل وتطویل وحشو وتکلف وألفاظ 
وحشية جافية» ومن تناقض وكزازة وتعسف ورداءة صوغ وسيلث . ويهابجم ما بقال 
من بلاغة ابمحاحظ مبیتا آنه داعا يستعين بغيره ويفزع إلى ما وشح به : 
كلامه من بيت ساثر ومثل نادر وحكمة منقولة وقصة مأثورة . كل ذللك ليدل على 
أن بلاغة القرآن لا تسمو إليها أى بلاغة لشاعر أو کاتب » وکأنه فی کل ذللف 
يسشرح ما قاله الرمافى من أن للكلام ثلاث طبقات : عليا » وهى طبقة القرآن » . 
ووسطی ود نیا > وما طبقتا البلغاء على اخحتلاف بلاغتهم وما ینظمونه أو يخطبون به 
أو بکتبونه . وداعا دود د أن کلام البلغاء يتفاوت > بيما القرآن لا تتفاوت أيه › 
وإن العبارة لعجب منه إلى كلام البليغ » فإذا هى تتلاألا كأنها الدرة الواسطة فى 
العقد. وعضى فقول إن القرآن ليس معجزاً لأهل العصر الأول الذين نزل فيهم 
فحسب » بل هو أيضًا معجز لأهل كل العصور . وذ کر أن با الحسن الأشعرى 
کان یذھی لل آن أقل ما يعجز مه السو رة قصرة كانت أو طو يلة . 
ويعقد فصلا بعنوان « وصف وجوه من البلاغة » وفيه يلخص الوجوه العشرة 
البلاغة الى صو رها الرمانى فى رسالته « النكت فى إعجاز القرآن » . ونحس هنا 
بأنتا إزاء أشعری بريد أن بنقض ما قاله معتزلىی بير » ذلاك أن الرمانى كان 
یری - كما أسلفنا - أن من وجوه إعجاز القرآن البلاغة » ومضى يفصل وجوهها 
الى بها يعلسّل الإعجاز » وکأن الباقلانی ری فى هذه الوجوه ما رآه ف وجوه البديع 
الى رفض أن تكون من الراهين على إعجاز القرآن »إذ مى داخلة نى نطاق الطاقة 
البشرية . وسارع بعد تلخيصه لوجوه البلاغة عند الرمالى يقول : إن من الناس 
من زعم آن [عجاز القرآن يۇحذ من هذه الوجوه › ولا یلیٹ آن يقو إنها ى رأيه 
ننقسي قسمين إذ منها ما بمكن التعمل له والوقوع عليه وتعلمه وهذا لا سبيل إلى 
معرفة إعجاز القرآن به » ومنها مالا »كن التعمل له وتعلمه » وهو الذى يكشف 
القناع عن الإعجاز . ويقول إن بلاغة القرآن لا تقع بوجه من الوجوه الى عد دها 


ظط 


1٤ 
الرمانی » بل هى تقع بها مقرنة فى نسقه امح » محيث لا يقال إن التشبيه‎ 
معجز أو التجنيس معجز > إنما يقال إنهما معجزان بنظلمهما وصوغهما‎ 
الذى يسمو إلى الطبقة العالية من طبقات البلاغة الثلاث الى أشرنا إليها والى‎ 
صورها الرمانى فى صدر رسالته . واسترسل يتحدث عن إعجاز القرآن بخر وجه‎ 
عن عادة البلغاء وارتفاعه عن مستوى بلاغاتهم > وقارن پينه وبين کلام الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم » وقال إن بينهما ف البلاغة بون بعيدً هو تفس البون الشاسع بين‎ 
بلاغة الذ كر المكم وبين كلام الناس . ونی ما يقال من أن لى كلام الرسول قدراً‎ 
من الإعجاز » إذ هو مثل كلام البلغاء » ينزل درجات عن القرآن وأساليبه الى‎ 
لا تتفاوت ولا تتباين »بل تجرى ف نسق واحد من البيان العالى الذى نوله الوجوه.‎ 
وواضح مما سبق أن الباقلای ي دزد فی کتاره عن شرحه أو م بعبارة ا‎ 
عن محاولة شرحه للا قاله ابلماحظ من جمال النظم لقرآ نی وما قاله الرمانی من آنه‎ 
دون غيره من بلاغة البلغاء ف المرتبة الرفيعة من البلاغة والبيان/. . ومضى‎ 
یرد" تفسیر هذه المرتبة بوجوه البديع الى عد ها ابن المعتز وقدامة وأو أحمد العسكرى‎ 
کا رد تفسرها بوجوه البلاغة الى ذ كرها الرمائى ء إلا أن" بلاحظ فی ذلاف‎ ٤ وغیرم‎ 
كله النظم وروعة التأليف » فالمدارقبلكل شى ء علىالصياغة والنظم . لعل لا یود‎ 


إذا قلنا إنه ول من هاج فى قوة نظرية إعجاز الفرآن عن طريق تصوير ما فيد 
من وجوه البديع » وأيضًا وجوه البلاغة الى أحصاها الرمانى . ومن‌هنا تأتى أهميته» 


إذ عد“ للبحث عن أسرار فى نحظم القرآن من شأنها حين توضح توضيحًا دقيقا 
أن تقف الناس على إعجازه » وإن كنا نلاحظ - ف الوقت نفسه - أنه م يستطع 
أن يصور شيشا من هذه الأسرار › إذ ظلت الفكرة عنده غامضة » وظلت مستورة 
ی ضباب كيف . 
إعجاز القرآن لعبد ابحبار 

لا ريب فى أن القاضى أبا الحسن عبد البار'' الأسد آبادى قاض قضاة 
الدولة البويهية بإيران أكبر أعلام المعتزلة فى عصره الذى بمتد حى سنة ٤٠١‏ 
)١(‏ انظر فى ترجمة عبد اللبار طبقات الحنان الیافمی ۲۹/۲۳ وطبقات المفسرين 


الشافعية لسبکی ۱۱4/۳ ۰» ۲٠۹‏ وتاريخ السيوطىرق ٠۷١‏ والكامل لابن الآثبر ( انظر 
بغداد ۱۱۸/١١‏ ولسان المیزان ٠۸٠/۴‏ ومراة الفهرس ) والمعزلة لابن المرتضى ٠٠‏ . 


“ 


۱1٥ 

للهجرة حين لب داعى ربه . وله مصنفات كثيرة رما كان أهمها كتاب ر المغى 
فى أبواب الوحيد والعدل » وتعنى الآن الإدارة العامة للثقافة فى وزارة الإرشاد 
القوی بحرا جه > وقد صدرت منه بضعة أجزاء » من بينها الحزء السادس عشر 
الحاص "بإعجاز القرآن > وهو يح فی ۳٤١۸‏ صحيفة » ومحث فيه مشا متشعياً 
مسألة الإعجاز القرآ نى > وكل ما يتصل بالقرآن ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وفصل القول فى اللاإعجاز » ودلالة القرآن على نيوة الرسول » وكيف آنه يقم 
ف المرتبة الرفيعة من البلاغة الى تخرج عن العادة . 

ويهمنا من حيث موضوع البلاغة الذى نحن بصدد تأريخه وتبين تطوره 
فصلان قصیران ی الکتاب › عرض عبد اللہار فی اولھہا'“ رای استاذہ 
ایی هاشم البائ نى الفصاحة الى بها يفضل بعض الكلام على بعض »› معقباً عليه 
أما انيهما"' فعرض فيه رأيه اللحاص ف الوجه الذى يقع له التفاضل فى فصاحة 
الكلام › وهو يستهل الفصل الأول على هذا النحو : 

« قال شيخنا أبو هاشم : إغا يكون الكلام فصيحاً بلزالة لقظه وحسن معناه » 
ولا بد من اعتبار الأمرين » لأنه لو كان جزل اللفظ ركياث المعى لم يع 
نصيحتًا » فإذن يجب أن يكون جامعًا مين الأمرين . وليس فصاحة الكلام 
بان يکون له نظم محخصوص » لان اللاطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر ٤‏ 
لظم محختلف » إذا أريد بالنظم اختلاف الطريغة »وقد يكون النظم واحداً » 
وتقع المزية فى الفصاحة » فالمعتبر ما ذکرناه » لأنه الذی یتبین فی کل نظم وکل 
طريقة » وإنما يختص النظم بأن يقع لبعض الفصحاء : يبق إليه > م يساويه 
فيه غبره من الفصحاء › فیساویه ف ذلاث النظم > ومن يفغضل عليه يفضله ى ذللاك 
النظم . 

وکلام ابی هاشم صريح ف أن النظم لا يصلح أن يكون مفسراً لفصاحة 
الكلام › لأن انظ قد یکون واحداً » ویفضل أدیب' صاحبه فيه › وکأنه رد" 
)١(‏ انظر«المغى نى أبواب التوحيد والسدل ٠‏ الفقافة والإرشاد التو ص ٠١۷‏ . 
الحزء السادس عشر : إعجاز القرآن » نشر وزارة ( ۲ ) فس المصدر ص ۱۹٩۹‏ وها يمدها , 


۱۱١ 
بذلاث على ابمحاسحظ وأمثاله الذين يرجعون إعجاز القرآن إلى نظمه وطريقته › ويقول‎ 
إته لا يوجد فى الكلام إلا اللفظ والمحى ولا ثالث مما ›» وإذن فلا بد أن تکون‎ 
الفصاحة رإجعة إليهما بحيث يكون اللفظ جزلا والمعى حستًا » ويزيد عبد الحبار‎ 
: الفكرة وضوحاً > فیقول معقبًا على کلام أستاذه‎ 

« إن العادة ل تَر بأن يمختص' واد بنظم دون غيره » فصارت الطرق الى 
عليها يقع نظ الكلام الفصيح معتادة » كا أن قدر الفصاحة معتاد » فلا باد من 
مزية فيهما . ولذللك لايصح عندنا ( يريد المعتزلةفق عصره) أن يكون اخحتصاص 
القرآن بطر يقة ف النظم دون الفصاحة الى هى جزالة اللفظ وحسن المحى . ومى قال 
القائل : إلى وإن اعتبرت طريقة النظم فلا بد من اعتبار المزية فى الفصاحة فقد 
عاد إلى ما أردناه » . 


وأكبر الظن أن عبد امار إنما يقصد فى رَد فكرة النظم الباقلانى وأضرابه من 
الأشعرية الذين كانوا يذهيون مذهيه > وکأنه هو وااصاف تقفان مع ال رمان ٤‏ 
حاولته بط بلاغة الالفاظ والمحانى وتبين وجوهها . ور عا كانت الفكرتان تتقابلان 
عند المعتزلة والأشعربة طوال القرن الرابع » وقدمشل المعتزلة كل من‌الرمای وأ هاشم 
اسای وعبك ابار بسا مل الأشعرية الباقلافى . وكان عبد الحبار دقق ا 
نافذ البصيرة فأحس أن نی فکرة استاذه البائ نصا ء لزه إيلاحظ صورة ت رکیب 
الكلام » وهى أساسية فى بلاغة العبارة وفصاحتها فعقد فصلا تاليا صور فيه رأبه 
ف العلة الى بها يتفاضل الكلام فى فصاحته » وهو يفتتحه على هذه الشاكلة : 


« اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » ونما تظهر ف الكلام بالضّم 
على طريقة مخصوصة » ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة › وقد يجوز 
فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الى تتناول الم > وقد تکون بالاعراب الڌی له 
مدخل فيه » وقد تکون با لوقع . ولیس ضمذه الأقسام الثلاثة رابع > لأنه إما أن 
عتسيسر فيه الكلمة » أوحركاتها » أوموقعها . ولايد من هذا الاعتبار ىكل 
كلمة . م لابد من اعتبار مثله ف الكلمات » إذا انضم بعضها إلى بعض › لانه 
قد یکون ها عند الانضام صفة » وكذللك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها . 


۱1۷ 
فعللى هذا الوجه الذى ذ كرناه إعا تظهرمزية الفصاحة بهده الوجوه دون ما عداها. 
فإن قال (قائل ) : فقد قل إن ف جملة ما يدحل فى الفصاحة حسن المحى 
فهلا اعتبرعوه ؟ قيل له : إن العاف وإن كان لابد منها فلا تظهر فها المرية . 
ولذلك نجد المعبرين عن المعى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآلحر والمحى 
معفق . . على آنا نعلم آن العائی لا یقع فیها تزاید > فإذن يجب أن يكون الذى 
بعتبر التزايد عنده الألفاظ الى يعبر بها عنها . فإذا صحت هذه الحملة 
فالذى تظهر به المزية ليس إلا الإبدال ر الاختيار ) الدی به تختص الكلہات أو 
التقدم والتأخر الذى يختص الموقع أو الحركات الى تختص الإعراب فبذلك تقح 
المباينة ( بين الكلام) » . 


وعبد اب حبار بتفسيره للفصاحة على هذا النحو يلتى بالأشعرية ف قوم بالنظم 
لا بالمعى العام الذى فهمه ابا > وهو مطلق الأسلوب كاسلوب الشعر وآسلوب 
الحطابة ومحو ذلك » ويا با لمحى اللحاص الذی راد به اسلوب بليغ معن أو بعبارة 
أخحرى طر بقة أدائه ف التعبر . وحقا إن الباقلانی م يستعع ن بين عن شىء من 
هذا المعتى » ولكنه هو وأمثاله من الأشعرية نما كانوا يريد ونه وعجزوا عن بيانه . 
والمهم أن عيد اجار يودع بين أيدينا الآن مفاتيح النخم الى استمد عبد القاهر من 
توقیعه علا کتابه « دلائل الإعجاز» . ولنشرح کلامه أولا بعض‌الشرح» إنه قول 
إن الفصاحة لا تظهر ف أفراد الكلام من حيث هى ٤‏ فالكلمة لا تسعد فصيحة 
فى نفسها » إذ لا بد من ملاحظة صفات عتلفة هما » لايد من ملاحظة أبداها 
ونظائرها » ولا بد من ملاحظة حركاتها فى الإأعراب » ولا بد من ملاحظة موقعها 
ف التقديم والتأخير . وبذلك يقرب عبد ابلبار اقترابتًا شديداً من عبد القاهر ف 
تفسيره للنظم بكتابه دلائل الإعجاز . وق إن عبد القاهر حاول تفسیرہ بتوخحی 
معانى الحو فحسب > ولكن حين نحلل هذه المعاى نجدها تنحل إلى نفس 
الكلام الذى حاول به عبد المبار تصوير الوجوه الذى بيقع بها التفاضل فى 
فصاحة الكلام . وعبد ابلحبار يشيرق صراحة إلى حركات النحو وما ترسم من فروفق 
ف العبارات » ولا شلث فى أن مله ف ذلات مئل عبد القاهر » فهو لايريد الركات 
الظاهرة » إنما بريد معى أعمق هو تفس المعى الذى أراده عبد القاهر وهو النظام 


1۸ 
انحوی الكلام . ونرى عبد القاهر نفسه ينقل كلمته الانفة : « إن المعافى لاتتزايد 
وإنما نتزايد الألفاظ » ويعقب عليها بقوله : وهذا كلام إذا تأملته م تجد له معيى 
يصح عليه » غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا الى تحدث من توخى 
معان النحو وأحكامه فيا بين الكلم ۽ > لأن التزايد فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ 
ونطق' لسان محال “ . وى نفس الموضع يقول إنهم قالوا - يريد عبد اب حبار . 
إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلہات وإعا تظهر بالض على طريقة خصوصة . 

ف الحميع قد دفعوا إلى جعل المزية فى معانى الحو وأحكامه من حيث ل 
يشعر وا | . وعبد القاهر يالغ فى أن ذلاف سقط من عبد ابحبار دون أن يشعر به »> 
وهل يضع أى مبتكر لنظرية نظريته الحديدة دون شءور بها . وقد مضى منذ 
هذا اوضع من كتابه » حمل عليه حملات متلفة دون أن يقر له بالفضل والسبق › 
وکان یکفیه آن باع له أصل النظر ية ووز فضيلة تفسرها تفسبرا دقيقًا میٹ 
أصبح فعلا صا ها الذى صورها وطبقها واستخر ج على أساسا عل المعانى ا معر وف 
بين علوم البلاغة العربية . ورا كان من أغرب الأشياء أن نجده فى مواطن 
كثيرة من الکتاب ينعت بأنه تمن يقولون بأن مزية الفصاحة ف الكلام تعود إلى 
اللفظ ٠"‏ وكانه لا يعرف أن عبد الحبارلا سقط العانى جملة » فقد أثبت ها 
حسنتا فى الفصل الأول ولكنه لم يعد بها ف الفصاحة » إذ مضى يسجل ف براعة 
نظر يته ف الوجوه الى تتفاوت بها ارتفاعاً وهبوطًا » وقال إنها لا ترجع إلى امعان 
حال » وإما ترج | إلى انتظام الكلہ ات ف التعببر » وهو بتطابق فى ذلاف مح 
عبد القاهر تطابة سا . ونراه یسرسل فی شرح نظریته قائلا : 

١‏ لا بتع فى اللفظة الواحادة أن تکون إذا استعملت نى معى تكون أفصح 
منها 2 استعملت فی غيره » وكذلاث فرها إذا تخيرت حر كاتها » وكذللت القول 
ف جملة من الكلام . . وهذا يبين أن المعتبر فى المزية ليس بنية اللفظ وأن 
المعتبر في ما ذکرناه من الوجوه . فأما حسن النغم وعذوبة القول فما يزيد الكلام 
حستا على اسم ۲لا آنه بود فضا فانصا .لا فل فیا گناه ر 
الحقيقة وإجاز » بل رما كان المجاز أدحل فى الفصاحة » لأنه كالاستدلال فى 


( ۱( دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة) (۲) انظر دلائل الإعجاز ص ۲۷١‏ وما 
س ۲۷١٣‏ . بعدها › 4٥‏ ¢ ۴۲۱ > ۳۲۸ وما بعدها . 


۱۱۹ 
. وکذلاف فلا معبَرَ بسر الکلام وطوله و بَسلطه ولیجازه لن کل 
ری من فاك رما یکو دیل ی احتف مض الات بل ا 


وواضح أنه لا يجعل للفظة صفة أدبية من حيث هى لفظة مفردة > أو عل 
الأقل لا يجعل ها شانتا فى الفصاحة » ويلاحظ آنها قد تكون فى موضع أفصح 
منها ف موضع انحر » ويشرح ذلاك عبد القاهر فيقول : « اتضح إذن اتضاحاً 
لا يدع لاشلث مالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ ججردة . . . وما 
بشهد لذلاث أنك ترى الكلمة تروقلك وتؤنساث فى موضع تم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشلك فى موضع آنحر ۲" ويورد بعض كلمات يوضح فيها ذللك مبينًا أن العبرة 
بعكان الكلمة من النظم وارتباطها بجا يجاورها من الكلمات . ويقول عبد ابحبار 
إن حسن النغم وجمال اللفظ لا معتبر له فى الفصاحة مع أنهما يزيدان الكلام 
رونقا وبهاء › ويردد هذه الفكرة عبد القاهر ثل قوله : « لاتخلو الفصاحة من أن 
تكون صفة ف اللفظ محسوسة تدرك بالسمع أو تكون صفة فيه معقولة تد رلك 
بالقلب » وعحال أن تكون صفة فى اللفظ حسوسة > لانھا لو کانت کذلات لکان 
بنبغی أن يستوى السامعون للفظ الفصيح ف العلم بکونه فصيحاًا » وإذا بطل أن 
تکون عحسوسة وجب الیک ضرورة بأنها صفة معقولة » وبذلك ینکر أن يكون أى 
جمال لفظى له شأن فى الفصاحة . ويقول عبد اب حبار : « ولا فصل فيا ذكرناه 
بين الحقيقة واعجاز » ويتابعه عبد القاهر فيجعل الصور البيانية من الاستعارة وغيرها 
لا دحل ها ف النظم الذى عليه المعوّل ف معرفة الإعجاز »> فهى من صفات اللفظ 
لا من صفاٹ النظ ٠"‏ . وطرد عبد ابحبار القياس فيقول .إنه لأ عبرة فى 
الفصاءحة بقصر الكلام وطوله › ولا بأى شىء من هذه الأشياء الى ذكرها › 
لان کل ضرب منھا رما کان فی موضع خیراً منه ق موضع آحر › وإذن فليس هناك 
إلا ضع الكلم بعضه إلى بعض تعلق بعضه ببعض . وهي نفس النظر ية الى توسع 
عبد القاهر فى شرحها بدلائل الإعجاز حى ليعند كتابه تفسراً مضصلا لا أجمله 
عبد الحبازف هذا الفصل القصير وماذهب اليه من أن العبرة ف الةصاحةالى بها يتفاضل 


. ۳۲۰۱ دلائل الإعجاز ص‎ )۲( . 4١ دلائل الإعجاز س‎ )١( 


\ 
الكلام إنما هى فى مواقعه وكيفية إبراده وطريقة أدائه وما يجرى فيه من نسب 
وعلاقات مو رة . 


دراسات نقدية على أسس بلاغية 

مر بنا فى مطالع هذا الفصل أنه تكن فى القرن الثالث المجرى مذهبان واضحان 
فى الشعر : مذهب أبى تمام الذى كان يعى - بتأثير ما ثقف من .الفلسفة وغيرها 
من ضروب الفقافة _ بالتعمق نی معانیه › کا کان پعنی ممحسنات البديم حى 
ليسرف فيها إسرافًا شديداً » ومذهب البحارى الذى لم يكن يأخحل تفسه 
بفلسفة ولا بثقافة »> حى كاد يلحق بالأوائل > وهو مع ذلك کان پستخدم 
محسنات البديم ولكن دون إسراف أو إفراط . ومعى ذلك أنه كان يلات الطريقة 
القديعة مع شى ء من التأثر بطريقة آبى تمام ابلحديدة » إذ كان يصطنع البديع با كر 
ما کان يصطنعه القدماء » وسقطت اليه أطراف من معائی ابی تام بعک إعجابه 
به وعکوفه على شعره . 


وطبیعی أن يصبح تماد النقد النظرَ نى هذين المذهبن‌التقابلين » وكانا بقومان 
فی كر جوانبهما على مدى ما يلمح الشاعر به من استخدام فنون البديع » 
وهل بأ بها فى قصد أو يتجاوز القصد والاعتدال إلى الإسراف والمبالغة فيه . 
وأيضً كانا يقومان على مدى التدقيق نى المعانى والغوص على خحبيئها . وكان أنصار 
أى تمام يكارون من الحديث عن اخحتراعاته فى المعانى والصور البيانية والبديعية › 
فانفتح باب کبیر آمام خحصومه » دخلوه لیرد وا على أنصاره دعواهم له الاخراع 
والابتکار › وهو باب سرقاته من ساہقیه . ول یالبث أنصاره أن فتحوا بابنا مقابلا 
هو سرقات البحری منه » لیدلوا على سبقه عليه وتفوقه . واتسعوا جمیعاً ی محث 
السرقات فطبقوها على غيرهما من الشعراء العباسيين بل صعدوا ف العصرين الإسلای 
والحاهلى يطبقونها على الشعراء القدماء . 


۲۱ 

والحتدم البحث فى هذه السرقات طوال القرن الرابع للهجرة امحتدامسًا شديدا 
السبب مهم هو أن الشعراء أخذوا يعيدون ما سبتى إليه الشعراء فى القرون السالفغة من 
معان وصور بیانیة وبدیعیة › وأحسوا - ف عمق کانما لم برك ے آسلافھم شيشا 
بستطيعون أن يبتكروه أو بستطيعون أن بضيفوه إلى ما صتعوه . وجعلهم 
هذا الإحساس يعمدون إلى أداء الأراث الفى الذى ورثوه عن أسلافهم أداء جديداء 
وهو أداء قام على التكلف فى عرض هذا الراث ودقائقه من المعانى والصور › 
وكل شاعر يضيف كلفة جديدة حى انتهى ذلا إلى تكلف أب العلاء المشهور 
فی لزومیاته » ما صورناه فى كتابتا « الفن ومذاهبه ف الشعر العرلى » . وكان من" 
سبقوه ف هذا القرن الراب بع لا يبلغون فى تكلفهم م مبلغه مبلغه » ولکنهم مع ذلك کانو 
لا یزالون یتکلفون » کل ` حب مهارته » حنی نفو نقلهم عن سابقیی > وحی 
رظن مستم موم ا يأتون بجديد . غير أن النقاد والبلاغيين كانوا ف با مراد 
إذ أخحذوا برد ون أشعارم أل أصوها من الشعر العباسى فى ‌القرنين الثانى والثالث وشعر 
العصور السابقة له . 

وكان ذلاث إيذانا بجمود الشعر العربى › فإن الشعراء لم يتجهوا بشعرهم إلى 
موضوعات جديدة ء بل ظلوا يدورون فى الموضوعات القدءة وفما طرقه الشعراء 
قبلهم من معان وصور بديحية وبيانية . ومضوا ببذلون جهودا عنيفة ليأتوا | بشي ء 
جدید أو بشىء غير مألوف بجعل السامع یظن أنه مام معنی جدید أو صورة 
جديدة » وهو فى الواقع لا يزال مام مع قدیم أو صورة قدعة . فکان طبیعسًا أن 
يضطر م البحث ف السرقات وأن تفرد هما كتب مستقلة وهی کتب تعنی 
غالبا بشاعر معين » ممن نالوا شهرة مدوية » ومن أشهرها ما ألفه مهلهل بن 
موت فی سرقات ای نواس وما صنفه أحمد بن ابی طاهر وان مار ف سرقات 
ای تمام وما آلفه بشر بن می فی سرقات البحترى ( . 

والذی نر ید أن نخلص لبد من ذلاث ہو آن أمحاث التقد ‏ ع 
الذي أصاب الشعر - أخذت تعنى بالبحث فى معانى الشعراء , 
ولبديعية تريد أن ترد"ها إل أسوفا الرروتة بذاك علطت أعاث 
١ (‏ ) الوساطة بين المتنى وخحصوبه ( طبعة الى ) 


ص ۲۰۹ . 


۱۲۲ 
وحقًا قد تضيف إلى ذلك أخبارا عن الشاعر على نحو ما هو معروف عن كتاب 
أخبار أب تمام للصوى التو سنة ٠٠١‏ للهجرة » ولكنها دانا تنعلنتى ببيان دقائق 
الشاعر المعنوية وتحاسنه التصوير ية واللفظية . وقد يكون الكتاب عاما مثل ١‏ عيار 
الشعر » لابن طباطبا » ولكن حين تقرؤه تجده لا يكاد يتجاوز مشكلة اللفظ 
والمعى وبعض مسائل بيانية و بلاغية . ومن هنا امتزجت كتب النقد بالمباحث 
البلاغية » إذ دارت فى جملتها على الببحث فى معانى الشعراء وألفاظھم ومھارتهم ف 

استخدام فنون البيان والبديع . 

ولعلتا لا نعدو الحق إذا قلتا إن أهم كتب النقد الى صنفت فى هذا القرن › 
هی « عار الشعر » لابن طباطبا م « الموازنة بین أب تمام والبحری » للآمدی وکتاب 
الوساطة بين أب تام وخحصومه لعل بن عبد العزیز ابلرجانی . أما كتاب عيار الشعر 
فکتاب عام کیا اسلفنا لا یختص بشاعر بعینه » بل یبحث نی الشعر کله حدیثه 


نشبت بين أنصار أف تمام من جهة وأنصار البحترى من جهة ثانية . وف الوقت 
نفسه كان المتنى قد ملا الدنيا دويا بشعره وما اتخذه فيه من أسلوب عصه > 
أسلوب التكلف الذى يؤدى صاحبه العانى الموروثة بطرق ملتوية جديدة . وكان 
ذا بصيرة نافذة » فرأى أن العباسيين السابقين استنفدوا المعالى وما يتصل بها من 
امحسنات » فاندفع ف أسلوب تيز به » وهو أسلوب يقوم على اصطناع بعض 
الأساليب اللغوية ولنحوية الشاذة ولتصنع لبعض الصيغ الفلسفية والشيعية 
والصوفية"“ . وكان بارعا » فأخحى ذلك أو كاد يخفيه › غير أن جهاہذة النقاد 
لاحظوا صنیعه فی وضوح > فأنر وا يناقشون فيه » واشتدت احصومة بينه و بینهم › 
وأحذت تولف فى شعره الرسائل » وكان فيه اعتداد بنفسه وترفع وكبرياء » فأثار 
حفيظة معاصريه من النقاد فى كل مكان . أثار حفيظة ابن خحالويه اللغوى وأضرابه 
ف بلاط سيف الدواة حلب » وأثار حفيظة النقاد المصر يبن حين حل فى الفسطاط › 
ما جعل ابن وكيع يؤلف ف سرقاته وشعره كتابه « المنصف » . وأثار حفيظة النقاد 
البغداديين حين زل بغداد » ما جعل ايحا عى واف فيه رسالتين : سمي إحداهما 


)١ (‏ الفن ومذاهبه فى الشعر الريب ( طبع دار 
المعارف ) ص ۳٠١‏ وما بعدها , 


۲۴ 
الموضححة () > وعی ف الثانية - وهى مطبوعة _ بيان سرقاته من أرسطو شيخ 
الحكماء . وأثار حفيظة نقاد مدينة الرّى حين دخلها لديح عضد الدولة ووزيره 
اين العميد > ما جعل الصاحب بن عباد يكحتب رسالة فى الكشف عن مساويه . 
ولم يلبث على بن عبد العزيز الحرجانى أن كتب مشا مفصلا فى الوساطة بينه 
وبين حصومه یرید أن مق احق ويبطل الباطل ف فنه وف کلام نقاده » وهو مثل 
الامدى عزج فى كتابه بين مباحث النقد والبلاغة . وحرى بنا أن نعرض هذا 
الكتاب وکتای الامدی وار جا لبر مدی ما ادت هدل الكت لابلااغة من 
فائدة ونفع . 
عيار الشعر لابن طباطبا 


مصنف ذا الكتاب جمد" بن احمد بن اطا العلوى الأأصبهانى › المتوفى 
سنه ۳۲۲ لاهجرة » کان من شعراء عصره ونقسّاده » وله مص لفات عتلفة ف الشعر 
وعروضه » أهمها « عيار الشعر » وهو كتاب أله فى صناعة الشعر واليزان الذى 
به تقاس بلاغته . وهو يستهله بان الشعر یفرق من النیر بوزنه ونه لا بد له من 
طبع وذوق > قبل الوقوف على عروضه › وأيضا لا بد له من أدوات حتلفة من 
معرفة علمى اللغة والنحو والوقوف على أيام العرب وأمثام وسننهم فى الشعر› ولا بد 
من معرفة مناهجهم ف الكلام : جز له وعذبه» ولا بد من‌الوقوف على ما شين الشعر من 
سفساف الكلام وسخيفه وقبيحه › ولا بد فيه من تمكن القواق » وتكن الالفاظ 
حیث تنزل ى أوطانها وتستقر فى مواضعها . 

ونحس منذ مطالعه بصلته بالبیان والتبیینلاجاحظ » إذ برد د كثرا من‌ألفاظه› 
ولا يلبث أن يتحدث عن صناعة الشعر وما يابتى على الشاعر من إحكام كلامه 
ونظمه ف نسق مطرد . ويطلب إليه أن يلام بين الألفاظ › فلا بخلط بين 
اسلوب حضری وسلوب بدو وأن يلام بن كلامه والسامعين الذىن يخاطبهم » 
وينصحه بحسن التخلص من الغزل إلى المديح ومن المديح إل الشكوى وو ذا 

من المعانى المغعرقة الى ينبغى أن تال للوصل بينها وصلا دقيقًا . 


(۱) معجم الادباء لیاقوت ۱۵۹/۱۸ . ۱٤۳/۷‏ وکتابه « عار الشعر ۾ نشرته المكسة 
(۲( انظر ف ترجمة ابن طباطبامعج الادپاء التجارية بالقاهرة . 


٤ 

وبتحدث عن المعانى والألفاظ حديثا يستمد فيه من فكرة ابن قتيبة ف مقدمته 
لكتاب الشعر والشعراء الى عرضنا ما فى غير هذا الموضع > إذ قسى الشعر إلى ما 
حسن لفظه وجاد معناه وما حسن لفظه دون معناه أو معناه دون لفظه وما تأخر 
لفظه ومعناه . ویکاد الکتاب من هذا الموضع فيه إلى نهايته يون تفسيراً لقكرة 
ابن قتيبة » وهو تفسیر پستمد فيه من کتابات ابلماحظ وا جد بعده من أفكار 
ی حسن البيان » ومن ملاحظاته الحاصة ى بعض عشاسن القول . ونراه يعرف 
أوائل كتابه بما قلناه من إحساس شعراء هذا العصر بضيق مسالاك القول بالقياس 
إلى سابقيهم يقول : « ستعثر فى أشعار المولدين بعجائب استفادوها ممن تقدمهم 
ولطفوا فى تناول أصوطما منهم . فسلمت فم عند ادعائها » وامحنة على شعراء زمانثا 
ى أشعارهم أشد منها على من" كان قبلهم » لأنهم قد سبوا إلى كل معنى بديع 
ولفظ فصيح » . ويخرج من ذاك إلى الحديث عن طريقة العرب ق التشبيه ويقول 
انهم ضمنوا أشعارهم من‌التشبيهات ما أدركه منذالك عيانهم وحسّهم إلى ما فى 
طبائعهم وأنفسهم من محمود الأخلاق ومذمومها . ويتكلم عن المعانى الحلقية الى 
یلمون بها ف مدحهم وهجائهم . وکل هذه مقدمات یضعها بین یدی حدیثه 
عن عيار الشعر › ويقول إن العلة فى حسنه اعتدال أساليبه واستواؤها ما ترتاح له 
التفس »ولا يلبث أن يتحدث عن وجوه التشبيه »> وكأنه يعد ٠‏ جوهر الشعر وله . 
ومبحثه فيه يعد آهم مبحث نى كتابه يتصل بالبسلاغة وتطور البحث فى 
مساثلها › فقد حاول أن يستقصی وجوهه وأقسامه »> وأول وجه أو سم وقف عنده 
تشبيه الشى ء بالشى ء صورة وهيئة كقول امرئ القتّس : 

کان عون الوحش حول نخبائنا ‏ وأرْخلنا الجر الذىل یقب٩‏ 

وثانى الوجوه والاقسام تشبيه الشى ء بالشى ء لونًا وصورة كتشبيه الثغر بالأقحوان 
إذ لونهما وصورتهما سواء . والوجه أو القسي الثالث تشبيه الثى ء بالشى ء صورة 
ولون وحركة وهيئة »> كقول القائل : « الشمس كالمرآة فى كف الأشل » . ورابع 
الوجوه أوالأقسام تشبيه الثى ء بالشى ء حركة وهيثة كقول الأعشى متغزلا : 


. ازع : خرز فيه سواد وبياض‎ )١( 


e 
کان متها من بیت جارتها مم السحابة لا ريثت ولا جل‎ 
وخحامس الوجوه أو الأقسام تشبیه الئی ء بالٹی ء معحی لا صورة کتشبه اراد‎ 
بالبحر والشجاع بالأسد » والاضى ف الأمور بالسيف . ومن الوجوه والأقسام‎ 
: تشبيه الى ء الشی ء حرکة و بعلا ومر 4 کقول امریئ القیس ف وصف فرسه‎ 
رت و ھا س‎ ٣ و و ۴ سر‎ 
( نها تشه الغ بالشی »اونا کتشيه لبر بدم الذبيح والليل يلون الخراب‎ 
ومنها تشبيه الثى ء بالشىء صوتا كتشبيه صوت النبل فى الحروب بنواح النكل.‎ 
ولاحظ ابن طباطا ملاحظة دقيقة هى أن أداة التشه الكافت وان‎ 
ومشل تراه ویکاد وتخاله . ورتحلث ف وصح آخر عن الششبنهات اة‎ 
إما لشدة لغلو فیها آو لتشبیه کبیر بصغیر کتشبیه السهام بأعناق الظباء > أو‎ 
لسو التشبيه عن الذوق »> ونوه بالتشبيهات الغريبة البديعة من مل قول ملم‎ 
: ابن الوليد‎ 
٠ وإنى وإسماعيل يوم فراقه لكالغمك يوم‌الرؤع زايله النصل‎ 
فإن عش قوما بده آوآزرهم فکالرحشیدنیهامن‌الأتسالمَحل"‎ 
ور مما كان هذا الممحث ھم مباحثه فی کتابه > فقد فصل القول فى التشبيه‎ 
وحاصة ف التشبيه الحسى وعرض لراثعه ومعيبه . ونراه يشير إلى تماسلث المعانى واتصال‎ 
أول الكلام با يليه »> حى لكأنه يستدعيه . ويتحدث عن ضروب من الكناية‎ 
يسميها التعريض . ويصور بعص سان العرب وتا ليدم وعاداتهم ممأ قد‎ 
بهم على قارئ أشعارحم . ويعرض لطائفة من الأبيات المستكرهة الألفاظ‎ 
امتفاوتة اتج » ولأخرى أفرط الشعراء فى معانيها وبالغوا مبالغة شديدة » كقول‎ 
: آیی نواس فی بعض مده للرشید‎ 
وأعفت أهل الشرك حى إنه لتخافك النطَّفٌ الى لم تلق‎ 


(۱) يوم‌الروع : يوم الحرب . زایله : فارقه . (۴) الحل : الد 


1۲٦ 

ويسشيد بالا بيات الحكدة الرصف الى تنناسقآلفاظها وقوافيما » يث لا يجرى 
فیھا ای اضطراب أو خلال ٠‏ بل رى فيها الطلاوة والرونق وسهولة الخارج .. 
ويتف عند طائفة من الأبياتث الغنة الألذاظ لمتكلفة السج . ويلم" بالسرقات 
الشعرية ويفتح الباب أمام الشعراء المعاصرين له كى يتناولوا اللمعافى الموروثة > 
لکن بشرط أن يتلطغوا فى عرضها » ويعملوا الخيلة حيث ينقلون أحياتًا المعى 

ن التشبيب مثلا إلى المدیح أو يعکسون . ولا بأس من أن پستمدوا فى معانیهم 
من بعض الائ أو من بمقير الطب أو من بعض ما ىرجم إلى العربية » أو من 
شض أحاديث الئاس . ولا يابث أن يستمد - من تقسيهات ابن قتيبة للفظ والمعى 
الى أشرنا إليها نفا - فصلا يعرض فيه طائفة من‌الا بيات حن لفظها وضّف 
محتاها » ويتلو هذا الفصل بغصل ثان يعرض فيه طائثفة من الاببات صح معناها 
ورشت صیاغتها . ویفتح فصلا ثالشّا يتحدث فيه عن وجوه من الحلل فی معانی 
الشعر وألفاظه » وأفاد منه المرزبانى ف الموشح وأبو هلال العسكرى ف حديثه 
عن الحطاً فى المعانى والالفاظ (' › ضا فانهما آفاد| ن القصل الذى تلاه والذى 
تحدت فيه ابن طباطيا عن الشعرالردیء انسح وما یداحله من حشو وتطویل من 
قلق ف القوای م يبخرج إلى عرض طائفة من الشعر احكم النسج > الذى تتمكن 
قوافيه فى قرارها مهما وجد الشاعر طريقه إليها ضيقہ! » حى لكأ ما يسقطها فى 
نصابها الطبيعى إسةاطا » من مثل قول زهير : 

وأعلم ما ف اليوم والأمس قبله ولکنی عن علي ما ف غد عمی 

فكلمة « عى » عجيبة الموقع . وأفاد العسكرى من هذا المبيحث فى حديثه 
عن حسن المقطع وجودة موضعه" › کا آفاد من حديثه عقب ذلاث عن حسن 
التتخلص ٠‏ بوصل الشاعر وصاڈ كما ن مفدمات قصانده من تشب أو وصف 
النوق وبين المديح وغيره مثل الافتخار . 

ویتحدث ابن طباطبا ما ینبغی من ملاعة معان الشعر لمبانيه وأن يخلو فى 
أفتتاحاته مما يىتىشتاءم ره وط وخاصة ف إلمديح » ودعو الشعراء إل تسى 


١ (‏ ) الصتاعتين س ٩٩‏ وما پعدها . ( ۲) الصتاعتين ص ٤:٤١‏ . 
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أبياتهم تسيا دقيقًا بحيث تماسلت معانيها وألفاظهاء ويشدّد فى وحدة السياق وأن 
ترابط آبيات القصيدة › حى تغدو بناء حکما متشا کلا » بل حى تغدو کابدسد 
لا عکن وضع عضو فيه مکان عضو آخر » فکل بیت پنزل ف مستقره » ویحل 
فى موضعه » بحيث لا بعكن التقدم به ولا التأحر » قول : 


١‏ أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا ينق به وله مع آلحره على ما 
ما ينسقه قائله › فان قد م بيتا على بيت دخله اللحلل كنا يدخل الرسائل واللحطب 
إذا نقض تأليفها » فإن الشعر [ذا أ سس تأسيس فصول الرسائل القانمة بأنفسها 
وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها والأمثال الساثرة الموسومة باختصارها لم بحسن نظمه» 
بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أوهما بانحرها نسجا وحسناً 
وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تاليف . ويکون حروج الشاعر عن کل 
معی يصنعه إلى غيره من امعان خروجا لطيفا على ما شرطتاه فى أول الكتاب » 
حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغتًا كالأشعار الى استشهدنا بها فى الحودة 
والحسن واستواء النظلم › لا تناقض فی معانیھا ولا وهی فی مبانیھا ولا تکلف فی 
نسجهاء تقتضى كل كلمة ما بعدها» ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقراً ليها » . 


وکأن ابن طباطبا تنه فی دقة لی ما رد ده س ولا بزال بردده ‏ النقاد فى 
عصرنا من فكرة الوحدة العضو ية فى القصيدة › يث تصبح علا حكما إحكاماء ` 
فلا تخلخل بين المعانى امتعاقبة » ولا مرات ولا خنادق تمفصل بينها › إنا انتظام 
واتساق والتحام > حى تصبح القصيدة كأنها كلمة واحدة ومعى واحد . ولعل 
من الغريب حًا أن أصحاب النقد والبلاغة بعد ابن طباطبا لم يتوسعوا فى هذا 
الموضوع > بل لقد كادوا مجسمعون على أن تعلق بيت ما قبله من حيث تام الفكرة 
والتعبير بعد عيبا > وسمّوہ منذ عصر الحاحظ بامم « التضمین » کا آشرنا إلى ذلك 
فى غير هذا الموضع . وبدلك ظلت تعم فكرة وحدة البيت وظلت القصيبة ت ر كي 
من وحدات منفصلة › وقلما جرت فيها وحدة تامة » تجعلها بناء مرابطا بل 
بجسداً واحداً . 


۲A۸ 


الموازنة بین آنی تمام والبحاری للآمدی 

مؤلف هذا الکتاب أ بو القاءم الحسن" بن بشر الآمدى المتو سنة ۳۷١‏ 
للهجرة » وله مصنفات محتلفة فى اللغة والشعر »> منها كتابه ٠‏ المؤتلف والختلف» 
وهو مطبوع . ورا كانت اموازنة ب بین أب تام والبحتری آي کتبه » وقد طبعت 
طبعات عتلفة"' » وهو فیها ينوه بالبحتری تنویهاً شدیدا حاولا بوسائل كثرة أن 
یقدمه على ابی تمام , 

وراه پستهل الکتاب ببيان ن فى الشعر مذهبين متقابلين يختلفان من حيث 
صنعه ونقده » أما المذهب الأول فمذهب المطبوعين الذين لا يتكلفون ف صنع الشعر › 
بل يرسلون أنفسهم على سجيتها » وإمثلهم البحترى . وأما المذهب الثانى ذهب 
المتکلفین الذین یہعدون فی معانیھم ویسغلمضون فیها حى تحتاج إلى شرح واستنباط » 
وعثلهم أبو تمام . ويقول إن الأدباء والنقاد والعلماء انقسمرا معهما قسمين › فأما 
الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة العربية فيؤثرون البحترى > وأما 
آأصحاب الفلسفة والمعافى العويصة والشعراء أصحاب الصنعة ( البديع ) فيؤثرون 
أبا نمام . ويعرض احتدام ابلدل ف الشاعرين أو المذهبين › وكيف أن أنصار 
كل مذهب أخذوا بميكون البراهين والأدلة على صحة مذهب صاحبهم وتفوقه 
.على زميله . ولا نريد أن نقف عند براهين الطرفين برهانًا برهانًا لأن صلة ذلك 
بالنقد أوثق من صلته بالبلاغة » ما نقف عند وجه ما أثارو > هو ما ذه اله 
أصحاب ی تمام من آنه ی عغذهب جديد ف الشعر ما الحرى فجری عل 
عمود الشعر العرفى »› فهو مقلد » وليس ددا . وق رد“ علیهم أنصار الببحرى 
بان أا نمام ل يأت بمذهب جالسيد > بل هو مقلد سام بن الولي م وکل ما له 
بالقياس إليه الإ كثار والإفساد > وقالوا إن مسلما هو الالحر ليس ددا ف 
استخدمه من بدیع بل هو مقلد لمن سبقه وکل" ما له ال كثار بالقياس إليهم . 


)١(‏ راجع فى ترجمة الآمدى معج الأدياء (( طبعت الموازنة طبعات عختلفة فى الآستانة 
۷٥ ۸‏ وطبقات ابن قاضی شبة ۲۹۸/۱ مطبعة اوائ وف ,القاهرة بمطبعة صبيح ٠‏ 
وروضات الات ص ۲۱۹ وإنباء الرواة ویدار المعارف بتحقيق سيد أحمد صقر > وقد 
۸/۱۲ وما به من مراجم . ظهر من الطبعة الأخيرة ابمحزء الأول فقط ء ‏ _ 


۹ 
وهذا كله تجن على أب مام > إذ لا يطلب إلى صاحب المذهب فى الشعر والفن 
أن یخلق مذھبا من لا شیء › بل هو دانسا یعتمد على أصول تزکیه › لا یزال 
يتمیها ویعیش ها وبها > حی تصبح مذهبا خالصا له . ومضی آصحاب 
الببحرى ماولون بكل ما وسعهم تصوير إفساد أب تام للمعاني والألفاظ ولاصور 
البمانية والحسنات البديعية . وبذللث خاضوا ف مسائل البيان والبديع المتصلة 
بای عام »ونر وا بعض ملاحظات دقيقة ء وأيضا فإنهم حاولوا بیان آنه بی معانیه 
مقتد بالأوائل ما دفعهم إلى البحثالواسع فى سرقاته » ورد عليهم أنصار أب مام 
بعرض کل هذه ابحوانب فی شعر البحری وبیان إساءاته وما قصر فيه . 

والآمدى بعد عرضه يدال الطرفين جدالا نظريًا فى فن صاحبيهما . 
یتطرق إلى بیان آن کل شاعر م سام من الطعن على شعره » حى شعراء 
اللاهلية الممتازين من أمثال امرى القيس وزهير »› ويعرض طائفة من مانحذ الرواة 
عليهم > وهی مانحذ ترد فی أ كرها إلى مطالية الشاعر بان لا صف الاشباء كا 
هى ف الواقعم بل كش أعلى » كا ترد إلى المبالغة فى فهم بعض الأبياټ مبالخة 
تفسد معانىها » وأيضا فإنها ترد" إلى مطالبة الشاعر بالمعاني اللغو بة الدقيقة للألفاظ . 
ومن حت الشاعر أن مور قليلا أو كثيرا ف المعى القاموسى للكلمات . ويخرج 
الامدى من ذلات إلى الحدیث عن سرقات ابی مام وأحطائه وسوء استخدامه للباديع , 
واستهل حدیثه فی برقاته با قالەأصحاب أ تام من أن البحترى أ كر الأخذ منه 
والمستعار منه ٠‏ ول بالعقدية مر المستعير . اد“ اه تحرزه لایحری الذى كان بحاو 
إحفاءه إلى فكرة طريفة »هى أن كثراً من المعانى عام » فهو للشعراء جميعا 
یش رکون فيه دون أن يقال إن أحدهما أذ من الثاني » لأن حكمه فيه 
صاحبه » فلا فضل لسابق على تال . آما الذی ینعی أن يقال إنه مأحوذ أو مسروق 

فهو المعانى اللحاصة والبديع الذى ليس للشعراء فيه اشتراك . وأطال طرلا شديداً ف 
بیان سرقات آی مام وما أخحذه من سابقیه . وانقل إل آخطائه وإحالاته فحمل 
عليه «حملة شدندة غير ملا حظ آنه صاحب مذهب جدید ون من حق کل صاحب 
ملحب أن يحي اة ليد أو كنوا كم تعلو اشر . فکل ما ذ کره من 
أحطائه سواء فى المعانى أو الألفاظ إنغما مرجعه آنه آي بمذهب جديد › ولكل 


۱۰ 
مذهب أخطاؤه وخاصة فى نشأته . والمهم أن لا يفسد صاحب المذهالذوق العام 
ومن ای أن أا عام م يفسد دوف العر دة وأن ا کر ما أخوله أصحات الىحرى 

عليه ليس من العبب بالمقدار الذى صوروه . 
وبعضى الآمدى فيعرض طائفة من الاستعارات القبيحة عند أف عام 
شنا عد ر ال کثرة ما پسجنری فیها من تشخیصر ( عل شاکله قول" 
وقوله : 
تروح علینا کل یوم وتغددی ‏ خطوب کانالدھر منهن يضرع 
وقوله یری غلاما : 

أنزلته الأيام عن ظهرها من بعد إثبات رجله فى ال ركاب 
ور عا کان ابن المعتز هو اول من وجه قاد انی مام اى هدا الان ف 
شعره"" » إذ رآه يكر من الاستعارات؛ المكنية ویغرب فيا اغراب 1 بعر 
ا لیس له إذا کان يقاربه أو یدالیه أو یشبهه فی بعض آحوله أو کان سببنًا من 
أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة جينئذ لائقة بالى ء الذى استعيرت له وملامة 
لعناه » . وهو حطر“ فى هله القاعدة الى وضعها للاستعارة » ذلك أنه أدخل ف 
حدر الا ستعارة ما ماه العرب بالاشتعارة المكنرة 4 و كاك أرسعلو لس ١‏ وصح 
ا تحٹث الہين ۴ أی بث ية واسخركة ف ُ لسر اليلاغة الخر وة الحدرثة 
سے التشخیص "١‏ . وهو ينفصل عن الاستعارة القانمة على التشبيه > ذهو جعل 
8 وتجاميد ونسقل لعناصر الطبيعة وللمعانى من عالمها إلى العالم الى المححرك . 
ولا بد أن نلاحظ أيضتا أن آبا تمام صاحب مذهب جديد » ون من حقه أن 


)١(‏ الأخحدع : العرق البارز فى صفحة العثق (۳) راجم فى استعارة أي مام ومناقشة الآمدى 
ارق : الحمق , ی ريه فا كتابنا «الفن ومذاهبه ف‌الشعر العر فى" 
)۲( انظر کتاب. البديع ص ۲4١‏ وترجمة ص ۲۳۰١‏ وما بیدها . 


آي تمام ى كتاب الموشح المرزباف . 


۱۳۱ 
يخرج على التقاليد السابقة فى الاستعارة » وإذا كان القدماء م ييكثروا مثله من 
التشخيص فن حقه أن يكر منه كا تشاء له ملكته التصويرية > وليس من حق 
النقاد أمثال الآمدى وابن المعتز أن يأخذ وا على يده . ومهما يكن فإن الآمدى 
يعد المسثول إلى حد ما - عن إقحام .هذا ابمحانب التصويرى من جوانب الشعر 
ى باب الاستعارة » إذ تبعه البلاغیون یدخلونه فیها غیر ملاحظین آنه لا يقوم 
على تشبيه » عا يقوم على تجسم وتشخيص امعانى ولعناصر الطبيعة . 
ويعرض الامدى لبعض جناسات آبى تمام الى فاته التوفيق فيها غير مالاحظ 
ما قلناه من أنه صاحب مذهب جديد كان يقوم فى بعض جوانبه على الإكثار 
من اللحناس إلى حد الإفراط > فإذا أحطاً فى بعض الأمثلة › أو قل بعبارة أدق 
أحطأه التوفيقق فإك ذلاف ينبغى أن لايتخذ وسيلة للغخض من عله ومذهيه . وذكر 
أن ابن المعتز عابه ببعض جناسانه ٤‏ ولکنه م پذ کر أنه نوه عنده بجتاسات وفق 
فبها توفیشا بعیدآ" . وراه یقف عند ما آساء فيه من طباقاته » غر متنبه ا قلناه 
من آنه کان یعتدٌ بالطباق فی مذهبه » وآنه ما دام رکننا فی عمله فليس من حقه أن 
يسرف فى التجى عليه لامثلة قليلة لم يصادفه التوفيق فيها . وتلوم هنا عقا - 
قدامة لحالفته ابن المعتز فى تسميته الطباق باسم المتكاق وتسميته ابحناس الكامل 
حين تستخادم كلمة واحدة إمعنيين بامم المطابق و هذا يقول : « إنه وإن كان 
لقب الطباق ر( عند قدامة ) يصح لوافقته معبى اللقبات وكانت الألفاظ غير 
حظورة فی لم اکن أحبٌ له أن بخالف من تقد مه مثل أب العباس عبد الله بن 
المعتز وغيره ممن تكلم فى هذه الأنوإع ولف فيها > اذ قد سبقوه إل القب كذ 
المثونة » . 
ویعحدث عن سوه نظ أن تام وید آلفاظه وا بجری فی شعره من غریب 
ويلاحظ هنا أن قدامة أخحطاً فما فهمه من المعاظلة(" إذ قتصرها كا قدمنا 
على فاحش الاستعارة » وإما يراد بها سوء تدانحل الألفاظ . وکل ما آم به هنا 
ايضتا يدفعه ما قلتاه من أن أا عام صاحب مذهب جديد » وأنه قد تند عله 


١ (‏ ) أنظرالموازئة ( طبعة صبيح ) ص ٠١١‏ ( ۲ ) الوازنة ص ٠١١‏ . 
و تاب الیدیم ص ۲۹ ¢ @(. 


PY 
بعض تعبيرات » ونفس إكثاره من الغريب بالقياس إلى البحرى إا مرجعه آنه‎ 
. کان يتعمق فى المعانى » وأن ذلاث كان يضطره أحيانا إلى الاس اللافظ الغربب‎ 
ومضى الآمدى يتحدث عن سرقات البحبرى » مردداً فكرة اشتراك الشعراء فى‎ 
امعان العامة الى تجرى فى عاداتهم وعاوراتهم وأمثا وأن مثل هذه المعانى ينيغي‎ 
آثبته أنصار أب نمام من كرة سرقات البحرى وأخحذه عن أب مام وغيره . ویتحدث‎ 
عن أحطائه فى المعانى والألفاظ وما أساء فيه من جناس وطباق وغيرهما » ويقول‎ 
ما رأیت شیشا ما عیب به آبو تمام إلا وجدت فی شعر‎ ١ : مدافعا عنه وعن إساءاته‎ 
البحتری مشه إلا آنه فی شعر ابی تمام کثیر وق شعر البحری قلیل»''' . ولا یلبٹ‎ 
أن بكشف عن عصيته للبحرى فيصفه مسن الديباجة ورونق الكلام وما یجری‎ 
فيه من حلاوة وعذوبة » قاثلا إن « البلاغة إنعا هى إصابة المعى وإدراك الغرض‎ 
بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف . . فإن اتفق مع هذا معى لطيف‎ 
أو حكمة غريبة أو أدب حسن فذلات زائد فى بھاء الکلام وإن م يتفق فقد قام‎ 
الکلام بنفسه وإستخى عا سواه »"' . وواضح أنه أخر ج من البلاغة المعانى اللطيفة‎ 
والحکم الغريبة وهو يقصد معاي آنى تام الدقيقة . ونراه يوازن بين معافى‎ 
الشاعرين ف الموضوعات الحختلفة وهه دانما إعلاء كفة البحترى › ومن خير ما‎ 
يصور ذللت حدیثه عن ابتداءات الشاعرین › فقد آزری على کثیر من ابتداءات‎ 
ای عام سما وه طو باح بایتداءات البحری . والکتاب ف جملته دفاع عنه وعن‎ 

البلاغة على حو ما كان يتصورها الحافظون من الرواة واللغويين . 


سرقات الشاعر . وهو بريد بذلك تخفضف حدة ما 


الوساطة بين التنبى وحصومه لعلى بن عبد العزيز ابحرجانى 
صف هذا الكتاب عل" بن عبد العزيز المتوفى سنة ۳۹۲ للهجرة > 


١ (‏ ) الموازئة ص ٠۷١‏ . وجعل وفاته‌ابن‌ خلکان وابن‌الماد ی‌شذرات‌الذهب 
( ۲ ) الموازنة ص ٠۸١‏ ويا بعدها , ۳ه ی سئة ٣۹٣‏ وهو خطأاً واضح . 
(۳) انظر ف ترجمة عل بن عبد العزيز معجم وكتاب الوساطة مطبوع طبحات مختلفة آهها طبعة 
الأدياء لياقوت ٠4١/٠١‏ وليتيمة لاعالى عیسی البا الحلى بسقيق عمد آي الفضل 


۳۸/۴۳ وطبقات الشافعية للسبکی ٠۰۸/۲‏ إبراھم وعلى الہجاوى . 


r 
وكان بتولى القضتاء للدولة البو بهية ف إيران » ويتضح من اسم کتابه آنه آراد‎ 
> أن يتوسط فيه بين الى وخصومه » وهو توسط أقامه عل محجة القضاء العادل‎ 
وهدته تلك الحجة إلى أنه ينبغى أن لا يكم على الشاعر عا أساء فيه » بل‎ 
سحکم عليه عا احسنه وجو ده إذ لكل شاعر إساءاته وأغلاطه ) ولا يصح أن‎ 
تتسخف اساسا لحك عليه . ومن أجل ذاك قدم لمبحثه بأغلاط الشعراء قدماء‎ 
وحد ٹین فی ألفاظهم ومعانیهم › ملاحظا آن أبا. مام يتفاوت شعره بين السهولة‎ 
بيا بتاز البحبرى بالسهل الممتنع والسمح النقاد . وقد‎ ٠ والإغراب اللفظى‎ 
أشاد بالنمط الأوسط ف الأساوب الذى يرتفع عن الساقط السوق ويهبط عن البدوى‎ 
الوحشی » وقال : إن اکل موضوع ما یناسبه ویشا کله من الافظ . ومضی بتحدث‎ 
فى البديع ووجوهه وصوره قائلا : نها كانت تان قليلة و بدون تعمد وتکلف فف‎ 
أشعار ابحاهليين والإسلامين » فلما أفضى الشعر إلى امحدثين من العباسيين أ كرو‎ 
منها [كثارا . وباحذ فی اديت عن آلوان البديع > فسبداً بالاستعارة وذ كر طائفة‎ 
من أمثلتها اللسنة والسيئة » ويلاسحظ أن بعض الناس يخاطون بينها وبين التشبيه‎ 
البليخ > يقول : «ورعا جاء من هذا الباب ما يظته الناس استعارة وهو تشبيه أو‎ 
مثل » فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول‎ 
: آي نواس‎ 
والحب طهر آنت رأة فإذا صرفت عناته انصَرَف‎ 
ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة » وإعا معنى البيت أن ا لحب مثل ظ هر أو‎ 
الحب کظمر تدیره کف شئت إذا ملكت عنانه » فهو إما ضرب مئل أو‎ 
: وتبعه عبد القاهر الحرجانى يقو فى أسرار البلاغة‎ . ٠ تشبيه شىء بى ء‎ 
اعلم أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضى فى الوساطة أن لا‎ « 
تطلتق الاستعارة على نحو قولنا : ( زيد أسد) و ( هند بدر) ولكن تقول هو تشبيه‎ 
٠٠۲ فإذا قال قائل هوآسد لتقل استعار له اس الأسد » ولکن تقول : شرهه بالسد‎ 
ويستم" على بن عبله العزيز كلامه بتعريفه للاستعارة > فيقول : « إنما الاستلارة‎ 


)١ (‏ الوساطة ( طبعة المحلى ) ص >١‏ . بإستانبول ) ص۲۹۸ . 
( ۲) أسرار البلاغة لعبد القاهر ( طبعة ريتر 


۱۳4 
ما اکتی فيها الاسم المسيتعار عن الأصل ٠‏ ونقلت العبارة فجعلت فى مكان 
غيرها ۲ تم يبين مدارها وقطبها الذى تنجذب إليه » فيقول : « وملاكها تقريب 
الشبه »> ومناسبة المستعار له لامستعار منه > وامتزاج اللفظ بالمعى حى لا روجد 
بينهما منافرة ولا يتبين فى أحدهما إعراض عن الأخحر » . وعلى بن عبد العزيز 
يلتتى هنا بالامدى التقاء واضحاً › إذ يطلب فى الاستعارة أن تظهر فيها المناسبة 
ية بين المستعار له والمستعارمنه > ويقول إن ملاكها الشبه . وكانوا من قبله 
بخاطون أحياننًا فيدخحلون فيها صوراً من الجاز المرسل » وكأنه اول إخراح هذه 

الصور . 
وينتقل إلى التجنيس فيقسمه أقساما ملا حط ا أن منه المطلن 1 وهو ما سی ) 

عند بعض البلاغیین باسم جناس الاشتقاق من مثل قول أب تمام : 

ل الطلول الم فى كل مقف رمتل بالصبر الديار الموائل٠٠‏ 


ومنه المستوف وهو ابچناس الكامل الذى "ماه قدامة بالطابى »> من مثل قول 
ل م و ۱ 

مامات من کرم الزمان فنه بحیا لدی یحیی بن عبد اللہ 

فقد جانس بين ميا ومحيى وحروف كل لفظ منهما مسترفاة فى الأخر . ومنه 
التجنيس الناقص كقول الأخحنس بن شهاب : 

وحامى لواء قد قتلنا وحامل لاء متعنا والسيوف شوارع 

فقد جانس بين حاى وحامل > والحروف الأصلية تنقص فى إحدى 
الكلدشن . ومنه التجنيس الصاف من مش قول البسحرى : 

اا قمر التمام أعنت ظا عل تطاول الليل التمام (۲) . 


. تطل : تسقط من الدمم ما يشبه الطل . ( ۲ ) قمرالمام : القمرى مامه وا كاله‎ )١١( 
, تمشل يالصار : تعاقبه وتجعله مثلة ونكالا , ليل المّام : أطول ليا الشتاء‎ 


الموأئل : الدرارس . 


۳٥ 

ذلات أن محی المام واحد ف الأمرين > ولو انفرد لم يعد تجنیسا > ولکن 
أحدهما صار موصولا بالقمر والأحر بالليل » فكانا كالحتلفين » . ومنه التصحيف 
كقول البحرى ف المعتز بالله وبعض الارجين عليه : 

ولم يكن المغتر باه إذسرّى ‏ لجز » ولمعت بال طالب 

فقد جانس بين المحتز والمغر بنقط العين وحذف نقطة الزاى » حى بدت كلمة ‏ 
امغر كأنها تصحيف لكلمة المعتز . ويلم بالمطابقةء فيقول : إن لماشعبًا حفية › ويورد 
طائفة من أمثلتها » م يقول : « وقد يجىءمنها جنس آلحر تكون المطابقة فيه 
الت كقول البحترىئ : 
يقیض ل من حیث لا آعم الھوی ویسری لل الشوق من حيٹ أعلم 

يقول : « لا کان قوله : ( لاأعلى ) كقوله : ( أجهل ) وکان قوله : ( آجهل ) 
مطابقة كان هو الاخحر عثابته » ومعروف أن من البلاغيين من سى هذا الضرب 
باسم « السلب والإبجاب "٠‏ . ويذ كر صحة التقسيم » كا يذ كر الاستهلال 
والتخلص واللحاتمة قائلا : « والشاعر الحاذق بجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلص 
وبعدهما الحانعة » فإنها المواقف الى تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى 
الإصغاء » ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة » وقد احتذى البحترى على 
مثاے إلا نی الاستهلال » فإنه عى به فاتفقت له فيه عحاسن » فأما أبو تمام والمتنى 
فقد ذهبا ف التخلص كل مذهب » وإهتما به كل اهام » واتفق للمتنى فيه 
خاصة ما بلغ المراد » وأحسن وزاد" ۾ 

ويفيض اب حرجانى بعد ذللك فى الحديث عن الشعراء القدماء والحدثن وخحاصة 
أا نواس وأا عام مصورآً ما فی آشعارم من حن وقبیح وجیاد وردیء . م خرج 
إلى شعر المتنى »> ويعرض طائفة من أبياته الى أ حذت عليه إما لبعد فى الاستعارة 
أو لتعويص فى اللفظ أو لتعقيد فى الكلام » ويطلب إل الناقد له أن لا يستعجل 
بالسيثة قبل الحسنة وأن لا يهمل الإنصاف ٠‏ بل يعمد إلى قياس جيده إلى رديئه › 
فان قل الردیء وکر ابلحید کان عليه أن لا یخمطه حقه . وید کر طائفه من تخلصه 


)١ (‏ انظر الصناعتين ص +٠٩‏ . )۲( الوساطة س 4۸ . 


۱۳٣ 
الحسن وابتداءاته الحيدة ومعانيه الفلسفية الدقيقة . م يفتح فصلا مستفيضاً‎ 
الحديث عن سرقاته »> وهو أطرف فصول الكتاب » إذ استقصى فيه السرقات‎ 
وقسّمها أقساما دقىقة مقرحا هما الأماء الى تفصل بين حدودها › وهو یشتتح‎ 

حدیثه فیها بقوله( : 

١‏ هذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير والعالم المبرز » وليس كل من تعرض 
له آدرکه › ولا کل من آدرکه استوفاه واستکمله › ولست تعد من جهاہذة 
الكلام وناد الشعرحى مير بين أصنافه وأقسامه وتحيط علمًا بر تبه ومنازله ‏ 
فتفصل بين السرق ولغصب وبين الإغارة والاختلاس » وتعرف الإلمام من 
الملا-حظة » وتفرق بين المشرك الذى لا يجوز ادعاء السرق فيه والمبتذل الذى ليس 
أحد أو به» وبين الختص" الذى حازه الميتدى فلكه. وأحياه السابق فاقتطعه > 
فصار المعتدى محتلسًا سارقًا والمشارك له محتذرًا تابعًا »> وتعرف اللفظ الذى 
تجوز أن يقال فيه : أخك وشل > والكلمة الى يصح أن يقال فیها هی لقلان 
دون فللان ٩‏ . 

ومضى يصور المعانى المشركة والمتداولة مبيتاً أن التنازعن فى هذه المعانىقد 
بنفرد أحدم فيها بلفظ يستعلدآب أو ترتيب يستتحسن أو زيادة يهنقتدى 
إليها فيصبح المشترك امتذآل فى صورة المبتدع الحترّ ع . م تحل ث عن السرقة 
المملبوحة » ومدى تفان الشعراء فيها › وأى من الأمثلة ما يوضح الأقسام الى 
ذ كرها من الغصب والإغارة والاحتلاس والإلمام والملاحظة » ومن طريف ما وقف 
عنده تبادل المعانى فى الأغراض » وهو يد حل فى الاحتلاس كقول جریر ف 
بعض غزله : 

عن الهوّى ثم ارين قلوبنا باشهم عدا وهن صَلِيق 
فدہ نقله أبو نواس إلى ذم الدنيا والزهد فيها فقال : 
إذا امعحن الرتيا لبيب تكشفَتٌ له عن عدو فی ثیاب صدیتق 
ومن ذللك أيضا ما يجىء به الشعراء على وجه القلب والنقض » مما يدحل فى 
)١(‏ الساطة ص ۸۴  ,‏ 


۱۳۷ 
الإلمام والملاحظة كقول أب الشيص : 
اج الملامة فى هواك لنيئة ٠‏ با لذكرلو يمى اللوم 
ققد له المتنى بقوله : 
أأحبه وأحب فيه ملامةً إن الملامةَ فيه من أعداقه 
ونراه يعتذر فى الباب لعاصريه عن كرة سرقاتهم »> فيقول : « ومتى أنصفت 
علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فى السرقة إلى المعذرة وأبعد من 
المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليها وأتى على معظمها » وإغا 
حصل على بقايا : إما أن تكون تركت رغبة عنها واستهانة بها » أو لبعد مطلبها 
واعتياص مبرامها وتعذ ر الوصول إليها »('' . وبذللك بؤکد ما قلناه فى غير هذا 
الموضع من أن الشعراء أحسوا إحساساًا عميقا منذ القرن الرابع الهجرى بأن سابقيهم 
أتوا على معانى الشعر وصوره البيانية والبديعية › وأنه م یق لم إلا إعادة ما نظموه› 
باذلين جهوداً عنيفة ى هذه الإعادة . وكان ذلا بدء جمود الشعر العر نى فإن 
الشعراء حصروا أنفسهم ف إطار أغراضه ومعانيه وصوره الموروثة > ولم حاولا الثفوذ 
إلى موضوعات جديدة ولا إلى مذاهب جديدة ء إلا ما قد يجلبونه من صور تكلف 
یخدعون بھا معاصریهم کی یظنوا نهم یجددون › وهر لا یضیفون غالبا إلا 
ولعلى بن عبد العزيز فى تضاعيف حديثه عن المتنى نظرات فاحصة كثرة › 
من ذلاف حديثه عن الغلو والمبالغة » وقد مر بنا استحسان قدامة وابن وهب مما 
وإلمام ابن طباطبا بهما » وكان هناك من یری آنه بحسن بالشاعر أن لايبعد فى 
غلوه ولا يغرق ف مبالغته » ويقول على بن عبد العزيزا" : 
« أما الإفراط فذهب عام نى الحدثين » وموجود کثیر ف الأوائل › والناس 
فيه ختلفون » فستحسن” قابل ومستقبح راد" » وله رسوم مى وقف الشاعر عندها 
و . يجاوز الصف حل ها جمح بين القصد والاستيفاء وسام من التقص والاعتداء› 
فإذا تجاوزها اتسعت له الغابة »> واد ته الخال إلى الإحالة > وإنغا الإحالة نتيجة 


. ٤۴١ الوساطة ص‎ )۲ ( . ۲٠٤۲ الوساطة ص‎ )١( 


۱۴۸ 
الإفراط وشعبة من الإغراق » ولباب واحد » ولكن له د رج ومراتب » . 

ومعى ذلات أنه يرتضى المبالغة والغلو إلا أن يخر ج بهما الشاعر عن حد المعقول 
إلى حد الوه الشديد الذى تصبح فيه المعانى مضادة للحقيقة تضاد | يؤذى السامع ‏ 
وقد تصبح ضربًا من الحال الذى يستكره وا قبل . وراه فى موضع 

آحر ينشد قول المتى : 
بیت ب‌الاَطلال إن قف بها وقوف شحیح ضاع فی التب حاتم 

م يعلق عليه مصوراً ما أراده المتنى من تمثيل نفسه ى الوقوف بالأطلال 
الشحیح بفقد خانمه فى بعض الراب » يقو : 

› إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة وأخحرى بالحال والطريقة‎ ١ 
فإذا قال الشاعر »> وهو يريد إطالة وقوفه : إلى قف وۋو شحیح صاع ابه‎ 
يرد التسوبة بين الوقوؤين فى الفد ر وازمان والصورة › وإعا يريد : لأقفن"‎ 
وقوفتًا زائداً على القد ر المعتاد خارجا عن حد الاعتدال » كا أن وقرف الشحيح‎ 
يزيد على ما يعرف ف أمثاله وعلى ما جرت به العادة فى أضرابه > وإ نما هو كقول‎ 
: الشاعر‎ 

رب لیل مد من نفس العا شسق طاولا وماعد بانتح اب 

وحن نعلم أن نفس العاشق بالا ما بلغ لا بعد امتداد أقص ر أجزاء اليل » 
وان الساعة الواحدة من ساعاته لا تنه تنقضی إلا عن أنفاس لا تحصی »> كائنة 
ما کانت ى امتدادها وطوها » وإنما مراد الشاعر أن اللبل زائد " ى الطول على 
مقادير الليالى كزيادة نفس العاشق على الأنفاس » 

وهى ملاحظة دقيقة » وربا كانت من البواعث الى دفعت عبد القاهر فى 
كتابه « أسرار البلاغة » إلى أن يقف طويلا أمام التشبيه الحسى والعقلى » وأن يعلى 
الثاني على الأول لما فيه من خحفاء وبعد فى التشبيه والتمثيل . وتتصل بهذه الملاحظة 
ملاحظة ثانية طريفة » إذ يقول : 

شعراء فى التشبيه أغراض » فإذا شبهوا بالشمس ف موضع الوصف باللسن 


)١ (‏ الساطة س إ۷ . ( ۲ ) الوساطة س £۷4 . 


۳۹ 
أرادوا به البهاء والروتق والضياء ونسصوع اللون والتتمام . وإذا ذكروه ف الوصف 
بالنباهة والشهرة أرادوا به موم مطلعها وانتشار شعاعها واشراك الحاص والعام فى 
معرفتها وتعظيمها . وإذا قرنوه بالحلال والر فلعة أرادوا به أنوارها وارتفاع جلها . وإذا 
ذکروه ى باب النفع والإرفاق قصدوا به تأثرها فى‌النشوء والنماء والتحليل والتصفية . 
ولكل واحد من هذه الوجوه باب مفرد وطريق متميز » فقد يكون المشبه بالشمس 
ى العلو والنباهة والنفع والحلالة أسود َء وقد يكون منير الفعال كتميك اللونواضح 
الأحلاق كاسف المنظر » . وهى نظرة كسابقتها تشفع بتحليل دقیق وجه التشيه › 
وكيف أن المشبه به يكون شيت واحد » ويختلف وجه الشبه باخحتلاف غرض القائل . 
ولا نشلك فى أن عبد القاهر استمد من هذه النظرة فى تحليله للتشبيه كما استمد من 

النظرة السابقة . 


دراسات لبعض التأدبين 

رأينا بئات كثيرة على بالبحث البلاغى ى القرن الرابع المجرى » ما هيا 
لنہوه » وهو نمو صاحبته بعض دراسات تطبيقية » لعل من اهمها ما نهض به 
الشر يف الرضى التونى سنة ٠٠١‏ للهجرة فى كتابيه : ١‏ تلخيص""' البيان 
ی مجازات القرآن » و « الحجازات "' النبوية » وهو فى الكتاب الأول يتناو مجازات 
القرآن الكرم مرتبة على سوره > وكل جازات ى سورة ترتب وفق ترتيب آياتها 
فيها » وهو عادة يشيع الآية بقوله : هذه استعارة م يشرحها مبينا ما فيها من مجاز 
أو كناية . واختار نى الكتاب الثاني بحو لانمائة وستين حديشا » وأتبعها بيان 


١ (‏ ) انظر فى ترجمة الشريف الرغى تاريخ ألروأة ١١4/۴‏ ويتيمة الدهر ١٠١/۳‏ 


بخداد ۲ / ۲۲١‏ ودمية القصر ص۷۳ و روضات ( ۲ ) طبع هذا الكتاب عطبعة عيمى البان 
الحنات ص ۷۳ہ والوای بالوفیات ۳۷4/۲ الحلى بتحقيق عمد عبد الى حسن . 
وابن لكان وشذرات الذهب ۱۸۲/۳ ومقدمة (۳) طبع هذا الكتاب ف العراق ثم علبم فى 


كاب الحازات النبوية وتلخيص البيان وإنباه مصر سن ۱۹۲۳۷ , 


4۰ 
ما فیها من ازات واستعارات وکنابات . والکتابان حث تطبیی عام » تتکرر فيه 
كلمات الاستعارة والكناية والجاز دون قصد إلى تحرير الفروق بين أنواع تلاك 
الصور البيانية > وقد يكون مرجم ذلاك أن أنواعها ودقائقها م تكن قد حررت حى 

عصره . 
وجانب انحر من تمو البحث البلاغى حينئذ » ذلك أن بعض التأدبين عى 

بدرس صناعة الشعر وصناعة النر وبيان ما بجرى فيهما من صو ر البيان والبديع » 
وهو درس لا بقصد به إلى بيان إعجاز القرآن ولا إلى نقد مقارن بين الشعراء 
ولا إلى تطبيق نظر يات أرسطو والفكر اليونانى على البلاغة العربية > وير ما ثل 
ذلك كتاب الصناعتين لأى هلال العسكرى والعمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن 
رشیتقی القیروانی . وقد مضى ابن سنان الحفاجى يدرس فصاحة الكلام فى كتابه 
سر افص ا-حة درساا منجها دققًا »› وسنخە س كل كتاب من الكتب الثلاثة 
کتاب الصناعتین انی هلال العسکری 

مصنف هذا الكتاب آيو هلال اسن بن عبد الله المسكرى القوي 
سنة ۳۹١‏ للهجرة وهو يريد بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعر > وقد افتتحه 
عقدمة نوه فيها بمعرفة على البلاغة وأنه ضرورى لفهم إعجاز القرآن الكرعم 
وللتمييز بين جيد الكلام ورديثه ولوقوف الكاتب والشاعر على ما ينبغى استخدامه 
من أساليب اللغة وألفاظها الحدة البليغة .ويذ كر كتاب البيان والتبمين للجاحظ 
ویشی عليه » غر آنه لا یلبث أن يقول : « إن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام 
البيان والفصاحة مبثولة فى تضاعيفه ومنتشرة فى أثنائه »فهى ضالة بين الأمثلة 
لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثبر » . ويقول إنه من أجل ذلاث أل 
كتاب الصناعتين ليسد نقص كتاب ابلماحظ »> وليكشف عن الحدود والأقسام 
لوجوه البيان › ولا يلبث أن بصرح بأنه م يؤلف كتابه على طريقة المتكلمين > 
وإنما أله على طريقة صناع الكلام من الشعراء والكتاب » ولعله يريد كرة ما 


(۱) داجع فى ترجمة أ هلال معجم الأدباء الباني الحلى بتحقيق عل البجاوى وعد 
لاقوت ۸ / ٥۸‏ ۲ وبغية الوعاة ص ۲۲٠١‏ وقد ا الفضمل إبراهيم : 


طبعت الصناعتين طبعات حتلفة أهها طبعة عيسى 


۱4١ 
ساقه من الأمثلة والشواهد » على طريقة ابن المعتز » فقد مضى مثله يكير من‎ 
الأمثلة والنصوص من القرآن وا-حديث وكلام الصحابة والعرب وأشعار المتقدمين‎ 
. والحد ٹین‎ 
وجعل الكتاب نى عشرة أبواب : باب لموضوع البلاغة وحدودها وما جاء‎ 
فيها من آقوال السابقين › وباب ثان لتمییز الکلام جیده من رديثه وحموده من‎ 
مذمومه ›» وهو فی البابین جمیعا یستمد فی وضوح من الحاحظ ف بیانه . وباب‎ 
ثالث فى معرفة صنعة الكلام وترتيب الألفاظ » وفيه يفيض فيا بحتاج الكاتب إلى‎ 
امتثاله فى مكاتباته الختلفه . وباب رابع تحدث فيه عن حسن النظم وجودة الرصاف»‎ 
مستضیٹا بما ثره ابلاحظ ی بيانه. وباب خامس للإيجاز والإطناب » استقاء‎ 
فيه باردانی » فقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف › وتحدث عن‎ 
الإطناب » وجعل بينه وبين الإيجازالمساواةء ور عا کان متأثراً ى ذ كرها بقدامة('‎ 
أما الباب السادس فجعله للسرقات الشعرية » وهى عنده قسهان : حسنة ومستةبحة»‎ 
والحسن عنده يأتى من كسوة المعنى بلفظ راثق أو من نقل المعى من غرض إلى‎ 
آلحر أو من زيادة فيه من شأنها أن تخى السرقة » بينا القبح ياتى من رداءة اللفظ‎ 
أو أخذ المعى بأكر لفظه أو بلفظه كله . وأكر هنا من النقل عن أستاذه‎ 
وخاله أن أحمد العسکرى › وهو دائما ئی الکتات حین ينقل عنه بقول : آخرنی‎ 
وحو ذلك نما يذل على سماعه للكلام منه مشافهة » وكانوا يقدمون الساع على النقل‎ 
من الصحف . وأکبر الظن أن کل ما معه منه نى الكتاب ونص عليه إا كان‎ 
بمليه خاله من كتاب صثاعة الشعر الذى ذكره له باقوث كا أسلفنا » وقد قلا‎ 
. هناك لعله الرسالة الى نوه بها الباقلائى نى كتابه وقال إن أبا أحمد أرسل بها إليه‎ 
وعقد آبو هلال الباب السابع من کتابه لاتشبیه › وهو فيه یستمد فى وضوح‎ 
من الرمانى » إذ يجعله على أربعة أوجه : ما إخراج مالا تقع عله اللحاسة إلى ما‎ 
تقع عليه » وانيها إخراج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة » والثها‎ 
إخحراج مالا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها »> ورابعها حراج مالا قوة له فى‎ 
٠ الصفة إلى ماله قوة فبها . وساق فى ثنايا ذلاك طائفة من الأيات القرآ نية الى‎ 


. ۸٤ نقد الشعر ص‎ )١( 


4۲\ 
استشھد بھا الرمانی . واستمد أیضًا فی الباب من ابن طباطبا وما ذ کرہ من وجوه 
اتشبيه إذ جعلها إما تشبيه شىء بشىء صورة وهيثة › أو لوا › أو لوا وصورة 
أو حركة » إلى غير ذلك » ما عرضنا له فى حديثنا عن‌ابن طباطبا عرض مفصًلا . 
وجعل الباب الثامن السجع والازدواج » وأدخل فيهما فواصل القرآن مخالفتًا للرمانى 
ولباقلانى وأضرابهما من المخكلمين » وقال إن السجع على وجوه : منها أن يكون 
حزان متوازنين متعاجلين لا يزيد أحدهما على الأحر مع اتفاق الفواصل على 
حرف بعینه مثل : « واد غير مطور » وفناء غير معمور » . ومنها أن تکون ألفاظ 
الحزءين مسجوعة فیکون الکلام سجعا فى سجع مثل : ١‏ دعا تعر يضلت تر عا ٤‏ 
وغريضلك تصحيحًا » . وذ كر من عيوب السجع - متأثراً بقدامة'" - التخميع 
وهو أن تكون فاصلة الحزء الأول غير مشاكلة لفاصلة الترء الثاني » والتطويل > 
وهو أن يكون ابلتزء الأول طويلا فيسحتتاج إلى إطالة اب مء الثاني ضرورة . 

أما لباب التاسع فجعله لفنون البديع » وهى عنده خسة وثلاثون فنا » ويقول 
نه زاد م عل ماأورده سابقوه ستة فنون › وکأنه بلتی معهم ف تسعة 
وعشرين فنا وصرح باسم ابن المعتز وقدامة فى غير موضع . وهو يلتى 
بأومما فى الفنون التالية : الاستعارة »> التطبيق أو الطباق » التجنيس أو الحناس› 
الكنارة والتعريض› رد الأعجاز عل الصدور » الالتفات» الاعرأاض› الرجوع ُ 
تجاهل العارف » المذهب الكلاعى . وكأن المصطلحات الى يتطابق فيها مع ابن 
المعتز عشرة فقط . ولتى بقدامة فى المصطلحات الاتية : المقابلة » صحة 
التقسيم » صحة التفسير » الإشارة › الأرداف ولتوابع › الخلو » المبالغة» العكس 
والتبديل » الترصيع » الإيغال » التوشيح » التكميل والتتمم . وهی اثنا عشر مصطلحً 
تضاف إلى مصطلحات ابن المعتز السابقة »> فيب ثلاثة عشر مصطلحا أو فنا 
يقول إنه وضع منها ستة » فتبى هناك سبعة مصطلحات مجهولة النسبة» أما الستة الى 
وصعها فهى : التشطير » وامحاورة » والتطريز » والمضاعف »› والاستشهاد» والتلطف› 
والسبعة المسوقة هى : الممائلة » التذييل › الاأستطراد > جمع امزتلف والحتلف › 
السلب واللإيجاب » الاستشاء » التعطف . 


١ (‏ ) المناعتین ص ۲۹۲ . 


\4 

ويظهر أن أبا هلال جلب هذه المصطلحات السبعة من رسالة خاله أب أحمد 
فى صناعة الشعر » فإننا نجد الباقلانى يذ كرها جميعًا - على هدى تللن الرسالة - 
ما عدا جمع المؤتلف والحتلف » وذكر فى بعضها صراحة آنه ينقل ءن 
ی أحمد() » ما يدل على أن أا هلال نقلها جميعاً عن خاله > وقد ردد اسه 
مراراً فى كتابه . وحن نقف قليلا لنقارن بين هذه الفنون عند الباقلانى وعند 
أ هلال لنثبت ما نزعمه من أن أبا هلال اجتليها حيعاً من خاله . أما المماثلة فإننا 
نرى الباقلالى يعرضها عل هذه الشاكلة() : 

« من البديع المماثلة وهى ضرب من الاستعارة » وذللك أن تقلصد الإشارة 
إلى معى فيضع ( القائل ) ألفاظًا تدل عليه . وذلك أن المعى بألفاظه مثال للمعى 
الى قصدت الإشارة إليه .ونظيره من‌المنثور أن يزيد بن‌الوليد بلغه أن مروان بن خمد 
يتلكأ عن بيعته > فكتب إليه : ( أما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخجرى › 
فاعتمد على أبتهما شئت) وكنحو ما كتب به الحجاج إلى المهلب : (فإن أنت 
فعلت ذاك وإلا أشرعت إلياك الرمح ) فأجابه المهلب : ر فإن أشرع الأمير الرمح 
قلست إليه ظهر الجن" . . ) ومن هذا الباب نى القرآن : ( وثيابسلت فطهر ) 
قال الأصمعى : أراد البدن » . 

ونرى عبد القاهر يقف فى ثنايا عرضه للتمثيل فى كتابه « أسرار البلاغة » بعد 
استشهاده له بكلمة يزيد بن الوليد لمروان بن محمد › قائلا : «وذكر أيو أحمد 
المسكرى آن هذا النحو من الكلام يسمى المماثلة » وهذه التسمية توم أنه شىء 
غير المراد با مئل والتمثيل » وليس الأمر كذلاك »"“ . على أن المغال القرآ نى الذى 
سلكه فيها بو أحمد يدل على أنه كان يوسع معناها لتشمل بعض صور الكناية 
المعروفة باسي الكناية عن صفة » ونجد أبا هلال يتسع بها نفس الاتساع (“ . 
وذكر بين فنون البديع التذييل واستشهد له بنفس البيت الذى استشهد به 
الباقلالى » وهو قول بحض الشعراء ( : 


)١ (‏ إعجاز القرآن الباقلاف ص١ ٤‏ وما بعدها. قدامة كان يسمى المماثلة المتيل . 
۲( إعجاز القرآن ص (٥ ( . ٤١‏ قارن الباقلان صر 0١‏ بالمناعتن 
)۳( أسرار البلاغة ( طبعة ريتر ) ص ٠١١‏ ص۳۷۳ وما پعدها . 


( 4 ) انظر الصناعتين ص ۴٠۳‏ ومر بنا أن 


jE& 
فدعوا تزال فکنت اول نازل وعلام رکه لذا لي آنل‎ 
و یاب‎ B وراه بذ کر الاستطراد دول التصريح باس اله مما قول لباقلا‎ 
من البديع بسمى الاستطراد »› من ذلك ما كتب إلى بو أحمد الحسن بن عبد الل‎ 
آنشدنا بو حام عن ع ای عییكده سان‎ ٠ قال نشد بو بکر بن درید ؛ قال‎ 
ِن كنت کاذرة الذى حك نی فنجوت منج الحارت ل هسام‎ 
0 ترك ا حة 2 ان يقاتل عنهم وجا برس طورة ولجام‎ 
. "( ونفس لمال آول أمثلة أب هلال الشعرية لمذا الفن من فنون البديع‎ 
› واستشهد ۽ ف فن و السلب والایجاب » بنفس البيت الذى مل به الباقلالى‎ 
وبالتالى الذى تل به خاله("» وقد آنشدناه فى غير هذا الموضع »> وهو ضرب‎ 
و کان‎ « ١ ود کر الإ ستيتاء » ومعه تفس الست الذی آنشدهالماقلای‎ ٤ من الطہاق‎ 
ابن المعتز يسميه كا مر بنا تأكيد المدح با يشبه الذم . وقد ذكر هو والباقلانى‎ 
وهو ادنا سالا ہما يکد اڏه نه تقل ها 1 . وراه کر‎ “١, «القعطن‎ 
ندل دلا لة ا على أ ل ڪيل ولیس من‌شك : ی أنه کان مج ر ره أن نص‎ 
عل دقل هذه الفنون السبعة عن .خحاله » حى بعفینامن تعقبه ونت مه . ودا رسدمنا إل النون‎ 
» الستة الى ذکر آنه أول من استنيطها ولقّبها بألقادها وجدنا أونما وهو « التشطر‎ 
٠» مأخوذاً من قول علب : «أبلغ الشعر ما اعتدل شطراه وتکافأت حاشيتاه‎ 
: ویرید به آن یستغی کل ۰صراع عن صاحبه ی معناه مثل قول زهیر‎ 
ت‎ 1 o سر ر چ م ر‎ 
ومن‌يغترب يحسب عدوا صدیهفه ومن لا یکرم مقسه لا یکرم‎ 
: أما الثانى وهو الجاورة فنرد د لفظة مع الحتلاف قليل فى المعى مثل‎ 
إنعا يغفر العظ" العظم » فالعظم الأول الذنب » وهو قريب مما ماه قدامة باي‎ ١ 


)۱( الباقلاق ص ١ه‏ . وإلطمر : الفرس )¢( لباقلا س ١ه‏ وأأ اتان س °۸ 
الحواد» والأنى طمرة . ( ۵) اپاقلاق ص 4۸ والصناعتین ص ٤۲١‏ 
( ۲ ) الصناعتىن ص ۳۹۸ . ( ٩‏ ) الصناعتن 4١١‏ . 

(۳) الباقلاى ص 4۸ مالظر الستاعتين ص (۷) قواعد الشعر للب (بطبعة عبد 


۵ عبد المنم خفاجى) ص ١۳‏ . 


٥ 
الطابى و“ ماه خاله باس « التعطف 4 . والن وع الثالث الا ستشهاد والا حتجاج ص‎ 
: مثل قول بشار‎ 
و ت س ت ي سے م‎ 
ولا تجعَل‌الشورىعليكغضاضة 0 فإن الخواق قوة للقموادم ا"‎ 
واکان حرا به آن بد خل هدا النوع فا ماه ابن المعتر باس ر المذهي‎ 
وی أن‎ ٠ لکلای » إذ هو صرب من برهن والتدليل ا 1 ر المضاعهة‎ 


قوم ذا لاا ای قالوا لأمهم بول على السار 
فقد دل بإطفاء نارم القايلةعلىبخلهم وأشار إلى مهانتهم ومهائة أمهم عند . 
وواضح آن هذا النوع ياسحل فى الكناية الى سبق أن تحدث عنها » ويمكن أن 
بدحل أيضاًا فى الإشارة وى الأرداف والتوابح . وکان ادو هلال ی غی عن ذکر 
کل هذه الأنواع لا تھا تدحل ی الأنوإع الى سماهاء ومثلها ما ماه پاس و التاطف » 
وهو ضرب من حسن التعليل › وکان حرًا أن بقرنه إلى المذهب الكلايي . ورعا 
كان النوع الوحيد بين هذه الانواع الستة الذى بمكن قبوله هو « التطريز » وهو 
أن تتقابل كلمات «نساوية الحروف فى القواق كقول هى تام : 
آعوام وصل کاد پنسی طولها کر الدوّى فکانها يام 
شم انبرت ايام ۽ هجر ردقت بجوی ای فکانها أعوام 
ثم انقضت تلاك الستونواهلها فکانهم وکانها لح 
ونراه ضيفت إلى هذه الستة ما ماه باسم « المشتق » وهو أن بشعق لظ 
أو معى من لفظ » لتحسين شى ء أو تقبيحه على نحو ما قال بعض الشعرء ف 
« نفطويه » العالم اللخوى المشهور : 


۴ 2 و ت ى ت 


وخر ج العسكرى إلى الباب العاشر » فتحدث فيه عن حسن المبادى والمقاطم 


)١ (‏ القوادم : ريشات عشر طويلة فى مقدمة الحناح . 


والحواى : الريش الصغير من ورجا . 


۱٤٦ 
وجودة القوا ودقة الحروج من النسيب إلى المديح . وهو ف كلل ذاث بستضي ء عا‎ 
کتبه ابن طباطبا نی کتابه « عیار الشعر » على نحو ما آشرنا إلى ذلاث فى غير هذا‎ 
الموضع . ومن المؤکد أن آبا هلال استقصى ف كتابه صور البيان والبديع الى‎ 
سجلها النقاد وأصحاب البلاغة حى عصره . وهذا - بدون ريب -يرفع من عملهء‎ 
وقد عى فيه بإكثاره من الأمثلة كا نى فى أحوال كثيرة بتحادل أطراف منها‎ 

تحليلا يدل على رهافة حسه وصفاء ذوقه ونقائه . 
كتاب العمدة ى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القروان 

الف هذا الكتاب اليسن'' بن رشيق القير وانى المتوفى سنة ٤1۳‏ للهجرة > 
وقد وزعه على نحو مائة باب حاول فيها أن يجمع ما كتب عن صناعة الشعر 
ومسائله البيانية والبديعية عند المصنفين من قبله . والكتاب فى جزءين › وقد استهل 
ابلعزء الأول بالمححديث نى فضل الشعر وأن الإسلام م يحاربه ء وآنه ظل يجرى على 
ألسنة اللحلفاء والقضاة ولفقهاء . م تحدث عمن رفعه الشعر ومن وضعه وسن 
قضی له ومن قضى عليه واستطرد بتحدث عن منانع الشعر ومضاره والتكسب به › 
مفيضا فى أخبار كشرة عن الشعراء القدماء والحدثين . حى إذا انتهى من هذه 
المقدمات انحذ بتكل عن حد الشعر وعناصره مفیدآً من کل ما کتبه فی ذلك 
سابقوه » ولم يلبث أن فتح فصلا للحديث عن الافظ وا مى قال فيه إنهما متلازمان: 
. إد اللفظ جسم روحه المعى » ومن َه کان ما بوص ده أسحدهما عد“ وصفا 
للآحر » فإذا وصف الافظ بالغرابة أو بالابتذدال كان ذلك وصفًا لامعى المحام 
وراءه » وكذلك الشأن فى المعنى إن وأصف بااوضوح أو الغموض كان ذلا وصضا 
الفظ الذى بعرضه ويجلوه . فليس اللفظ والمعى شين منفصلين كالكوب 
وما یکون فيه من شراب › بل هما مترابطان ترابط الوب مادته . ومن 
ملاحظاته فى هذا الباب قوله : « لاشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغى للشاعر 


o Î 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبن رشيق روضات وابن رشبق الميمى الراجكري واطللل السندسية 
الحنات ص ۲۱۷ وابن‌خلکان رمعجم الأدباء ص ٠١١‏ و « ساط العقيق فى سحقارة القبر وان 
۱۱۰۸ وطبقات ابن قاضی شہبة ٠۰۱/۱١‏ وشاعرها اہن رشق » اسن حسى عبد الوهاب . 
وشذرات‌الذهب ۳ / ۷ ٩۹‏ ۴ وفوات الوفیات ۲ | ۰٥‏ ۲ واعيادنا ف العمدة عل مته الأول ممطبعة 


وإنہاه الرواة ۲۹۸/۱ ما به من مراجم أمبن هئدية . 
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أن يعدوها ولا أن يستعمل غيرها » كا أن الكسّاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها 
سمو ها الكتابية لا يتجاو زونها إلىسواها». وى ذللت ما يصور مدىما أصاب أساليب 
الشعر فى أذهان التقاد وأصحاب البلاغة من تحجر »وهو تحجرامتد إلى أساليب 
النثر » فإذا هى الأخرى تحجر فى ألفاظ خاصة . وكان حريًا بهم أن يفتحوا 
الأبواب واسعة أمام الشعراء والكتاب لیتطوروا بأسالیبهم » حى لا یجمدوا ف 
قوالب معينة . ولو أنه ناقش الفكرة على أساس أن الشعراء يتقيدون فى أشعارم 
بأنغام موسيقاهم مما جعلهم يضطرون أحيانًا إلى استخدام ألفاظ غريبة » 
قلما اط“ ر الكتاب لارتضينا فکرته » ولکنه مها هذا لقعم امرف , 
وقد عقب ذللف فصلا تحدثٹ فيه عن ر المطبوع والمصمنوع ف الشعر » غير 
آنه ل يتين مدھی الحرى وأ مام اللذدين أفاض الأمدى ف الوازدة بنا ٤‏ 
فقد حکم مسرعنا بان الشاعرين من مذهب وا-حد هو مدهب الصتعة أو البديع 
وكل ما ف الأمر أن أبا تمام أ كر بديعًا من البحترى » والبحترى أ كر طبعاً منه. 
ولعل ى ذالك ما يدل على أنه لم يكن يتعمق ى بحت الصناعة الشعرية . 


ویعقد ابن رشیتق بابًا واسعًا للاوزان والقواق يتحدث فيه عن دوائر البحور 
وأجزائها وألقابها وما يدحل فيها من زحاف » كا يتحدث عن القواى وألقابها وعيوبها 
وضرق ما بين الرجر والقصيد . ويعرض‌للبديهة والارتجال وعمل الشعر وشحذ القر محة 
له م يقف عند المقاملع والمطالع » مشيراً إلى ما “ماه قدامة باس الرصيع » كا 
بقف عند المداً وحسنن اروج والنهابة » تاقلا عن الأمدى والحا مى وغیرهما 

من النقاد ویضرد اا للبلاغة يذ كر فيه بعض تعر بفاتها المیثوئة ف كعاب البيان 
واتيین الجاحظ مضب لبها بعض ما قبل فیها بعد . ويفتح لللإیجاز بابا ينقل فيه 
حدیث الرمانی عنه وتقسیمه له » ویتلوه بباب البيان وآخرالنظم يستمدها منه . 
ويتحدث عن اتر ع والبديع فى الشعر» وقد جعل الاخراع للمعى والإبداع للفظ وما 
بتصل به من دقة التصوير 


فيه ابن‌المعتز » ونراه پستهل‌فنونه باعجاز » ویذ‌کر بعض‌حدیث ابن قتبية عنه » وهو إا 


۱4۸ 
آراد ره طرف الول الى تحتاج شتا من التأويل. و بکد ان اعاز بلغ من اسف مة ( 
ولا لٹ أن قول إن الىلاغين حص وا زه اا سنه » وذلك : وان سمی الى ء 
باس ما قاربه أو كان منه بسبب » وينشد من أمثلته قول الشاعر : 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

إذ أراد بالساء المطر لقربه من السماء » وقال : رعيناه » والمطر لا يرعى 
ولکنه أراد النَبسْت الذى کون عنه » فهذا کله مجاز . وید کر منه . (واسال 
القرية ) أى أهلها ومثل : « ليلة ساهرة » على الجاز أى ليلة يسهر فيها الناس 

وأدخحل اليلاغيون المتأحرون الثالين الأولن فى باب المجاز المرسل والنال 
الثالث فى المجاز العقللى . على أن اليا باب لم یتضح ی نفس ابن رشیق ققد أدخإ, 
فيه أمثلة من الا ستمارة والتشبيه والكناية . ومعروف أن البلاغيين بعاده جعلوا الجاز 
عمسا على الاستعارة والكناية والجاز المرسل والعقلى » وأحرجوا التشبيه لأن ركنيه › 
وهما المشبنّه ولمشه به حقيقيان . ولكن على كل حال هذه أولنظرة دقيقة للباب» 
فقد كانت كلمة الحاز تلفانا قبله منذ الحاحظ دون تحدید دقیق لا تصدق‌عایه من 
صور البيان . 

ويعقد فصلا للاستعارة ينقل فيه عن على بن عبد العزيز الحرجالى والرما 
والحاتعى وابن وكيع المصرى › قارنا صورا من الاستعارة التصر ية إلى أخحرى من 
الاستعارة المكلية . ويفرد فصلا التمثيل متابعا فى دلالته قدامة ويقول إن بعضهم 
بسميه الممائلة » وهو إما يقصد أبا هلال أو خاله أبا أحمد اللذين ”مياه بهذا 
الاسم كا أسلفنا . ويضيف إليه فصلا عن الثل السائر » ومعروف آن البلاغيين 
يدخاونه فى النمثيل أو الاستعارة التمثيلية . م يتحدث عن التشبيه مستمدا فيه 
من الرماى وقدامة وعلى بن عبد العزيز الحرجانى. ويفيض نى باب الإشارة ويد حل 
فيها التعريض والكناية والتعمية » وهو فى ذلاف أدق من صاحب الصتاعتين الذى 
أفرد عنها كثيراً من أقسام الكناية بي كان ينبغى أن يسلكها فيها . على أنه 
تلاها بما ماه « التتبيع ۴ وهو نوع متها . 

ويخرج إلى التجنيس » ويذكر أقسامه عند على بن عبد العزيز الحرجافى 


وغيره »> مضيفًا أقساما جديدة > وهى أقسام تحولت عند المتأخحرين ‏ حين 


۹ 
شعّبوا فنون البديع - إلى فنون مستقلة . وقد فرع منها ما سماه التر ديد » وهو تفس 
ما ماه آيو هلال بام احاورة . می رد اعجاز لکلام على ما تقدمها عند ابن 
المحتر باس 9 « التصدير » . وتحدث عن الطباق والقارلة والتق ي وأدحل فره 
الترصيح . وى التوشيح عند قدامة وأ هلال با سم « التسهي » متابعا فى ذلك على 
ادن هرون المنجم > وقال إن ادن وکیع ماه لطع e‏ تعددث عن التفسر 
متابعنًا قدامة فيه » كما تحدث عن الاستطراد ناقلا فيه عن الاتمى › وذكرنا 
ف غير هذا الموضع أن أو من وضع هذا الفن من فنون البديع 
اسه أبو مام > وشعب منه نوعًا ماه « التفریع » وهو إن يقصد الشاعر وصفًا ( 
م يفرع منه وصفا آنحر يزيد ألموصوف کید کقول ابن المعتز : 


ا 
ټ „ 


کلمه أخد ع من لحظه ووعده خد ع من يقد 

وتحد ّث عن الالتفات مورداً كلام قدامة وابن‌المعتز فيه ا أبا هلال 
العمسکری وخحاله آبا آحمد ى تسمية توكيد المدح با يشبه الذم باس الاستثناء › 
وأشار ای تسمة ابن لمر وتایع قدا قدامة فى التتمم إلا آنه أشار إلى أن ضربا 


9 سے‎ 
a 


وتحدىث عن المبالغة والغلو » وأورد اختلاف النقاد ولبلاغيين فيهما بن 
مستحسن ومستقبح . وانتقل إلى الإيغال كما صوره قدامة والعسكرى ء وقال إن 
الحانمى وأصحابه يسمونه « التبليغ » وتسمية قدامة أدق . ولقنب ما ماه ابن 
المعتز تجاهل العارف بلقب التشكلئ › كقول زهير : 


ونراه يقطع حديثه ى فنون البديع ليتكلي عن الحشو واستدعاء الوا أو قل 
س بها » وكأنما فتح هذين البابين ليصحح الموقف » فن اللحشو ما هو مستحب › 
كقول ابن المعتز ى وصف خيل : 


\o٠ 
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صببّنا عليها - ظالين - سياطنا فطارت بها ايد براع وارجل 
عن الحشو » وكأنه أحسً ذلك فاستدرك على البيت فائلا إنه شبيه بالتتمي » 
وهو من صميمه حسب اصطلاحه واصطلاح من أخدذ عنهم . وجعل من فلون 
ابدیع ١‏ التکرار ۲ متابما ئی طلت لای احم السکری ٠‏ لذ جد اباقلا برح 
انه من ار ويمشل له کا أسلفنا الاية الكرية ( فإن مع العسر يسرآ إن مع 
العسر يسراً) وقد أخرجه أبو هلال من البديع الذى عه »> وجعله فرعا من 
فروع الإطناب لتوكبد الكلام . وتحدث عن المذهب الكلاى وصرح بأنه 
قله هو وأمطلت تقلا عن عبد الله بن العتز . وشح بنا اء + تى الشى ء يجاب » 
وقال إنه ضرب من المبالغة مثل قول القائل : « سرت على طريق لا ينهتدى بناره » 


یھو لا بريد آنل متلا لا پتدی په » ولکن یرید آه لیس له سار تة CC‏ 
يابا ثانا لا ماه « الاطراد » وأراد به أن تطرد أسماء آباء الممدوح من 


كلفة » كقول الأعشى : 
قيش بن‌مسعود بن قيس ہن خاد وأنت امروٌ ترجو شبابّك وائل 

الكلفة واضحة ی کل ما أنشدہ من أبات هذا النوع وتحدت عن 
| و التضمين » مستمداً من ابن المعتر وقال إنه « قصدك إلى ت من الشعر أو 
القسيم ٠‏ ( الشطر ) فتأتی به ئی آخحر شعرلء أو سطه » . وأشار إلى المعى الان 
التضمين الذى مر بنا عند اللتاحظ « وهو تعليت القافية بأول البيت الذى بعدها » 
وقد تحدثنا عنه فما أسلفنا . وعرض هنا لاإجازة وهى بناء الشاعر شطراً على شطر 
آخحر لشاعر غره آو بناؤه بیتا على بيت لزميل له . كما عرض للتمليط وهو أن 
بتساجل شاعران فینشی“ أحدهما شطرآً أو بيتا » ويكمل الثانى الشطر أو البيت . 
وعد من البديم ما سما باسم « الاتساع » وهو أن يكون نى البيت من الامتداد 
ى معناه ما يجعله يؤول تأويلات مختلفة » فكلما تأمّل فيه ناقد أو شار ح استنبط 
منه معى جديداً » وهى ملاحظة طريفة . وتحد ث عما ماه الاشتراك والتغارر > 
وهما ضّربان من ضروب السرقات الشعرية المستحسنة » وكان حريا به أن يؤخر 

اسحدیٹ عنهما إلى الباب الحاص بالسرقات . 


(١ (‏ إعجاز القرآن سس ١ه‏ . 
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وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع وواضح آنھا کانت اض ف 
عصره الصور البيانية . وأهمية دراسته لاترجع إلى الفنون القليلة الى أضافها منوهً 
بها » وهى الاتساع والاطراد ون الشى ء بإيجابه والتفريع والرديد والتتبيع > وإعا 
ترجع إلى آنه استوی قراءة آکثر ما سيقه من مصنفات » ونَ ص فی مواضع کثررة 
على المصنفين الذين استمد منهم » وقارن بين آرائهم » وأشار إلى اخحتلافهم أحياتا 
فى ألقاب بعض المصطلحات . ومضى يتحدث عن موضوعات الشعر وأغراضه 
الأساسية » وبداً بالنسيب » وطلب فيه حسن اللعروج إلى ما يليه من المايح 
والمجاء » ووضح ذلك باقتباس طريف عن الحاعى » يجرى على هذه الصورة(' : 

من حکم النسس الذى بفتتح به الشاعر كلامه أن یکون مزوجا عا بعده 
من مدح أو ذم متصلا به غير منفصل منه › فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان 
فى اتصال يعض أعضائه ببعض » فى انفصل واحد عن الأخر وباينه فى صحة 
ال ركيب غادر بابس عاهة تتخون عاسنه وتعقی معالم جماله » . 

وهی فکرة دفمةء وقد ردا تصو برها ابن طباطبا على عر ما أسلفتا » وزادها 
اخاتمى تصويراً وبيانًا إذ طلب فى القصيدة أن تياسلت أبياتها تعاسلت الأعضاء 
ى ابمسد الواحد » بل تتس وتنتظم وتأتلف محيث تتلاحم أجزاؤها تلاح 
دقيقًا > ومحيث تسبك سيكًا واحداً » حى كأن القصيدة جميعها بيت واحد 
وفكرة واحدة . وينتقل ابن رشيق إلى المديح وينقل فيه كلام قدامة ف نقد الشعر 
وما دعا إليه من بنائه على الفضائل النفسية › ويعقب على ذللث بقوله("“ 

« كار ما يعوّل على الفضائل النفسية الى ذكرها قدامة » فإن ضيف إليها 
فضائل عرضية أو جسمية كاب عمال والأبّهة وبسطة الخلق وسعة الدنيا وكرة 
العشرة كان ذلك جيداً إلا أن قدامة قد أب منه وأنكره جملة وليس ذلات صوابا > 
وإنما الواجب عليه أن يقول : إن المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح > فأما 
إنكار ما سواها كرَّة واحدة فا أظن أحدا يساعده فيه أويوافقه عليه » . 

وابن رشیق یردد نقدآً على کلام قدامة سبقه إليه كثبر من المتأدبين › ذلك أن 

-- المدائح العربية ملئة بوصف الممدوحين محسن الطلعة ويشر الوجه والمهابة والوقار 
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والهلل . وخاض ابن رشيق بعد عرضه لأغراض الشعر فى كلير من المسائل الى 
تتصل بنقده . ونراه فى تضاعيف ذلات يعقد بابًا للمعاظلة والتعقيد اللفظى وبابا 
انيا للوحشى المتكلّف » وبابًا ثالشًا للسرقات الشعرية » وفيه تتحدث عن أقسامها 
منتفعا بما کتبه على بن عبدالعزیز ابلحرجانی وغیره فیها » وبلات عنده ستة 
عشر قسما . ولعل فى كل ما سبق ما يصور قيمة العمدة فى تاريخ البلاغة وأن 

هذه القيمة ترجع إلى دقة جمعه لاكراء المتقابلة فى فنونها الختلفة . 


كتاب سر الفصاحة لابن سنان المحفاجی 

أف هذا الکتاب آبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان اللافاجى 
الحليى المتوفى سنة ٠٤١‏ للهجرة » وقد على فيه بتفسير الفصاحة وما ينطلوّى 
فيها من الصور البيانية والبديعية . يخس“ صلته بالمعتزلة فى هذا الصنيع › إذ كان 
آبو هاشم ابحبائی وأضرابہ - کٹا مر بنا فی حدیشناعن عبداب لار برد ون الیھا وجو 
التفاضل فى بلاغة الكلام . وذراه فى مقدمته للكتاب ينوه بفائدة الوقوف علها ف 
معرفة نظم الكلام ونقده وتبين خحصاقصه ابلديدة والرديئة » وف معرفة بلاغة القرآن › 
سواء لمن رى آنها كانت فوق طاقة العرب أو آنها كانت فى طاقتهم › وبعبارة 
أحری سواء لن يرى أن القرآن حرق العادة بفصاحته ومن برى أن العرب 
صرفوا عن معارضته» أما الأولون فيتبينون وجه إعجازه وأما الثانون فيتحققون مما 
يزعمون من أنه کان شمقدور العرب وصسرفهم الله عن ماد ته والإتیان لاله . على 
اننا لا نصل إل صفح ۹۲ من‌الکتاب »حى جد ابن سنانیعلن رآبه صر عا ی أن 
الإعجاز القرآنى إنما كان بالصرفة . وهو بمضى ف المقدمة فيذكر آنه سيقدم 
للكلام عن الفصاحة بنذ من أحكام الأصوات وشارجها وتأليفها وكيف أن فى 
العربية مهملا ومستعملا » وكيف نشأت أمواضعة أم توقيضًا . ويقول إنه سرستمد 
من المتكلمين فى كلامهي عن الأصوات » وأنه سيضيف إلى ذلك کلامًا ف 
ا حارج وجهورها ومهموسها ما كتبه النحاة» وأكبر الظن أنه انتفع نى ذلاف كله با 
كتبه علماء تجويد القرآن من مباحث قيمة . 


)۱7( انظر فى ترجمة أبن سنا النجوم الراهرة القصا هة ۾ نشرته محثبة الحانجیى بالقًاحرة , 
٩۹ /‏ وفواتث الوقیات ۱ / ۲۳٢۴‏ . وکتایه م سر 


ef. 
أحذ بعد انتهائه من هذه المقدمات يتحدث عن الفصاحة بادتًا بيان الفرق‎ 
بينها وبين البلاغة »› وجعلها خاصة بالالفاظ بيا جعل البلاغة عامة فى الألفاظ‎ 
. وامعائی › وبذلاف کان کل کلام بلیغ فصیحًا ولم یکن کل فصیح بلیغًا‎ 
وهو فرق اصطلاحی ظل شائعا بعده عند کشر من البلاغیین »› ور عا کان آول من‎ 
اصطلح عليه . وعرف البلاغة نعر یقات استم د ها ما كتبه الحاحظ نی بیانه »وأطال بعد‎ 
ذلك فى وصف فصاحة الكلمة المفردة » وردّها إلى تمانية أشياء > هى : أن‎ 
تولف من حروف متباعدة الخار ج » حى لا تثقل على اللسان » وأن تتحسن فى‎ 
السمع » وأن تكون كا قال أبو عمان ابلحاحظ غير متوعرة وحشية » وأن تكون كا‎ 
قال أيضًا غير ساقطة عامية » وأن تكون جارية على العف العربى الصحيح فى‎ 
التصريف والاستعمال » وأن ل يكون معناها اللغوى القد قد هنجر وأصبحت تدل‎ 
على شىء ˆ »ا » وان لا تكون كثرة الحروف كکكلمة«مغناطیسهن »نی قول ابن‎ 
: نبائة أحد شعراء سيف الدولة‎ 


فیا کم أن تکشفوا عن رغوسکم ألا إن مغناطيسهن الذوائب 
وأن لا تصغر تصغير تعظم على نحو ما يتصنع المقنى بكثير من الألفاظ . 
وكل هذه الصفات فى فصاحة الكلمة لخصها البلاغيون المتأخر ون ف قولے إنھا 
حلوص الكلمة من تنافر الحر وف ولغرابة وحالفة القياس اللغوى أو الصرف » غير 
أن ابن سنان فصل ذلا تفصيلا واسعسًا واستشهد فيه بأمثلة كثيرة . 


وحرج من ذلاف إلى تفصيل الحديث فى فصاحة الكلام › نلاحظ آنه لابد 
فيها أولا من الشر وط المانية الى ذكرها فى الكلمات المفردة » م أخحذ يبحثها من 
حيث التأليف » فلاحظ أن من الكلام ما تتنافر كلماته على نحو ما تتنافر حروف 
الكلمة . وهنا نراه يناقش الرماى فما ذهب إليه من أن تاليف الكلام على ثلاثة 
أضرب : متنافر » ومتلام فى الطبقة الوسطى »› ومتلام ف الطبقة العليا » وهو 
القرآن الكرم » ویجرى الأول والثانى فى كلام الناس . ويقول إن كلامه 
فی ذللف فاسد وغیر صحیح > لأن الكلام إما متنافر أو متلام ولا واسطة » ويصرح 
هنا بان ى کلام العرب متلاًا كالقرآن »ون إعجازه الحقيی إا يرجم إلى صرف 


o 
لله م عن معارضته . ويذهب إلى أن اتلام قد يفوق بعضه بعضا › كا أن‎ 
المتثافر قد بشتد تنافره وقد يقل ويضعف . ويعرض هنا للتكرار وقول إن مله‎ 
ما پستتتحلسن ومنه ما تدقع . ويتحداث عن حسسن الكلام فى السع ونه‎ 
شىء یذاق وا يلس . ویقول إن التألبف لا نسحب فيه كرة الكلام‎ 
الوحشى الغريب » كا لا يستحب فيه العاى' . ويجعل فى مقاباة عدم عنالفة‎ 
اللفظة اعرف الصرفى أن لا يخالف الكلام العرف النحوى › ويطلب أن لا تكون‎ 
الصيغة مستعملة فى أمر مستكره» ها يطلب أن لا تكر الكلمات طوبلة الحروف.‎ 
وكل ذال جمعه المتأخرون فى قوي إن فصاحة الكلام ان بخلو من التعقد‎ 
. اللفظطى والعنوىوحالفة القياس النحوى ومن تناقر الكلمات مع فصاحة المفردات‎ 


وينتقل إلى ما يختص بالتأليف من الأصول والمقومات » ويذ كر أو أصل 
ومقوم عنده وهو وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازاء وتندرج فيه مباحث » 
منها أن لا یکون ی‌الکلام تقد وتأحير يفسدانه» وهنها سحسن الاستعارة »> وقد 
کتب فیها طویلا مفیدا من‌الرم‌انی › ومتاقشا للآمدی فی بعض تحلیلاته للاستعارات 
فی موازنته ہین انی تمام والبحتری» کا ناقش على بن عبد العزیز ابحرجافی ف بعض 
تحليلاته لاستعارات المتنى وأبا بكر الصو ف بعض تحليلاته لاستعارات أب تام . 
وأشار فى وضوح إلى مانبه عليه على بن عبد العزيز من أن التشبيه بلي 
الذى لا تصححه الأداة لا عد استعارة ۰ بل هی تشيه حض . ومن وض 
الألفاظ مواضعها عندہ أن لا يقع فیها حشو عا آنه عاد فجعل مله سحستا 
وقبيحا » وأدخحل فق اتسن ما سماه من سبقوه باسم الاعتراض والتتميم والإيغال . 
ومن الوضع الصحيح للالفاظ أن لا تكون فيها معاظلة » وهى تراكب الكلام 
وتداخحل بعضه ف بعض »۰ ویشير هنا إلى غاط قدامة فى فهم می المعاظلة وتبيين 
الامدى سلحطئه . ويتحدث عن بجمال السبلت » ويعرض لرد الأعجاز عل الصدور 
وللتوشيعح ويقول إن بعضهم يسمه التسهيم . ومن‌الوضع الصحرح للالفاظ أن لا بعر 
عن الح بالالفاظ المستعملة فى الذم ولا فى الذه بالالفاظ العر وفة للمدح وتساق 
ى الجد ألفاظه وف ازل ألفاظه »ويد خل ف ذلك حسن الكناية فى الموضع 
الذى لا بحسن فيه التصرب . ومن الوضع الصحيح للألفاظ أن لا يستتعمتل فى 
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الشعر المنظوم والكلام المتشور ألفاظ التكلمين ولنحويين والمهندسين ومعانيهم 
والالفاظ الى يختص بها أهل المهن والعلوم » وكان سيل ذلاث قد أخحذ يط 
ی عصره عند آستاذه أب العلاء وغیره » وقد حمل على بعض شعره ونثره . 

وبمضى إلى أصل ثان من أصول التأليف » هو المناسبة بين الألفاظ إما من 
طر يق الصيغة وإماهن‌طريق المعى » وأدحل ف‌الطر يق الأول ماسماه المتأحر ون عراعاة 
النظير »> وقال إن منها السجع والازدواج › وحمل هنا على الرمانى وغيره من المكلمين 
الذين فرقوا بين فواصل القرآن والسجع » فقالوا إن الفواصل بلاغة والسجع عيب >. 
لأن الفواصل تتبع المعالى والسجح تتبعه المعانى . وعنده أن لا فرق بينهما وأن 
السجع يلمد ما دام ياتى طوعًا سهلا تابحًا للمعافى > ويقول إن القرآن ل 
يترد فيه إلا ما هو من القسى الحمود لعلوه فی الفصاحة»ء ویذ كر آن من فواصله ‏ 
مهاثلا ويريد به المسجوع > ومتقاربا ويريد به المزدوج. ويشير إلى تسمية قدامة 
لرك الجانسة فى مقاطع الكلام باس التخميع . ويستطرد هنا إلى الحديث عن 
القواق » وحمل على آب العلاء لالتزامه مالا يلزم ف قرا شعره وفواصل سجعه . 
ویطاب إلى الشعراء آن لا یفتتحوا قصائدھ بما يتير منه أو يستكره › وأن يتحرزوا 
من الإقواء وغيره من عيوب القواى ومن‌التضمين ومن قطع جزء من الكلمة فى آلحر ٠‏ 
البيت وإ اها فى البيت التالى ويورد مثالا غريبًا من ذللت لأفى العلاء . وأيضًا 
فإنه يطلب إليهم أن لا يصرعوا إلا فى أول القصيدة . ومن التناسب عنده الترصيع 
على نحو ما مر بنا عند قدامة » ويذ كر منه حمل اللفظ على اللفظ ف الرتيب 
كقول الشريف الرضى : 


قلبى وطرق منك هذا ف حمی قيْظ وھذا ی ریاض ربیع 


وى البلاغيون المتأخرون هذا الضرب باس « اللف والنشر » . ومن التناسب 
عنده الاعتدال ف الرحاف وعدم الإكثار منه فى الشعر . وأيضاً من التناسب 
الحناس » وأشار هنا إلى تسمية قدامة لنوع منه باسم المطايق وأن الامدى أنكر 
عليه ذلك أشد الإنکار » کا آشار إلى تسمیته مالا تهاثل فيه جميع حروف 
الكلمتن اسم امضارعة مثل : « تلاق وتلاف » . وأيضا أشار إلى أن أبا العلاء 


۱٦ 
استحدث فيه نوعا ماه « مجانس الت رکیب » لانه یرکب من کلمتین فی صیغتین‎ 
. وقال إنه لا يعد" فصاحة ولا بلاغة‎ ٠ متقابلتین (' وذم صنيعه‎ 

ویخرج من ذل إلى التناسب بين الألفاظ من طريق المعى > یکر ی 
اللفظتين إما أن يكون متقاريًا وإما أن بكرن متضاد ا > ويقول : وقد سمی 
ا صحات صناعة الشعر المحضاد من معانى الألفاظ بالطابق وسماه قدامة ت اكا 
اوأفكر ذلك عليه الآمدى. ويذ كر أنه إذا تع د القضاد س مى عند بعض أصحاب 
الصناعة باسم المقابلة » ويقول إنهم فرعوا منه أيضسًا ما موه بالسلب والإيجاب » 
ويشير إلى أن قدامة مى عکس الکلام ف مثل قول الحسن البصری : إن من خو فاك 
حى تلن الأمن خير" لك ممن أمنلك حى تلى العوف باسم,التبدیل» . ويجعل من 
شروط الفصاحة الإيجاز وحذدف فضول لکلا . ويلاحظ أن الایجاز يطلب 
ف مواطن > يطلب الإطناب ف مواطن أخرى > وتقوم بينهما المساواة وى آن 
يكون المعى مساو يا لافظ . ويقول متابعًا للرمانى إن الإيجاز إما إيجاز قصروإما 
إيجاز حذف . ويجعل من الإطناب التذييل كا يجعل الإشارة واللمحة الدالة 

من الاب جاز » إد هما لفظ موجز يدل على معى طويل . ویقول إن من شرط الفصاحة 
والبالاغة أن بكون الكلام واضحا ظاهراً جاسا ويط * الصاف فى فوله إن 
١‏ الحسمن الحيد من‌الشعر ما أععلاك معناه بعد مطاولة وماطلة واللحسن من النر ما 
سبق معناه لفظه» . وبذالك فرق‌الصان بين الشعر والنثر الغموضوالوضوح و رآی 
1 ن ستان آن هذا فرق لا يقوم > لآن غرض اكلم شاعراً وغیر شاعر أن يبلغ ما 
ف نفسيه لسامعه > ولا يستقم ه ذلاث إلا بالوضو ح . ویطیل ف ان وج ل 
وهو مبالغ فيها لأن معان الشعر وجدانية » وهى بطبيعتها معان سيالة » وبمكن أن 
تفهم أفهاما محتلفة » ومن أجل ذلك كان ابن رشيتق أدق منه حين جعل اتساع 
المعى ف الشعر وكثرة احمالاته من آیات روعته . ویستطرد هنا ذاهبًا إلى أن 
بعض القرآن أفصح من بعض » وهورأى يتفرع عنده من قوله بالصرفة فى الإعجاز 
القرآ لی ۰ وعاد بردده فى هذا الحوضح . وجره كلامه بف الغووض إلى الحديث 


)١(‏ راجع ف ذلك كتابنا « الفن ومذاهبه ف 
الشعر العرلف »۾ ص 4٠١‏ . 


\e¥ 
وقال إن شبيخه أبا العلاء كان بستحسن هذا الفن ويستعمله‎ ٤ عن اللخر فی الکلام‎ 
کٹراً » وضرب له مثالا من شعره‎ 


ويذ كر من نعوت البلاغة والفصاحة « الإرداف والنتبيع » وهو ضرب من 
الكناية مثل بعيدة مهوى القرط كدناية عن طول العنق . والاسي الأول وضعه قدامة 
کا اسلفنا »ووضع الثاى بعض المتأخرين > واکتی به ابن رشق ف التسمبة 
كا أسلفنا » ومى العسكرى الباب باسم « الأرداف والتوابع » . وجعل أيضتًا من نعوت 
البلاغة والفصاحة « التمشل » وهو عنده ها عند قدامة وابن رشيق يتطابق مع ما 
ماه أبو أحمد العسكرى باس المماثلة إذ يمل الاستعارة التمثيلية وبعض صور 
الكناية . 


و نتحدٹ عن الكلام ف العانى المغردة » وببتدى بصحة التقسم > وقول 
نه ینبغی أن رجش فيها الا ستحالة والتناقض »› وهو هنا يستمد من قدامة مباشرة 
وبناقشه ف بعض آمثلته . ويذ كر من صحة العانى صحة التشبيه ويتحدث عنه 
حدیشًا مفصلا یستمد فيه من الرمانی وما قاله من أن سنه برحع إلى تشبيه ای 
الظاهر الحسوس . وينتقل إلى صحة الأوصاف فى الأغراض يث يتطابق الكلام 
شعراً ونرآمع من يوجه إليهم ومع الأحوال والمقامات . ويذكر أن قدامة ذهب 
إلى أن المد ح بالسن وبمال والذم بالقبح ولدمامة ليس بمدح على ألحقيقة 
ولا ذم عل الصحة » و يقول إن الآمدى أنكر هذا المذهب إنكاراً شديداء وبتابعه فى 
ارد عل قدامة . ويقصل القول ب ف صحة القابلة . م يتحدث عن صحة النسق 
والنظم : ويجعل منه حسن التخلص ”من النسيب إل المدح وما ماه بو عام بام 
الاستطراد ما عرضنا له ى غير هذا الموضع . ويعرض ما قاله قدامة فى صحة التفسير . 
وينتقل إلى المبالغة فى المعى ولغلوفيه »> ويذكر اختلاف النقاد وأصحاب 
البلاغة فيهما بين مستحسن وغير مستحسن »› ويجعل من المبالغة الاستشناء فى 
مثل قول النابغة : a‏ 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من يراع الكتائب, 


ويذ كر هنا والاحراس » ويسميه التحرز نما يوجب الطعن»› كا يذ كر 
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الاستد لال وهو نفس ما ماه بو هال اسم الاستشهاد والاحتجاج ¢ وفرع 
مله ضر ا ماه » و الاستدلال بالتعليل » وهو نفس ما ماه البلاغرون بعده بامم 

حسن التعليل كقول أب اسن التهاى : 


ر سے 


لو لم یکن أقحواتا تَر مَبسمها ما كان يزداد طيبًا ساعة السحر 


ویعرض بعد ذلاث لبعض آراء النقاد فى الشعر وف القدماء والمحدثين › ويقول : 

١‏ وقد صن قوم ف نقد الشعر رسائل ذ كرو فيها أبوابا من الصناعة لا تخرج 
عا ذكرناه ف كتابنا هذا إلا أنهم رعا جعلوا للمعى الواحد عدة أسماء كالرصيع 
الذى يسمونه موازنة وتسمبطا وتسجيعاًا وهو کله E‏ إل شىء وأحد ٠‏ . وواضصح 
آنه عرف مراجعته لمن کتبوا قبله فى البلاغة والنقد » وقد شکا من اختلافهم فى 
تلقيب بعض الفنون على نحو ١ا‏ مر بنا . ووقف بعد ذلك بقارن بين الشعر 
والثر وما يقال فى تفضيل أحدهما على الالحر وما محتاج مؤلف الكلام إلى 
معرفته من علوم اللغة والنحو » وما محتابجه الشاعر من معرفة علمى العر وض والقواف 
وأخبار العرب وأنسابهم وأمثاطيم + وما عتانجه الكاتب من بعض ذللك ومن معرفة فنون 
احاطبات ورسوم التقليدات مع الاطلاع على كتاب الله وشريعته واللحديث النبوى › 
ما يكتب فيه من تقليد الولاة وعهود القضاة ولتوقيعات فى المظالم . ويخم 
ابن سنان الكتاب بوصية الشاعر ولناثر بعدم التكلف والاسرسال مع الطبع وفرط 
التح راز وتجنب الإسهاب . 


وواضح أن الكتاب عالج فنون البلاغة ولبديع ف نايا حديثه عن سر 
الفصاحة » إذ هى عنده تشمل حسن اللفظ وسن المعنى بالضبط كا أطلةها 
من قبله آہو هاشم ابلحہاٹی » على تحو ما آشرنا إلى ذال فى صدرحديشنا عن الكتاب» 
وقد نسل عنه مراراً فى حديثه عن الأصوات والحروف وف بعض صور الكلام 
ما يدل عل آنه هوالذی أہه اسم کتابه» وقد جمع فيه کل محاسن‌الکلام ف رأيه 
مع تحليلات لبعض الا بيات ومناقشات دقيقة من سبقوه ف عرض بعض وجوه اليديع . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن صور البديع الأساسية ضبطت ضبطًا دقيقًا منذ القرن 
الرابع المجری » بحلاف صورعلمی امعان والبیان فقد كانت لا تزال تفتقر إلى ضبط 


۹ 

دق أما عار "امعان فكل ما جاء فيه إنما کان نظرات جزئة متفرفة أو متناثر 
لا تجمع بيما لظرية عامة ولا ما يشبه نظرية » وأما عل البيان فتحد دت حقا 
صو ره من ریه وخاز واأستعارة وكناية » ولکزها كانت لازال تنةظر مر ر حدودها 


ا ہے سے 


وشعها رسا دققاً عيث تتألف منها ذظر ية متشابكة» تعمها وحدة متناسقة . 


الفصل الثالث 
ازدهار الدراسات البلاضة 


۱ 

وضع عبد القاهر لنظرية المعانى 

ليس بين أيدينا معلومات واضحة عن حياة عبد القاهرا" بن عبد الرحمن 
الرجانى » وكل ما نعرفه عنه أنه ولد حجان إحدى المدن المشهورة بين طبرستان 
وخراسان» ونه کانفقیھتا شافعیًا ومتکلما آشعر اء وأنه از م نزیل بلدته آبا الین 
محمد بن الحسن الفارسى ابن أحت أبى على الفارسى وكان يَحَّد إمام النحاة 
بعده » فعکف عل دروسه وأخذ عنه کل عله » ولعل هذا هو الذی جعله يؤلف 
فى النحو كتابه « العوامل المائة » غير أن شهرته إنما دوت نى الفاق بكتاباته 
البلاغية »> ويقولون إنه ظل ببلدته لا يبرحها حى توق سنة ٤۷١‏ للهجرة . 

ولعبد القاهر مكانة كبيرة فى تاريخ البلاغة › إذ استطاع أن يضح نظریی 
علمى المعانى والبيان وضعًا دقيقًا » أما النظرية الأول فخص بعرضها وتفصيلها 
كتابه « دلائل الإعجاز » وأما النظرية الثانية فخص بها وعباحلها كتابه « أسرار 
البلاغة » . وينبغى أن نلاحظ منذ أول الأمر أن قسمة البلاغة إلى علوم ثلاثة > 
ی : المعانی والبیان والبدیع ل تکن قد استقرت حى عصر عبد القاهر . ومن یرجح 
إلى مطالع كلامه فى دلائل الإعجاز بجده يسم مباحثه فيه مباحث بيانية » (ذ 
يقو : « إنك لا ترى علمًا هو أرسخ أصلا » وأبسق فرعا > وأحلى بجتتّى » 
وأعذب ورد » وأكرم نتاجاء ونور راجا » من علم لبیان ۲ » وحشًا إن 
عرض فيه للمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه » ولکنه عا جاء بها فى نايا تفسيره 
لنظرية النظم الى آدارعليها الكتاب واستخر ج منها عب علم امعان » على نحو 


۱۸۸/۲ وإنباه الرواة‎ ١ 4۳١ أنظر ى حياة عبد القاعر طبقات وروضات‌التات‎ (١) 
. الشافعية السبکی ۳ / ۲۹۲ وشذرات الذهب لابن وما به من مراجم‎ 

الماد ۴/ ٣ ٤ ١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( ۲) دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة) 
٠/٥‏ ودمية القسر للباخر زی س و۸١٠‏ س + . 


وفوات الوفیات ( طبع سنة ۱۲۹۸۹ ) ۲۹۷/۱ 


۹1۱ 

ما سيتضح عا قليل . وتقرن بكلمة البيان ى الكتاب كلمتا الفصاحة واليلاغة() 
وكأنها جحميعا ذاتدلالة واحدة. ونفس كتابه الثانىسهاه «أسرار البلاغة» وهو خالص 
لمہا-حٹ البيان وللونين من البديع اللفظى هما ابأحناس والسجع » ونراه يقول فى فواتحه: 
« وما التطبيق والاستعارة وساثر أقسام البديع »"' وكأنه يعد الاستعارة مقتديًا بابن 
المحتز من مباحث البديع . 

وواضصح من : من ذلك آن عبد القاهر کان یری أن علو م البلاغة على واحد : 
تتشعب مباحثه > وسمى فى الدلائل علي المعانى بامم « النظم » وهو اصطلاح 
کان یشیع ف بیثة الأشاعرة ٤‏ إذ كانوا يعللون إعجاز القرآن بنظمه على نحو ما مر 
بتا عند الباقلانى » وحقًا إن ابمحاحظ أول من وضع هذا الاصطلاح وعلّل به 
الإعجاز القرآ نى ولكن يبدو آن الأشاعرة كانوا يتمسكون به بيا مضي المعتزلة 
منذ آیی هاشم لای كا أسلفنايضعون مكانه الفصاحة» وقد رد ها لجسل اللفظ 

وحسن المعى » بيمامضى عبد اب حباريفسرها تفسراً أدق" د نىف أن يون مرجع اله احة 
ا يفسّر بها الإعجاز القرآ فى والى يتفاضل فيها البلغاء إلى اللفظ أو إلى المع 
أو إلى الصو ر البيانية » وإتما مرجعها إلى الأسلوب والأداء والصياغة اللحوية للتعبير 
وکان ذلك کا مر بنائی غیر هذا اوضع شعاعامضینا آم عبا۔ القاهرتفسيره انظ . 

ونری عبد القاهر ف مواطن كثرة من الدلائل بېدئ ویعید ف إبطال آن 
یکول مرد الفصاحة إلى اللفظ أو المعى كا زع امبانی المعتزلل وإن كان 
عير ح راسیه » إا مرد ها إلى النظم كا قال الباقلانى الأشعرى > أو بعبارة أخرى 
ف الأسلوت وخحصائصه وكىفیاته . وهو ف ذلك ستمد“ من عبد الحیار ›» غر 
أنه يورد من التعريض به فی الکتاب ء کا مر فی حدیٹنا عنه > ما حمل القاری 
يظن أن عبد القاهر هو أول من تنبه إلى تعلیل الإعجاز القرآ نی برا کیب 'لکلام 
وعبمياغاته ونحصائصها التعبيرية . 

وبذلك نستطيع أن نفهم موقف عبد القاهر من مدلول كلمة الفصاحة فى 
الكتاب » فإنه مضى يؤكد ف كير من صحفه أنها عمعناها المفهوم من كلام 
عبد السار والذی یلت بالنظ » ولا بد آن نذکر داتما آنه لا عرف لعید اسار 


)١(‏ انظر الدلائل ص ٣١‏ حيث أطلق عل (۲) أسرار البلاغة ( طبعة الآستانة - بتحقين 
مأ ”اء ليان ننا علم الفصاحة وباج زیر ) ص ۲۰ . 
س ۳۸ وق مواضع عتلفة . 


۱۲ 
بهذا التحديد لدلو ما » بل‘‌هو مجعل ذللث رآيا له مجادل فيه » ویدافع عنه دفاعا 
حار » وكأنه يريد أن ينتقم للأشاعرة من ابلسسّائى وأضرابه من المعتزلة الذين أنكروا أن 
يكون الإعجازن يلم مخصوص ورد وه إلى الفصاحة . وکان قد کثر بین الأدباء منذ 
العاحظ الديث عن الفصاحة والبلاغة وهل موضعهما اللفظ أو المحى » مما جعله 
يناقش أصحاب هذا الحديث مناقشة حادة » وكانه فى نقاشه ودفاعه يعلى 
طوائف الأدباء ولمتكلمين من المعتزلة الذين يذهبون مذهب الحبالى ف فهم أن 
الفصاحة رَد إلى اللفظ والمعى جميعًا . 

وهو پلقانا بصحف نقاشه ودفاعه منذ فواتح کتابه ل خواتیمه › فقد استهله 
بقصل ٠"‏ عقده لتحقيق القول ف البلاغة والفصاحة ولبيان والبراعة ذهب فيه إلى 
أن هذه الاوصاف لا ترجح ل اللفظ > وإعا ترجع أن النغى وكيفيات الصاغة 
وصو رها وخصائصها › ومن ٹم ذهب إل أن اللفظة المفردة من حيث هى لفظة 
لا وزن هما نى فصاحة أو نى بيان أو بلاغة » يقول : « وهل تجد أحدا يقول هذه 
الكلمة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من لظم وحسن ملاعمة معناها معان جاراتها 
وفضل مؤانستها لأخحواتها » ويبسط الكلام فى ذلك منتهياً إلى قوله : « قد اتضح 
إذن اتضاحا لا يدع للشك مالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ 
جردة ولا من حیٹ هی کلم مفردة وأن الألفاظ تثبت ها الفضبلة وخلافها فى ملاعمة 

معى اللفظة لمعى الى تليها أو ما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ > وما 
بشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع م تراها بعينها تشقل علياف 
وتوحشك ف موضع آحر » ويمثل لذلك بأمثلة يثبت بها أن اللفظة ليس هما صفة 
أدبية ذاتية » محيث يمكن أن نصفها بوصف الفصاحة ولبلاغة . وبمضى طويلا 
ی تفسار انتم > م يود إلى المسألة » معلتا النكير على من يرد" البلاغة والفصاحة 
إلى المعانى » قائلا() : 

: اعم أن الداء الدوى والذى أعيا أمرّه ئى هذا الباب اط من قد م الشعر 
بمعناه وأقل" الاحتفال بالفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فض - 
عن المحى » بقول : ما ى اللفظ لوا المعى وهل الكلام إلا إمعناه » فأنت تراه 


)1( الدلائل ص ۳۸ وما يعدها . ( ۲) الدلائل ص ۷۷ وما بعدها . 


iz 

لا يقدّم شعراً حى يكون قد إودع حكمة وأدبًا واشتمل على تشبيه غريب ومعى 

نادر » فإن مال إلى اللفظ شيشا و رأى أن يشحله بعض الفضياة لم يعرف بر 
الاستعارة "٠‏ حم يول" : 

١‏ واعلم أك لست تنظر فى كتاب صف فى شأن البلاغة وكلام جاء عن 
القدماء إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب و رتهم بتشد دون فی انکاره وعره 
والعیب به » و اذا نظرتی کت الحاحظ وجدته. يبلغ ف ذلك کلمبلغ وبتشدد غارة 
التشدد وقد انتهى ى ذلات إلى أن جعل الم با معان مشير كا وسوى فيه بين الحاصة 
والعامة » . وينقل عنه فى ذلك كلاما منه قوله : « المعانى مطروحة فى الطريقى 
يعرفها العجمى والعربى والقروى والبدوى ء وإما الشأن فى إقامة الوزن وتخبر اللفظ 
وسهولة الحخر ج وصحة الطبع وكرة الماء وجودة السبلك وإنما الشعر صياغة وضرب 
من التصوير » . 

وعد القاهر بذلك يكر أن يكون للمعانى مزية ف ‌البلاغة > كا نكر ذلاك 
بالقياس إلى الألفاظ من حيث هى ألفاظ نى مستهل كتابه »> فالمعوّل نمأ هو 

على النظم والأسلوب والصياغة كا يدل" کلام الحاحظ . ومضی ببرهن عل 
رأه دان إعجاز القران للعرب عن معارضصته وفع ود هم عن سحا کاته إعا کان لأوصاف 
نزل بها » وهی أوصاف لم تکن نی آلفاظه من حیث هی الفاظ منطوقة بأصواتها 
وحروفها وحركاتها وسكناتها » وإنما من حيث العانى المتصلة بترا كيبها وأساليبها › 
ويقول إن الصور البيانية تدحل فى الرا كيب والأساليب > فھی جزء فی النظم › 
ليست سر جماله و[عجازه . وعاد إلى بيان طائفة من أ سرار النظم > م رجع 
يرد فى عثّف على أصحاب اللفظ قائلاد" : 

« اعلم انی على طول ما عدت وأبدآت » وقلت وشرحت »نی هذا الذی قام ف 
أوهام الثاس من حديث اللفظ لرعا ظننت أن ل آصنع شيشا » وذللت آنلك تری 
کأنه قد قضى عليهم أن يكونوا فى هذا الذى نحن بصدده على التقليد البسحلت 
وعلى انتوم والتتخيل وإطلاق اللفظ من غير معرفة بالمعى . قد صار ذلك الد أب 
ا( يتمد جات ها این تبیه فی قدت ( ۳ ) الالائل ص ۱۸۰ . 


عا قليل ٠.‏ 


٤ 
والد دان وا استحکم الك اء مته الاستحكام الشديد . وهذا الذى بيناه وأوضحناه‎ 
کأنلت تری ردا حجابا بینهم وبين أن بعرقوه »> وكأنك تسمعهم منه شیا‎ 
نفوسهم > وحی کأنه کلما کان الامر أبن کانوا‎ ٥ لفطل أماعهم وتشکره‎ 
عن العلم به آبعد » وف توم حلافه أقعد . وذلك لأن الاعتقاد الأول قد نش‎ 
ق قلوبهم وتأشّب فيها » ودخحل بعروقه فى نواحيها » وصار كالنبات السوء الذى‎ 
کلما قلعته عاد فتست . والذی له صاروا کذلالك آنهم حين روم سفردون اللرضل‎ 
عن المع و جعلون له حستا على حدة› ورأوهم قد قسموا الشعرء فقالوا" : إن منه‎ 
ما حسن لفظه ومعناه » ومنه ما حسن لفظه دون معناه» ودنه ما خسن معتاه دون‎ 
لفظه > ورآومم يتصفون الفط أوصاف لا يصفون بها المعى ظنوا أن الفظ من‎ 
حث هو لفظ تًا ومز رة وناد وشرفا وأن الأوصاف الى لوہ إباها ھی‎ 

أوصافه على الصحة › وذهبوا عما قد من شرحت من أن فم فی ی ذلك رابا ودرا > 
وهو أن يقصلوا بين المعى الذى هو الغرض وبين الصورة الى يخرج فيها › 
فشسبوا ما كان من الحسن والمزية فى صورة المعى إلى اللفظ . ووصقوه فى ذللاث 
أوصاف ھی تخر عن انشسھا آنها ليست له کقول ١‏ إنه حللى المعى . وإنه 
کالوشی عليه »> وإله قد ا کس الى دلا وشکلا > ونه رشق آندق » واه 
متمكن » وإنه على قدر المعى لا فاضل ولا مقصر ء إلى أشباه ذلك ما لا يشتلى“ 
آنه لا یکون وصًا له من حیث هو لفظ وصدَی صوت ٠‏ إلا آنهم کأنهم رأو 
بسلا ۔حراما أن بکون ی ی ذلك فكروروية وأن يز وا فيه قبیلا من دبیر» . 
وإذن ففصاحة الألفاظ وبلاغتها لا ترجم إلى الالفاظ بشهادة الصفات الى 
توصف بها » وإنما ترجع إلى صورتها وم عر ضها الذى تتجلى فيه »> وبعبارة آخرى 
ترجع إلى نسظمها وسا يطوى فيه من خحصائص . سعى ذلك أن هذه الصفات 
ليست صفات للالفاظ ی أنفسها » وإنما مى صفات عارضة ها نى التألیف 
والصياغة بسبب دقائق بلاغية م تكن ها قبل سياقها الذى أخذته فى صور نظمها » 
وعضی ى التدليل عل أن الفصاحة لا ترجع إلى النمظ فى ذاته ‏ اثلا" : 


. يشير هنا كا قلنا آنغاً إلى ابن قتيبة  «الشعر والشعراء»‎ )١( 
. ۲۷١ وتقسيمه لواضع السن ى الشعر عمقدمة كتاره ( ۲) الدلائل ص‎ 


1٥ 
إن هذا الوصف ( الإعجاز ) ینبغی أن یکؤن وصفًا قد تجد د بالقرآن وأمرا‎ « 
م یوجد نی غیره ولم یعرف قبل نزوله > و(ذا کان كذلك فقد وجب آن عام‎ 
آنه لا جوز أن کون ى الكل المغردةء لن تقد ركونه فيها دى إلى الحال »وهو أن‎ 
تكون الألفاظ المفردة - الى هى أوضاع اللغة - قد حدث ى حذاقة حروفها‎ 
وأصواتها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن » وتكون قد‎ 
اخحتصت ی آنضسہا ئات وصفات بسعها السامعون علا اذا كانت‎ 
متلوة فى القرآن » ولا مجدون هما تللك الميئات والصفات خار ج القرآن . ولا جوز‎ 
أن تکون فی معا الکلم المغردة الى هى ها بوضح اللغة » لانه بؤدى إلى أن يکود‎ 
هد جد د ى مع الحمد والرب ومحى العالمين والللك واليو م والدين وهكذا وصفٴ‎ 
لم یکن قبل نزول القرآن . وهذا ما لو كان ههنا شىء أبعد من الحال وأشنع‎ 
. » ل إبأاه‎ 
فالالفاظ المفردة سواء من حيث أصواتها أو من -حيث معانيها لا تدخل فى‎ 
إعجاز القرآن البلاغى > وبالتالى لا تدحل فى الفصاحة لان ذللف يؤدى إلى أن‎ 
الألفاظ معجزة بأوضاعها اللغوية وما يطوّى فيها من أصواتها وزنة حركاتها‎ 
وسكناتها » ولو صح ذلك لبطل إعجاز القرآن وأن هذا الإعجاز شىء تجد د‎ 
بتز وله بعد أن کان معدوسًا > وحدث بعد أن كان مفقوداً . ويتوسع عبد القاهر‎ 
فى سط هذه الفكرة » ليؤكد أنه حى زنة كلمات القرآن ونظام فواصله لا يدنحل‎ 
ف الإعجاز » إذ الفواصل فی الآیات کالقوانی ی الشعر › ولو آنھا كانت وضع‎ 
التحدى لاستطاعوا معارضة القرآن بفصول من الكلام نما نفس مقاطعه وفواصله‎ 
عل نحو ما صنع مسيلمة الكذاب . وينكر أن تكون الاستعارة صلا ى الإعجاز‎ 
لأنها تجرى نى آبات معدودة . ولا يلبث أن يستدل على بطلان أن تكون الفصاحة‎ 
: صفة للفظ من حيث هو لفظ استدلالا منطقيًا » يمول"‎ 
لا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة فى اللفظ عسوسة تدرك يالسمع أو‎ 
›» تكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب » فحال أن تكون صفة فى اللقظ مسوسة‎ 
لأنھا لو كانت کذلات لكان ينبغى أن يستوى السامعون لافظ الفصيح ف العم‎ 
بكونه فصيحتًا » وإذا بطل أن تكون عسوسة وجب الحكم ضرورة بأنها صفة‎ 


. ۲۸٤ الدلائل ص‎ )١( 


۱٦ 
معقولة » وإذا وجب الحكى بكونها صفة معقولة فإنا لانعرف للفظ صفة يكون طريق‎ 
معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على معناه » وإذا كان كذلاث لزم منه العم‎ 

بأن وصفنا للفظ بالفصاحة وصف له من جهة معناه لا من مجهة نفسه » . 

وعبد القاهر لا يريد بالمعى هنا مدلول اللفظ » فقد هاجم نفا من آودعوا 
المعانى بهذا المضمون حستًا ومزية بلاغبة › إا يريد المعى الإضافى الذى أطال 
فى تصوير شنعبه على نحو ما سيتضح بعد قليل . آما دلالات الألفاظ وأغراضها 
فغلھا مثل الالفاظ نفسها لا تدحل فی خصائص الکلام التی بعول علیها فى 
الإعجاز . 

ونرى عبد القاهر يعرف بالمحى المتداول للفصاحة الذى توصف به المغردات إذ 
قول : ١‏ اعلى أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين : قىم تعرّی المزية وخسن فيه إلى 
الفظ » وقسم يعر ذلك فيه إلى النظ » فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمث 
الكائن على حد الاستعارة وكل ما كان فيه على احملة جاز واتساع وعدول باللفظ 
عن الظاهر »"' وهو بذاك يجعل الفصاحة قسمين : قسما یلتی بالنظ » وهو الذى 
الح ی شرحه > وقسما يلت مسن اللفظ وقد ادحل فيه الصور البائىة مۇتسيا 
بالحاحظ فى كلمته الانفة الى قال فيها إن المعانى مطروحة فى الطريق وسوى 
فيها بين اللحاصة والعامة قائلا إن العبرة فى البلاغة باللفظ وإن المدار فى الشعر على 
الصياغة والتصوير » وبذللت أدخحل فى اللفظ الصور البيانية . ومن هذه المرايا 
المتصلة بفصاحة اللفظ عذو بته وسلاسته وسهولة عحارجه فى النطق » وكل ذلا إعا 
هو من صفات الفصاحة الى لا تدخحل فى إثبات الإعجاز القرآنى › قول : 
« واعلم آنا لا بى أن تكون حذاقة الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان داخحاد 
فما يوجب الفضيلة وأن تكون ما يؤكد آمر الإعجاز وإنما الذى ننكره ونفيل 
رأى من يذهب إليه أن بجعله معجزاً به وحده و عله الأصل والعمدة ۲" . 

وواضصح من ذلك كله أن عبد القاهر يرد" إعجاز القرآن إلى خحصائص ف 
أسلوبه وراء جمال اللفظ وجمال المعى » أو بعبارة أخرى إلى خصائص فى نظمه » 


(۱) الدلائل ص ۳۰۱ . ( ۲) الدلائل س ۳٦4‏ . 
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تطرد فى جميع آیاته » ولکن کیف یکشف عن هذه اللحصائص ؟ وبأى المصابيح 
یهتدی نی تبینها وف الوقوف على کیفیاتها ؟ . لقد رأی عبد الحبار كا أسلفنا 
يقو : ١‏ اعلر أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام وإعا تظهر فى الكلام بالضم 
على طريقة خصوصة ٠‏ ولا بد مع الضى من أن يكون لكل كلمة صفة › وقد يكون 
فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الى تتناول لضم »> وقد تکون بالإعراب الذى 
له مدحل فيه » وقد تكون بالموقع » ورآه يشرح ذلاث متحدثًا عن التقدم والتأحر 
والحركات الى تختص بالإعراب » منكراً أن يكون لبنية اللفظ وحسن النخ 
وعذوبة القول والاستعارة والجاز دحل فى الفصاحة الى هى مناط الإعجاز › 
فاستقر ذلك كله فى نفبه » وآمن بأن التفسير الصحيح للإعجاز ينبغى أن بطل 
فى علاقات الكلام النحوية » وكان عالا تحر ا ف ا روحه کل 
ما کتبه أستاذه عمد بن الحسن الفارسى وأبو على الفارسی وابن جى » فاضطرمت 
مباحثهم فى نفسه » واضطرمت معها مباحث البلاغيين من قبله » ومباحث الحطابة 
ونقد الشعر > وحقا انه ۵ يشر إلى المباحث الأحرة ى الدلائل » ولكنه أشار 
إليها فى أسرار البلاغة » ما يدل على أنه قرأ كتاب اللعطابة لأرسطو عند ابن سينا 
وأضرابه » واطلع على ما فيه من حديث عن صحة تاليف الكلام وما ينبغى أن 
يراعى فيه من الروابط ومن التقديم ولتأحير ومن الاتساق بحيث لا تظهر فيه 
معاظلة »› وما نبغ أن يراعی ى الاستفهام وى وصل الكلام وفصله وما مجرى فيه 
من تقطيع ومن سجع وازدواج('' . ولسستا زعم آن شيا من ذلك کله دفع عبدالقاهر 
لاحاداث نظر يته وما استخرجه من قواعد المعانى الإضافية › وإغا نزع آنه قرا ذلك 
كله واستوعبه استيعاب الحاذق البصير > ومن المؤكد أن ما كتبه نحاة العرب 
منذ سيبويه فى خحصائص التعبيرات النحوية شىء يفوت الحصر وأن عبد القاهر 
أفاد مما کتبو فائدة کہری ف دراسته الى انتهت نتهت به إلى وضح نظر بته ی «المعاف ٠‏ 
الإضافية وصور الأداء النحو رة اكلام أو بعبارة أخرى فى النظم واللحواص ار كسة 
للعبارات » وهو يستهل الدلائل بأن انتم ( تعليو الکلم بعضها ببعض وجعل 


١ (‏ ) داجع تلخيص الطابة لابن سینا ص ۲٠۴۳‏ 
ومابعدهاً , 


۱۸ 
بعضها بسبب من بعض ۰ ولكلام ثلاث : اس وفعل وحرف . ولتعلیق فبا بینھا 
طرق معلومة ٠‏ وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اس باس » وتعلق اسم بفعل ٠‏ 
وتعلق حرف بھما . فالاسم یتعلتق بالاس بان یکون حرا عنه او سجالا منه او تاہیا 
له صفة أو تأ كيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطفًا عرف أو بأن يكون الأول 
مضافاً إلى الثانى أو بأن يكون الأول يعمل فى الثافى عمل الفعل ويکون الثانى ف 
حکم الفاعل له أوالمفعول ... وأما تعلق‌الاسم بالفعل‌فبأن یکن فاعلا له أو مشعلا .. 
أو يكون منزلامن الفعل منزلة المفعول » وذللك فى حبر كان وأخواتها والحال والتمييز.. 
ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء . . وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب > 
أحدها أن يتوسط بين الفعل والاسم فیکون ذلاك ف حروف ابلحر . . وكذلك سبيل 
الواو الكائنة بمعى مع . . وكذللف حك إلا فى الاستثناء . . » والفسرب الثانى . . 
العطف » والضرب الثالث تعلق يموع ابحملة كتعلق حرف النى والاستفهام 
والشرط واب لتزاء بما یدخل عليه . . وختصرکلالامر آنه لا یکون کلام من جزء واحد 
وأنه لا بد من مسد ومسند إليه ۲ . 

والنظم بذللك هو معانى النحو الى يدور عليها تعلق الكلام بعضه ببعض › 
ويفول إن هذه العا يناقشها عل البيان ويشيد به وما يفصح عنه من أطائف 
التعبير ودقائقه وخواصه . ويعرض للشعر ومنزلته وإصغاء الرسول صلل الله عليه 

إلبه > واستحسانه إباه » كا يعرض للنحو مكبر من أمره » وينوه بعلم الفصاحة 
وأنه لا بد لكل كلام تستحسنه منجهة معلومة وعلة مضبوطة . وبقرر أن الفصاحة 
والبيان والبلاغة ترد جميعًا إلى حصائص فى الكلام وراء ألفاظه ومعائيه » وهى 
خحصائص تعود إلى النظم وترتيب. الكلمات على حسب ترتيب المعانى الإضافية فى 
الففس . ويعرض للكناية والجاز والاستعارة ليؤكد أن البلاغة فيها لا تعود إلى 
مدلولاتها » وإعا تعود إلى إثباتها وطريقة إسنادها » ويفصل القول فى مراده من 
النظي على هذا النحو ٠‏ : 

« اعلم أن ليس انظ إلا آن تضع كلاملك الوضع الذى بقتضيه عل 
الحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الى لهجت فلا تريغ عنها > 
وتحفظ الرسوم الى رمت لك فلا تخل" بشیء منھا › وذلاٹ آنا لا نعلم 
ا( الائ ص ٣‏ 
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شینا يبتغيه الناظے بنظمه غير أن ینظر فی وجوه کل باب وفروقه » فینظر ف 
انبر إلى الوجو الى تراها فى قوللك : زيد منطلق › وزيد ينطلق › وينطلق زيد › 
ومنطلق زيد » وزيد المنطلى » طلنطلق زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو 
منطلتق . وف‌الشرط وابلحزاء إلى الوجوه الى تراها فى قواك : إن تخرج أخرج › وإن 
حرجت حرجت > ون تخرج فانا حارج »› ونا حارج إن حرجت »› وأنا إن 
حرجت حار ج. وف الحال إلى الوجوه الى تراها ف قولان : جاءى زيد مسرعاًا » 
وجاءی يسرع »› وجاءنی وهو مسرع › أو وهو يسرع »› وجاعنی قد آسرع › 
وجاءنی وقد سرع . فیعرف لکل من ذلات موضعه › وجیء به حیت ينبغی له . 
وينظر فى الحروف الى تشرك ف معى > م ينفرد كل واحد منها بخصوصية فى 
ذللف المعی › فیضع کلا من ذلات ف خاص معناہ › نحو آن جیء ما ی نی التال› 
وبلا إذا أراد نى الاستقبال »> وبإن فيا يرجح بین أن یکون ون لا یکون › 
وپإذا فہا علے آنه کائن . وينظر فى العمل الى تسرد » فيعرف موضع الفصل 
فیها من موضح اوصل؛ م يعرف فيا حقه الوصل موضع الواو من موضم الفاء وح 
لفاء من موضع م وموضع أو من موضع أم وموضع لکن من موضيع بل . ویتصرف 
ى التعر يف ولتنكير › والتقدم والتأخحر فى الكلام کله » وی اشذف» ولتکرار» 
والإضار » والإظهار» فيضع كلا من ذلا e‏ > ويستعمله على الصحة وعلى 
ما ینبغی له » . 
وهذه القطعة من كلام عبد القاهر مع القطعة الآنفة الذكر تجمل ميا حث 
المعانى » فقد ذكر الإسناد والمسند والمسند إليه وما مجريان فيه من صور كثرة › 
فالمسند او اللہر یکون اسما أو فعا“ مضارعًا »> ویکون معرفًا أو منكراً » ویتقدم 
لمسند إليه ويتأحرعنه» وقد يفلصل بيمما بضبير فصل . ولكل ذلك وجه فى 
التعبير . والشرط واب زاء يأتيان على صور كثيرة » ولكل صورة دلالتها الحاصة . 
والحال تكوب اسما أو فعا مضارعًا أو جملة امية خبرها اس أو فعل › وقد تكون 
ماضينًا مسبوقًا بقد وحدها أو بقد والواو » ولكل ذلا موضعه الدقيق فى الكلام › 
وإذا كانت للأءماء والأفعال خحصائص فى التعبير فإن الحروف أيضا حصائص 
دهيمة » فإن الى عا غر الى بلا وموضصع استخدام إن الشرطية غير موضح استخدام 
إذا . وبا ثل تختلف مواضع حروف الوصل والعطف › ولا بد معها من معرفة مواضح 


۷۰ 
الفصل والوصل بين العبارات . وبجانب ذلك كله لابد من معرفة مواضع التعريف 
والتنکر ى الأساء مسستدة أو مسنداً إليها » وأيضا لا بد من معرفة مواضع 
التقديم والتأخهر والذكر والحذف والتكرار » واللإضار والإظهار . وتندرج فى المواضح 
الأخبرة صور من الإبجاز الذى يقوم على الحذف والإطناب الذى يقوم على 

التکرار . 

وهذه المباحث هى نفس المباحث الى انتهى إليها علم المعالى عند الزمخشرى 
والرازی والسکا کی ومن خلفوم » وغابة ما هتاك آن عبد القاهرم يشر هنا إلى صور 
الطلب ٠‏ > عل آنه سیفصل الخحدیث فا بعد عن الاستفهام . ومضي عمب 
ذلاك يتحدث عن فساد النظم حين يعمد الشاعر إلى المعاظلة » عل شا كلة قول 
الفرزدق ف مدیح إبراهے بن هشام احزوش : 

وما مله فی التاس إلا مملّکا ابو امه سی أبوه يقاربه 

فإنه أفسد الكلام بسوء ترتيبه » ويظهر ذلك حين نعيد الكلمات إل ترتيبها 
الطبيعى › وهو : « وما مله فی الناس حى يقاربه إلا ملكا أبو أمه أبره » وهو 
يقصد بالمملك هشاعم بن عبدال ملاك ابن حت الممدوح . وحرج من ذلاك إلى تطبيق 
نظریته فی جمال انظ > وکان ما احتاره هذا التطبیق آبیات للبحتری فی مديح 
الفتح بن خاقان » وهو يعرضها على هذا النحو › يقول(' : 
« امد إلى قول البحرى » : 

بلونا ضرائب من قد ترّى فما إن رأينا لفتح ضریب ۱ 

هو الم بدت“ له الحادثا ت عزما رَشيكا رايا لہ 

تنقل فی خلقی ودد سماحا مرجی وباس مهيبا 

فکالسيف إن جشته ضارا وكالبحر إن جشته مشش 

فإذا رأيتها قد راقتلك وكرت عندك ووجدت ها اهتزازا ف نفسات فعد 
فانظر ف السبب واستقص فى النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدّم 


)١ (‏ الالائل ص ٠١‏ ويا بعدها . (۳) شیکا: ریما ا صليادقراصيا 
( ۲) الضرائب : الشي والطباع . ضريب : )٤(‏ صارا : 
شبیه ومیل . 
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وأخر » وعرّف ونكر > ولف وأضمر » وأعاد وكرر › وتوخى على ابحملة 
وها من الرجوه الى يقتضيها عل النحو › فأصاب فى ذلك كله › م لطف 
موضع صوابه › وت مأتى بوجب الفضيلة . فلا تری أن أول شىء يروقك منها 
قوله : ( هو المرء أبدت له الحادثات) مم قوله : (تنقّل ف خلی سؤدد) بتنكير 
السؤدد وإضافة الحلقين إليه > ثم قوله : (فكالسيف ) وعطفه بالفاء مع حذفه 
الميتداً › لان المعى لا عالة فهو کالسیف »۳ تکر یره الکاف ف قوله : ( وکالبحر ) 
ثم آن" قرن إلى کل واحد من التشبیهین شرطا جوابه فيه ء م أن" أحرج من كل 
وإاحد من الشرطين حالا على مثال ما أحرج من الآنحر »> وذلاث قوله : ( صارنحاً) 
هناك و( مستشیبا ) ههنا . ولا تریحسنا تنسبه إلى النظم لیس‌سببه ما عدت أو 
ما هو فی حکی ما عتَدآدت » فاعرف ذلك » . 


ومضى عبد القاهر يسوق أمثلة مشير فيها إلى جمال التعبير النحوى وحسن ما 
يداخله من صيغة فعلية أو تقد وتأحير أو وضع للفاء أو ثم أو فصل الكلام واستئناف 
أو تنكير أو تعريف أو مزاوجة بين كلامين فى الشرط وابلحزاء أو تقس م جمع › 
وربا جاء باأضرب الأخير استطرادا لأنه يدل ف البديع والحسن المعنوى . وراه 
يقف هنا ليتحدث عن الفقرة الى ينضد بعضها على بعض دون تفكير فى وصل 
جملها وفصلها وإحكام هذا الوصل والفصل بحيث تكون هما هيثة ف الصياغة النحوية 
من مثل قول اب حاحظ فی مفت سح کتاب اليوان : « جستيلك الله الشبهة » وعصمك 
من رة » وجعل بينك وبين المعرفة نسًا » وبين الصدق سبيًا »> وحبّب إليك 
لتت » وزيّن نى عينك الإنصاف » وأذاقك حلاوة التقوى › وأشعر قلبك عز 
ای › وأودع صدرك بسر د اليقين »› وطرد علق ذل" اليأس ٤‏ وعرّفلك ما ف 
الباطل من‌الذلة » وما فى امهل من القلة » . ومن هذا النمط نفسه قول بعضهم 
ی وصف خطبب : ما أفصح لسانه » وأحسن بيانه » وأمضى جنه » وبل 
ريقه » وأسهل طريقه » . يقول عبد القاهر بعد أن أضاف أمثلة أخرى على هذه 
الشاكلة : « نفا كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو تون 
ألفاظه دون نظمه وتأليفه » فزيته مقصورة على المزاوجة والسجع وتأليفه» أما نظام 


و 


صياغته فلا محوى شتا من الدقائق وللطائف المتصلة بالفصل وبالتعريف والتنكير 


۱۷۲ 
وما إلى ذلك . وف تلخيص ابن سينا لكتاب اللبطابة لأرسطو قطعة تلتى بنفس 
هذه الفكرة س وسبتق أن أشنا ليها - وهى تمضى على هذا التحو : « وأما اللفظ 
المخلخل » وهو لمقطع مفرداً مفرداً فهو شى ء غير لذيذ› لأنه لا يتبين‌فبه الاتعال 
والانفصال فى الحدودالى تتناهى إليها القضايا وغير القضايا أيضا الى هى مثل الذداء 
والتعجب والسؤال إذا تمت » فإن لكل شىء منها حد ا وطرفًا حب أن يفلصل عن 
غيره بوقفة أو نبرة فيلر » وإذا كان الكلام مقطعًا ليس فيه اتصالات 
وانفصالات لم یلد به ۲( . ولا نشك نی أن عبد ااقاهر کان يصدر فى أثناء 
كتابته للفكرة السابقة عن كلام أرسطو فى البطابة ما نقلناه وما يتسل بسببه . 

ويعقد عبد القاهر بعد ذلك فصلا يصور فيها نظريتد ى المعالى الإضافية › 
ويبدا بالتقدم والتأحر لأجزاء الکلام» ویشیر إلى ما قاله سيبویه من آنهم بقدمون 
المفعول على الفاعل أحيانًا إذا كان يانه آهم وکانوا بشأنه أعى . ويلاحظ هنا أن 
النحويين لا يتغلغلون إلى معرفة دقاثق الكلام ووجوهه » سواء نى التقدم والةأحير أو 
ى الحذف ولتكرار »> أو فى الإظهار والإضهار »أو فى الفعسل والوصل› أو ئی غير 
ذلك من صور العبارات . ويقول إن من اللنطاً أن قم الأمر ی تقد الکلام 
وتأحبره قسمين » فيجعل مفيداً حيتا > وحيتًا غير مفيد » ون يعلل ذلك 
بالعناية أو بالتوسعة علىالشاعر حى تطرد له قوافيه وعلى الناٹر حى سق له 
سجعه » فإن التقديم والتأحير فى الكلام البليغ إنما يكون لعلل بيانية يقتضيها- كا 
قال فی آوائل کتابه - ترتیب معانی الكلام الإضافية ی نفس صاحبها. ولکی يوضح 
ذلك د رس التقدم ولتأحيرمع الاستفهام بالمزة ومح الى وف اللمحبر المغبت وش 
طائفة من العبارات . 

وراه يعرض أمثاة كثرة أصياغات حتلفة مع همزة الاستفهام » تارة يليها 
فيها الفعل وتارة يليها الاسم » مبينا ما بينها من دقائق بلاغية › ذلك أناك إذا 
سألت شاعرا : « أ أنت قلت هذا الشعر ؟ » مقدمًا الضمير على الفعل كان الشك 
ف قائل الشعر أهو الخاطب أم غيره » أما الشعر فلا شلك فيه . وإذا سألته : 
١‏ أقلت هذا الشعر ؟ » كان الشك ف الفعل نفسه وهل ظح الشعر حًا أو( 


1 


(1( رام اطلطاية لابن سینا ص ۲۲۲ 


۱۷۳ 
ينظمه . فالتقد والتأحير لا يأتيان للاهمام أو للعناية » وإعما يأتيان لتحرير المعانى 
وضبلطها . ورتب عل ذلاك أن هذا السائل يستطيع أن يسأل صاحبه : « أقلت 
شعراً قط ؟ » فیکون کلامه صحبحا مستقیما › ولکن لو سأله : و أ أنت قلت 
شعراً قط ؟ » كان قد أخطا نى سؤاله » لأنه جمع فيه بين إثبات الفعل والشك 
فى حدوثه » إذ السؤال مسلط على الشخص لا على فعله » فكان ينبغى أن لاتضيف 
كلمة قط . وهذا نفسه يطبق نى كل صيغة للاستفهام باممزة » فداعًا يليها 
المسئول عنه سواء فى التقر بر أو غير التقرير »> ومن خر الأمثلة لذلات الاية الكرعة : 
( قالوا أ آنت فعلت هذا بآ متنا یا براه قال بل فعله کبیرهم هذا) فقد جاب 
إبراهم بما يدل على نهم سألوإ عن الفاعل » ولو كان تقريرم له بالفعل لا بالضمير 
لکان اواب فعلت أو لم آفعل . ونفس هذا يطبق على ما بلى الممزة من المفعولات 
واللعال مثل الآية الكرمة : (قل أغير الته أتخذ وليًا) إذ أفاد تقد المغعول فيها 
تشديدآ واضحًا فى الإنكار »> ولو حر ما اتضح هذا التشديد وما فيه من عد 
هذا الاتخاذ جهالة وضلالة ما بعدها ضلالة . 


ر 


وعلى هذه الشاكلة فى دقة المعانى الإضافية الف > فإنلك إذا قلت : « ما 
فعلت ذلك » كنت قد نفيت عنلك فعلا لم يثبت أنه مفعول › وإذا قلت : « ما أنا 
فعلت ذلك » كنت قد نفيت عنلك وحدك فعلا ثبت آنه مفعول e‏ 
كلامعيد القاهر هنا أن تقد الضمرآفاد تخصيص المسند إليه بنى احبر الفعلى ؛ بيا 
آثبته لغيره . ورتب عبد القاهر على ذلك أنه لايصحلقائل أن يمول : « ما آنا قلت 
هذا ولا قاله أحد من الناس » فإن الحرء الأول من العبارة يثبت أن قولا قيل وأن 
المتكلى لم يقله » بينا ابلزء الثانى ينى أن يكون هذا القول قد قيل ألبتة »> وش ذلك 
تناقض . وقال أيضًا إنه لا يصح لك أن تقول : « ما أنا ضربت إلا زيدآً » لأن 
تقد المسند إليه يقتضى نى الضرب منك » ونقض الى بإلا يقتضى أنلك ضربت 
زيدآ » فى ذللف أيضا تناقض . وصورة ثالثة مردودة هی أن تقول : « ما زيدً 
ضر بت لا أحدآً من الناس » لأن اللزء الأول نى العبارة يقتضى أن ضرباًاً حدث 
منك غير أنه م يقع على زيد » وبقيتها تقتضى أنك لم تضرب أحداً مطلقا . وصورة 
رابعة مردودة أيضًا هى أنك لا تستطیع آن تقول : « ما زیداً ضربت ولکن أ کرمته » 


۱۷٤ 
لأن صدر العبارة تثبت فيه الفحل ق تملقه بزید ء وها تغمر باتك قد فی‎ 
ما ضربت زید ولکن‎ ١ : الفعل الأول وأثست ثبت الثانى » والتعبير الصحيح أن تقو‎ 

أكرمته ) . 
ومعى ذلك أن هناك معانى إضافية تلاحظ فى تقد المسند إليه والمفعول › 
سواء ی التی أو ف الاستفهام . وكذللت الشأن إذا قدمت المسند إلبه نى العملة 
٠‏ اللحبرية المخبتة » فإنهإذا كانمعرفة مثل « أنا فعلت » فإن تقديعه يأتى لأحد غرضين : 
إما تخصيص السند إليه بالمسند > كقوك : « أنا سعيت فى حاجتك » لمن زعم 
أن غيرك انفرد بالسعى أو أن آحر شاركك فيه › وما تقوية الحکم وتا کیده نی 
ذهن السامح مثل هو يعطى ابلزيل وحب الثناء . ويقول عبد القاهر هذا الأسلوب 
يكار ى كل خبر على حلاف العادة وف المديح والفخر . ويقول إن هذه القاعدة 
من تقوية الحکے تجری آيضا فی اللبر المنى مثل « نت لا تحسن هذا » و« نت 
لا تصنع ذلك » . و يقضف لیقرر أن کلمی « مثل » و « غير » تقدمان دانمًا فى 
صدر العبارة إذا استعملتا علىسبيل الكناية نحو« مثللك رعى التق » و « غيرى 
بفعل ذلك » . ويقول إن المسند إليه إذا تقدم وكان نكرة أفاد ذلك التخصيص : 
وهو إما تخصيص جنس أو تخصيص واحد > فإنلك إذا سألت شخصًا : 
ارجل جاءل » كان السؤال إما عن انس أو عن الواحد أی آرجل اء 
أ امرأة » أو أرجل جاعك آم رجلان »> وقس على ذلك . وإذن فلا فرق عند 
عبد القاهر بين تقدم المسند إليه معرفة أو نكرة ف حالة الاستفهام > وكذلك النى 
والإثبات فما يظهر > فلکم واحد ونافذ نى الموقفين »› ولا فرق عنده بين معرف 
ومنکر ومظهر ومضمر . 
ويتتقل إلى الحمذف » ويبدأ حذف امبتدأ عند تعيينه وقيام القرىتة ملاحظا 
آن حذفه حینئذ یکون أفصح من ذكره » وان ذلك يكر فى الشعر حين يذكر الشاعر 
شخصا ويقدم بعض أمره › م يقطع ويستأنف الكلام كقول , إبعض الشعراء : 
ساشکر عبرا إن تراخت میتی آیادی تمدن ون هى جلت 
فتی غير محجوب الغى عن‌صديقه ولا مظهر الشکری إذا انع رلت 
وقول إن النفس تحس " فى مثل هذا المححذف أنسا » وف الوقت نفسه قد . 


ی 


۷٥ 

تستقل الذكر حى لكأنما تريد أن تتوقاه وتتحاماه . وبمضى فيفصل القول نى 
حذف المفعول قائلا : إنه حداف حين يريد المتكلر إثبات الفعل للفاعل أو 
نفيه عنه على الإطلاق دون ملاحظة تخصيصه يمن وقع عليه كالاية الكريمة : 
( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . وهذا النوع من الحذف على 
لونين : لون يراد فيه أصل الفعل كالاية من غير آى إشارة إلى شىء آخحر › 
ولون یراد فيه مفعول خاص ولکنه لا يذ كر لدلالة الحال عليه > وهو بات على 
صور حتلفة » منها قول البحرى بمدح الحليفة المعتز بالله ويعرض بالمستعين : 


ا ا 


شجو حساده وعَدْضل عداه أن یری مص ويسمع واعی 
فقد أراد : « أن یری میصر آ ثاره ویسمع واع أخباره » ولكنه -حذف المفعولين 
الدلالة على أن ١‏ ثاره وأخحباره بلغت من الشهرة والكرة حيث بمتنع حفاؤها » إذ 
أصبيحت شغ" الأسماع والاًبصار ءوکأنه م يعد هناك صا حت ات أو صر إل 
وهو يعرفها » وسن ٹے یصبح شسجی لأعدائه أن کون نااك ى مير او أی 
ميع . ومن صور هذا اللون قول عمرو بن معد يكرب : 
. ه 5 ي ل ۳ ت ك 9 ك 
فلو ن دوی 1 زطفتنی رما حهم زملقتثت ولکن الرما ح اجر ت () 
ومد حذف شعو ١‏ أجرت » ليثيت أن الرماح حبست الالسن عن النطق 
عدحهم والفخر بهم وبالتالى حبست لسانه وأجرته وى ذلك دقة فى البيان تفوق 
ذكره للمفعول لو أنه قال : « أجرتى » . ويقول عبد القاهر إن المعو به قد 
يكون مراد ولكنه بحذف لغرض البيان بعد الإبهام » على نحو ما يوضح ذلك فعل 
المشیئة ی مثل لو شثت جئت ومثل (ولو شاء هدا کر أجمعین) > ای ولو 
شاء ان یھدیکے مدا کے آجمعین . ویقول قد یکون ذکر مفعول المشيثة ضروريا › 
وذلك إذا كان خحاصًا بمحيث لا يهم من الكلام بعده كقول بعض الشعراء : 
ولو شگت آن آبکی دما لبکیته عليه ولک" ساحة الصب وسح 
ويذكر من الأغراض البيانية ذف المفعول به دفع توهم السامع تی آول الأمر 


)۱( آجرت : حبست . 


۱۷٦ 
: شيشا غير المراد » ويضرب لذلك مثلا قول البحرى ليعض ممدوحيه‎ 
وكم ذذْت عى من تحامل حادث وسَورَة يام حَررَن إلى العظم ر‎ 
» فإنه لو قال « حززن اللحم لتوم السامع قبل مجيثه إلى كلمة + إلى العظم‎ 
ليى السامع‎ ١ » أن الحز كان فى بعض اللحم وم يسه إلى العظم » فحذف « الح‎ 
هذا الوم » وليصورف نفسه شدة اتيز وانه فد ى الحم حى لم يرد ه إلا العظم,‎ 
وما ذكره فى نايا ما قدّمنا حذف المفعول للاختصار ف مثل « أصغيت إليه » أى‎ 
آذنی ومثل « أغضیت عایه » آی بصری > وحذفه لذكره مع فعل تال لأنه الأصل‎ 
المراد فى هذا الذكر » كقول البحرى‎ 
قد طلبنا فلم نجد لك فى السو د والمجد والمكارم مشلا‎ 
فقد حلف « مثلا » من الفعل الأول « طلبنا » إذ كان غرضه أن يوقع نى‎ 
الوجود على كلمة « مثلا » أما الطلب فكالشى ء يذكر ليبتى عليه الغرض‎ 
ويخرج من ذلك إلى الحديث عن فروق فى صور انير أو اند ويلاسحظ‎ 
أنه إذا كان اسما دل" على الثيوت » وإذا كان فعلا دل على التجدد » ويقول إنه‎ 
ذا کان مضارعًا دل" على أن الفعل يتكرر ويقع مرة بعد مرة » ويضرب لذلاك‎ 
: مثلا قول طريف بن تمم‎ 
۳ أو كلما وردت عکاظ قيبلة بعثوا إلى عريفهم یتوس‎ 
فإنه دل بتعبيره « يتوم » على تجدد التوسم والتأمل والنظر . ويرك الفعل إلى‎ 
» الاسم ويلاحظ فروقًا واضحة بين أن تقول : « زيد منطلق » و « زيد المنطلق‎ 
و « المنطلق زيد » وبذللث يخوض ف الفروق بين تنكير اللبر وتحريفه . وهو‎ 
يستهل كلامه بأن التعبير الأول إنما يقال لشخص حال الذهن عن أى انطلاق‎ 
قد حدث سواء من زید آو غیر زید › آما التعبیر الثانی فیقال لشخص قد عل أن‎ 
» انطلاقاً حدث » ولم يعرف ممن كان أمن زيد أم من غيره » فأنت تعين له المنطلق‎ 
والتعريف حينئذ يراد به العهد . ومن أجل هذا الفرق بين التعبيرين موز لاف‎ 
ن تقول : « زید منطلتی ورو ۲ ولا جوز أن تقول « زد المخطلقى وعمرو » لأن‎ 


. سورة : شدة. يتفرس الوجوه‎ )١( 


۲( عریفهم : القي ارم . یتوم : 


۷ 
أول العبارة تخصيص وآنحرها نى للتخصيص > يتو : وقد يؤكدون هذا التخصيص 
بإدحال الضمير الفاصل بين ابحزءين فيقولون ١‏ زيد هو المنطلق » . ويقف هنا 
ليقول إن الألف وللام فى كلمة « المنطلق » المسندة لزيد قد تكون إععى الجنس » 
وله وجوه : أحدها أن تقر جنس الجر على المخر عنه لقصد المبالغة مثل زيد هو 
الجواد تريد أنه الكامل نى ابحود » كأنه لا بوجد إلا فيه . وثانيها أن تسقلصر جنس 
الحبر على الحبر عنه مدعياً أنه لا يوجد إلا فيه » وذلك إذا قيدته بشى ء بخصصه 
كقولك : « هو الو حين لا تنظن نفس" بنفس نرا ». وثالغها أن لا يقلصّدّ 
به قر جنس ال برعل احبر عنه و [ مايق صداشتهارهفيه كقولك لشاعر « أنت‌الشاعر ‏ 
تريد أن تللث الصفة متعارفة ظاهرة عليه . ورابعها أن بقصد به بيان أن المسند 
إليه هو الذى يصدق عليه هذه الصفة الى تعهدها » وكأن أل فيه لتعريف 
الحقيقة كقولك « زيد هو البطل » ويدحل فى هذا الصرب كلمة « الذى » إذا 

وقعت مسنداً » فى مثل قول بعض الشعراء : 


أخولء الذى إن تذعه لملمة يجك وإن تغضبإلىالسيفيغضب 


ويقارن عبد القاهر بين قواث « زيد المنطلى » وقولك « المنطلق زياد » ويلاحظ 
أن العبارة الثانية أقوى نى القصر > ذلك أن المنطلق فيها آعم > إذ الألف وللام 
فيها لاستغراق العنس » بخلاف المنطلق فى العبارة الأولى . ويتحدث هنا عن 
المسند إليه إذا كان اسم موصول » وقول إنه بای کثراً إذا کان الخاطب لایعرف 
من أحوال المسند إليه غير الصلة > كقولك « الذى كان ينشد الشعر قادم » ونحو 
ذلك . 


ويبحث نى الحال وأنها تجىء مفردة وجملةء وأنها إذأ كانت جملة تجىء 
تارة بالواو وأحرى بغرها » وف ييز اليجهين كا بقولي صعوبة » ويأخحذ ى بيان 
ذلك ملاسحضًا أن العملة إذا كانت مؤلفة من مبتدأً وبر فالغالب أن تجىء 
مح الواو مث « جاء زيد وعمرو أمامه » وإذا كان المبتدأً ضييراً يعود على 
صاحب اال تحتے دکرها مثل ١‏ جاءلی وهو ميتم . وإذا كان خبر الحملة 
الاسمية ظرفًا مقدما أو جارا وجروراً مقد مين كر فيه ترك الواو كقول بشار : 


۸ 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها خرجت مع البازى على سود" 
وكذلات الشأن إذا دحل حرف على اإعملة الاسمية مثل« كأن» ف قولف ١‏ عسی 
آن ترانی انى مشفق عليك » . وقد تترك الواو مثل ١‏ رجع عود ٥‏ على بدته » وبال 
« وجدته حاضراه الود والکرم ٠‏ وإذا كانت ابحملة فعلية وفعلها مضارع مثيت 
امتنعت الواو(' مثل (ولا مشن" تستكر). وإذا كان الفعل مضارعً نفا 
کر حذفها مثل ١‏ یصیب ما یدری » . وما جیء بالواو وغير الواو الماضى مع قد 
وصيغة ليس مثل « آتانى وليس معه كتاب » . ومحسن حذفها إذا سبقها حال مفرد . 
ويقول إنها تدحل على ابحملة بعدها إذا كانت كأنها مستأنفة » فتأتى للربط بينها 
وبين سابقتها » أما إذا كانت متصلة وكانت مثابة مفرد فإنلت تحذفها دابا . 
وينتقل إلى الفصل إلوصل بين احمل » وينوه بأهميتهما ف‌البلاغة » ونحس 
ى كلامه أصداء من تنويه أرسطو المتكرر بهما فى كتابه اللحطابة" . وهو بيدا 
ببيان فاثدة العطف نى المغرد وأنه يعود إلى إشراك الثافى ى إعراب الأول وحكمه > 
تم يأخذ فى درس احمل المتعاطفة › قائلا : إن الأولى إذا كان ها موضع من 
اللإعراب کان حكمها حکم المفرد > ومثلها الثانية › وإذن فالواو ضرورية > 
لن ابحملتين تجريان مجرى عطف المفرد على المفرد . أما إذا لم يكن للأول محل من 
الإعراب فإن المسألة تصبح مشكلة حين نريد أن نعرف مى نصل بالواو ومى 
نفصل . على أنه ينبغى أن نعرف أننا لا نعطت جملة على جملة إلا إذا كان بينهما 
مناسبة » وهی تشتد فى عطف العمل ذات الحل مثل « هو يضر وينفع » . وإن 
م تكن بين ابمحملتين مناسية قطعت واستأنفت ويقو إنك تقعلع وتفصل حين 
تكون ابلحملة الثانية بيانا وتا كيدا لاو كاية التنتريل : ر( ما هذا بشرًا إن" هذا إلا 
ملك کریم) . وما يتعين فيه الفصل أن :و العطف وصلا ف الكلام غير عير 
مقصود على نحو ما تصور ذلك الاية الكريمة : ( وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا : 
إنا معکم » إا نحن مستهزئون »› الله یستهزئ بهم ) فإنه م توصل جملة لفظ اإحلالة 
عا قبلها حى لا تلحل فيه وشن ات وزات ھم لکا یکو جن ۾ بخلون إلى 


وا ر الس را الا “۴° ¢« ۲ 
أصلك معی الماضی أى وصکكت . 


۱۷٩ 

شياطينهم » بينا هو استهزاء متصل . وقدر عبد القاهر أن الفصل نما وقع بين . 

ابمحملتين لأن العبارة كأنها إجابةعن سؤالمتقد ر » كأن السامعين » حين عرفو كلامهم› 

تساءلوا عن مصیرم وما یصنع الله يهم . ويضع عبد القاهر قاعدة عامة: أنه إذا 
جاءعت ابمحملة بعقب ما يقتضى سؤالا فنصلت عنه » كقول بعض الشعراء: 


زعم العواذل انی ف رة صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلى 
وقول آخر : 


قال لی کیف آنت؟ قلت عليل سهر دائم ورن طويل 

وهذا هو سبب الفصل دانمًا ى كل ما تراه فى التنزيل من لفظة « قال » 
منقطعة عا قبلها . وينتهى عبد القاهر من هذا التحليل إلى أن العمل فى الفصل 
والوصل على ثلائة أضرب متلفة : جملة حالما مع الى قبلها حال الصفة مع 
الموصسوف ولت كيد مع المؤكد » وهذه يمتنع فيها الوصل والعطف آلبتة . وجملة حاها 
مع الى قبلها حال الاسے یغایر ما قبله ى العطف » ولکنه یشارکه فی الیک › 
وهذه يتنع فيها الفصل والقطع . وجملة حاها مع ما قبلها حال الاسمين التغايرين 
فى الحك » بحيث لا تقوم بينهما أى صلة » وهذه يعتنع فيها الوصل . وإذن فرك . 
العطف والأخذ بالفصل يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية › 
أما العطف ولوصل فلما هو واسطة بين الأمرين . ويعرض بلحملة معطوفة بالفاء 
لا على الى قبلها مباشرة » بل على جملة أسبق منها » ويقول إن الذى حسن 
ذلك أن ابحملة الفاصلة ترتبط بالأولى ارتباطًا مجعلها كأنها جزء منها . ويلاحظ 
أن الشرط آأحيانًا قد بكرن جملتين فتكونان كأنهما واحدةء على نحو ما جاء ف 
التنزيل : (ومن يتسب طيئة وإ ما ثم يرم به بريشًا فقد احتمل بهتانا 
وإنمًا مبيتًا) فالشرط فى الاية إنما هو مجموع ابلعملتين الأوليين . ويورد هنا 
ملاحظة دقيقة على ما يكون بين فصول الكلام وفقره من روابط يحب أن يعرف 
ریطها ومکان هذا الربط »› ویصور ذللف ئی آبات التئزیل : ( وا كنت بانب 
الغر ى إذ قضينا إلى موسى الأمرَ وما كنت من الشاهدين › ولكنا أنشأنا قروا 
تطاول علیهم العْمر وما كنت اوی ی أهل مد ين تتلو عليهم آیاتنا ولکنا 


A۰ 
كتا مرسلين) فإننا لو جرينا على الظاهر رجعلنا كل جملة معطوفة على ما يليها‎ 
منع من ذلك المحی › إذ یاز م آن یکون قوله : ( وما کنت ثاويًا فی أهل مدين)‎ 
معطوفا على قوله : ( فتطاول عليهم العمر) ما يقتضى دخو ( وما كنت ثاويا)‎ 
ی معی لکن > ویصبح اطراد الكلام كأنه قيل : ولکنلت ما کنت ثاوبا » وذلاف‎ 
ما لا يخ كما يقول عبد القاهر - فساده . ومن ذللك يتضح أن جملة ( وما كنت‎ 
ثاويًا فى آهل مدين . .. إلى مرسلين ) معطوفة على مجموع ابلحمل قبلها أو بعبارة أخرى‎ 
على : ( وما كنت بجانب الغربى ... إلى العمر ) . وهى ملاحظة نفيسة لم يستغلها‎ 
البلاغيون بعد عبد القاهر ف بحث الصلة بين الفقر وما بداخحلها من عبارات . ونؤمن‎ 
بأنه استلهم فى ذلك كلام أرسطو ق الحطابة عن الفةر ومراعاة الروابط وتداخحل‎ 
, 1? الكلام بض فى بەض‎ 

وينوه عبد القاهر دامر ا وأن فصاحة الكلام بنبغی أنت رد إل جمال 
المعانى الإضافية على نحو ما صورنا ذللك فى صدر حديشنا عن الدلائل › وأيضا 

يبغ أن يرد إلى هذه المعانى جمال الاستعارة والكتاية » ويعرض صوراً من 
امیر الدقيقق الذى يدل على الحذق بنظام التألبف ال رکیی ى اللغة »> من ذلاث 
تعر ض خلف الأحمر لبشار حین أنشده قصيدته الى بقول فيها : 


بكرا صاحبى قبل الهجير إن ذاك النجاحَ ف التبْكير 


فقد قال له حلف : لو قلت مکان الشطر الثانی ر بكرا فالنجاح فی التبکیر ) 
کان أحسن » فقال له بشار : ( إنى بنيتها أعرابية وحشية ) ولوقلت ( بكرا فالنجاح ) 
كان هذا من كلام المولدين . ويقول عبد القاهر : إذا جاءت إن على هذا الوجه 
أغنت غناء الفاء العاطفة وأضافت إلى ذللك رقا عجيبا > إذ يصبح الكلاء 
مقطوعًا موصلا معا . وما يدل على ما تحتاجه هذه الدقاثق البلاغية من فطنة 
استخدام كلمة « كل » ويعرض علينا عبد القاهر طاثفة من عباراتها وعللها 
تحلیلا بدیعاً ینتهی منه إل آنها إن دخلت فی حیز التی فتقدمتها آداته کانت 
لنى الشمول ء ثل « ما كل رآى الفبى يدعو إلى رشد » و « م بأتى القوم كلهم » 


١ (‏ ) تلخیص الطابة لابن سینا ص ۲۱۴۳ - ۲۱١‏ . 


۸۹ 


ولم ر كل القوء » ينصب فيه الى على العموم لا على كل فرد » وإذا أأخرجت 
« كل » من حير النى كان المعى على شمول الى وعومه جميع الأفراد »> على نحو 
ما يتضصح ف مئل : ١‏ ادعی عل شيا کله لم آصنعه » ولام عبد الماهر هنا 
شديد الصلة بكلام المناطقة › ما يدل على تثقفه بالمنطق واصطلاحاته وقوانينه . 

ومن دقائتق ماصورههنا الآية الكرعة : ( وجعلوا لله شركاء ابن ) فقد ذهب 
إلى أن « ابمحن » منصوبة عحذوف يدل عليه سؤال مقدر » كأنه قيل بعد كلمة 
( شرکاء) فن جعلوا شرکاء لله تعالی ؟ قیل ابمین ای جعلوا ابلمن › وبدلك 
تص على حذف المسند حين توجد القرينة . ومن هذه الدقائق آية التنريل : 
( ولتجدتّه م أحر ص الناس‌علىحياة) فإنه نكّرلفظة حياة ولم يعرفها لأنا عى على 
الازدياد من الاةلا عل الحياة من أصلهاء فھہ محرصون مهما عاشوا على آنیزدادوا 
إلى حياتهم حياة أى جزءاً من حياة مهما ضنّؤل وصغر» ومن هنا وجب التنكير 
للحياة فى الآية الكرعة : (ولك نى القصاص حياة) لأن القصاص لا ينشاً عنه 
الحياة من أصلها وإنما ينشاً عنه ما ستأنف منها » وأيضسًا فإن الياة الى يردها 
القصاص إنغا هى لن يردعه خحوف القصاص » عع آنها ليست شاملة لكل الناس 
ومن هنا حسن التنكبر . ويل عبدالقاهر فى تبين مثل هذه الدقائتق على الذوق› 
ثم يعرض للمجاز ويحللطائفة من أمثلته مستكشفتًا )ا ماه الجا زا ىكم ىأوالعقلى . 


ولا يلبث أن يقول إن فى العبارات البلاغية فروقا خفيفة تغمض على العامة 
وكشر من اللحاصة » ويستشهد لذللك عا رواه ابن الأنبارى من أن الكندى المتفلسف 
و رکس إلى نی العباس المبرد وقال له : انى لاجد فی کلام العرب حشواً » فقال 
له آلو العباس ف آى موضح وجدت ذلاك ؟ فقال : أجد العرب بقواون : عبد الله 
قائم » تم يقولون : إن عبد الله قاتم » ثم يقولون : إن عبد الله لقاتم > والالفاظ 
متكررة » والمعى واحد! . فقال أبوالعباس : بل المعانى حتلفة لاحتلاف الألفاظ > 
فقوم عبد الله ام إخبار عن قیامه › وقولم : إن عباء الله قام جواب عن سؤال 
سائل › وقول : إن عبد الله لقاتم جواب عن نکار منکر قیامه . فقد تکررت 
الألفاظ لتكرر امعان . فا أحار التفلسف جوابا » . ويعلق عبد القاهرعلى ذللث 
بقوله : « وإذا کان الکندی یذهب هذا عليه حی یرکب فيه رکوب مستفهہ آو 


۱۸۲ 
معترض فا ظنك بالعامة ومن" هو نى عداد العامة تمنلا يخطر شبه هذا بباله ». . 
ويأحذ نى تحليل طائفة من العبارات الميدوءة بلفظة « إن » . ومعروف أن البلاغيين 
بنوا من إجابة المبرد فصلا تحدثوا فيه عن ضروب الإسناد البرى » وعبد القاهر 
هو الذی فتح م أبواب هذا الفص.ل» إذ يذهبون إلىأن العبارة الأولى كلام الكندى 
الى الذهن ولغرض منها إفادة الحكر » آما الثانية فلاسائل والغرض منها تأ كيد 
الحکم > وأما الثانية فلالمنكر والغرض منها المبالغة فى التأ كيد . وذهب عبد القاحر 
هنا إلى أن خال الذهن والشاك التردد لا يؤكد هما الكلام > إذ قال إنه 
بحسن التأكيد إذا كان الخاطب له ظن" فى خلاف الحكر اكد وعد قلبه 
على الثى . على أنه فتح الباب لتأكيد الكلام فى الصورة الأول لأسباب بيانية › 
وهو ما “ماه البلاغيون بعده بالحروج على مقتضى الظاهر . 
ويفيض عبدالقاهر عقب ذلكف صور القصر»وكانقدتحدث فى تفصيل » 
كما ذكرنا ذللف ١‏ نفا » عن‌القصر بتعر بف المسند والمسند إليه › ولاحظ أن القصرالٹانی فی 
مثل المنطلق زيد أقوى من‌القصرف مثل « زيد المنطلق » . ويبدأ عبدالقاهر با-حديث 
عن ٠‏ إا » وما بقوله بعض النحاة من أنها معيى « ما وإلا » ويأحذ فى بيان الفروق 
بين الصيغتين › وأول فرق يذكره هوأن « إنما » لا تتضمن لفيا بخلاف « ما وإلا». 
والفرق الئان أن ١‏ إ ما » تجىء لبر لا مجهله المحاطب ولا يدفح صحته أو لا ينل 
منزلته مثل ( إا آنت منذر من یخشاها) وأما « ما وإلا » فیأتیان فی خبر سکره 
اخاطب ويشلث فيه » كقولك لشخص : « ما آنت إلا عط » . وفرق ثالث 
هو أن « إا » تفيد إ جاب الفعل لثى ء ونفيه عن غيره » فإذا قلت : « إنما جاءنى 
زید ۲ تضمن ذلا آنلت نفیت أن یکون الائ غیره » فکانات قلت  :‏ جاءنی 
زيد لاأ مرو 6 . وهنا يستطرد عبد القاهر لبيان القصر بلا العاطفة » ويقول إن 
قولك الانف تقصر فيه الجىء على زيد وتنفيه عن عمرو › وبذلك تعکس ظن 
الخاطب وما کان يعتقده من أن الذى جاء عمرو لا زيد . وهذا نفسه بثبته لإنما 
ى مل : « نما ابحاى زيد » أى لا عمرو . وينتقل إلى « ما وإلا » فيلاحظ أنها 
قد تأتى للقصر السالف ف إنما › وهو ما ماه البلاغيون بعده بقصر السب ٠‏ وتزيد 
على ذلا آنها قد تأق لنبى الشركة » أو ما موه قصر الإفراد ء ولم يشر إلى ما ماه 
البلاغیون بعدہ بان قصر التعیین › وهو یآنی حین یکون الحخاطب مترددا مثلافی . 


A۳ 
: الشاعر بين زيد وترو على حد سواء › ولا يدرى أيهما على التعيين › فتقول له‎ 
و ما زيك إلا الشاعر » أو « ما الشاعر إلا زيد » . وكأن عبد القاهر يلمج هده‎ 
الصورة فى صورة قصر الإفراد . وبعضى فيلاحظ أن القصر يتساط على ما بعد‎ 
إلا » كما يتسلط على المتأحر بعد « إنما » وأنه تارة يكون قصر موصوف على‎ « 
صفة وتارة قصر صفة على موصوف »> وأنه يقع على المتأخر سواء كان مسنداً أو‎ 
مسندآً إليه أو مفعولا . ويقول إن لاك أن تقول : « إنما حمد قاتم لا قاعد » وليس‎ 
ن تقول : و ما محمد إلا قم لا قاعد » کان القصر فی النی والاستشناء قوی‎ 
منه فی« إنما » لاشتاله على النى الشامل. ويلاحظ آن « نما » تستخدم ف‎ 
التعریض کثراً مثل د غا تذكر أولوالالباب » ویژکد آنها تدخل على حبر معلوم‎ 
. المخاطب حقيقة أو تنزيلا‎ 
وينوه طوياا بنظم الكلام وان فصاحته وبلاغته وروعته نما ترد لل هذه‎ 
المعانى الاضافية الى ملوها ›» ويعرض لبعض الصيغ القرآ نبة وغير القرآ نية مبینا‎ 
ما فيها من دقة التعبير وجماله . ويتحدّث عن الإعجاز القرآ نى ويرد ما يظن‎ 
من أن للافظ وما قد بتصل به من استعارة وغير استعارة مد حلا فيه » وكذلاث‎ 
الشأن فى حسن الألفاظ وجماما الحسى . ووقفت مراراً عند الصور‎ 
البيانة من الجاز والكنارة والاستعارة ل کد أن جماطما لا يرجح إلى مدلولا تھا‎ 
ومضامينها › وإغا يرجع إل المعانى الإضافية الى يلاحظها الحاذق البصير ف‎ 
 . ترا كيب العبارات وصياغاتها وخصائص نظمها وصور نَسقها وسياقها‎ 
معي ذلاث أنه عرض فى « الدلائل » للصور البيانية لا لغرض علها محا‎ 
مفصلا » وإغا لإثبات أنه يطبق عليها فى النظم ومعانيه الإضافية ما يطبق على‎ 
العبارات اة وییدا ذللك بفصل رتحد ٿ فيه عر الكنابة والحاز والاستعارة‎ 
والتشبيه البليخ . ونراه يعرف الكناية تعريفًا يشعر بأنه يدخلها فى صورالجاز › إذ‎ 
يقول هى : « أن يريد المتكلم إثبات معبى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له‎ 
ف اللغة » ولكن مجىء إلى معى هو تاليه وردقه فى الوجود › فيو إليه > ومجعله‎ 
دلیلا عليه » مثال ذلك قوم « طويل النجاد »"“ كناية عن طول القامة » و «كثير‎ 


. النجاد : علائى السيف‎ )١( 


۱A٤ 
رماد القد ر » كناية عن کرة القرى و «نۇوم الضحى ۲ كنابة عن ترف‎ 
المرأة وأنها محخدرمة . وقد تنبه إلى أنه لا بد للكناية من قريئة » إذ قال إنلف فى‎ 
الأمثلة السابقة « لا تفيد غرضاك الذى تعى من مرد اللفظ › ولكن يدل اللفظط‎ 
على معناه الذى يوجب ظاهره » م يعقل السامع من ذلاث المحى على سبيل الاستدلال‎ 
معنى انيتا هو غرضك کعرفتلك من کشر رماد القدر أنه مضياف ومن طويل‎ 
النجاد أنه طويل القامة ومن نؤوم الضحى ( فى وصف المرأة) أنها مرفة مخدومة‎ 
ها من يكفيها أمرها . ويقول إنهم يذكرون فى تعريف الجاز النقل وأن كل لفظ‎ 
نقل عن موضوعه فهو جاز » ویری أن ذاث غير دقیق » لانه یول باجاز إلى عمل‎ 
لغوی بحت » وسری فیا بعد ذهابه إلى أن الجاز عمل عقلى . ويتحدث عن‎ 
الاستعارة ويقول إنها على ضربين : ضرب تعير فيه المشبه به للمشبه وتلجريه عليه‎ 
» مثل « كلمت أسدآ » . وضرب تعود البلاغيون أن يَضمَّوه إلى الضرب الأول‎ 
وهو يختلف عنه » ويريد به الاستعارة المكنية فى مثل « أمسكت الريح بيدها‎ 
الزمام » ويقول إن الأولى تقوم على ادعاء أن الحاطب أسد » بيما تقوم الثانية على‎ 
ادعاء أن للريح يدا . وفكرة الادعاء هذه دقيقةء لأنه سيرتنب عليها فما بعد أن‎ 
الاستعارة عمل عقلى » وسيمد ذلاث ف جميع الصور البيانية . ويلتفت هنا إلى‎ 
مثل « زيد أسد » ويقول إنه تشبيه على حد المبالغة ولا يسمسى استعارة . ويشف‎ 
۲ عند التمثيل أو الاستعارة التمثيلية > ويثل ها بنحو « آراك تنفخ ف غير قحم‎ 
١ تقوله لمن يعمل علا غير مثمر » وعلى شا كلة هذا التعبير « انت تخيل على الاء‎ 
وبقرر أن الكناية أبلغ من التصريح والحان أبلغ من القيقة ویاو آن يکد ان‎ 
المزية البيانية إعا هى فى طريق إثبات المعى دون المعى نفسه . ويلاحظ أن من‎ 
الاستعارة ما هو عا مبتذل » لكرة دورانه على الألسنة › وما هو حاص غريب‎ 
نادر » وهو ى القسمين جميعاً يلت ببعض ما كتبه أرسطوف كتابه اللحطابة('.‎ 
ويلاحظ أن اللفظة المستعارة تحسن ف موضع ولا تحسن فی آنحر › وکأنه یرید‎ 
أن يتخذ من ذلك دليلا على آن ابلحمال الحقينى إنما يسرد للنظم وسياق الكلمات‎ 
ف العبارات . وربا كان اندفاعه عقب ذلك إلى الحديث عن التقسم وتقابل‎ 
انظر تلخيص اللطابة لابن سينا ص‎ )١( 
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العبارات وأيضا ما كتبه قبل ذلا عن المعاظلة بتأثير قراءته للجزء اللحاص بالعبارة 
فى حطابة أرسطو ا . 

وینتح فصلا لأاسيأه اكاز ز الحکمی »> ویستهله بان وراء ما ذكره من الكناية 
والاستعارة التصر حية والمكنية مجازا آنحرء وهو بذلاث عل الكتاية كا أسلفنا ‏ ازا . 
والڏذى لاشلت فىهآنه دع مکتشف اجا زاس ىکمی ف مثل ٥‏ ست الربيعالبقل» وهو از 
لا ی الکلمات وإعا ف الااسناد » ولذلات سہاه ازا حًا أو عقليًا إذأسند 
الإنبات إلى غير فاعله اللحقينى وهو الله نَل جلاله . ومن هذا المجاز « نما ريحت 
تجارتهم » ومثل قوم « لله نام » وباختصار کل مثال یکون فيه الجاز راجعا إلى 
الاسناد . وهنا نلاحظ أن فكرة هذا المجاز لم تكن قذ اتضحت تاما ی 
سه » أو لعله اندفع ف ذلا بعامل عاولته آن یرد کل شی ء فی جمال النظم إلى 
العقل» وإ ما إل هذا القول آننا نجده بد حل فی الجازالحکمی أو الإسنادی 
قوم عن بعض الإبل ف الرعى : و« لعا هى إقبال وإدبار » وأئشد منه أيضا 
قول المتنى : 
بدت قمرا وماسٽت خوط بان وفحت عنبرا ورَنَت غرالا 

وقد علق عليه بأنه لیس على تقدیر مثل قمر ومشل خوط بان ومشل عنبر وشل 
غزال » وبذلاث سلاك البيت فى الجاز الحكمى وهو من التشبيه البليغ . وبمضى 
فيجعل من الكئاية نوعا .يدخل فى هذا الجاز الحكمى » وهو الننى ياتى من إسناد 
شىء لثى ء والمراد إسناده لغيره كقول زياد الأعج" : 
إن السماحة والمروعة والشدى ىقبة ضربت على ابن الحشرّج 

ويجعل من هذا الضرب قول الشتفرى بصف امرأته بالعفكة : 
يبيت بمنجاقٍ من اللوم بها إذا ما بيوت بالملامة حلت 

فقد توصل إلى نى اللوم عنها ولبعادها عنه پان نفاه عن بيتها وباعد بينها 


وبینه » ولفرق بینه وبین زياد آنه ینی وزیاد بشت » وقد می البلاغیون بعده هذا 
١ (‏ ) تلخيص اللطابة لابن سینا س ۲٠١‏ › القضيب 

۲۸ ( ۳) الدلائل ص ۲٠١‏ وما يعدهاً , 
( ۲) الالائل س ۲٠۴۳‏ وبا بعدها . والحوط : 


۱۸٦ 
. » الون بام « الكناية عن نسبة‎ 

ونراه يتحد ث عن صور من الاستعارة والتشبيه التمثيلى ليثبت أن اعمال فيها 
لا يأ من الكلمات المغردة جردة من معالى النحو › وان المرية البيانية ف الواقع 
إنما ترد إلى هذه المعانى'“ . وعاول جاهداً أن يثبت أن الاستعارة ۾ لا تقوم على 
لقتل لاشم مكان اامم» وإنا تقوم على ادعاء معن امم لاسم آخحرا » وقول 
إن منها ما لا يتصور فيه النقل > يقصد الاستعارة المكنية . وهو فى هذا الكتاب 
صريح فى عد ٠‏ الاستعارة جازاً عقلیًا» وإن کان قد ردد الکلام بین عدها من 
هذا الجاز أو المجاز اللغوى » غير أنه فى مواطن كثيرة بحاول نظمها فى الجاز العقلى . 
وهو يطرد الباب ف الكناية والتمثيل › فينظمهما فى المعقول"' »وأنهما يرجعان 
إلى الإسناد والإثبات . ويبدئ ويعيد فى هذا المعنی مکكرراً داتما أن الجاز 
ع س عقلی وآن حسسنه یرجع قبل کل شی ء إلى المعانی الإضافرة'. 

ويلتفت عبد القاهر إلى معى مهم هوان تفسير بيت أو آية من الذكر الحكم 
e‏ يساویهما فى نظ التعبير وأدائه » وفى ذلات الشهادة الناطقة بأن امول ف البلاغة 
الإعجاز إا هو على النظم > وإلا أصبح لتفسير البيت بلاغته ولتفسير القرآن 
إعجازه » وهو ما لا يقول به أحد . ويؤدده ذلا إلى فكرة د قيعَة ى محث السرقات 
الشعریة وھی أن بیتین مهما اتفغا فی المعنی لا بد أن قوم بینهما لاف ی آدائه 
ونظمه وهيئة تعبیره > و إذا کانالعلماء بالشعر قد قالوا إن معی ف بیت‌هو نفس المعى 
ف البيت الثانى فإنهم لا يريدون آن حكم البيتين مثل حكم الامين وضيعا ى اللغة 
لشىء واحد كالليث والأسد مثلا » وإنما يريدون أنه جمعهما جنس واحد > 
يفرقان بخصائص وصفات کالام والحام والقرط والقرط والسوار والسوار وسائر 
أصناف الحلى الى يضمها جنس واحد وتختلف أشد الاختلاف نى الصفة والميئة . 
ويعرض طائفة من الأبيات الى تنضوى تحت مبحث السرقات › ويبين ما بين 
کل بيتين أو أبيات تشترك فى معى من فرق ى النظم والأداء > ويسمى هذا 
الفرق باسم « الصورة » ويشرح ذلات فقول(“ : 

(۱) الدلائل ص ۲۸١‏ وما بعدها . (۴) الالائل ص ۳۰۹ . 

> (۲) الالائل ص ۰٥١‏ . ( +) الالائل ص ٠٠١‏ . 
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« واعلم أن قولنا الصو رة غا هو تعمثيل وقياس ها نعلمه بعقولنا على الذى نراه بأرصارتا ء 
ولا رأينا البسينونة بين آلحاد الناستكون من جهة الصورة » فكان بين ( فرق ) إنسان 
من إنسانوفرس من فرس بخصوصيةتكون ى صورةهذا لاتكون فى صورةذاك » وكذلاث 
کان‌الأمری المصنوعات فکان بین حاتم من خاتم وسوارمن سواربذلك»› ٹم وجدنا 
بين المعى نى أحد البيتين وبينه فى الآلحر بينونة فى عقولنا وفر قا عبرنا عن ذللك 
الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : للمعى فى هذا صورة غير صورته فى ذلاث .. واعلے انه 
لوکان المعی فى أحد البيتين يكون على هيئته وصفته ى البيت الاأخحر وكان التالى من 
الشاعرين يجيئاث به معاداً على وجهه لم یسحدث فیه‌شیشًا ولم یغیر له صفة لکان 
قول العلماء فى شاعر : إنه أخحذ المعى من صاحيه فأحسن وأجاد › وى آخر : 
إنه أساء وقصر» لرا من القول » من حیث کان غالا أن بحسن أو يسىء فى 
شىء لایصنع به شیتًا. وكذللك‌کان یکون جعلهم‌البیت نظیراً بیت ومناسبًا له خحطاً 
منهم » لأنه عال أن يناسب الشى ء نفسه وأن يكون نظيراً لنفسه . وأمر ثالث 
وهو آنهم يقولون فى واحد : إنه أخذ المعى فظمرأحذ ٠‏ » وف انحر : إنه أخذهفأخنى 
أحذه . ولو کان المعی بکون معادآً على صورته وهیئته وٴکان الآخحذ له من صاحبه 
لا بصنع شيتا غيرأن يبدل لفظًا مكان لفظ لكان الإخفاء فيه غالاءلأن اللفظ 
لايخى العى » وإنما يخفيه إخراجه فى صورة غير الى كان عليها» . 


وهى فكرة طريفة منتهى الطرافة › ولو اعتنقها أصحاب البلاغة فى عصر 
عبد القاهر وبعده للحفقوا من حدة بحثهم فى السرقات الشعرية وعرفوا أن للاحق 
داعا فضلا ى الصورة الى سخرج بها لمعي [حراسا جدرداً . jy‏ دی 
عبد القاهر [لیها حه ف نظے الكلام ونسقه › واتخاذهما میزانا لبلاغته ›» وهر 
ميزان حاو به أن يزن الصور البيانية ف التعبير كا وزن صوره الحقيقية » ورد ها 
أو رد“ العناصر المهمة فبلاغتها إلى طريقة التأليف للعبارات وسياق الألفاظ فيهاء 
وهو مجهد نفسه جهدا شدیدا ف تبن هذه العناصر حى يوضح فكرة النظم 
وشعبه وخحصائصه ونسبه الختلفة » وهى نسب يكشفها العقل البصير الذى 
يستطیع أن ينفذ عن طريق العلاقات النحو بة فى التعيبرات إلى حفايا البلاغة ودقائقها 
فى الصياغات الحتلفة . وعبد القاهر مع إيانه بأن العقل يستطيع أن يصل إلى إدراك 


) ۱A۸ 
هذه الدقائق واللحفایا ينوه بالذوق وأنه ضروری لتمييز جيد الكلام منرديئه › بقول‎ 
. فی تضاعیف کتارے()‎ 

) اعام انه لا يصادف القول ف هذا الباب موقعا من السامع ولا جحد لدیه قولا 

حى يكون من أهل الذوق والمعرفة ٤‏ وحی یکون ممن تحد ثه نفسه بان ا بوم اليه 
من الحسن واللطلف أصلا » وحى يختلف الال عليه عند تأمل الكلام »> فيجد 
الأرحية تارة ويعرّى منها أخرى » وإذا عجبته تعجب ٠»‏ وإذا نبهته وضع 
المرية انتبه . فأما من كان الحالان والوجهان عنده أبداً على سواء وكان لا يتفقد 
من أمر النظم إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابًا ظاهراً > فا أقل ما دى الكلام 
معه ۽ وليکن من هذه صفته عندك منزلة من" عدم الإحساس بوزن الشعر والذوق 
الذی بقیمه به والطیلع الذی یز صحیحه من مکسوره ومزاحفه من سالمه وما خر ج 
من البحر ( الوزن ) ما لا یخرج منه فی نلك لا تتص دی له ولا تتکلف تعریغه : 
لعلماث أنه قد عدم الأداة الى بها يعرف » . 

فلا بد لن يريك أن يفهم دقائق النظم فى الكلام من ذوق يستطيع أن يدرك 
أسراره ويبصرها » ومن فقد هذا الذوق أعياه هذا الفهم وأعياك أن تنبهه له وتعر غه 
به» لأنه فقد الأداة الى بها يعرف ويتنبه ويرك ويفهم . ويقول عبد القاهرإن 
من حرم الذوق عليه آن یقلدمسن ملکه وعرف به کیف يصورمزايا النظم › وعلیه آن 
يأحذ نفسه بالتدريب حى تتكون له الحاسة الى يبلصر بها حصائص الكلام . 
وقدرد دذلات فی حا عة کتانه » قائلا : إزه لابد للشخص من ملكة ومن دوف ور حه 
حی بقف على معانی ابمحمال البیانی ى النظم » وحى ينكشف له الغطاء ويرتفع 
عن بصره اجات الصفيق . 

وتٹحدت ف بعض صحف الکتات عن السجع والحناس لدل على اهما 
ل يسنان إلا فى فتستق مستو منتظي » وأن ابلعمال البلاغى لا يرد إلیھہا ف 
ذاتهما كا لا برد إلى مجرد السهولة الظاهرة فىالألفاظ والسلاسة والسلامة ما يثقل 
على اللسان" . وسنراه فى فاتحة أسرار البلاغة يعود إليهما بفضل من بيان . 
ومن الملاحظ أنه لم يعقد نى الكتاب بابا لاإيجاز والإطناب على طريقة أصحاب 


(1) الالائل ص ۲۰۹ . (۲) الدلائل ص ۳۹۲ وما بعدها , 


۱۸۹ 
البلاغة بعده » ولكنه كرر القول عنهما فى الكتاب' » وقد عقد لإ مجاز الحذف 
کا قدمنا فصلا مستقلا") » وأشار ف غير موضع لمال الإمجاز » أما الإطناب 
فعرض لصور مته کالتکرار") »۰ ولتاً کید »> والإيضاح“' . ومقابلة العبارات 
والتقسم * » والبيان بعد الإبهام . 
وواضح من كل ما سبق أن عبد القاهر استطاع ف الدلائل أن يسر نظرية 
انظ تفسيراً رد ها فيه إلى امعان الثانية"٠‏ أو كما قلنا إلى المعانى الإإضافية الى 
تمس ف ترتیب الکلام حسب مضامینه ودلالاته فی النفس › وهی معان 
ترجع إلى الإسنادوخصائص سحتلفة فى المسند إليه والمسند وش أضرب اللبر وق 
متعلقات الفعل من مفعولات وأحوال وف الفصل بين الحمل والوصل وق القصروف 
الإيجاز والإطناب . وهى نفسها الأبواب الى آلف منها من "خلفوه علي العاى , 
وحقا تناثرت ف کتابات من سبقوه بعض ملاحظات وبعض مصطلحات »› غر 
أن هذا ینبغی‌آن لا يسضللنا فنغمطه حته ونزع آنه نما جمع ملاحظات سابقيه› 
فالحتی آنه ابتكر هذه النظر ية ء ولا بكي أن يكون هناك من تل ٹوا عن باب الفصل 
والوصل وباب الإيجاز والإطتاب وباب الإنشاء والمبر فالحديث عن ذلك 
کله ی شكل ملاءحظات جرثية تنثشر هنا وهناك شى ء » وضمها إلىنظر ية متشعبة 
شىء آخر : نظرية نشا عنها فيا بعد عام مستقل من علوم البلاغة هو علم العانى 
الذى وصح عبد القاهر أصوله وصور نموه وحدودها وش بها تصويراً دقيقا . 
وإذا کان قد فاتەفر ع أو شعبة کبعضص شەب باب الد نشاء فښحکم آنه کان 
مبتدئا ف وضح نظر بته › سح أن من جاءوا بعده أضافوا إليهابعض إضافات فإن 
کتابانه فبها ظلت المنارة المادية بأضواثها الكثرة . 


(۱) الدلائل ص ه ۰ ۳۰ ) 4 . ( 4) الدلائل ص ٠١١‏ . 
(۲) الدلائل ص ٠١۴‏ . (ه) الالائل ص ۷۱ . 
(۴) الالائل ص )٩ ( . ۸۱ ۰ ۹٤‏ الدلائل ص ۱۸۷ وف نواضع متفرتة . 


وضع عبد القاهر لنظرية ايان 

على نحو ما وضع عبد القاهر نظرية امعان وضع أيضاً نظرية البيان لأول مرة 
تاریخ العربية » وحقا إن كل ‌الفصول الى مها سمه إليها البلاغون بالبحث › 
ولکنهم لم حرروها ولم يبحثوا دقائقها على نحو ما بحثها وحررها عبد القاهر فى 
كتابه « أسرار البلاغة » فقد ميز أقسامها وفروعها وحلل أمثلتها تحليلا بارعا فى 
نحو أربعمائة صحيفة . 

ومن المؤکد آنه حین ححص هذا الکتاب بباحث البیان لم يكن يفكر فى 
وضع هذا الاس علما علہھا إذ کان کا قدمنا یسمی مباحثه ف المعانی باسم عار البیان 

الفصاحة تارة ثانية . ولا نكاد نتقدم ف ه.ا الکتات حی نجاءه شیر 

إلى آن الاستعارة من البدیع »وکأنه کان جس أن کل ماسمى بعد اسم البديع 
وا لمعا والبيان إعا كان يعرض لعلم واحد هو عل البلاغة وخحصائص التعبير ابلحہالية . 
وقد قرن كلمة البلاغة إلى كلمة أسرار وجعلهما عنواننًا هذا الكتاب » وهو فى 
الدلائل يقرن الفصاحة داتما إلى البلاغة ويضمنهما مدلولا واحدا . وف ذلات كله 
ما يدل على أنه م يكن يتمثل استقلال على البيان بالصورة اتی استقل بم عند 
ازخشری ومن خلفوه . وریا کان الذی دفعهم إلى ذلاث انهم رأوه فى مقدمة الكتاب 
ينو ه بالبيانمقدما لذلاث بالاية القرآ نية : ( الرحمن علے القرآن نلق الإنان علّمه 
البيان) ومضى بعدها يقول إن فضيلة البيان لا تعود إلى اللفظ من حيث اللفظ > 
وإعا تعود إلى النظ وترتيب الكلام وفق ترتيب معانيه فى النفس . وهو استهلال 
لباحثه ئی الكتاب وأنه سيحاول بيان الفر وف الدقيقة فى ال ر کیب » غبر أنه لا يتسع 
بهذه الفروق على نحو ما اتسع بها فى الدلائل › إذ حصرها فى الصور البيانية وف 
لونين من لوان البديع طالا أشار سابقوه إلى أن جمامما حسى" لفظى . وتدل 
مباحثه فيهما وف الصور البيانية جميعًا أنه صف هذا الكتاب بعد الدلائل > 


41 
لا جرى ى كلامه من دقة واستيعاب وضبط وإحكام» ولا ينشرفيه من آراء نفسية 
لا عھد لتا بها ف الدلائل وکاغا تکاملت له آداته ف تصودر دقائق الرا کیب 
البلاغية وأثرها فى النفوس . وإذا كنا قد حاولنا فى الدلائل أن نصل بين كلامه 
وكلام أرسطو فى اللحطابة فإنه يعفينا فى هذا الكتاب من استنباط هذه الصلة > 
إذ يصرح ف ثثنايا تعريفه للاستعارة بآنه مجرى فيه على كلام العارفين ممذا الشأن 
فى علمى الحطابة ونقد الشعر ('“ . 
وهو يستهل الكتاب بالحديث عن ابلمحناس والسجع عاولا أن يثبت أن امال 
فيهما لا يرجع إلى جرس الحروف وظاهر الوضع اللخوى ٠‏ ولا يرجع إلى مسائل 
معنوية من شأنها أن ترٴضى العقل » وجقدار هذا الرضا يكون جمال الحناس » 
ومن هنا کنا لا نعلجب مجناس ابی عام ی قوله بمدح الحسن بن وهب : 
ذهيت بمذهبه السماحة فالعوت فيه الظتون أمذهب أم مذ 
إذ أعاد كلمة مذه مضمومة المي > فبدا تکلفه واضحا » وکأنه بتمحل 
ابحناس محلا . وبون بعیاء بين هذا ال حناس التام وجناس بعض الشعراء ف 


قوله : 
ناظراه فیمّا جتی ناظراه آو دعانی آمت بما اودعای 


وراه يعلق على هذا البيت بنفس تعليقه عليه ف الدلاتل إذ يقو : « إن 
الشاعر قد أعاد علياث اللفظة كانه يخدعلك عن الفائدة وقد أعطاها › ويوهملك 
کأنه ل بزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها ٠‏ فجمال الحناس يرجع إلى هذا الحداع 
المغرى الذى جع لتا الشاعر فيه نظن أن معى الكلمة الثانية هو معبى الكلمة 
الأوى» وسرعان ما نتنبّه إلىأنها غيرها وأنها تعطينا شيشا جديداً» ركأنها عطيةغير 
مرتقبة . وكل هذا يرجع إلى المعى النفسى لا إلى صوت الحروف الحسى . ولم . 


بقف ف الدلائل إلا عند هذا اناس التام > آما هنا فإنه وقف أيضًا عند اليتاس 


)١(‏ أسرار البلاغة (طبعة إستانبو - أسرف فى الكرم حى قيل إن ذلك مذهب ويل 
بتحقیق ریار ) ص ۳٦۸‏ . بل ذلك جنون› كنايني‌عن شدة إسرافه . وی رای 
(۲) ذهبت مذهبه : غلبت عليه . التوت : تعض الشراح أن و مذهب » الثانية من الذهب 


اختلفت . المذهب بض الى : الحنون أى أنه 


1۹۲ 
الناقص فى مثل قول أب تمام فى وصف بسالة بعض ابحيوش : 
يمدون من أيد عواص عواصمٍ تصول باسیاف قواض قواضب 

وصور فى تعليقه عليه أن حسن هذا ابلحناس يرجع أيضًا إلى المعنى النضيى » 
ذلاف أن السامع يتوه قبل أن يرد عليه الحرف الأخحير ف کلمی ١‏ عراصم ) 
و« قواضب » آنهما نفس الكلمتين اللتين مضتا » حى إذا وعاهما معه انصرف 
عنه ذلا التوهم > وحصلت له فائدة جديدة بعد اليأس متها . ومن أجل ذلك 
حسن الحناس لا تضمن من هذه المفاجأة ومن هذا اللحداع » على أنه ينبغى أن 
لا ینکر منه الشاعر حی لا بجی عليه [کثاره » فیخرج عن صوره الى يرضاها 
العقل إلى صور متكلفة مستكرهة . 

ويقف من السجع موقفه من ابحناس » ويطلب عدم التوسع ف استخدامه 
حى لا يؤول ذلك إلى أن تتكس أغراض الكلام » فتصبح المعانى حدما 
للألفاظ » وتصبح الألفاظ حًا ووشتينا حالصا يلمر المعانى حى لا تكاد 
تتضح . وینوه بأسلوب ابلماحظ وآنه م يكن فى مقدمات كتبه يعمد إلى السجع 
حشية أن جور على معانيه . ویقول إن الکاتب بنہغی أن لا لبه إلى کتابته › 
الان بای عفواً و بدون تعمد فی طلبه» حتی لایند حل انلحلل‌على کلامه » ویتزید 
عا لا فائدة فيه » ويضرب مثلا بالحشو ونه إنما كره لأنه حلا من الفائدة » ولو 
آفاد لم یکن شو ولا لغرا من القول . 

ويعرض عبد القاهر لبحعض أمثلة الاستعارة مبيئنًا أن جم الها إنما يرجم قبل 
كل شى ء إلى حسن الصياغة والتاليف . ويعقب على كل ما تقدم بقرله : ٠‏ واعلم 
أن غرضى فى هذا الكلام الذى ابتدأته والأساس الذى وضعته أن أتوصّل إلى بيان 
أمر امعان كيف تختلف وتتفق ومن أين تجتمع وتفترق » وأفصل أجناسها 
وأنواعها ٠‏ وأتتبع خاصها ومشاعها » وأبيّن أحواها فى كرم منصبها من العقل 


)۱( مدرك من‌أید : مدونسراعد من أب .عواص ؛ قاضب من قضبه أی قطعه . يفول +« مدون 
جمح عاصية من عصاه أى ضر به بالسيف . يوم المرب الطعان سواعد من‌أيد ضار بة للأعداء 
عوا صم من عصبه آی حفظه واه . قراس : حامية للأرلياء صائلة عل الأقرأن بسيوف سا که 


من ضا عليه أى حك , قواضب : جمم بالقتل قاطعة . 


۳ 

وغکنها ف نصابه : وقرب رحمها منه أو عندها ین شس + عنه 4 

ویقول إن هذا غرض لا ينال إلا بعد مقدمات تسبقه وأصول تمهد له » وللا بعد 
فطع مسافات إليه » تقلطع بالفكر الثاقب . ٠‏ 


ويمف وقفة قصيرة عند التشبيه والاستعارة والتمثيل › ويقول إنه کان ينيغ 
أن يبدأ بجملة من القول ف الحقيقة وامجاز » م يسبع ذلك القول ف التشبيه والتمثيل . 
م یتحدٹ بعد دلائ عن الاستعارة ء وذلاث لان احاز اع من الاستعارة › والوابحب 
أن يبدأ بالعام قبل اللحاص » والتشبيه كالأصل نى الاستعارة وهى فرع له » 
غير آنه رأى أن يقد م بعض الحديث ف الاستعارة ثم يتبعها بالموضوعين الآلحرين 
على أن يعود إليها يستكمل حديثه فيها . وعبد القاهر بذلاك يضع لمن بؤلفون فى 
البيان رسوم التأليف فيه والمنهج الذى ينبغى أن يتبع . ونحس" هنا فى وضوح آثر 
لقافته المنطقية . 

ويتقدم فيعرف الاستعارة بقوله: هى « أن يكون للفظ أصل ف الوضم اللغوى 
معروف تدل الشواهد على أنه احتص" به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير 
الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية » . 
وواضح آنه يذهب هنا إلى أن الاستعارة جاز أو عمل لغوى بيا ذهب فى الدلائل 
كما أسلفنا » إلى أنها مجاز أو عل عقلى > إذ تقوم كا قال هناك على التصرف 
ى المعانى العقلية » وذلل أننا لا نستعيرالاسد للرجل الشجاع إلا بعد ادعاء دخحول 
الرجل ف جنسه . وقد مضى يقس الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة »› ومدل للثانية 
بإطلاق مشفرالبعير على شفة الإنسان إطلاقا قاصرا منغبر ملاحظة المبالغة فى وصف 
الشفة بالغلظ والتدلى مثلا . ثم تحدث عن الاستعارة المفيدة وهى الى يقلصد 
بھا قصدآ اى المبالغة مثل ہ کلمت مرا » آی جوداً وقال إنھا هی الى تشيع ف 
كلام الأدباء على اخحتلاف لغاتهم . وعاد ثانية إلى الاستعارة غير المفيدة فقال إنها 
قد تشتبه بمثل قولك عن شخص مرف إن أظفاره م تشقق » وفرق بين هلا التعبير 
وبينها إذ القصد إلى المبالغة واضح فيه »› وأيضا فإن الاستعارة فيه معنوية › 
ومن نظائره‌آن تقول معبراً عن قدم شخص سوق بره سوقًا عنیفسًا إنه یدفعه بساقه 
وحافره » تريد باستعمالك كلمة حافر دالا بها على القّدم أذ تصور صلابة قدمه 


۱۹٤ 
وشدة وقعها على جنب البعير . فالمدارعل المبالغة فى وصف الاستعارة بأنها مفيدة‎ 
. فإذا سقطت الميالغة سقطت الفائدة‎ 

ويتحدث عن الأثر النفسى للاستعارة وأنها تحدث ف ‌السامع مستلعة ولب له 
اشا مم یأخذ ف بیان اقسامھا » فیقول إنھا ما أن تجرى فی الأساء وإما أن 
تجری فی الأفعال') . ومى البلاغيون بعده هذين القسمين على الرتيب باسم 
الاستعارة الأصلية والتبعية . ويقسم الى تجرى فى الأمماء قسمين » فهى إما ققة 
وإما مرموزاً إليها » أو كا قال البلاغيون بعده إما تصرعية وإما مكنية » والأولى 
ھی التی بقل فیھا الاسم عن اه الأصلى إلى شىء آحر › وکأنلك تدل به 
عل صفة لموصوف مثل ١‏ كلمت أسداً » وأنت تعى رجلا شجاعًا » والثانية 
لا يسنقتل فيها اسم عن مسماه الأصلى » وإنا تبت لشىء لازمة” لى خر 
كقولك « يد الريح تضرب الشجر ضرباً عنيفا » فإنك لا تستطيع أن تزع أن 
هنا نقلا إذ ليس المعى على أنك شبهت شيا باليد » بل المعى على أنك أردت 
أن تثبت للويح يدا » فالمشبه به لا يلقاك مباشرة › وإنما يلقاك با ضيف منه إلى 
المشبه . وفرق ثان هو أن وجه الشبه ف القسم الأول موجود فى المشبه » أما فى القسم 
اثانی فلا یوجد وجه شبه » ما هو وصف تکسبه المشبه وتعطبه لہ › إذ تجعل کا 

ف الال السابتق للريح دا وقوة وتصرفا . وه ملاحظة دقيقة » فإن الاستعارة 
الكنية لا تقوم علىالتشبيه وإ نما تقوم على بث الحياة والحركة فى المشبله لخرض 
الميالغة . 

وبمضى إل الاستعارة فى الفعل ويلاحظ أن الاستعارة فى مثلا ‏ نطقت الال 
بالفرحة » ليست فی فعل « نطق » وما مى فى مصدره وهو النطق الذى استير 
للدلالة . ويقول إن الاستعارة فى الفعل قد تكون من جهة فاعله ها فى الال 
السالف > وقد تكون من جهة مفعوله ها فى قول ابن المعتر : 


م 0 7 
جمعم الحق لتا قى إمام قتل البخل ويا السماحا 
)١ (‏ فى تلخيص المطابة لابن سينا ؛ أن ( ۲) انظر فى الاستعارة المكنية إشارات عند 
الإستعارة إما أن تكين فى الأفعال أو فى ابن سینا ی ص ۲۰۸ و ۲۳۲۰ . 


السات آی الاساء أنظر ص ۳١‏ 


14٥ 
. و « أحيا » إنما صارا مستعارين لتعديتهما إلى البخل والسياح‎ ٠ فالفعلان « قتل‎ 
وکان حرا بعيد القاهر أن لا مجعل فى الأفعال استعارة » لاآنها لا تجرى فها إلا‎ 
إذا كانت لوازم لمشبه به وأضيفت إلى مشبه › أو بعبارة أخرى إلا إذا كان فى‎ 
الكلام استعارة مكنية » إذ من الممكن أن ينض النظر ف البيت عن الاستعارة‎ 
ى الفعل ويثظر إلى البخل ولاح » فإنهما شخصا أو بعبارة أخرى أثيتت‎ 
. هما صفتان من صفات الأشخاص‎ 
ويفصّل عبد القاهر القول نى الحامع بين طرف الاستعارة » فيلاحظ أنه إما‎ 
أن یکو جنسًا شاملا هما "كاستعارة الطيران للعد و الشديد › فإن ابحامع بينهما‎ 
السرعة ¥ قطع المسافة . وإما أن يكون صفة مش ركة فى جنسين متلفين كالشجاعة‎ 
فى الاسد وال نسان . وراه هنا يعود إلى الاستعارة غير المفيدة › فيقول إنه كان‎ 
ینبغی أن لا مد استعمال شل المشفر ف شفة الإنسان استعارة ولكنه جرى فى‎ 
فك مع الان . ونحس" نى كلامه كأنما بريد أن عل الشفة عامة والمشفر‎ 
. حاصًا » وبذلك کون استعماله ق الشفة أشبه بامجاز المرسل لا بالاستعارة‎ 
ويقول إن أجمل صور الاستعارة ما كان اب لحامح فيها عقَليًا > وھو بای عل‎ 
ثلاث صور » إحداها أن يوذ الشبه من الأشياء المشاهدة المحسوسة للمعافى‎ 
: و النور للحجة الكاشفة عن التق المزيلة للشك فى آية التنزيل‎ 
تبعوا النور الذى أنثرل معه) . وانيتها أن يؤحذ الشبه من الأشياء الحسوسة‎ 
e ایا کم وحضراء الد مسن‎ ١ عل شالت قول الرسول صلل و‎ ۴ 
فقد استعيرت خضراء الدمن للمرأة الحميلة تنبت قى متابت السوء مجامع حسن‎ 
الظاهر نى رأى العين مع فاد الباطن . وبقرن هذه الصورة إلى صور من التشبيه‎ 
الحسى وجنه الشبه فيها عقلى . والصورة الثالثة : أن يؤ لذ الشبه من المعقول‎ 
. للمعقول كاستعارة الموت للجهل والعدم للوجود‎ 
وينتقل إلى التشبيه والتمثيل »> ويلاحظ أن التشبيه على ضربين : ضرب عادى‎ 
لا بحتاج إلى تأول كتشبيه اللادود بالورد والشعر بالليل وبعض الفواكه بالعسل‎ 
وبعض الأقمشة بالعرير وبعض الروائح با مسك وكتشبيه الرجل بالأسد» وضرب‎ 


غير عادى وهو الذى يفتقر إلى شى ء من التأول كتشبيه اللنجة فى الظهور والوضوح ' 


)١ (‏ ألدمن : البعر والسرقين والعفن . 


۱۹٦ 
بالشمس . ویتفاوت هذا الضرب تفاوتا شديداً » إذ ماه ٠ا يةرب مأحذه مثل‎ 
قول : « ألفاظ كالاء فى‌السلاسة » يريدونآنها سلسة لا تك اللسان كالماء السائغ‎ 
فى الحلق » ومنه ما يفتقر إلى فضل من فطنة وتأمل کقول بعضهم وقد سئل عن‎ 
بى المهلب : « هم كالللقة المغرغة لا يدٴرّى أين طرفاها » يريد أنهم متساوون‎ 
ف النبتّل والحود والشجاعة . وبقول إن التشبيه عام ولتمثيل أخحص منه > فكل‎ 
شيل تشبيه وليس كل تشبيه تمليلا . ويأخحذ فى سرد طاففة من الأمثلة الى لا‎ 
تدحل ف التمثيل > وينشد أبياتا تحمل تشبيهات مركبة ولكن وجه الشبه فيا‎ 

حسی من مثل قول ابن المحتر : 
وار الثرَیا فی الساء انها دم تبدّت من ثياب حداد 
ويؤخذ من جموع كلامه هنا أن التمثيل يختص بالتشبيهات المركبة الى 
یکون فیها وجه الشبه عقليا منتزعًا من عدة أمور يسجلمع بعضها إلى بعض م 
يستخرج من مجموعها كالاية الكرية : (مشل الذين حملوا التوراة ثم م 
محلوها شل الحمار حمل أسفاراً) فإن وجه الشبه فيها عقلى وهو حرمان الانتفاع 
بشى ء نفيس مع التعب ولعناء فى استصحابه . وبمثل عبد القاهر هنا التشبيه المعقود 
على أمرين بول : « هو بصغو ويكدر» وواضحآن هذا الخال من :ا ب الاستعارة 
المكنية » إذ أضفت إلى الشخص لازمتان من لوازم الماء هما الصفو والكدر . 
ويقرن بالابة ضا قول : « أذ القوس باريها » وهو من باب الاستعارة التمثيلية . 
ويلاحظ أن نشبيه التمثيل لا محصل إلا فى جملة من الكلام أو جماتين أو أ كر ٤‏ 
وهذا طبيعى لان طرف التشبيه فيه مركبان . وإنما ساق ذلاث ليحبرس من التشبيه 
المتعدد واللعاط بينه وبين التمثيل »> كقول المرقش الأ كبر : 
اللشرٌ يسك ولرجوه دنا نير وأطراف الأكن عت“ 
فان البیت يشتمل‌عل تشبیهات متوالية لاعلى تشبیه مركب منتزع فيه وجه 
الشبه منعدة أمور» وهى تشبيهات مفردة لاتتداحل فيها الحمل تداخلها نى الاية 
الكرعة: ( انما مثل الحياة الدنيا كماء أنرلناه من الساء فاحتلط به نبات الأرض 


)١(‏ النشر : الطيب والرائحة . العم : شجر 
أحمر لين الأغصان . 
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ما يأ كلالناس وألا نعام حى إذا أخحذت الأ رض زحرفهاوازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
علیھا آتاها آمرنا ليلا و نهاراً فجعلناها حصیدا کان ل تغان بالامس )فقد کرت 
فيها العمل وتداحلت حى كأنها -جملة واحدة . وليس للمراد تشبيه اللعياة بالماء 
وإنما المراد تشبيه حاها فى نضارتها و بهجتها وما تصير إليه من الفتاء حال التبات 


المزدهر يأخذه اليبس ويصبح هشا کأن م يكن شيتا مذ كوراً . ں هنا فی 
بيان روعة التمثيل ومواقع هذه الروعة -حسب مقتضيات المقامات ل الحنافة 
يقول(') : 


و نما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فى أعقاب العاف أو 
أبُررّت هى باختصار فى معرضه ونقلتعن صورها الأصلية إلى صورته كساها 
رة > وأ كسبها منقية »> ورفع من أقدارما > وشب من نارها » وضاعف قراها 
فى تحريات التفوس غا » ودعا القلوب إليها واستثار ما من أقاصي الأفئدة صباية 
وكلفا» وقسسر الطباع على أن تعطيها عبة وشخفًا. فإن كان مد حاكان أبهى 
وأفخم » وأنبل فى النفوس وأعظم » وأهز للعطف » وأسرع للإلف > وأجلب 
للفرح » وأغلب على الممتد ّح » وأوحب شفاعة الماح وأقضى له بخر لواهب 
والمنائح ( العطايا) وأسير على الألسن وأذكر › وأو بأن تعلقه القلوب وأنجدر . 
وإن كان دما کان مه أوجع يسمه آلذع »> ووقعه شد » وحد ه أ" 
وإن کان-حجاجا کان‌یرهانه آنور» وسلطانه أقهر» وبیانه آبهر . و إن کان افتخاراً 
کان شأوه أمد » وشرفه أجد» ولسانه ألد. وإن كان اعتذاراً كان إلالقبول 
أقرب ٠‏ ولقلوب أخلب » وللسخائم أسل » ولغتَرّب (حَد) الغضب أفل" » 
وی عق العقود أنفث » وعلى حسن الرجوع أبعث . وإن كان وعظاً كان 
أشفى للصد'ر» «أد عى إلى الفكر › وأبلغ قى التنبيه والرّجرء وأجدر بأن جلى 
الغسيتابة (الظلمة) ويبصر الغاية » ويبرئ العليل » ويسشى‌الغليل . وهكذا 
اکم إذا استقریت فتون القول وضروبه » وتتبعست آبوابه وشعابه » . 

وهو يصور بذلك تأثير التمثيل فى الموضوعات والمواقف الحتلفة ومدى فعله فى 
تفوس السامعين . وبمضى فيضرب لذلك أمثلة كثيرة يدل بها على أن النفوس تأئس 
حين تنتقل بالتمثيل من خحى إلى جلى ومن مجهول هما إلى معلوم ومن معقول إلى 


(۱( أمرار البلاغة ص ١١١‏ وما بعدها , 
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عسوس» ويتمثل بقولم «ليس انبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين »وقول أيضتا فإنك 
ترد ها بالتمثيل إلى ما ألفته » وقد قيل : « ما الحب إلا للحبيب الأول » . وهو 
عزج هنا بين ذوق مرهف أصيل يعرف مواقع الکلام وتأثيره وبين ذهن نافذ 
حصيف . ومن طریف ما ساقه للقدلیل على كلامه « أن العلم الأول أت النفس 
ولا من طريق احواس والطباع م من جهة النظر والروية »> فهو إذن مس" دھا 
( بالنفس) رحما » وأقوى لديها ذما » وأقدم هما صحبة »> وآ كد عندها حرمة . 
وإذا نقلتها فى الشىء بمسثه من المدرك بالعقل الحض وبالفكرة فى القلب إلى 
ما يندرك بالحواس أو يسعلم ‏ بالطيع وعلى حد الضرورة فأنت كن يتوسّل إليها 
للغريب بالحمم > وللجديد الصحبة بالحبيب القديم » . وهى دقة بالغة ف إدراك 
ا لحقائق الأدبية » بل الحقائق النفسية › إذ تنبّه إلى أن الإنسان يتمعل السيات › 
بأقوى نما يتمثل العقليات لتقدمها فى مدركاته ولشدة إلف النفس هما »> حى لتصبح 
کانها عشیره أو صدیقه › بل حى کأن بینه وبينها لحمة قرابة › بل لكأن بينه 
وبينها عاطفة قديعة وحب مستكن لا يرم »> فهو مهما نقلّل فؤاده وحبلّه حن" 
أشد الحنين إلى هذا الحب القديم» ومن الأمثلة الى ساقها لتوضيح ذللك قول 

بعض الشعراء : 

وأصيحت من ليلى-العداةَ-كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. 
فقد مثل الشاعر حيبة ظنه وبوار سعیه ی آنه لم لظ من لیلی بای طائل 

بصورة حسية تبعٹ ى نفس السامع متعة مجانب ما تعبر عنه » وكأنما تجعله 

يلمس الحيبة وبوار السعى لسا . وتنبه عبد القاهر إزاء بعض التمثيلات إلى 

أنها تأنى كالبرمان الساطع على صحة بعض العانى الى كن أن بخالف فييا 

وید عى امتناعها واستحالة وجودها كقول المتنى لبعض ممدوحيه : 

فإن فق الأنام وأنت منهم فن المسك بعض دم الغزال 
فإنه أراد أن يقو إن الممدوح قد فاق الناس بحيث لم يعد" بینه وبینهم آی 


0 ¢ بل أصبح كانه أصل دنفسه وجنس مستقل رذاته ۔ وهی دعوی ف الظاهر 
تنعة » إذ يبعد » بل يستحيل » أن يتناهى أحدٌ الناس ف الفضائل الحاصة بهم 
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إلى أن بصير کأنه ليس منهم . وکأن المتنى احتاج إلى أن يصحح دعواه ويبين 
أنها ممكنة » ومن أجل ذلك فزع إلى التمثيل › فشبه ممدوحه با لسك الذى يرجح 
ى أصله إلى الدماء » بيا أصبح لا يعد منها ل اسم به من أوصاف رفيعة 
لا توجد فيها بوجه من الوجوه . ويلاحظ عبد القاهر أنه كلما کان,المشه به ف 
التمثيل الذى لا يتاج فيه لل إثبات وبرھان على شیء بمتنع > غریبًا نادرآء 
كان ذللث أوقع فى النفوس ولدى العقول . 
ویعمے عبد القاهر هذا القياس ف التشبيه بجميع صوره » فكلما اشتدً التباعد 
بين الشبيهين كان ذللث أمتع للعقول وأطرب للنفوس . ويقول إن التشبيهات قد 
تفقد طرافتها لكرة استعماها وشيوعها نى الناس حى تصبح مبتذلة كتشبيه العيون 
بالرجس » ومن أجل ذلك كانت التشبيهات الحاصة البتكرة الى يقع عليها 
الآدباء ھی الی توؤٹر ف النفوس تأثراً عمیقًا لطرافتھا › وی طرافة ترد فی کار 
الأمر إلى البعد الشديد بين جنسى المشبه والمشبه به »> كقول بعض الشعراء فى 
وصف البنفسج : 
ولاوردية تڙهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
کانھا فوق قامات ضفن بها اوئلٌ النار ف آطراف کہریت 
وطرافة هذا التشبيه المركب تعود إلى أن الشاعر أرانا شبهًا لنبات غتض يرف 
بلهب نار ف جسم يابس » وبناءً الطبائم على أن الثى إذا أظهر من موضع 1 
يعْهسَد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه أكثر وشخفها به أجدر » ومن هنا 
يأتى الاستطراف لشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين أشد ما بكرن التباعد . 
ويسطرد عبد القاهر هذا القياس نى التمثيل كقول البحرى : 
دان على آیدى العفاة وشاسعم عن کل ند ف الى وضر رب ٩(‏ 
كالبدر افرط نى العلو وضوئه للعصبة السارين جد قريب 
فإنه لما وصف نممدوحه بنهاية البعد وبالقرب مثّله فى الخحالين بالبدر لإافراط 
)١(-‏ المفاة : السائلون . شاسم : مقرط فی الضريب : الشبيه . 
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علوه وإفراط دنوه بوصول أضوائه للسارين . ويتنبه هنا إلى معى نفسى م 
ذلك أن التمشسل فى البيتين دقىق ولا ندر که إلا بعد تأمل وعرض ما نى الطرف الأول 
للتمثيل على ما فى الطرف الثاني » وى هذا ما يشبه نسيل الشىء بعد طلبه › غا 
بحلدث متعة فى النفس “٠‏ كين يعار على كنز بعد طول الكد والتعب . و 
هنا إلى الشعر المعقد الذى يذم لها رى فيه من صعوبة والتواء > ويقول إنه إنغما 
يمشيد بالتمثيلات الى تحتاج إلى تأمل للطف معانيها ودقتها » ما تُغسَذّى به الفكر 
من غذاء رفيع ٠‏ ولا تمع متأملها من متعة تستو لى على لبه » ويتمثل بلحمال المتعة 
العقلية بقول الحاحظ : « وأين تقع لذة البتهيمة بالعتلوفة ولذة السبع باسَطلع الد 
داكل الحم من سرور افر بالاعداء وسن انشتاح باب الل بعد إدمان قرعه ». 
ويقول إن هذا الباب ينفتح بالفكر والروبة والقياس والاستنباط . وطبیعی أن بكون 
التشبيه بين الأشياء المشنركة فى جنس واحد قريب لا لوج إلى تفكير بعيد » 
إعا الذى جوج إلى هذا التفكير هو التشبيه المنعقد بين أجناس متباعدة » على أنه 
نبغى أن يكون الشبه صحيحًا معفولا عحيث يأتاف طرفا النمثيل اتلاق دقيقًا . 
ره اثتلاف يروع حن يتفلغل التشبيه إلى مشابهات خحفية يدق“ الوصول إليها › 
کقول عدی ر بن الرقاع فى ظبية وحشنفها : 


n: 


ترجی ار کان رة روقه قلم أصاب من الدواة مدادهاا“ 

فإنه أ" ى صفة إبرة القرن عوسوف کأنه کان خبيتًا عن‌الأذهان» ومن هنا بأ 
جمال التشبيه . وكذلك الشأن ن التمثيل فإنه يروخ حین یکون المشبلّه به ما لا 
يسر ع إليه الحاطر ولا يقع ف الوم ومن السبل الى تؤدی إل ذللث مجان 
ما قاله آ نفا من ندرة حضور المشبه به فى الذهن كصورة البنفسج السابقة كرة" 
التفصيل » فإن الثىء حين يمذ كتر جملة لا بحتاج إلى فضنل تأمل > آما حين 
بفصل فإنه محتاج إلى دقة وفطنة من شأنهما أن يبعا الذهن إلى تمثيلات وتشبيهات 


عريبة . 
ويطيل عبد القاهر بى ا-لحديث عن التفصيل مبيتًا أنلت فيه تنظر إل صفات 
(1) تزجى : تدفع وتسوق . أغن : من الغبة ااروق : القرن , 
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ختلفة فاصلا بعضها من بعض ٠‏ أو قل تنظر إلى جهات متلفة فى الشى ء . ويقول 
إنه يأنى على صور ختلفة > منها أن يأحذ الشاعر بعضا ويرك بعضا كقول 
امرئ القيس : 
حملت ردَييِيا کان انه ستا لهب لم يتصل بخان“ 

فإنه قصد فى المشبه به إلى تفصيل دقيق › ذلك أنه لاحظ أنه لا يعلو على 
راس السنان شی ء٤‏ واد ته ملاحظته إلى أن يعزل عن سنا اللهب الدخان و رده 
منه . ومن صورة التفصيل أن تنظر إلى نحاصة فى ابمعنس المشبه به كقول القائل : 
وسقط كعينن الدياك » فإنه شبنه سقط النار بعين الديك لا من حيث الحمرة 
فصب بل أيضًا من حيث الرقة والنصاعة والصفاء والبريق . وصورة ثاللة فى 
التفصيل هى أن سنظر الشاعر أو غيره من المشبه فى أمور يلاحظها ويطلبها كلها 
فى المشبه به كقول قيس بن الامطم : 
وقد لاح ف الصبح الاريًا لن رى كعنقود اة حين ورا 

فقد لاحظ ف تشبيه الريا بعنقود العنب الأنجى والشكل والمقدار واللون واجماع 
لانم على مسافة عخصوصة فى القرب »› ولاحظ' أيضا ذلك كله نى العنقود . وقد 
عقب على الصورالئلاثة بقوله : : ١‏ واعلم أن هذه القسمة ف التفصيل موضوعة على 
الأغاب الأعءرف > وإلا فدقائقه لا تکاد ضط ٩‏ م قال : وما یکر فه 
التفصيل التشبيه المركب وهو يأنى فيه على صورتين : صورة تلاحظ فيها دقائق 
حتلفة فی طری التشبیه بحیٹ لا يى إلا باجياعها كقول ابن المعتر : 


و 
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فانه لای تشبيه الرجس بالمداهن إلا أن تكون من در وبکون حشرم من 
عقيتی بحيث لو الات شىء من ن فاا س ا آم الصو الثانية فتلاحظ 


غدا و ا تحت اليل باد کطرٴف اش سهب مل یلول 


(1) ردینيا : رعا . (۴۳) طرف : فرس . املال هنا : السرج . 
)۲( ملا-حية : علب ایض لویل . 
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فإنه شه الصبح فى خروجه من الليل وانكشاف الظلماء عنه بفرس أشهب 
قد ألةى ابلسل عن ظهره . ويلاحظ أن من هذه التشبيهات المركبة المغصلة 
ما یکر نی الوحود کالتشبیه الآخیر ومنھا ما بقل بل لا یکاد یوجد کتشبیهات 
ابن المعتز الى تصور ترفه وقصوره . ويعرض طائفة من تلك التشبيهات جميعًا 
و محلل ما فيها من تفصيلات دقيقة واستقصاء عجيب كقول ابن المعتز : 

کاناوضو٤الصبح‏ یستعجلالدجی نطیر رانا ذا قوادم جون ٠‏ 

فإنه شبه ظلام الليل حين تنتشر فيه أضواء الصباح بغراب » قوادم ريشه 
بيضاء » ملاحظًا ما يتناثر مع الصبح من متعم نور تاراعی فشكل تلف القوادم . 
ولیس هذا وحده مل بروع ف تشبيه ابن المعتز »› فإنه جعل ضوء الصبح لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام اليل كأنه يستعجل الدجى على الرحيل دون تمهل » وأيضًا فإنه قال : 
نطير غرابًا » ليصور سرعته ى الطيران» إذا أزعج و أخحيف» وفرق" بين طائر 
بطر اختیارآً وطائر یطیر متزعجتًا خائفًا لا یوی على شی ء . 

وبقف عبد القاهر عند التشبيهات المركبة الى يعتمد فيها وجه الشبه على 
الميئات » ويقول : « اعام أن ما يزداد به التشبيه دقة وسحراً أن جىء فى افميئات 
الى تقع عليها التركات . ولميثة المقصودة ف التشبيه على وجهين : أحدهما أن 
تقارن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما » والثانى أن تجرد هيثة ال ركة 
حى لا يراد غبرها » ممن الأول قول بعض الشعراء : ( والشمس کالمرآة فی كف 
الأشل ) » فإنه لاحظ ف تشبيهه الاستدارة والإشراق والتلألؤ » وليس ذلات فحسب› 
بل لاحظ أيضا حركة الشمس المتصلة المتموجة »› ومن أجل ذلك قرنسها بارآ ة 
فى كف الأشل » إذ لا تقر ف يده » بل لا تزال تتحرك ويتموج نورها . ومن 
الثاني قول ابن المعتر : 

وکأن البق مَصحَف قار فانطباقًا مرة وانفيتاحا 

فإنه لم يلاحظ فى تشبيه البرق بالمصحف الذى ينطبق تارة وينفتح أخرى 
أوصافا تتصل بال ركة كأوصاف الاستدارة والإشراق والتلاألؤ المشركة بين الشمس 


)١ (‏ تقدم ق ص ٤٥‏ أن القوادم : الطائر جون هنا : بيضاء . 
ريشات عثشر طويلة ف مقدمة جناح 


° 
ومر ة » بل لاحظ الحركة وحدها فى حالى الانطياق والانفتاح أو بعبارة أخرى 
الحركة فى جهات عتلفة . ويقول عبد القاهر : كلما كان التقاوت بى الحهات 
الى تتحرك أبعاض ابس إليها أشد كان ال ركيب ف هيئة المتحرك أكار » فحركة 
الرحى والدولاب ر الساقية ) وحركة السهم لا تركيب فيها »> لأن ابلحهة واحدة › 
أما حركة لصحف فركبة › لأنه فى كل حالة من الحالتين بتحرّك إلى جهة 
ختلفة . ويحجب عبد القاهر من غرابة هذا التشبيه وتشبيه المرآ ة الذى سبقه . 
ويقول إن هيئة الحركة قد تلاحَظ مم السكون » وللشعراء فى ذلك طرائف وغرائب 
کانه عاش ؤل م حه يوم الودا ع ی دودیع مرٴتحل 
أو قائم من تعاس قه ونه مواصل لقہمطیه من الكسل 
وغراية هذا التشبيه إا ترجح إلى كرة ما فيه من التفصيل » فقد شبه المصاوب 
بالمتمطى المواصل لتمطيه »> وذكر السبب فى ذلك وهو لوثة التعاس والكسل » وبهذا 
القفصيل حسن التشبيه . ويقول هنا إن التشبيه إنما بحسن داتمًا حين يكون غريب 
نادرا وأن من التشبيهات ابحيدة ما دار وشاع حى صار مبتذلا . 
ويعقد فصلا لبيان الفروق بين التشبيه المركب ولتشبيه المتعدد الطرفين »› مبينا 
أن طرف التشبيه فى الأول هيئة حاصلة من عدة أمور > بيا هى أمور متعددة 
متمابلة فى التشببه الثانى > کقول امری* القيس : 
كان قلوب الطير رَطْبّا ويابسا ٠‏ لدى و كرها العدّابوالحشت البالى 
فإنه شبه الرطب الطرئ من قلوب الطير بالعتاب » وليابس المتقادم منها 
بالحشف البالى . وليس ى التشبيه هيئة ملاحظة نى أطرافه , ويضرب هذا التشبيه 
المتعدد مثلا آخحر هو قول المتنى : 
ومر بنا نى حديشنا عن « الدلائل » أنه سلك هذا البيت نى الجاز الیكمی › 


١ (‏ ) العتاب : عنب الثعلب . اللحشف : 
أسواً المر . 


4 
وقلنا هناك إنه من التشبيه البلیغ » وکأنه صحح هنا ریه ئی البیت › ودائمًا آراؤه 
البلاغية فى « الأسرار » أدق وأوضح منها فى الدلائل ما يؤكد أنه صنفه بعده . 
ومضى عقق الفرق بين التشبيه المركب والتعدد فى أمتلة حتلفة » ملاحظًا أن 
من الأول ما بمكن تشبيه کل جز من أجزاء أحد طرفيه إا يقابله من الطرف الاحر 

کتول أب طالب الرق 
وکان أجرام النجوم رامعا درر نزن على بساط أزرق 
فإن تشبيه الفجوم بالدرر وتشبيه الساء ببساط أزرق تشبيه مقيول » ولكن 
ليس هذا مراد الشاعر » نما مراده أن يريك افيئة الى تملا القلب طربا من طاوع 
النجوم مؤتلفة متفرقة فى صفحة السماء »> وهى ى الوقت نفسه زرقاء زرقة صافية . 
وبجانب هذا النوع من التشبيه المركب تشبيه لا تقل أجزاؤه التفريق » كقول 


القاضی التنوحى : 
ع م ي م ار ت م ت 
كانما المريخ والمشترى قدامة ف شامخ الرفعَة 


منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجت قَدامَه شه 

فإنه لا يصح أن يقال : امرخ كتصرف عن الدعوة › لان التشبيه ليس 
للمريخ من -حيث هومريخ » وإعا منحيث اليئة الحاصلة له من تقدم المشرى 
أمامه . 

ويعمد عبد القاهر إلى بيان فرق دقيى بين التمثيل ولتشبيه العادى » ذلاث 
أنك فى تشبيه المفردات ° مہ أن تعكس التشبيه للمبالغة » فتجعل المشبه مشبهاً به 
والمشبه به مشبهًا كأن تشسبه النجومبالمصابيح والورود باللددود والأرجس بالعيون والبر وق 
بالىيوف والنجرم بأنوار الرياض وشجر الس و بالحوارى والصباح بوجه الممدوح 
والر مان پد ئ الکوا عب واب امد اول والآنهار بالسيوف والطر" بالدموع إلى غير ذلك. 
ويقوي عبد القاهر إنك لا تستطيع أن تعكس التشبيه أو تقلبه إذا ۾ يقلصد فيه 
إلى ضرب من المبالغة ى إثبات صفة لشىء» أما إذا قصد إلى ابحم بين شيئين فى 
مطلتق الصورة والشكل واللون فإنه حيتئذ لا يسن العكس ولا القلب . وإذا 
رجعنا إلى التمثيل وجدذا لنفس هذه العلة ند رة العكس فيه »> بل انه لا يستقم 

معه إلا بتأول شدید » کقول القاضی التنوحی فى وصف الليل : 


۵ھ 


مر م ۶ 


وكأن النجوم بين دجاه سن لاح بينهن ابتسداع 

فإنه لما شاع وصف السنَّة بالإشراق والنور ووصف البدعة بالظلمة وانتشر 
ذلاف على الألسنة حى أصبح هذا الوصف متصلا بهما فى الأذهان والنفوس صح 
آن مجری هذا القلب فی التمثیل . على آنه لا اتی إلا نادراً ودامًا ری عل هذا 
القياس . 

وواضح أن البيت يدخل ف تشبيه الحسوس بالعقول » وأورد عبد القاهر 
من هذا الضرب أمثلة عتلفة كتشبيه اليل المىحش بالصدود وتشبيه النار فى ال 
بالإانصاف پراءی خلال الظل ومثل « هواء أرق من شکوی الحبین» وه أرض 
واسعة كأخلاق الكري » . 

ويبحث عبد القاهر ف الفرق بين الاستعارة والتمشل »> وبلاحظ أن الاستعارة 

سنقنّل فيها اللفظ عن أصل وَضعه اللخوى وأنها تقوم على التشبيه المقصود به 
المبالةة > كا يلاحظ أن التشبيه يدخل فى القيقة » أما الاستعارة فتدخل فى 
المجاز إما عن طريق اللفظ النقول عن أصله فى مثل و كلمت أسدا » أو عن 
طريقى الصفة المضافة إليه فى مشل« أنارت الحجة ». ويقول إن الاستعارة لا بد ها 
من قربئة ( فإنك ذا قلت ر رآيت أسداً) صح هذا الکلام لأن ترد به أنلك 
رأبت واحداً من ب جنس الميع العلوم » وجاز أت تريد أك رأيت شسجاعتا اماد 
شديد اللرأة » وما قصل لاف أحد الغرضين من الآتحر شاهد الال وما يتصل 
به من الكلام من قبل وبعد » ومعنى ذلاث أن القرينة إما معنوية أو لفظية . ويمضى 
عبد القاهر فقول إن الاستعارة لا تدخل ر نشبيه التمثيل إذ ينعقد فى جمل كثيرة › 
وأبضًا فإنه لا يراد به الميالغة الى تسعد“ ال ركن الأساسى للاستعارة . ويعرف بأنه 

الصعب القطع فى هذه المسألة » ولكن على حال العبرة بأن يصلح التشبيه ليحذف 
منه المشبه ومحل المشبه به عله لغرض البالغة والإمجاز . 

ويحس" عبد القاهر هنا بأنه أطال على سامعه نى بحث الصور البيانية وبيان 
دقائقها وما بين الدقائق من فوارق » فيقول مشيراً إلى ما بينه وبين من سبقوه من 
تباین فى هذا البحث : « اعلم أن هذه الأمور الى قصدت البحث عنها أمور 


۲۰٦ 
كأنها معروفة مجهولة » وذللك أنها معروفة على ابحملة لا يشكر قیامها ف نفوس‎ 
العارفين ذوق الكلام والمتمهسرين ف فصل جيده من رديثه » وجهولة من حيث ل‎ 
تنبثق فيها أوضاع تجرى ججرى القوانين الى يرجح إليها » فتستخرج منها‎ 
العلل فى حسن ما استحسن وقبلحما استهلجن » حى تعلم عل اليقين غير‎ 
الموهوم » وتضبط ضبَبط الزموم الخطوم . ولعل الملال إن عرض لاث أو النشاط إن‎ 
: فر عنك قلت : ما الحابجة إلى كل هذه الإطالة » وإما يكي أن يقال‎ 
الاستعارة مثل كذا فتعد كلمات وتنشد أبيات . وهكذا يكفينا المئونة فى التشبيه‎ 
واتعفيل يسير من القول » . وعبد القاهر بذاك بضع فی آیدیتا فرق ما بینه ويین‎ 
سابقيه فى بحث الصور البيانية » فقد كان يكفيهم أن يسمَوها > ويفتحوا ها‎ 
الأبواب ي-سردون أمثلتها دون تحلیل ودون وضع قوانين فارقة ومقاييس يعرف‎ 
بھا جید الکلام من ردیثه» وحسنه من قبیحه . ویضرب عبد القاهر مثلا لعمله فی‎ 
هذا الكتاب :على النحو فإن أحدا لا ت له معرفة هذا العلم إلا إذا ارتسمت فى‎ 
جميح قواعده وقوانینه وحدوده ورسومه > وکاله بضع ف الصو رالميائة علما‎ ET 

مقابلا له . 

ويرى عبد القاهر هنا ان یتکلے عن السرقات » ولکنه يؤل ذللك حى 
يتحدث عن المعانى » ويقسمها قسمين : قسمًا عقليا وقسما تخبيلياء ويول إن 
أوضح صور القسم الأول ما جرى مجرى الأدلة الى تستنبطها العقلاء والفوائد الى 
تثیرها الحکماء » ما تجده فی أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل وش الأمثال 


ولک المأثورة كقول المتنى : 


إذا أنتآكرمت الكريم ملكتة ‏ وإن آنت كرت اللشم“ تمردا 

فإن مثل هذا ا عى « تتفق العقلاء على الأخحذ به والحكي بموجبه فى كل جيل 
وأمة » ويوجد له أصل فى كل لسان ولغة ) . يقول : « وأما الفسے التخییلی فھو 
الذی لا پعکن آن يقال إنه صدق وإن ما آثبته ثابت وما نفاه من" » وهو مفان 
المذاهب كثير المسالك لا يكاد حصر إلا تقريبًا » ولا حاط به تقسما وتو ًا ۲ 


ر ل م 
¥ 


ویذکر آنه ياتى على طبقات وف درجات » فنه ما ىء مصنوعا قد تلطف فه 


۰¥ 


واسشعین عليه بالرفق والحذق حى أعطی شبهنًا من احق ٤‏ وغشی رونقا من 
الصدقى کقول آی عام : 


لاتنکری عمل الکریم من‌الغى فالسْيْلٌ حَرْب للمكان العمالى 


فقد حول أبو تمام للسامع أن الكريم يرل" عنه الأراء ویرول 3 يزل اليل 
عن اكان العا ودزول ُ وهو قياس تخریل وإيهام . وق يستسخد م هدا 


ار ی ٤‏ ار 5 0 ّت سے ا 
وبیاض البازی أصدق حسنا إن تاملت من سواد الغرات 


وقد بى قياسه على أن المذموم الظاهر فى الشيب البياض من حيث هو > 
وا مذموم القیی إا هو إديار الحاة وذهاب رونق الشباب وانطفاء بهجته . وقول 

إن هذا النحو من التخييل يقبل ف الشعر لأنه لا طالب فى أفكاره شهادة 
عقلية » ويعرض هنا لها يقال من أن ه خير الشعر أكذبه » ويعللى لذللك بأنه مبى 
على البالغة » ولا يابث أن ينتصر لن يقولون « خير الشعر أصدقه » مؤكداً أن 
الصدق لا يحول بين الشاعر وغير الشاعر وبين الصور الرائعة 

ويعود إلى التخييل ويقول إنه متشعب المسالا » نه ما يقرب من الحقيقة 
حى یکاد يصافحها » ومنه ما يبعد عنها خطوة أو خطوات . ولا يلبث أن يعرض 
لا ماه البلاغيون بعده باسم « حسن التعليل » ناظمين له فى سلاك البديع » وهو أن 
يدعى الشاعر لصفة ثابتة فى شىء علة يختلقها » بقول : ومن الغريب فى ذللك 
معی بیت فارسی ترجمته : 

لولم تكن ية الجوزاء َة لما رايت عليها عفد منْتَطِق 

وواضح أن اعتزام الحوزاء خدمة الممدوح علة غير حقيقية › وإنما حسنها أن 
احوزاء حوما كوا كب ترسل من الضوء عليها ما يشبه النطاق الذى ينتطق به الاحدم 
ى أوساطهم . وعلى شاكلة هذا التعليل الميعد فى اللحيال قول المتتى فى بعض 
بملوحيه . 


۳۸ 
لم حك نائلك السحاب وإنما ‏ حمّت به فصبيبّها الرحَصَاء 
قول : إن السحاب لم تحلت عطاءك» وإعا صارت عمومة يسه > فا تصبه 
ليس غيتا وما هو رحضاء الحمى وعرقها السيال . وسن هذا التعليل أن اواد 
بشبنّه بالغيث » ولكنه أخرج المعى فى علة غير حقيقية » وإن استمادت من واقع 
التشبيه المذكور. ويعرض عبد القاهرالتخييل صورا أخحرى يثأول فيها الشعراء الصفة 
من غير أن يكون هناك معلول وعلة كقول أبن المعثر : 
قالت كبرت وشبت » قلت لها  :‏ هذا غبار وقائم الاسر 
فإنه لر اول أن يثيت الشيب ويدفع عنه العيب كا صنع البحارى نى تصويره 
ببیاض البازی » بل أنكره دفعة" » وتأوله هذا التأويل الطريف . ويلاحظ فى 
ثنايا عرضه لصور هذا التخييل أنه لامجرى ف الاستعارة » فبابه التشبيه» وبقول إن 
للشعراء فى ذلك نوادر بديعة مثل بيات ابن الروى فى تفضيل النرجس على الورد » 
ويورد أمثلة كثيرة ول للها تحليلا راثعًا » وكثير منها دحل فى حسن التعليل 
کقول ابی تمام : 
کان الشحاب الغ ع عيبن تحتها بيبا فما ترقا لهن مدا مم 


قد عل على سيل الشاك نزول الطر من السحب بأنها غيہت حبيبا تحتها › 
فھی تبكى عليه ويسيل دمعها ملمرارا . ومن ذلك قرل المانى لبعض ممدرحيه : 

ما به فقتل آعادیه ›» ولک بپتقی إحلاف ما ترجوالڈثابت 

ومعروف ان قبل الأعداء إنما هو لاقع شرم › لا لا ذکره المننى من أن 
کرم الممدوح وتعودہ ۔آن لا پلخلف رجا“ لأحد بعثه على قتل أعاديهء حى 
لا بخلف الذئاب ما تعودته من أشلانهم . وهي مبالغة فى وصفه باللحود والشجاعة > 
وهو وصف تخييلى › أو قل وصف تضمن علة تخييلية . ويوصى عبد القاهر 
الشعراء بأن لا يمادوا فى مثل هذه الأوصاف والتعليلات المحيالية ويتعمقوا فيها تعمقً 
من شأنه أن حدث نللا فى المعى . 
ز١‏ ) رتا بستفيف الممزة اضرو الشعر :تسكن 


ا ۴ 
رما ۾ 


ا 


۹ 

ويتحدث عما ساه تناسى التشبيه فى الاستعارة أو ما سياه البلاغیون بعده بامم 
الرشيح وهو رن الاستعارة بالأوصاف الى تلام المستعار منه » حى يصبح 
المستعارله كانه نفس المستعار منه » ويعرض ذلك فى صور ححتلفة » منها قول 
ہی تمام فی راء خالد بن یزید الشیبانی منوهبا بأبیه یزید بن مزید : 

ويصعد حی يظن الجهرل بان له حاحة ف الماء 

فقد استعار الصعود لعلو المئزلة والارتقاء فى مدارج الكمال » وبى على ذلا 
صعودا حقیقا إ د عله صاعدا من طر بی الکان ف مراف الساء ومن الصور 
الى يتسع فيها الرشيح وادعاء تناسى التشبيه صورة التعجب فى مثل قول ابن‌العميد: 

a. 1‏ رو چ 2ي ١‏ 

قامت تظللى من الشمسس نفس اعز على من نعسى 

٢‏ سے 1 ك ص 

قات تظللی ومن کچ سمس تىظللی من الشمس 

فلولا آنه اد عى لمن أظلّه معى الشمس الحقيى وأنسى نفسه أنه بصدداستعارة 
لا كان هذا التعجب معى » إذ لاتعيجب فى أن يظلل إنسان حسن الوحه إنسانًا 
ويقيه وأهسج الشمس بشخصه . ويد خل فى هذه الصورة ولكن بطريقة سلبية 
صورة النهى عن التعجب ف مثل قول ابن طباطا العلوى : 

لا عجرا من بل غلالته قد زر أزراره على القمر 

فلولا انه جعله قمراً فما ا کان للتهى عن التعجب معي لان الكتان 
إلا يسرع إليه الباى بسبب ملابسة القمر الحقينى لا ملابسة إنسان كالقمر 
فى الهاء والححال . و واضصح افرافق هذه الصورة من سابقتها » فإن مدار التعجب 
إثبات خاصة من خواص المستعار منه للمستعار له . ويقرن عبد القاهر بهذا 
الأرشيح فى الاستعارة ترشيحًا ماثلا له فى التشبيه »> ومن حير ما يصوره قول العباس 
ابن الا-حنف : 


ھی الث لشمس مشكنها فى السماء ع الفراد عزاء جملا 
فلن تستطيع إليها الصعود فون تستطيعم إليك النزولا 
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فإنه بعد عقده للتشبيه بى الكلام على ادعاء أن المشبه هو نفس المشبه به . 
ويعرض أمثلة كشرة لبيان تناسى المشبه فى الاستعارة والتشبيه جميعًا مبيتاً أن ذلك 
يزيد ف المبالغة وقوة التضيل . 

ويعود عبد القاهر للحديث عن أن الاستعارة لابد ضما من قرينة معنوية أو لفظية 
من دليل الال أومن فحوی الکلام . ويناقش التشبيه البليغ ۴ مثل ۱ ربد أسك ۾ 
ویشیر إلى اختلاف من سېقوه ف عده استعارة أو تشبيها › ويقول إن على ين 
عبد العزيز ابمحرجانى ذهب إلى أنه تشبيه » وينتصر لرأيه > سواء أ كان المشبه به 
خراً کہا فی هذہ الصورۃء أو کان فی حکے الحہر کخبر کان وأخواتھا وکالغعول 
الثانى لباب علمت » أو كان حالا . ويقول إن الإتيان بالأسد ف الال السابى 
إنما جىء به لإفادة التشبيه » فمن اللحطاً أن يسمى ذلاث استعارة . على أنه يعود 
فيقول : إن بيت إلا أن تسمى هذا النوع استعارة فينبغى أن ترق فيه بين المشبه 
به الذى مسن دخول أداة التشبيه عليه والالحر الذى لا عحسن فيه ذللك » فإن المشيه 
به إذا كان معرفة مثل « زيد الأسد » حسن إدخال الكاف عليه فتقول « زيد 
کالاسد » ومثل هده الصيغة مسن أن تسمی تشبيهًا لا استعارة بخلاف «١‏ زيد 
سد » فإنه قد يتح لك باب العذر فى أن تسمى هذه الصيغة استعارة » لأن 
أداة التشبيه لاتحسن معها معي أنه لاعسن أن تقول «ز يد كأسد». ويمضى فيفر ع 
على ذلك آنه إذا لم بحسن دخول شى ء مالا دوات عل المشبه به إلابتغيير لصورة الكلام 
کان إطلاق اسي الاستعارة أولى لصعو بة تقدير أداة التشببه فيه »> وذلاث إذا كان 
المشبه به نكرة موصوفة بصفة لا تلامه مثل « هو حر من البلاغة » و « بامر يسكن 
الأرض » و « شمس لا تغيب » فإنه لا محسن دخول الكاف نى مثل هذه الصيغ 
إلا بإلحداث تعديل فى صورة الكلام »> مثل « هو كالبحر إلا آنه فى البلاغة » 
و « بسر إلا آنه يسكن الأرض » و شمس إلا نها لا تغيب ».ويتصل بذلك أن 
يكون فى الصفات والصلات التابعة للمشبه به ما ميل تقدير أداة التشبيهء كقول 
المتنى « أسد دم الأسد امز برخحضابه » فإنه لا يصح تقدير المعى على أن صاحيه 
كالأسد » لأن التشبيه يتضمن أنه دونه أو مثله على أ كر تقدير » بيا بقية التعبر 
تیجعله فوف الاسد > ذد جعل دم اشر ير الذى هو قوی السود خحضہ اب دلە . 
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وعلى هذا القیاس بنبغی لن يتشبثون بان التشبيه البليغ استعارة أن يقفوا برآيهم عند 
مثل هذا التعبير والتعبيرات السابقة له الى لاسن فيها دخول أدوات التشبيه على 
المشبه به . 

ويقف عبد القاهر عند التجريد فى مثل « لقيت به أسداً » و « رأيت منه ' 
ایشا » ویسنی أن يكون ذلاف استعارة » وکأنه عله تشبیهًا › على أنه ذكر أن 
الابة الكريمة فى الكفار والنار (لم فيها دار الحلد) ليس فيها استعارة ولا تشه »> 
نما کل ما هناك أنه انتزعت من النار دارالحلد > وجعلت معد د للکفار تھو یلا 
ومبالغة . وما مجری هذا المحری ف امتناع تصور التشبيه والاستعارة فى التجريد 
قولاعن شخص کرم انه « لایعطی بکف‌بخیل » ترید آنه بعطی عطاء واسعا بکف 
كرم . وهو تعبير واضح عن صفة . 

ويأخذ فى الحديث عن السرقات الشعرية واتفاق الشاعرين فى معنى من المعانى > 
ويقول إن اتفاقهما ى الغرض العام كالكرم مثلا لا يدحل ى هذا الباب » إنما 
الذى يدخل اتفاقهما فى الدلالة على الغرض . ويقول إن من'هذه الدلالة ما يدحل 
فى المشترك العا المستقر ى العقول والعادات» كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة و ا 
فى السخاء وباليدر فى النور والنهاء > وکل ما ینلرج ف هذا انوع لا يصح 
يدخل ف باب السرقات الشعرية لان التفاوت لا يدحله › إلا أن توص ˆ 4 
أو یرکب عليه معی میٹ نقلانه من | الاشتراك العام إل النوع المقابل فى الدلالة 
على المعانى : ف الدلالة اللحاصة الى تفتقر إلى معاناة ودقة فى الاستنباط وغوص 
إلى القاع حى تسخ ج درر الأفكار والأنحلة . وهذه الدلالة الحاصة هى 
الى يد خلها البحث فى السرقات كما يدحل الدلالة العامة حين يضاف إلمها 
ما جعلها كالدلالة اللحاصة » من مثل قول أبى نواس فى المديح : 

إن السحاب لتستحيى إذا نظرت إلى نداك فقاسته عا فیھها 

فإن تشبيه اب حواد بالغيث والسحاب عاى مشترك »> لكن تصوير السحاب ف 
صورة الحجول وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح أخرج المعى من الاشتراك 
والعموم إلى الحصوص > عا ضاف لليه ابو نواس من خفاء ومن تخييل بديع : 
ومن ذلث قول المتنى : 
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لم تلق هذا الوجه شمّسنهارنا ‏ إلا بوجه لیس فيه حَيَّاء 

فإن تشبيه الوجه الحميل بالشمس عام شائع » لكن إضافة فكرة الخحياء قد 
أحرجه من الشيو ع والعموم إلى الخرابة لما زيد فيد من دقة فى المحى وبعد ف التخييل. 
وعلى هذا الحو يصنع الشاعر البارع من المعالى العامة المشتركة بدعا ودررا 
نفيسة . ويعرض عبد القاهر هنا لبراعة الشعراء و كف تقون بقوة یلا تهم . 
تقبيح السن وتحسين القبيح » وينشد أبياتنا لابن المحثز فى تقبيحالقمر › 
ينشد مرثية آي الحسن الأنبارى لابن بةية حين صاب »> ليصور كيف ا 
الشاعر جملة ما يستتكر من أحوال المصلوب إلى أحوال مقبولة وكيف تأول 
فيها تأويلات عجيبة من مثل قوله : 
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علو بى الحياة وى الممات لحق أنت إحدى المعجزات 

كان الناس حولك حين قاموا وفودٌ تداك أيام الصلات 

ج 

مددت يديك نحوهی احتفاء كمدهما إليهم بالهبات 

وينوه هنا عبد القاهر بتصاوير الشعراء ويقول إنها « تفعل فعلا شبيهنا با 
يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير الى يشكلها اخذاق بالتخمليط والنقش أو بالنحت 
والنقر » إذ تعلجب وتتخلب وتفتن فتنة لا نکر مکانها ولا رخف تأثرها . 

وينتقل عبد القاهر إلى الببحث فى حتد الحقيقة والجاز » ويبدا محدهما فى 
المغرد » فيقول إن الحقيقة ١‏ كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع - وإن 
شئت قلت : ف مواضعة ‏ وقوعا لا تستند فيه إلى غيره». ويعقّب عل هذا التعريف 
بأنه يصد ق على كل لغة » ويقرل إن فى هذا ما يدل دلالة واضحة على أن 
قوانىن هذا العلم عقلية عامة » وربا کان من أسباب اقتناعه بذلات آنه رآى قرانين 
أرمطو البلاغية فى كتابه « الحطابة » قوانين عامة بمكن تطبيقها على العر بية وغير 
العر سة . ويعرف الحاز ‏ ی المغرد بأنه « کل کلمة أرید ہا غير ما وقعت له فى 
وضع واضعها للاحظة بين القای والأول » وإن شئت فلت : کل کلمة جت بها 

ما وقعت له ف وضع الواضع إل ما م توضع له من غير أن تستأنف فيها وضع 
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للاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذى وأضحت له نى وضع واضعها ». 
ويقول إنه يريد بالملاحظة العاقة المنعقدة بين الكلمة فى أصل معناها وما قلت 
إليه كالشجاعة ف الأسد. وهذا فى الاستعارة » أما فى غيرهاء ويريد الجاز المرسل 
الذى لا تقوم فيه العلاقة على الشبه والمشابهة »> فإن العلاقة فيه لا تتضح هذا الوضوح 
ولذللك إذا استعملت كلمة اليد فى النعمة بإطلاق السبب على المسبب كان لا بد 
من ذكر المني مل ١‏ کرت آبادی عل عندی » ونحو ذلاف بخلاف « اتسعت 
اليد ف البلد » فإنه لا يصح أن تحل حل « اتسعت التعمة فى البلد » لأنها لا تدل 
عل النعمة إلا مضافة إلى المنم . ورعا كان استخدامها فى القدرة أ كر وأظهر > 
لان الأفعال الدالة عليها فعلا لا تحدث إلا بيا من مثل البطش والضرب وما إلى 
ذلك . أما قول الرسول صلی الله عليه وسل : « المرمنون تتکافاً دماؤه ویسعی بذمتهم 
آدناهم وم يد على من سوم » من باب الاستعارة'“ آى ھم مع كرتم ف 
وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة » فكما لا يضور أن يخذل بعض أجزاء 
اليد بعضا كذلك سيل المؤمنين ف تعاضده على المشركين . ويقول عبد القاهر 
إن كلمة اليد على انفرادها لا رى فيها نقل ولا استعارة » ومشلها كلمة اليمين 
ویشیر هنا إلى من لا يدققون ف فهم الكلام وما يرمز إليه من المعانى عن طريق 
الصورالبيانية . 


وخر ج عبدالقاهر إلى بمحثحد ابلحملة فى الحقيقة ولجاز »و بقدم لذللك بببحث 
ف الإثبات والنى وكيف أن المغبت والمئى يسمى مسنداً وحديتًا والمثبت له وا مى عنه 
بسمی مسنداً اليه وحد ا عنه ء وأيضًا كيف أن الإثبات والنى يكرنان أفعالا وأوصافً 
وأنهما قد يتعلقان بالفاعل وقد يتعلقان بالمفعرل . ويقول :نه ينبغی « إذا أردت أن 
نقضى ف ابلحملة إمجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من وجهين : إحداهما أن تنظر 
إلى ما وقع بها من الإثبات أهو فى حقه وموضعه أم قد زال عن الموضع الذى ينبغى 
أن يكون فيه » والتانية أن تنظر إلى المعى المشيّت أعنى ما وقع عليه الإثبات » . 
وهو بذلاث يقسم الجاز فى ابحملة قسمين : تجازاً ف الإسناد وجار فى المسند » ومرجع 


)١(‏ اما تعد كلمة بد فى ألديت استعارة لا مذ کوراً وان المشبه به ما لا سن دحرل أداة 
سبق من رأى عبد القاهر أنه إذا كان المشبه ‏ التشبيه عليه فالأولى أن يسمى ذلك استعارة . 
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كل جملة‎ ١ المحاز الأول إلى العقل » وكذلاف مرجع الحقيقة الى تقابله > وهى‎ 
» وضعتها على أن ا لحك اماد بها على ما هو عليه فى العقل واقع موقعه‎ 

والح فى بيان المحجاز العقلى فى الإسناد وهو نفسه الذى ساه فى دلائل الإعجاز 
پامم امجاز الحكّمى » إلاأن كلامه فيه هنا أدق» وقد بينا فى حديثنا عن رالدلائل» 
عدم دقته فيه وف عرض أمثلته » ومشل له هنا بقول الصلتان العبلدى : 


ر مم ا ت مھ ر 
أشاب الصغير وأفنى الكبي ر كر الغداة مر العَثى 


وشل للمجاز فى المبّت بالآية الكر ية ( أومن" كان مسَيتًا فأحييناه وجعلنا 
له نورا شى به فى الناس) فقد جعل العلم والحدى والحكمة حياة للقلوب . وبذللك 
كان لجاز ف الثبت وهو الحياة والإثبات واقع على حقیقته » أما فى الست فإن 
الشيب أسند إسناداً مجازيًا إلى كر الغداة ومر العش » بيا إسناده احقیی إل 
الله جيل جلاله » وهو مجاز يعرف بالعقل › ا امحاز فى الآبة إا عر 
عن طريق اللغة . وبذللك يضح هنا الجاز اللغوى والجاز العقلى بيا كانا حتلطين ف 
الدلائل» على نحوما بيناه هنال . عرض لقوام « وشى الربیع الروض ١»‏ و يوصح 
ما فيه من مجاز منكراً على الامدى أن مثل هذا التعببر سعك حقيقة ؛ ويلاحظ 
أن من هذا الباب نسبة الأشياء إلى الدهر إلا عند الدهريين › فان أحدهم إذا 
قال مثلا و عا بھلکنا الدهر » کان ذلا حقيقة عنده » له بقول ما بعتقده . 


ويعرف هنا الجاز العقلى بقوله : « إن كل جملة أخرجت الحم المفاد بها 
عن موضعه من العقل لضرب من التأول فهى مجاز » ويقول إن أمثلته فى التتزيل 
كثرةمثل : ( وإذا تليتعليهم آياته زادتهم إعاتًا) وزيادة الإعان إنما تكون من 
قبل الله » ومثل : ر وأحرجت الأرض أثقا ما ) ونحو ذلاك ما يبت فيه الفعل 
لا لیس له » بالضبط کا یقولون « قطعت الس کین » وهی لاتقطع بدون قاعلع . ومن 
هذا الباب قوم « بسنی الأمير السور » والبانى الحقيى هو الفعللة » وما ضيف 
بناء لایر باعتباره سببه . ویقول إن الجاز العقلى بأتی على صورتين : إما أن 
بكون الشى ء الذى أثبت له الفعل ما لا يد عى أحد أن له تأثيراً فيه مثل « غبتلك 
مامت ی آي اما ن یکین قد عر م اتاد اکل نه لا یت شل الا 
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لر به وانه لیس دهريً ولا معطلا . وحمل هنا على المفسر ين الذين يقسر ونك بعض 
الايات بظاهرها غير ملتغتين إلى ما فيها من جاز » وهى حملة تصور نزعته الكلامية 
ضد آهل الظاهر . 

ويفتح عبد القاهر فصلا يتحدث فيه عن احجاز ومعناه وحقيقته ›» ويقول انه 
على زنة « قعل من جاز الشى ء مجوزه إذا تعداه > وإذا عدل باللفظ عما يوجبه 
أصل اللغة وصف بأنه مجاز » على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلى أو جار 
هو مکانه الذى وضع فيه آولا » . ویقول انه لا بد لامجاز البیانی من شرط هو 
أنه ينبغى أن يلاح-ظ الأصل مع نقله إلى معناه الحديد . ومعى الملاحظة أن تكون 
هناك ملايسة كالسببية ى استخدام اليد عى النعمة لأنها سببها > وكذلاث 
استخدامها فى القوة والقدرة » لأنهما يظهران فى الأغلب عن طريق اليد الى 
يكون بها البطش والضرب والمنع ولدفع . ويقول لا تستطيع أن تستخدم اليد 
استخداما جازيا فى غير ذلك » إذ لا بد من ملاسة بين الحارحة والمعى المجازى 
الذى تستتعلمسل فيه . ومعى ذلك آنه لابد أن تلاحَظ ف نحقلل الاسم علاقة ما 
لكى بمكن أن نسميه ازا ولو أن النقلوحده عدث الجاز لكانت الأعلامالمنقولة 
عن معان أصلية مثل يزيد ويشكر تعد مججازاً . 

لا بد إذن فى المجاز من ملابسة » وهى واضحة فى الاستعارة » إذ تقوم على 
لمشابهة » أما فى الجاز المرسل قَرينها فإنها لاتتضح » ولذللك وقف عبد القاهر 
يفصل الحديث فيها . وإذا كانت ملابسة السببية واضحة فى الالين السابقين 
فإن هناك أمثلة أخحرى تصور ملابسات عالفة › من ذلاف استخدام كامة الراوية 
وهو البعير فى المزادة الى يحمل فيها الماء لعلاقة أو ملابسة هى الجاورة . ومثلها 
تسمیتهم البعير شا وهو اسم تاع الست الدى يحمل عه . وقد تکون 
اللابسة من إطلاق جزء الشىء عليه كتسميتهم الربيثة » أى الرقيب » عينا > 
وتسميتهم الناقة نابا . ومن ذلك قوم : رعينا الغيث أى النبات لكونه سببه > 
وعلى شاكلة هذا المثال قول ١‏ أصابنا السماء » يريدون المطر . 

ويقول عبد القاهر إن هذه الملابسات تختلف قوة وضعفا » ويعرض لل 
قوم ٠‏ رفع عقيرته » بمعى رفع صوته ويقول إنه لست هناك ملابسة بين الصوت 
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والرجل المعقورة. والأشبه أنلايكون فى العبارة مجاز مرسل » فإن ذلاث أشبه با ثل 
ى نحو قوم : ٠‏ الصيف ضيتعت اللبن » . وكان قد سلاك ف التمثيل من قبل 
الأمثال والاستعارات التمشلية فهو عنده بشملهما كا بشمل التشبيه التمشيل . 

وينبه إلى أن قصده من العديث عن الجاز المرسل أن يبين أن المجاز آم من 
الاستعارة » فكل استعارة مجاز وليس كل ماز استعارة . ويول إن الاستعارة 
خاصة بنقل الاسم عن أصله إلى غيره التشبيه على حد المبالغة > ولذللك أد-لوها فى 
البديع »> أما المجاز المرسل فليس فيه مبالغة » وهو لذللك لا يدحل فى البديع . 
ويذكر أن من سبقوه ساقوا نى تثيلهم للاستعارة أمثلة لاتدخحل فیها » ویضرب هم 
مغلا: ابن درد فى كتابه ا لحمهرة» فإنه ساق بين أمثلتها بعض أمثلة المجاز المرسل > 
ويقول إن الأمدى صنع صنيعه » إد عد مثل قوم J:‏ استت اجلس » ععی 
القوم الذى مجتمعون فيه استعارة » وهو تجاز مرسل لإطلاق اسم الموضع على من 
يجتمع فيه» وقال البلاغيون بعده إن اللابسة هنا الحلية . ومحاول عبدالقاهر أن 
يوضح فرق ما بين العلافة فى الاستعارة والمجاز المرسل» ويعود إلى الول بأنه لاتوجد مبالغة 
ى علاقات الجاز المرسل وملابساته » وأيضا فإنه لا يستصحب معبى من المعانى 
الأصلية للكلمة فى لجاز المرسل بخلاف الاستعارة » فكلمة أسد يظل ها مثلا 
أقوى معانيها وهو الشجاعة . ويلتفت هنا إلى ما ساه سابقاً بالاستعارة غير المفيدة 
وذلك حين تستتخدام كلمة مشفر الحاصة بالبعير أو ابححفلة اللحاصة بالفرس 
ى شفة الإنسان » ويقول إنه كان أولى بمثل ذلك أنلايسمى استعارة » ولكنه رأى 
اأسلافه بسمونه استعارة › فام درد أن تشد د ف عخالفتهم »> وجعله قسا مستقاا 
سماه الاستعارة غير المفيدة . ونحس كانه يرى فى مثل هذا الاستخدام ضربا من 
الملابسة الملاحظة فى أمثلة الحاز المرسل . ويكرر هنا أنه لا بد من ملاحظة الشبه 
فى الاستعارة » إذ النَقْل وحده لايكنى وإلا لاعتبرت الأعلام المنقولق كما مر 
استعارة . وبقول إن استعارة الاسم للشى ء تتضمن استعارة معناه » يبلل المعى 
لا اللفظ هو المراد ف الاستعارة . 

وبخرج إلى فصل جديد يتحد اث فيه عن أن الجاز ينقسم قسمة عامة إلى 
قسمين : مجاز لغوى يدور بين الاستعارة وهذه اللابسات الى ذكرها والى مى 
مجموعها من جاءوا بعده مجازا مسلا » وهو يتعلتق بالمفردات . ثم مجاز عقلى وهو 
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يتعلق باب مسل والإسناد » مثل ٠‏ وشى الربيع الروض » فإن فى ظاهر اللفظ ما يدل 
على أن للربيع فعللا أو صتعا وأنه شارك الى القادر فى صحة الفعل منه > وذلاف 
تجوز من حيث المعقول لا من حيث اللغة » إذ اللغة إنما تتدحل ف المفردات 
ودلالاتها لا فى الإسناد وإثبات الفعل للشىء أو للابسه » وهل يستطيع أحد أن 
ماری فی أن استخدام كلمة أسد ى دلالة جديدة هى الرجل الشجاع عمل" بتصل 
باللغة » ومغلها كلمة يد عى النعمة أو القدرة . إن أحداً لا بعكن أن يشلك فى 
ذلاف » ما أن الى القادر هو الذى بوشى الرياض فشى ء نعرفه بعقولنا لا بواسطة 
اللغة ومضامين ألفاظها الحاصة . 
وهنا بواحه عبد القاهر ما ڏه لبه ف الدلاثل من آن اخجاز جمیعه عقل › 
وأنه لا بد أن يهنم فى كل ماز معى الكلمة ومعنى انيا وراءه » وأنلك إذا 
قلت « کلمت أسداً » لم تكن فةط بصدد عمل لغوی › وإنما نت بصدد عل 
عقلى فقا. ' فت بالكلمة تصرفا جديداً وهو تصرف أسعفاث به العقل › إذ ل 
تطاتى المشبه به عل المشبه إلا بعد ادعائلك دخرله فى جنسه . وأورد عبد القاهر 
هذا الرآی فی شکل اعراض على کلامه وأنه قدٴم فی سپاقه بهذا الکتاب أى 
«الأسرار» مابقتضی أن طر بق اعاز کله العقل وأن لاحظ للخة فيه . وببداً عيد القاهر 
الرد أنه يسام بأن الاستعارة تقوم على ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به > 
ولكنه لا يلبث أن يقو إن أساس الجاز فيها هو إجراء الاسم على شىء لم يوضع 
له فى اللغة » ومن هنا جعل اللغة طريقا له . وفى ذلا ما يدل دلالة قاطعة على أن 
هذا الكتاب ألشه بعد الدلائل »> لأنه لو كان قد ألفه قبل الدلائل لأورد هذا 
الاعراض هناك بشكل آخر › ولتساءل عحكس هذا السؤال فقال مثلا كيف 
نزع أن امجاز جميعه عقلى » فيه الاستعارة » وفيه الجاز القام على الملابسات 
الحتلفة »> وهما جميعنًا لغويان ؟ . وحاول عبد القاهر التوفيق بين رأيه القدم 
فى الدلائل ورأيه الحديث فى الأسرار » فجعل فى الجاز اللغوى علا عمَليا 
داحلا »> ولکنه وصفه أنه لغوی واعتد بأن الأساس فيه نقل كلمة عن مدلوها 
الأصلل إلى مدلول انحر لعلاقة المشابهة أو غير المشابهة . 
وبقف عبد القاهر أخيرا عند نوع من الصيغ ساه بعض البلاغيين جازاً 
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تجوزا » وهو لا جرى فيه قل لكلمة من معناها الأصلى إلى معى جديد › وإنما 
بجرى فيه تغير للحكم الإعرابى بسبب ما يتدأخله من حذف مثل : ( واسال, 
القرية ) فأصل التعبير « واسأل أهل القرية » فقد كانت القرية جرورة فأصبحت 
منصوبة › وواضح أن كلمة القرية م تستعمتل فى غير ما ضعت له . وقرن 
لاء البلاغيون إلى مثل هذه الصورة الصيغ الى تجرى فيها الزيادة كاية التنزيل : 
( لیس کشه شیء) فی ری بعضهم أن الكاف زائدة » وقد غيرت زيادتها 
الک اعرا لكلہة مثل > فأصبحت ج رورة بعد أن كانت منصوبة . ونرى 
عبد القاهر برد" هذا الجاز › لاله لىس ه فيه نقل عن مدلولات أصلية › وليس فيه 
عللاقة » وما کان الحذف ف الكلام من حيث هو ولا كانت الزيادة أوصافا 
توجب الجاز » إنما هى أوصاف تتصل بأغراض المتكل » ومن هنا كانت عبارة 
« واسأل القرية » من الممكن أن لا يراد معها حذف » وذلاث إذا جاءت ق كلام 
رجل مر بقرية قد خربت وباد أهلها فأراد أن يقوللصاحبه واعضًا ومذكراً أو لنفسه 

متعظًا ومعتبراً : ستل القرية عن أهلها وقل ها ما صنعوا » . 


وبهذه المسألة ينتهى الكتاب »> وواضح أن عبد القاهر استطاع فيه أن يضم 
نظرية البيان العربى » وحقًا لم يتوسم نى محث الاستعارة التمشيلية وا مئل » إذ رآهما 
صورتين من صور التمثيل » وأيضا فإنه أهمل المحديث ف الكناية بهذا الكتاب » 
وکأنه اکتبی ما تحدّث به عنھا فی «الدلائل» . وقد تلاحظ بعض شعسب 
هنا أو هناك لم يستقص فيها اللحديث › ولکن من التق آنه وضع قوانين البيان 
لول مرة فى العربية وضعا دقيقا » كما وضع أيضا قوانين المعانى لأول مرة » وإذا 
کان قد شغل فی «الدلائل» بیان خواص الصيغ الذاتة » فد کان همه ٤‏ 
«الأسرار» أن يكشف عن دقائتق الصور البيانية متخللا ها بنظرات نفسية وذوقية 
جمالية رائعة » إذ كان حيطا باذج الشعر العربى وفرائده » وكان له حس مرهف 
وبصيرة نافذة استطاع بهما اعلى الرغم من حاولته وضع القوانين لنظریتی المعانی والبيان أن 
جعل منهما سنيستین حيتينن > تخاوان لوا تامسًا من جفاف النظر يات وقواعد 
الحلوم > بل لکأنهما روضان مونقان یرفان بالنضرة والعطر والضياء . وواضح أنه 
محاول وضع نظرية فى على البديع »> وإن كان فصل القول فى أسرار البلاغة عن 
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الحناس والسجع وحسن التعليل وأشار غير مرة إلى اضيا ٤‏ ولکته ل بحاول ص 
نظر نة عامة له » ولوصنع لأعفى أصحاب البديعح من تو زع مباحثهہ فيه تو زعا 
حال بينه وبين أن تصبح له نظرية متشابكة على نحو نظريى المعانى والبيان . 


تطبيقات الرعحشرى فى الكشاف 

هو جار الله مود" بن مر » ولد بر میخشر من إقلى حوار زم الفارسی 
ستة ٤1۷‏ للهجرة » حبث كان مذ الاعترال لازال مزدهراًء فکان طبيعًا أن 
يعتنقه . وأقبل على دراسة اللوم اللغوية ولدينية > ورحل كثيرآء فأقام بيغداد 
مدة » وجاور بمكة طويلا » وبها أملى تفسيره « الكشاف». وعاد إلى وطنه وتوف 
به سنة ۳۸ . وله مصنفات جليلة انب الكشاف » من أهمها « المغصل » فى 
انحو » وقد عن به من جاءوا بعده فشرحوه مراراً » ومن اهم شروحه شرح ابن 
يعيش . ومنها و کتاب الفائی فى غريب الحديث » ومعجمه « أساس البلاغة » 
مشهور » وهو يورد فيه المعانى اللغوية للكلمة مصوراً لتللث المعانى فى بعض العبارات 
وتاليا ذلك معانيها الجازية . وكان كاتبًا شاعراً » وكتابه « أطواق الذهب » 
مطبوع ومعروف » وهو صورة تقرب من صور المقامات > لاسالىيه الانىقة 
اما دروانه فلم شر حی الان . 

ونال شهرة مدوية فى العام الإسلای منذ عصره بسبب «١‏ الكشاف ١‏ إذ 
استطاع أن يقدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن › تعينه فى ذللف بصيرة نافذة 
تتغلغل فی مسالل التنز یل وتکشف عن حفایاه ودقاثقه › کا یعینه ذوق أدفی مرهف 
یقیس امال البلاغی قیاسًا دقیقًا وما سلوی فيه من کال وجلال . وهو من 


)١ (‏ انظر ف ترجمة الزحشرى الأنساب السیوطی 4١‏ وطبقات ابن قاضی شہبة ۲٤۱/۲‏ 
للسمعافى الورقة ۲۷۷ ومعج اليلدات ى ماده ومرآة انان ۳ ٩/‏ ۲ وشذرات الذهب ١١۸/٤‏ 
زڪشر ومعم الآدباء ۱۲۹/۱۹ وروضات و بغية الوعاة ص ۸۸ ۳ والنجو م الزأهرة ٤ / ٥‏ ۲۷ 
احنات ص ۱ ٦۸‏ واللباب ف الانساب ۲/ ٠ه‏ وتار يخ الآدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى 
وإنباه الرواة ۲۹۵/۳ وابن کشر ۲۱۹/۱۲ لبراون ترجمة براه آمين ص ٤0۸‏ . 


وتار يخ آی الفدا 11/۳ وطبقات المفمسر ين 
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هذه الناحية ليس له قرين سابق ولا لاحتى فى تاريخ التفسير » بل لقد بذ الأوائل 
والأواخر » حى لنرى أهل السنة يشيدون به وبتفسيره » على الرقم من اعتزاله » 
وخالفتهم له فى عقردته الاعتزالية . وحشا تعقبه ابن المنبر قاض الإسكندرية 
المالكى التو سنة 1۸۳ يرد" عليه ما أقحمه ف التفسبر ٣ن‏ مسائل الاعتزال 
وشعبه(') » غر أن ذلاث لے خض من الكتاب » بل لقد مض السبكى وغبر 

السبكى دشىدول و( 
وفيا قدمنا ما يدل بوضو ح على أن اعتزلة عنوا من قدم بتفسير الإعجاز البلاغى 
للقرآن › بتقامهم ف ذلك ابلحاحظ بکتابه الذى ألشه ی نظ ال كر الحكيم وا 
ف القرن الرابع ال رمان عل نحو ما آساشنا ل دلبت الاشعر بة أن أد لرا يدوم 
ف الموضوع > فألّف الباقلانی کتابه « إعجاز القرآن حاولا أن بصور جمال 
نظمه » ومضيى معاصره عبد البار المعتزلى يرد الأاعجاز إلى الفصاحة غير أنه 
وسح دلا تھا لتساوی فکرة النظے او أ و ها نقول الان فکرة الأساوت . وعلى ضوء دن 
آرائه فسر عبد القاهر ارجا الأشعرى نظرية انغ فی کابه دلائل الإعجاز . 
إذ رد جمال الأسلوب القرآ نى إلى المعانى الإضافية التعہیر من تدم وتاخحیر وتعر یف 
وتنکیر وذکر وحذف وقصر ووصل وفصل وما إلى دلاث من خصائص العبارات . 
م مضى فى أسرار البلاغة يصور دقائق الفروق فى الصور البيانية › وذكر هنا 
وهناك بعض آىی الذكر اکم موضحًا ما حری فھا من جمال بلاغی ۰ »> ولکنه 
م يسع بلك . وکان ضروریا آن بخلفه من يقوم بهذا العمل ابلملیل » وا زالت 
الأجال بعده تنتظر من ینهض به » حى فيض له أحد أعمة المعدرلة وهو اأزعشرى 
الذى برع ف الشعر والشر وأو من الفطنة ودقة الحس ورهافة الشعور ١ا‏ أعده 
خير إعداد لتللك المهمة » وكأغا تجمعٽ فی صدره جمیع أمانى المعتزلة والاشعر نة 
فى تصوير بلاغة القرآن المعجزة » وسرعان ما صم أن مجعل ذلات و كده الأول من 
عله > فأقبل على الدراسات البلاغية يعب منها وينهل » ول بلبث أن وجد خير 
مورد له كتابات عبد القاهر فى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » فدرسها حي 
عثلها ثلا منقطع الاظير » وهو تمثل جعله يؤمن بأن المعرفة بالبلاغة وأنماطها 


١ (‏ ) طبع هذا الرد على هامش الكشاف . ( طبعة دار الكناب العرفى ) ص ۸۰ . 
( ۲) انطر معيد النم ومبيد النقم السيكى 
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وأسالیبها لا تكشف فقط عن وجوه الإعجاز البلاغی فی القرآن » بل تكشف 
أيضا عن خحفايا معانيه ونحبيئاتها وذخحائرها المكنونة » بقول فى مقدمته هذا الكتاب 

الذی ساأه ر الکشاف عن حقائی التنريل وعہول الأقاويل ف وجوه التأويا. : 


» إن آم العلوم عا بغمر القرائح » وأنهضها با تبتهر الألباب القوارح‎ ١ 
من غرائب نكست بلطف مسسلکها > ومستودعات أسرار يدق سلكها» عم التفسير‎ 
الذى لا م لتعاطيه وإجالة النظر غه نيه کل ذی عم . . فالفقيه وإِن درز على‎ 
الاقران ف عم الفتاوى والاحكام» والمتكلم وإن د ر آهل الدنا فى صناعة الكلامء‎ 
وحافظ القصصس والاخسار وإن کان من این القرية أسعفظ . والواعظ وإن كان‎ 

من اسن البصری آوعظ » والنحوی وإن کان آنحی من سیبویه »› واللغوی وان 
علك اللغات بقوة لحييه > لا بتصدی منهم أحد لسلولك تلات الطرائى › 
ولایخوص عل شی ء من تلك الحقائق» إلا رجل قد برع ف‌علمين حتصين بالقرآن› 
وهما عل المعانى وعلم البيان » وعهلل فى ارتيادهما آونة » وتعب فى التنقير عنهما أزمنة» . 

وواضح أنه مجعل علمى المعافى والبيان آم عد ة لمن يريد أن يفسر التنزيل› 
إذ بدونهما لا تستقم له الدلالات ولا تتضح له الإشارات ولا لطائف ما فى الذكر 
المحکم من اعمال البلاغى المعجز الذى عبنت له وجوه العرب وروا ساجدين 
وإذن فليس التفسير هو معرفة معان القرآن الكرم فحسب » بل هو أيضاً بيان 
لأسرار إعجازه » بل إن نفس معرغة معانیه لا تم إلا من تمت له آلة البلاغة وعرف 
وجوه الأساليب وخصائصها المعنوية وحذق الأسباب المعينة على ييز صور الكلام 
البيانية . ويقول الزعشرى إنه لا بد من التجرد لذللت وطول الكد والتنقر والببحث › 
حى يبلغ من يتصدى للتفسير الغاية فى معرفة علمى المعانى والبيان . وهذه هى 
أول مرة بلقانا هذا التسيز بين العلمين الأساسين للبلاغة > وكان عبد لقاهر 
کا اسلشنا يسمى العم الأول عل النظم أو الأسلوب » وكآن الزعشرى العتزل رأى 
أن يعدل عن هذا الاصطلاح › لتنازع المحتولة والاشعر بة ف مدار الإعجاز ردا 

هو النظر أو الفصاحة على نحو ما مر بنا فى صدر هذا الفصل ٠‏ ترضح هذا الاسم 
الجديد للعلم حى يخرج به عن مال هذا التزاع . وكانت كلمة البيان ها تدمنا 
قد ترددث على لسان عبد القاهر فى فاتحة كتابه و أمرار اللاعة » فاتخذها 


۲۲ 
الرعشرى لاما على مباحثه فبه › وهی مبا حت تناولت ف تفصیل التشببه والاستعارة 
والجاز بنوعيه اللغوى › والعقلى أو الإستادى أو الیکمی. وبذلك كان الرعشرى 
أول من مير بين هذين العلمين » فجعل لكل منهما مباحثه اللحاصة واستقلاله 
الذى بشخصه . ونقل عنه السيد ابجرجانى أنه لم يكن يعد البديعم علمًا مستقلا 
بل کان یراہ ذیلا لعلمی المعانی والبیان'' › وساری السکا کی پتأثر به فی ذلك › 
وكأنه هو الذى مير لأول مرة بين علوم البلاغة الثلاثة » وإن كتا سنجد بينها 

شيشا من التداحل' يلقانا فى الحين بعد الحين . 

كانت علوم البلاغة - على هذا النحو - واضحة نمام الوضوح فى ذهن 
الزحشری › ومضی یطبقھا على آی الذکر الحکے مهتمًا حاصة بعلمى المعانى 
الان »> لتشابکهما فى دلالات الألفاظ والرا کیب وف آسرار الإعجاز القرآنى 
وأطائفه الدققة . ولا نغلو إذا قلنا إن عنايته بالعلى الأول كانت آم وأوسع > لسہب 
طبيعى » وهو أن عبد القاهر وعبد البار جميعا عللا به الإعجاز فى القرآن ٤‏ 
فهو مددار الحجة القاطعة والدلالة الساطعة . وتلقانا عنايته بهذا العلى وتطبيقه لقواعده 
فی جوانب کثرة من صفحات تقسره › وارجع إلى الايتين الأوليين من سورة 
البقرة: ( الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هى المتقين ) . فستجده بحاول الربط 
بن تالف الكلام وتعلیل روعته البلاغية »> ملاحظا أن مع ( ذلك الكتاب) آنه 
« هو الكتاب الكامل » مدخلا هكذا ضر الفصل بين المبتداً والحبر ليدل على‌آن 
الركيب يفيد العصر » وواصفاً الكتاب بالكامل ليدل على أن اللام فيه للجنس 
وأن المقصود من حصر الحنس حصر الكمال » يقول : « كأن ما عداه من الكتب 
ی مقابلته ناقص وآنه الذی یستاھل أن یسمی کتابًا کا تقول هوالرجل آى الکامل 
فى الرجولية الجاع لما يكون فى الرجال من مرضيات الحصال » . ويقف عند نى 
الريب على سبيل الاستغراق- لأن النى المسلط علىالنكرة يفيد العموم » كا مر بنا 
عند عبد القاهر - مع آن هناك من کانوا پرتابون فی القرآن بسبب شرکهم › 
وینتھی إل رأى دقيق هو أن المنى كونه متعلسًا الريب ومظنة لای 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغى لمرتاب أن يشك فيه . ويقول إن تقد 
اریب عل لار وافیرور نید آن الان حى ومدق لا باطل وکذب کا کان ۱ 


. شرح المفتاح سيد الشر يف الرجاف بلاغة ) الورقة الثانية‎ )١( 
٠ ۲ ٠ نسخة محطويلة فى دار الكتب المصر ية برق‎ ( 


۲۳ 

يزعم المشركون » ولو دم ابلحار وامجرور لأفادت العبارة غير المراد » إذ يدل ذاث 
على أن كتابًا آنحرفيه الريب لا هذا الكتاب » ويصور ذلك بآية التنزيل فى وصف 
حمو ر العنة : ( لا فيها غوّل) أىأنها لا تغتال العقول كا تختا لاحمو رالدنيا. ويتساءل 
م قيل : ( هدى للمتقين ) والمتقون مهتدون ؟ وبيب إجابتين فذلك إما كا تقول 
لعزيز المكرم أعزك اه وأكرمك تريد طلب الزيادة إلى ما هوثابت فيه واستدامته» 
وإما أنه ماه متقين لمشارفتهم الا كتساء بلباس التقوى كاية التنزيل : ( ولا يلدو 
إلافاجراً كفارا) أى صائراً إلى الفجر والكفر» وهو ضرب منالجاز المرسل علاقته 
ما يول إليه الى ء . ونراه يطيل فى تعلق العبارات بعضها بيعض من الوجهة اللحوية 
اللالصة » ولا تلبث أن قول( : 

« والذى هو أرسخف البلاغةعرقا أن ينضْرب عن‌هذه الحال (النحوية) صفح 
وأذبقالإنقوله: ( ر ) جملة برأسها أو طائفة منحروف المج مستقلة بنفسها » 
و (ذلكالكتاب) جملة ثانيةء و (لا ريبفيه) ثالثة» و ( هدىللمتقين ) رأبعة . وقد 
أصيب برتيبها مف صل البلاغة وموجب حسن النظ »> حيث جىء بها «تناسقة هكذا 
من غير حرف نسق ( عطف ) وذللك مجيئها متانمية آنحذاً بعضها عق بعض : 
فالثانىة متحدة بالاول معتنةة مام حرا إلى الثالثة والرابعة . بيان ذلاث ے أله ننه اول 
على آنه الكلام لمحد ى به“ م شير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال > ٤‏ 
فکان تهر د آ هة التحدی وشا مر أعضاد « م فی عنه أن یتشیٹ به طرف 

من الريب » فكان شهادة وتسجیلا بکماله > لاله لا كمال أ كل ما احق واليقين 
ولا لقص أنقص ما لاباطل والشبهة . م أحبر عنه بأنه هدى للمتقين »› فقرر 
بذللف کونه يبنا لا وم الشلت حوله » با لا ناته الاطل من بین لبه ولا 
خلفه . ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الرتنب الأنيق 
وظمت هذا النظ السرى من نكتة ذات جزالة »> فى الأولى الحذف والرمز إلى 
الغرض بألطف وجه وأرشقه » وف الثائية ما فى التعريف من الفخامة » وى الثالثة 
ما فی تقد الريب على الظرف ء وب الرايعة اذف ووضع المصدر الذى هو هدی 
موضح الوصف الذى هو هاد » وایراده متکاً » والامجاز ف دذكر القن » . 


)١ (‏ تفسير الكشاف ( الطبعة الثانية بالمطبعة 
الكرى الأمر بة ببولاق ) ۱ 


۲٤ 
وف هذه القطعة ما يصور نزعة الرخشرى البلاغية فى تفسره وأن عنابته تنص‎ 
أکر ما تنصب على بيان نسق النظر أو الأسلوب فى القرآن » وقد مضى يصور‎ 
تآحی العبارات »› إذ کل منھا تؤکد سابغتها › وون ع جل ذلك انعقد نظامها دون‎ 
وصل بحروف العطف » فكل عبارة تأحذ بعنتق أختها › آمار اک ) فإنھا تشیر‎ 
. إلى أن القرآن من نفس الكلام المرف» ومع ذلك تنقطع الرقاب دون معارضته‎ 
وى ذلاك ما يشير بوضوح إلى آنه الكلام المتتحد ى به . وتبين العبارة الثانية جهة‎ 
التحدى فهو الكتاب الموصوف بغاية الكمال» وكأن ذلك تأ كيد لعبارة (الّ ) .وف‎ 
. العبارة الثالئة نى عن الكتاب أن يكون علا للريب > وهو تأ كيد واضح لكماله‎ 
وف العبارة الرابعة ر هدى للمتقين ) أوضحأنه يقين لا شلك فيه › وهو أيضا تأ كيد‎ 
واضح للعبارة السابقة . وبذلك أظهر الزخشرى بل جس ما بين العبارات من تناسق‎ 
وتلاح »> لما بينها من شدة الاتصال » وهو تطبيق دقيق مذا الحانب من مباحث‎ 
الوصل والفصل الى مرت بنا عند عبد القاهر . ولا كشف هذا الكشف الدقيق‎ 
عن تناسق العبارات عاد بيجمل ماساقه فى كل عبارة آنفا فقال: فى العبارة الأول‎ 
(ال )ما سمه البلاغہ ون با از ایذف لجاز ادلی 3 7 > إد اکت هاه‎ 
: الحروف إشارة إلى ما محمله القرآن من تحد إلى العرب أن بأتوا ما ماثله. وقال‎ 
ف‌العبارة الثانية التعريف الذى دل على أن حصر الس ف الكتاب يقصد به إل‎ 
غاية الكمال . أما العبارة الثالثة فقال فيها إن تقديم الريب على المحار والجرور‎ 
. يفيد نى الريب عن الكتاب نفيًا مستغرقًا من غير تعرض لوجود ريب فى غيره‎ 
وأما العبارة الرابعة فقال فيها : انخحتيار التهبير بهدى دون هاد للدلالة على أنه هو‎ 
> اهدى نفسه وکأنما قد تجسّد فيه » وأيضاً فإنه ذف المبتاأ لتقوية الكلام‎ 
وذ کر المدی منکراً للدلالة على آنه ھدی عظم لا تدٴری حقیقتە > کا ذکر‎ 

(المتقين ) وم يقل مثلا الدين اتقوا » لغرض الإ بجاز . 
وعلى هذه الشاكلة بمضى الزعشرى فى تفسير الاآيات وبيان تعلق بعضها 
ببعض › > تعلق عباراتها وألفاظها ٤‏ ایک ق فاه عن جسیع وی اظ 
ا تحد ت عنها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز . ومن أمتع الأشياء حقا أن 
فی الزحشری تصوربره هذه الوجوه الى لا 'تزال تطالعنا فى صفحات تفسره . 


0 

ولعل من اللتير أن ننظر فى مواضع التقاثه مع عبد القاهر فى تللث الوجوه ء ولعلنا نم 
ننس أن أول مبحث واسع تصدٌّى فيه عبد القاهر للكشف عنها مبحث التقدحم 
والتأخحير وقد استهلّه بأن النحاة م يلاحظو فى التقديم شيشا سوى العناية والاهام > 
يسوقونهما من غير تعليل ومن غير تفسير لسبب العناية والاهمام » وقد مضى يوضصح 
أن المسألة أدق ها تصوروا » دارسا دراسة مفصلة لتقد مح الاستفهام بامرزة 
ومع النى وف اللمبر ابت حين يتدم المسند إليه . وأثبت با لا يقبل الشلك أنلك 
إذا قلت لشخص : أ أنت قلت هذا الشعر كان الشك ف قائل الشعر › أما إذا 
قلت له : أقلت هذا الشعر كان الشك فى الفعل نفسه . وعلى هذا الأساس الاية 
الكرعة : (قل أغير الله أتبخذ ولا ) فإن الإنكار فيها موجه لاتخاذ غير الله 
لا اتخاذ الولى منحيث هو» ويقول الزخشرى تعليقًا عليها: و أولى( أتبع) غير 
الله همزة الاستفهام دون الفعل الذى هو أتخذ » لأن الإنكار ف اتخاذ غير الله 
ويا لا فى اتخاذ الوى » فكان أولى بالتقديم » ونحوه ( أفغير الله تأمروف أعبد أيها 
التاهلون ) و ( آله أذن لک ۲( . وقد مضى عبد القاهر يذكر أنالمسند إليه 
إذا ول النی فى مثل : ما آنا فعلت ذلك › آفاد تخصيصه بنی الجر الفعل › 
وبذلك کون فعل قد فعل › وى ألبتة عن المتكلي . وعلى ضوء هذه القاعدة قال 
الزحشرى ف التعليق على آية التنزيل الواردة على لسان قوم شعيب : (وما نت 
علینا بعزیز ) : « قد دل إيلاء الضمر حرف الى على أن الكلام واقع ف الفاعل 
لا فى الفعل » كأنه قيل : وما نت علينا بعزيز بل رهطلك هي الأعزة علينا : 
ولذاك قال ف جوابهم : ( رهط أعزٴٴعلیكم من اله ) ولو قیل : وما عززت علينا 
م يصح هذا الحواب"' » . ومضى عبد القاهر يتكر آنه إذا م يكن ف العبارة نى 
ولا استفهام وتقدم المسند إليه وكان معرفة مثل آنا فعلت فإن التقديم حينئذ إما 
() الكشاف ٠٠٠١/١‏ والزخشرى جعل ( أفغير دين اله بيغون ) يقول : و قدم المشعمول 
تقد المغعول به على الفعل تارة للاختصاص . الذى هو غير دين الله على عله لأنه أهم من 
انظر تعليقه على (إباك نعبد) ۸/١‏ حيث .حيث إن الإنكار الذى هو معنى أهمزة متوجه 
يقو : و وتقدم المعو لقصد الاختصاص إلى المحبود بالباطلى . وراجع تعليقه على آية 
كقوله ثعالى (قل أفغير اله تأمروف أعبد) الصافات ٠۸۳/۲‏ : (أثفكا آ طمة دون الله 
( قل أغير الله أبغى ربا ) والمعىنخصك بالعبادة ‏ تريدون) حيث قال إنه قدم المفعولبه عل الفعل 


و بطلب العونة. وتأرة جحل تقد م الف مول بهللاهمام. ألعئارة 
انظر تعلیقه على آية آل عران :۳۱۲/۱‏ (۲) الکشاف ٩۱/۲‏ . 


۲٦ 
يفيد تخصيص السند إليه بالمسند » وإما يفيد تقوية الىك وتأ كيده فى ذهن‎ 
السامع . ونرى الزخشرى قف بإزاء بعض الآيات الى قد م فيها المسند إليه ليدل‎ 
على أن الغرض من التقديم هو التخصيص › يقو فى تفسير آية التنزيل : ( الله‎ 
يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) : « أى الله وحده يبسط الرزق ويقدره دون‎ 
ويقول فى تفسير الآبة الكرعة : (الله نل أحسن الحديث كتابًا‎ ٠» غيره‎ 
متشابها مثانی تقشعر منه جلږد الذين يخشون ربهم ) : لقاع اس الله مبتداً‎ 
وبناء نزل عليه فيه تفخے لأحسن المدیث ورفع' منه واستشهاد على حسنه وتا کید‎ 
استناده إلى اق وانه من عندہ وآن مه لایجوز أن يصدر إلا عنه ويه عل آنه‎ 
وحى معجز مباين لسائر الأحاديث»'"“ . وف أغلب المواضح تحس فی تفسره‎ 
: أنه لا يلاحظ فى تقديم المسند إليه سوى تقوية الک > من ذلك اية البقرة‎ 
الله يستهزئ بهم ) إذ نراه يقول : « هو استنناف تى غاية اباعزالة والفخامة‎ ( 
وفيه ذاه عر وجل هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغالذى ليس استهزام‎ 
أله باستهزاء ۾( . وواضح أنه لايلاحظ هنا التخصيص > وما يلاحظ تقوبة‎ 
وأكيده . وذكر عبد القاهر » كا مر بنا > أن المسند ليه إذا تقدّم وكان‎ 
نكرة كان حكمه حك المسند إليه ا عرف » سواء فى حالى الاستفهام والنى أو‎ 
› مواضح من تفساره‎ ۴٤ ف حالة امبر الست › ورد د الزتحشرى هذا الرأى‎ ٠ 
يقول فى تفسير آية الأنعام : ( وأجل مسمى عنده) : و فإن قلت : الكلام السائر‎ 
أن يقال عندى ثوب جيد . . وما أشبه ذلك فا أوجب التقدم ؟ قلت : إن المعبى‎ 
وأى أجل مسمى عنده تعظيما لشأن الساعة » فلما جرى فيه هذا المحى وجب‎ 
التقديم»“ . فتقديم النكرة فى الاية لخرض إظهار تعظم الاجل » وهو غرض‎ 

لا يفيد الاختصاص وإيا يفيد تقوية ا لحك وتأكيده . 
وينتقل عبد القاهر إلى حذف المسند إليه > ويقول إنه اذاف عند تعيينه 
وقيام القرينة » وحينثذ يكون حذفه أبلغ من‌ذكره . وينب فى احديث عن حذف 
المفعول به » وأنه قد بمحذف إذا راد امتكلم أصل الفعل بدون آی تخصیص له 


ب“ 
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بمن وقع عليه . ويقول إن المتکلم قد يريد المغعول › ولکنه لا پذکره لدلالة الال 
عليه . وقد یکون غرضه حینئذ من-حذفه البیان بعد الإبهام» على نحو ما يلاح-ظ 
ف فعل المشيئة مثل « لو شت لأنيت ٠‏ أصله لو شنت الإتيان لأتيت » ويسستشى 
من هذا الفعل وعبارته أن یکون متعلقه‌خحاصًا مثل ‏ لو شئت أن ابکی دما لبکیت» 
فإن المفعول حينئذ لايصح سحذفه لأنه ليس فى الكلام ما يدل" عليه . ويقول 
إن المفعول قد يحذف لدفع توه السامع أو للاختصار. ونرى الزخشرى يصدر عن 
هذه الاراء فتعليقه عل آيات التتزيل» فى آية القصص : ( ولا ورد ماء مد ين 
وجد عله أمة من الناس يسسقون ووجد من دونهم امراتن تس ودان قال ماخطبکما 
قالتا لا نسسقى حى صد ر الرعاء وأبونا شيخ کبیر ) يقول : ه فان قلت لم ترك 
المفعول غیر مذکور فى قوله : ( يسسقون) و (تذ ودان) و ( لا نسی) ؟ قلت : 
لأن الغرض هو الفعل لا المفعرل » ألا ترى آنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد 
وهي عل السقی ولم يرحمهما لأ مذودهما غم ومسقی هم إبلمثلا » وكذللت قوفما : 
( لا سى حى يصدر الرعاء) المقصود فيه السقنى لا المسى؛' . وى آيات 
الضحی : ر( ما ودعلت ربك وما قلى . ۔ آم جد یتما فآوی ووجدلك ضالا فهدی 
ووجدك عائلا فأغى ) يقول : « حذ ف الضمير من قى كحذفه من الذا كرات 
فى قوله ( والذاکرین الله کثیراً والذا کرات ) یرید وائذا کراته » ونحوه ( فاوی ) 
( فهدى ) ( فأغى ) وهو اخحتصار لفظى لظهور الحذوف "١‏ أى لدلالة الحال 
عليه . وش آية البقرة: ر ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصاره ) يقول الزحشری : 
و مفعول شاء محذوف لأن الحواب يدل عليه » والمعى : ولو شاء الله أن يذهب 
بسمعهم وأبصارم لذهب بها . ولقد تکاٹر هذا الحذف نی شاء وراد » لا بکادون 
يبرزون المفعول إلا فى الئى ء المستغرب کنحو قوله : فلو شئت أن أبكى دما لبكيته» 
وقوله تعالى : رلو أردنا أن نتخذ فوا لاتخذناه من للد تا ) و لو أراد الله أن 
يتعخذ ولدا) ". وهو هنا بطب قاعدة عبد القاهر عل فعل شاء ومفعوله وعمدها إلى 
فعل أراد ومفعوله . وكا يطبق هذه الأغراض وا يتصل بها على الفعول به بطيقها 
على الحار والجرور الحذوفين مع الفعل مثل ( وإياك نستعين ) ى سورة الفاتحة › 


. (۷٠ر١ الکشاف ۳۷۹/۲ . (۴) الكثاف‎ )١( 
. ۲۷۷/۳ الکشاف‎ )۲( 
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Y۸ 
يقول : « فإن قلت لم أطلقت الاستعانة أى لم يذكر معها الجار وامجرور ؟‎ 
: أى لإفادة العموم . ويقول ف آية الإسراء‎ ٠» قلت ليتناول كل مستعان فيه‎ 
وإذا أردنا أن نهللات قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) : الأمور به إنما‎ ( 
> حذف > أن فسقوا یدل عليه ى آمرنامم بالفسق » وهو کلام مستفيض‎ 
. يقال أمرته فقام وآمرته فقراً > لا يهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة‎ 
ولا یلزم على هذا قولے آمرته فعصانی . . لأن ذلات مناف للأمر مناقض له › ولا‎ 
يكون ما يناقض الأمر مأموراً به . . فكان المأمور به فى هذا الكلام‌غير مدلول‎ 
عليه ولا منوی . . وکانه یقول : کان می آمر فلم تكن منه طاعة کا أن من يقول‎ 
فلان يعلط ونع ویأمر وینهی غير قاصد إلى مفعول()‎ 

وعيز عبد القاهر بين صور اللبر ملاحظا آنه إذا كان اسما دل على الذبوت 
وإذا كان فعلا دل على التجدد . وعلل ضوء هذه القاعدة يقول الزخشرى ف 
آية البقرة : ( الله يستهزئ بهم ) : ٺم يقل الله مسنہزى بهم ليكون مطابقاً لقوله 
( نا نحن مسمزثون )ه لن يستهزئيفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتنا بعد وقت ٠")‏ 
ويسلهب عبد القاهر فى بيان الفروق بين صور انعبر المنكر » والعرف»وتحو له 
إلى مسند إليه »> على نحو ما تصور ذللث احمل التالية : « زيد منطلق » و « زيد 
المنطلق » و « المنطلق زيد ٠‏ وقد ذهب إلى أن العبارة الأول تقال الى الذهن 
عن أی انطلاق ٠‏ بيما الثانية تقال لن عرف أن انطلاة حلت من اسان › ول 
یعرف اتصاف زید بذلات» فأنت تعر فه به على وجه الاحتصاص › واللام نى «المنطلق» 
حينئد للعهد . وقال عبد القاهر قد يؤكدون هذا التخصيص بضير الفصل ٠‏ 
فيقولون ١‏ زيد هو المنطلق ». وهو قصر قا يحون تحقيقا وقد يكون على وجه المبالغة 
مل ١‏ زید هو الحواد » آی‌الکامل الود . وواضحآن ال ف كلمة « المنطلقی » ف 
هذا التعبير الثالى لاجنس . وقد يراد بها أفراده › وقد راد بها حقيقة 
الحنس كن يقول « زياد هو البطل » يقصد أنه هو وحده الذى يمثل البطولة › 
وقد يخصص ابحنس كقواف « هو الصديق حين لا يوجد صديق » . ويقرن 
عبد القاهر بين القصر اللاحظ فيه حقيةة ابحنس وبين امم لموصول إذا وقع خبراً 


. ٠4٤/١ الكشاف ١/٣ه . (۳) الكشاف‎ )١ ( 


( ۲ ) الکشاف ۱۸۲۳/۲ . 


ly, 


۲۲۹ 

فى مثل « أخوك الذى يؤازرك فى الملمات» . ويقول إن « المنطلق زيد» آقوی فى 
لقصر من « زيا النطاتق » لأن كلمة « المنطلق» حين تقد م تصبح اللام فيها 
لاستغراق ابلحنس . وبذلك يكون القصر أشد وأوثق . ويعرض للمسند إليه إذا كان 
اسے موصول ۰ ویقول انه بسستخدم حين لا يكون معروفا من أحواله سوي الصلة . 

وکل هذه القواعد الى قررھا عبد القاهر نری الزحشری بہسطھا ف 

يقول تعليقًا على آية البقرة : ( وأولئاك هي المغلحون) : « هيم فصل » وفائدته 
الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة» والتوكيدء وإبجاب أن فائدة المسند ثابتة 
للمسند إليه دون غبره » . والفائدة إلأولى فائدة نحو ية خحالصة › أما الفائدتان الثانسة 
والثالثة فتلتقيان مع كلام عبد القاهر فى أن ضمير الفصل يفيد تأ كيد الاخحتصاص . 
ويقف الزعخشرى عند تعريف كلحة (المغلحون ) قائلاأً : « ومعى التعريف ف 
( المغلحون) الدلالة على أن المتقن و الناس الذين عنهم بلغلث انهم بفلحون ف 
الاخرة . . أو على آنهم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هي وتصوروا 
بصورتهم احقيفية فهم هم لا يعدون تلات اللحقيقة ٠»‏ . وواضح آنه رد د التعريف 
بين العهد وبين ابلجحنس » فهو إما إشارة إلى المعهودين بالفلاح › وإما تعيين 
لحقيقة ابلحنس المسمى بالتقين . وهو نفس كلام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز 
طبقه الزخشرى على الآية الكر عة . ويقف فى تفسيره كثيراً بإزاء التعريف ومعناه 
فهو مثلا فى آية الفاتحة : ( المد لله ) من باب تعريف الحنس > ومعناه الإشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد عن الحمد ما هو » ويقول إن من جعاوا التعريف من باب 
الاستغرافق وم مھم . وقد حمل الزرحشرى التعر يف عل الإحاطة والشمول > 
فيفيد الاستغراق » مع آنه أيضا لاجنس كا ف كلمة الكتاب فى آية البقرة : 
( ليس البرأن تولو ودک قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بألته واليوم 
الاحر والملائكة والكتاب والنبيين ) فقد قال إن الكتاب يصح أن راد به جنس 
کتب اللہ ٣‏ . ومر بنا أنه جعل التعريف فى آبة ( ذلا الكتاب لا ريب فيه ) 
الدلالة على آنه الكتاب الكامل أو بعبارة أخرى للدلالة على حقيقة الحنس وأنه 


. ۲٤١/٠ وما بعدها . (۳) الكشاف‎ ٠۱۲/١ الكشاف‎ )١( 
. 4١/١ الكشاف‎ )۲( 


r: 
: هو الذى يشل الكتاب حًا . وى تعريف الذكر والأنى فى آية آل عمران‎ ٠ 
(قالت رب إنی وضسعتها آنشى . . . ولیس الذکر کالانی ) قول اللام فيهما‎ 
للعهد('“‎ 

ولعل القارئ م ينس القواعد الى ذ كرها عبد القاحر فى جملة الحال الاسمية 
والفعلية ومی تفرن بالواو ومى تستحب ومى تمتنع . ونرى الزمحشرى يتايح عبدالقاهر 
ى أن الأصل فى ابلحملة الحالية الاسمية أن تقترن بالواو إلا أن تبدأ حرف مثل كأن › 
يقول تعليقتا على آية الأعراف : ( وك منقرية أھلکناها فجاء‌ها باسنا ياتا أو 
قائلون ) إن الواو -حذفت من قوله (أوم قائلون ) استشقالا لاجماع حر عطط › 
لان واو الحال هى وو العطف استعيرت للوصل . وعد سقوط الواو من مثل 
« جاع زید وهو فارس » خبیٹا ' › کأنه یڑثر ذکر الواو ء وآثر فی هذا 
التعبیر إن حذفت منه الواو أن بقال.« جاءنی زید فارسا » وهر بنا أن عبد القاهر 
کان ری امتناع حذف الواو فيه . 

ويستغل الزحشرى كل ما كتبه عبد القاهر فى الدلائثل من قواعد الفصل 
والوصل بين اب حمل بالواو » ومر بنا فى صر كلامنا عنه تطبيقه للفصل على 
العبارات الأول ف سورة البقرة › وأن مرجعه إلى أن كلا منها تؤكد سالفتها. وغضى 
معه بعد هذه العبارات فنراه يقف عند قوله تعالى : ر والذدين يؤمنون با أنزل 
إليك) فيقول إنه وسط العاطف بين هذه ابمحملة وسابقتها كا يوسط بين‌الصفات فى 
قولك هو الشجاع ورادا" . وجعل قوله جل شأنه : ر الذين يؤمنون بالغيب ) بعد 
قوله ( هدى لامتقين ) كأنه إجابة لسائل سأل » فقال: مأ بال المتقين #صوصين 
با هى » فوقع قوله : (الذين يؤمنون بالغيب ) إلى ساقته كأنه جواب مدا السيؤال 
المقدر““ . ويلاحظ أن هذا النوع ىء تارة بإعادة اسم مناستؤنف عنه الحديث 
كقولات : قد أحسنت إلى زيد » زيد حقيق بالإحسان »› وارة بإعادة صفته › 
كقولك : أحسنت إلى زيد» صديقلك القدم آهل لذلاك منلك» فيكون الاستثناف 
بإعادة الصفة أحسن وأبلغ لانطواثها على بيان الموحب وتلخيصه“ . ويقارن بين 
(0 الكشاف ١/٣ء‏ م )٤( ٠‏ الکشاف ٠١١/۱‏ . 


. ٠١۷/١ الكشاف‎ )١( . 4۷۹/١ الكشاف‎ )۲( 
. ٠١۲/١ الكشاف‎ )۴( 


۲۳١ 
الرصل ی جملى : (أولئك على هدی من ربهم وأولئلك م المغفلحون ) ص‎ 

فی جملی : (أولثك كالانعام بل هم أضل آولئلث هر الخافلون ) وقول : 
احتلف اللبران ههنا » فلذلاف دخل العاطف » بخلاف اللبرين عة > نیا 
متفقان » لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبھام شی ء واحد » فکانت 
ابلحملة الثانية مقررة لما فى الأولى » فهى من العطف ميعزل" . وينتقل مباشرة إلى 
الابة الكرية : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم تنذرهم لا يۇمنون ) 
ويلاحظ ما بينها وبين سابقتها الى تصف أحوال المؤمنين من استثئناف وفصل > 
ويتساءل لماذا لم تعطف كنحو قوله : ( إن الأبرار لى نعم وإن الفجار لى جحم) 
وغيره من الآى الكشرة ؟ ويجيب بأن الكلام ختلف ف الحالتين « لأن الأولى فما 
نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى لامتقين > وسيقت الثانية لأن الكفار من 
صفتهم کیت وکیت » فبيلن ابمحملتين تباین" ف الغرض والأسلوب »› وهما على 
حد لا جال فيه للعاطف ۲( . ويعلق على كلمة ( يخادعون ) ى‌الايتين : ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخحر ومام عؤمنين بخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا انفسهم وما يشر ون ) فقول : بخادعون بيان ليقول » ووز 
أن بکون مستأنفا کأنه قیل : فيل : وم ب عون الان كاذبين . . فقيل بخادعون ۾(" . 
وإذن فالفصل إما لکمال الاتصال أو لقطع إجابة على سؤال مقدر › وهو ما 
بسميه البلاغرون شبه كال الاتصال. وف الاية الكرعة: (قالوا إنا معکم لعا نحن 
مستهزتون ) قال إن العبارة الثانية توكيد للأولى أو بدل مہاء ومن أجل ذلا فصلت 
لان قوم )1 (r‏ معناه الات عل البهودية › قوم : ( عا نحن مستهزئون) 
رد لاإسلام ودفع له مم > لأن المستهرئ بالشى ء متخت به منکر له ودافح 
لکونه معتل | به ودفع نقيض الشى ء تأ كيد لثباته » أو بدل منه » لأن من حقر 
الإسلام فقد عظم الكفر > أو استئناف کأنھم اعرضوا علیهم حین قالوا ر إن 
معکی ) فقالوا : فا بالك إن صح آنكر معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا ( غا نحن 
مستهزئون )““ . وواضح أنه جعل الفصل هنا إما لأن الحملة الثانية توكيد للأولى 


. ۱۳۲/١ الكشاف‎ )۴( . ١١١/١ الكشاف‎ )١( 
"٠ ١٤4/١ الكشاف‎ )٤( . ١١4/١ الكشاف‎ )۲( 


اف 

أو بدل منها أو إجابة عنسؤال مقدر. وهى‌الصور الى وزع عليها البلاغيون بعده 
أسالیب كمال الاتصال وشبهه . ويقض, عن الاية التالية : ( الله يستهزئ بهم ) 
وراه هنا يخالف عبد القاهر فى قوله إن الاية لم توصل با قبلها ولم تعطف خشية توه 
أنها معطوفة على قالوا فى الآية قبلها فتتقيد بالظرف آى إذا خلوا بيا هى استهزاء 
متصل » ويذهب إلى أنها استئناف كأنهم بلغوا من سوء أمرهم ما جعل السامع 
يتساءل ما مصیرم > فأجابته الأبة بأن الله بستهزئ بهم الاستهزاء الأاشد 
والانکی الذی لیس استہزاؤھم اليه باسنہزاء »> لما یٹزل بہم من النکال ویحل بهم 
من الذل والموان" . وعلى هذا النحو إمضى الزحشرى مطبقا لقواعد الوصل والفصل 
ی تفسیره › متسعاا بها وشارحًا مصورا . 


وبقف عبد القاهر عند طائفة من التعبيرات الدقيقة » من ذلا استمخدام كلمة 
١‏ کل » فإنھا إن دخحلت فی حیز النی مثل : « ما کل ما یتمی المرع يلىرکه » 
کانت لن الشمول » وإن تقدمت النی مثل « كل ذلك لم یکن » كانت لشمول 
ال حیث يم جميع الأفراد. ولم يتعرض الزخشرى نذه القاعدة › ولعله رآها 
لا تطرد فى القرآن مثل آي البقرة : ( واللہ لا بحب کل کفار آٹے ) فن نی ا لحب 
ى الآية مسلط على جميع الأفراد . ونراه فى مواإضع كثيرة ينص" على أن النكرة 
ی سياق الى تم » من ذلا قوله إن الريب فى آية : (لا ريب فيه) نى على 
سيل الاستغراق »› إذ م الى جميع أفراد الريب“ . ووقف عبد القاهر عند 
حذف المستد مع القرينة فى مش آية الأعراف : ر( وجعلوا لله شركاء ابن ) فقد قد ر 
أن ابمحملة انتهت عند شركاء وأن كلمة ابن كأنها إجابة لسائل سأل : ماذا 
جعلوا شر كاء لله ؟ . وجوز الزخشرى أن تكون كلمة «الحن » مرفوعة كأنه 
قبل : من هم ؟ فقيل ابن" ووقف عبد القاهر أيضًا عند آية البقرة : 
( ولتجدتهم أحرص“ الناس على حياة) ولاحظ أن التنكير فى كلمة (حياة) 
للدلالة على الازدياد منها لا عل أصلها » وبقول الرحخشرى:« نكر كلمة 
حياة لأنه أراد حياة مخصوصة وهى اللحياة المتطاولة ولذالك كانت القراءة بها أوقع 
(1) الكشاف ٠٤۳/١‏ . (۴) الكشاف ٦4/١‏ . 
( ۲). الکشاف ۸٦/۱‏ . (غ) الكشاف ١/ه۲؟.‏ 


۳۳ 
من قراءة أبى على ( الحياة) . ويطيل عبد القاهر النظر فى آساليب الإسناد 
اللبری وأ كيدها بإن على نحو ما أسلفنا » فهو يأنى جردا منها لحالى الذهن 
والشاك المردد » ومقرنا بها لمن عقد قليه على النى › وقد يضاف إليها تأ كيد 
ثان للمنكر مبالغة فى الحزم بابر . وعلى ضوء هذه القاعدة يقول الزخشرى تعليقً 
عل آیات یس ری ی اا المربة إذ بجاءها لمر سلون" اد 
رسلا إلبهم افنين فکذ بوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا اليم مسلون قالوا ما آم 
إلا شر مثلنا وما أنزل الررحمن من شیء إن آم إلا تکذیون قالوا بنا يعلم إن 
الیک لرسلون ) : « فان قلت : لم قيل ( إا الي مرسلون) ولا و ر نا الیک 
لرسلون) آخرا ؟ قلت لان الأول ابتداء إخبار ولثانى جواب عن إنكار ٠‏ . 
والزحشری لا یرید آن‌التعبیر الأولجاء نلحالی‌الذهن » ونما یرید آنه‌خبر مبدوء به ون + 
کانوا تلقوه بالشلت › ولذلك أ کنده لے الرسل موکد واحدہ »> حی اذا عادوا ف 
الإنکار أ کد وه ل عؤكدين › هما إن واللام . 
ويفيض عبد القاهر فى الحديث عن صور القصر وأدواته » وهى د إنما » 
و « ما وإلا » و « العطف بلا » . ونرى الزحشرى يقف كثيراً بإزاء « إنما » يقول 
تعليقا على آية البقرة : ( قالوا إا نحن مصلحون) : ١‏ إا لقصر الحكم على 
شی ء کقولات : نما ینطلق زید أو لقصر الثىء على حكر > > كقوك : ما زيد 
کاتب › ومعی ( إا نحن مصلحونن أن صفة المصلحين حلصت لى ومحضت 
من غير شائبة ٠‏ . وى تعليقه عل الاية الكرممة : ( قل نما يوحى إلى ا 
إله واحد ) يمول : ١‏ إنغا لقصر الحكم على شىء أو لقصر الثى ء ء على حكم ٤‏ 
كقولك : نما زيد قم » وإعا يقوم زيد » وقد اجتمع المالان فى هذه الاية ‏ 
لأن ( نما يوحى إل ) مع فاعله إمتزلة إنما يقوم زيدء و ( أا لمك إله واحد) 
بمتزلة إا زيد قام وفائدة اجياعهما الدلالة على أن اليح إل رسول التهصلل الله 
عله وسل مقصور على استئثار الله بالوحدانية " ويلاحظ أن الزعخشریأجرى 
« أا » بفتح الممزة فى القصر مجرى « إا » بكسرها . واتسع فى توجيه صور 
القصر مع تقد المسند إليه والمفعول › وکثیراً ما رجحه على قوة اسک وتوکیده . 
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وعرض عبد القاهر للخبر والإنشاء > ولكنه لم يفصل الحديث فى صور 
الإنداء ولا فى دلالاته » وأيضًا فإنه عرض للإيجاز والإطناب › إذ حص إيجاز 
الحذف بفصل طريف » ونوه بإيجاز القصسر وجماله فى بعض المواضع » ووقف 
عند صور من الإطناب كالتكرار ولتا كيد والإيضاح ولتقسيم . وطبيعى 
أن يكر الزخشرى من الوقوف عند الحذف ودقة مواضعه فى التنزيل > 
وهو يلقانا فى الايتين الأوليين من البقرة »> وقد مر بنا كلامه فيهما وفيا اشتملا 
عليه من إيجاز الحذف . ووقف عند إيجاز القصسر فى (الم) وما تشير اليه من 
أن القرآن الى قحد وا به من مثل لغتهم وحروفها ا معروفة . ويشير داتما إلى 
حذف بجواب الشرط نى مثل آية الأنعام : (ولو ترى إذ وفوا على النار ) يقول : 
١‏ ولو تری جوابه حذلوف تقدیره ولو تری لرأیت مرا شنیعا "٩‏ . وش قوله تعالی : 
( وإذ استسنى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عسينا) يقول : « فانفجرت الفاء متعلقة بمحذوف أى فضرب فانفجرت › أو فإن 
ضر بت فقد انفجرت . . وى على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا فى كلام بليغ »". 
وبا مثل نراه يقف عند صور الإطناب فى التنزيل › فن ذالف التکرار للا کید ف 
أية البقرة : (ققلتا اهبطوا بعضک لبعض عدو ) فقد جاءت بعدها ية : (قلنا 
اهبطوا منها جميعً ) يقول : كرر (قلنا اهبطوا) للتأكيد""'. ومن ذلك البيان 
بعد الإبهام كاية الأنعام ر إن الله فالق الب والنوّى يخرج الى من الميت ) 
قول فى التعليق عليها : « قوله ( يخرج الى من اليت ) موقعه مرقع ابحملة المبينة 
لقوله ( فالق اللحب والنوى ) لان فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس 
إحراج الحى من الميت»“. ممن ذلك التفصيل بعد الإجمال كاية القرة : 
( وان تبدو ما فی أنفسكر أو تخفو حاسبکی به الله فیغفر لمن یشاء ویعذب 
من يشاء) يقول : « قرا الأعمش ر يغفر ) بغير فاء مجزوسًا على البدل من محاسبكرم . 
ومعى هذا البدل التفصيل بلحملة الحساب لأن التفصيل أوضح من المفصل › فهو 
جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشمال ۲ . وکٹراً ما تراه قف عند 
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احمل العنرضة فن آیة آل عران : ( قالت ربا انی وضعتھا آنی - والتہ أعل‎ 

عا وضعت ولیس الذکر کالانی - ونی سمیتها مریم) یقول : قوله ( ونی متها 
مربم) عطف على إن وضعتها آنی '› وما بینهما جملتان معترضتان کقوله تعالی 
( ونه لقسم لو تعلمون عظى ) ۾" , 

وعلى شا كلة تطبيق الزخشرى لنظرية المعانى الإضافية الى صورها عبد القاهر 
ى « الدلائل » مضى يطبق نظرية البيانء وكان عبد القاهر قد تحدث فى ١‏ الدلائل » 
عن الكنارة > ووقف حاصة عند الكناية عن صفة مثل « طويل النجاد » و« كثر 
الرماد » ومر بنا تعريفه ها وما بشعر به من مها فى صور الجاز . وقد استمد 
الزحشرى من هذا التعريف ف تفرقته بين الكناية والتعريض ٠‏ يقول تعليقًا على 
آية البقرة : ( ولا جناح عليكى فيا عرض به من خحطبة النساء) : التعريضء هو 
أن يقو لما إناك حميلة أو صا-لحة .. ومن غرضى أن أتزوج وعسى الله أن ييسر لى 
امراة صاحة ونحو ذلا من‌الكلام لموم آنه یرید زواجهاء حى تحبس نفسها عليه 
إن رغبت فيه » ولایرح بالزواج فلا يقو إنىأريد أن أتزوجاك أو أخطبلك . 
فإن قلت : آى فرق بين الكنابة والتعريض ؟ قلت : الكتاية أن تذكر الثى . 
بغير لفظه الموضوع له كقولاكطويل النجاد وإالحمائل لطويل القامة وكثير الرماد 
للمضياف > والتعریض ان" تذکر شيشا تدل به على شی ء لم تذکره > کا يقول 
احتاج للمحتاج اليه : جثتلك لأسلم علياك ولانظر إلى وجهلك الكريم . وکأزه 
إمالة اكلام إلى عرض (جانب ) يدل على الغرض ويسمى اتلویح > لاله 
يلوح منه ما يريده "٠‏ . وتعريف الكناية على هذا النحو مجعلها أشبه بالجاز 
الذى تستعلمسل' فيه الألفاظ ف غير ما وضعت له » ولعل الزخشری يريد أنها 
تدل على لازم معتاها الأصلى » مع دلالتها على معتاها الحقيتى تبعاً > بخلاف 
لتعريض فإنه يدل على العنيين جميعا » وقد جعله من جاءوا بعده صورة 
من صور الكناية › وذراه يقول فى تعليقه على آية آل عران : ر( أولثلث لا حلاق 
م فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ) : « ( ولا ينظر إليهم) مجاز عن 
الاستهانة بهم والسخط عليهم › تقول : فلان لا ينظر إلى فلان › تريد نى 
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اعتداده به وإحسانه إليه ... وأصله فيمن جوز عليه النظر الكناية » لأن من‌اعتد‎ 
الإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه » ثم كر حى صار عبارة عن الاعتداد‎ 
والإحسان » وإن لم يكن ثم نظر » ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر جردا عى‎ 
الاحسان تجازاً عا وقح كناية عنه فيمن جوز عليه النظر »' . وهو هنا بلاحظ‎ 
الكناية أنها مجاز منجهة وأنها تدل على المعى الأصللى ٠ن جهة ثانية » إذ جعلهما‎ 
» مجتمعان فى الاآية الكريمة. وقد صرح ف آية المائدة : ( وقالت‌اليهود يد التهمغلولة‎ 
» غت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ) بأن الكناية من باب المجاز‎ 
ل اليد وبسطها مجاز عن البخل وابحود » ومنه قوله تعالی :( ولا تجعل"‎ ٠: يقو‎ 

يدك مغلولة إلى عنقلك ولا تتيسطها كل البَسلط ) ولا يقصد من ت 
إثبات يد ولاغتل ولابسط » ولا فرق عنده بين هذا الكلام ويا وقع مجازاً عنه "٠‏ 
بريد ما وقع عنه كناية . ونراه يقول فى آية الزمر : ( والأرض جميعا قبضتد 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) : « الغرض من هذا الكلام »> إذا أخذته 
کا هو مجملته وجموعه » تصویر عظمته والتوقیت على کنه بجلاله لا غير » من 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز"' » ويشيد بهذه 
الطريفقة من التخبيل › وبقول إنلك « لا ترى بابا ف علم البيان دق ولا أرق ولا 
ألطف من هذا الباب » . وواضح آنه بجعل الكناية عن عظمة الله وقدرته الباهرة ف الارة 
تفَهم من مجموعها دون ملاحظة القيقة والجاز فىمغرداتهاء وكأنه أحس بأنها 
وسط بين اللحقيقة والجاز . وأوضح ذلك ثانية ف سورة اقلم اذ صورت القيامة بأنها 
(يوم يكشف عن ساق ) يقول : « الكشف عن الساق مشتل فى شدة الأمر 
وصعوبة الطب » وأصله فى الروع والمزية وتشمير الخد رات عن سوقهن فف 
امرب .. فعى (یوم یکشف عن ساق ) ی معى يوم يشتد الأمر ويتفاقې؛ 
ولا کشف ٹم ولا ساق » ا تقول للاقطع الشحيح : يده مخلولة ولا غل ولا يد 
وإنعا هومثل ف البخل» وأما من شبه فاضي عطنه وقلة ذظره ف علےالبیان» () ٍ 
أن من فهم الارة عل ظاهر وظن أن لارسحمن ساقا کشت عنها دوم الشامة فقد شسه 


,. ۳۳/٣۳ الكشاف‎ )۳( . ۳٠١/١ الکشاف‎ )١( 
. ۲٠١/۳ الكشاف‎ )٤( . 4۲٤/١ الكشاف‎ )۲( 


۳۷ 

الله باطخلوقين تعالى عن ذلك علوًا كيرا . 
وطبیعی أن یتوسع الز#شری فى تعليقاته على الاستعارة » وهی عندہ ‏ کا 
هى عند عبد القاهر - تنقسم إلى تصرعية ومكنية وتجرى فى الاساء والافعال 
وإجراؤها فى الأخيرة إنما يكون ف المصادر . يقول تعليقًا على آية الزمر : 
( وأشرقت الأرض بنور ربها) : « قد استعار اله عز وجل النور للحق والقرآن 
والبرهان فى مواضح من التنريل » وهذا من ذاك » ولمعى ر وأشرقت الأرض ) 
عا يقيمه فيها من احق والعدل ۲ وهى استعارة تصر ية أصلية . ويقول فى آبة 
البقرة : ( أولئاث الذين اشت روا الضلالة بامهدى ) « معي اشراء الأضاالة بالمهدى 
اختيارها عليه واستبداما به على سبيل الاستعارة » لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل 
وأحذ آخر »" وهى استعارة تبعية ف الفعل . وراه يصرح - على هدى 
عبد القاهر - بأن الاستعارة فى الفعل لا تجرى فيه ونما تجرى ف المصدر »› يقول 
تعليقًا على آية الكهف : ر فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) : « استعيرت 
الإرادة للمداناة والمشارفة ٠")‏ وواضح أنه عل الاستعارة ف المصادر . وعللى نحو 
توجيهه لصور الاستعارة التصر ية ف الأ ساء والأفعال نراه بوجه الاستعارة المكنة 
ى الأيات »قول تعليقا على آية البقرة: ( الذين ينقضونعهد الله من بعد ميثاقه) : 
١‏ النتقض : الفسخ وإبطال الركيب » فإن قلت من أين ساغ استعمال النقض 
فى إبطال العهد ؟ قلت : من حيث تسميتهم العهد بابل على سبيل الاستعارة 
لا فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين . . وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن 
يسكتوا عن ذكر الشى ء المستعار ميرمزوا إليه بذكر شىء منروادفه » فينبهوا بتلك 
الرمزة على مكانه . ونبحوه قولك : شجاع يفرس أقرانه » وعالم يخرف منه الناس ... 
م تقل هذا إلا وقد نبت على الشجاع والعالم بأنهما أسد ومحر »“ . ويقول تعليقا 
على آية الإسراء : (واختفض" مما جتناح الذل" من الرحمة) : « جعل لذله 
هما ناحا حفيضاً » كما جعل لبيد ( فى بعض‌شعره) للشمال ( الريح) يدا وللقرة 
( البرد) زماماء مبالغة فى التذلل واللحضوع »". وواضح أنه يريد هنا الاستعارة 

. ۲١۷/١ الکشاف‎ )+( . ٣١/٣۳ الكشاف‎ )١( 


(۲) الكشاف ٠4١١/١‏ . ( ه) الكشاف ۸١/۲‏ . 
(۳) الكشاف ۲٠٠١/۲‏ . 


۳۸ 
امكنية . وقد صورها فى آية مرم : (واشتعل الرس شيبتا) على هذا النحو : 
« شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه وإنارته وانتشاره فى الشحر وفشوه فيه وأ 
منه كل مأخذ باشتعال النار » م أحرجه خرج الاستعارة > ثم أسند الاشتعال إلى 
مکان الشعر ومنبته وهو الرس وأنحر ج الشيب مميزاً . . فصحلت هذه الحملة» 
وشسهد ما باليلاغة ۾ . و بنا ف حدشنا عن عبد القاهر انه م سط الكلام 
ف الاستعارة التمثيلية » وسنرى عا قلي الزخشرى يبسطها بسطا » كا ستراه 
يضع اصطلاح الرشيح ف الاستعارة غير التمثيلية . 
وقد رأينا عبد القاهر يفصل الحديث فى التشبيه وال شيل » حى کأنه لم اراك 

ان بعده شيشا یضیفونه إلى کلامه إلا بعض تفریعات أو تخريجات › وضيسق شقة 
التمثيل فجعله قاصراً عل ‌التشبيهات المركبة الى يكون فيهاوجه الشبه عقليًا ومر 
من مجموع أمور يقرن بعضها إلى بعض فى طرف التشبيه . وجعل التشبيه 
على ضربين »> ضرب لا يحتاج إلى تأويل وضرب بحتاج فضلا من التأول لدقته » 
وأشاد بالتمثيل وما يؤثر به فى النفوس إشادة واسسعة » وعدرض” ف نايا 
كلامه لبعض أغراض التمثيل من تقرير المعانى أو بيان أنها ممكنة غير مستحبلة > 
ووضصح قاعدة مهمه ھی أ کلما اشتد التباعد بين الطرفين كان ذللك روع 
للعةول ا للنفوس »وعرض ف إسهاب لا یجریف بعض التشہیهات من تفصيلات 
دقرقة » ونحاصة ف التشبيهات المركة» وفرق بان هله الشات والانحری الى 
تعد د فيها طرفا التشبيه دون ملاحظة الصورة العامة . وأفاض فى التشبيهات السا رة 
وف الفروق بين التشبيه والتمثيل › وناقش التشبيه البليغ الذى حذفت منه الأداة > 
غلب اعتباره تشبيهًا لا استعارة » إلا أن يتسلتعصى دخول الكاف عليه فى مثل 
١‏ هو بحر من البلاغة » فإن ذال لا بأس ی تسميته استعارة . ونجد الزعشرى 
یصدر عن آراء عبد القاهر ی کل هذہ الحوانب > وقد یکون أ ا 
فيه تسمية التشبیه تمثیلا ء. وکانه کان لا بجد فارقا بینهما فى آیى التنزيل . و 

عثيل وقف عنده آية البقرة فى المنافقن ٠‏ (مثلهم اكش الذى استوقد 1 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورمم وترکھم ی ظلمات لک سبصر ون ) وقل قد م 
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هذا التمشل بقوله : ١‏ ما جاء بحقيقة صفتهم أعقبها بضرب المخل زيادة ى الكشف 
وتتميماً للبيان . ولضرب العرب الأمشال واستحضار العلماء امل والنظائر شأن ليس 
بای فى إبراز حبيئات المعافى ورفع الأستار عن الحقائق» حى تريلك المعخينّل 
نى صورة الحقسق » والتوهع فى معرض المتيقن » ولغائب كأنه مشاهد” »> وفيه 
تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الحامح الا »> لامر ما أ کر الله ی کتاره 
المبین‌وی سائ ر کتبه أمثاله وفشت ی کلام رسرل الله صلی الله علړه وسل وکلام الأنباء 
والحكماء قال الله تحال : (وتلاف الأمثال نتضر بسها للناس وما يسحقلها إلا العالمون)') . 
م يعلق على المثل نى الاية بقوله : « كأنه قيل قیل : حامم العجبة الشأن كحال الذى 
استوقد نار , . فزن قلت فم شبهت حالم جال المستوقد ؟ قلت : نى آنهم 

غب الإضاءة حبطرا ى ظلة وتو ر طوا ی حيرة » فإن قلت : وأين الإضاءة فى 
حال المنافق وهل هو أبدا إلا حائر خابيل فى ظىلماء الكفر ؟ قلت : المراد 
ما استضاعوا به قليلا من‌الانتفاع بالكلهة المجراة على ألسنتهم » ووراء استضاءتهم 
بنور هذه الكلية ظلمة الفاق الى رى بهم إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب 
السرمتد . ويجوز أن يشبنه بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع الله على رانم 
وما افتضحوا به بين انين واتسموا به من سمة التفاق © 
وينتقل إلى الاية التالية : ( صم بک می فهم لا پرجعون) ویتسامل ما طر تة 
هذا التعبير عند علماء البيان ؟ ويجس بقوله : ١‏ طريقة قوم : هي لوٹ الشجعان 
وحور للأسخاء إلا أن هذا تى الصغات وذاك ى الأساء » وقد بجاعت الاستعارة 
ى الأساء والصفات والأفعال جميعًا تقول رأيت ليوا » ولقيت صما عن اللير 
وجا الإسلام وأضاء الحق » فإن قلت هل يسمى ما فى الاية استعارة ؟ قلت : 
تلف فيه »> والحققون على تسميته تشبیهتًا بليخًا لا استعارة » لان المستعار له 
مذ کور > و النافقون » والاستعارة إعا تلق حبث بطو یذ کر المستعار له » 
ويجعل الكلام خحلوًا عنه صالتًا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لوا 
دلالة الحال أو فحوى الكلام )" . وذهب ف آية البقرة : ( نساؤكم رٿ 
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لكى) إلى أنها استعارة إذ قال إنها مجاز وإن الساء شبهلن بالحرث'“ وكأنه 
أحس أن دول الكاف لا بحسن فى الآية . وهو فى ذلك يتطابق مع ما ذهب 
إليه عيد القاهر من زه ن سن د حول دا اتشيه عل المشبةبه ف التشه البليغ 
كان لا بأس من تسميته استعارة . وينتقل الزعشرى إلى الآية التالية لتشبيه المنافقين 
الم البُکنم انی » وھی :( أو كصب من السماء فیه ظلمات ورعلد" وبتر" 
جعلون أصایعهم ف ١‏ ذانهم من‌الصواعقحذ راموت والله حيط بالكافرين ) ويذهب 
إلىأن التشبيه هنا ليس تشبيه مفرداتمتقابلة أو كا يقولون تشبيها متعدداً و[نما هو 
شبل مرکب » یقول : « نی اله = سبحانه - فی‌شأنهم بتمٹیل آخر» لیکون 
كشفًا لالم بعد كشف وإيضاحاً غب إيضاح > وکنا یجب على البلیغ فى مظان 
الإجمال والإيجاز أنيسجلمل ويوجز فكذلك الواجب عليه ىء وارد التفصيل والإشباع 
أن يفصّل ويشبع . . فإن قلت : قد شه المنافق فى التمثيل الأول بالمستوقد نارا 
وإظهاره الإعانبالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فاذا شبهف التمثيل الثانى 
بالصيب وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق ؟ قات : لقائلأنيقول : شبه 
دين الإسلام بالصينب » لأن القلوب تحني به حياة الأرض بالمطر وما يتعلتق به 
من شبته الكفار بالظلمات وا فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيب 
الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بااصواعق » والمعى أو كثل 
ذوی صیب » والمراد .مغل قوم أخحذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا متها مالقوا . 
فإن قلت هذا تشبيه أشياء بأشياء » فأين ذكر المشبهات » وهلا صرح به كما فى 
قوله : ( وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا ولوا الصالحات ولا المسى ء)"!.. 
قلت : الصحيح الذى عليه علماء البيان لا بتخطونه أن التمثيلين جميعًا من 
جملة التمثيلات المركبة دون المغرفة » لا يشكلف لواحد واحد شىء يقد ر 
شبهه به » وهو القول الفحل والمذهب الحزل » بيانه أن العرب تأحذ أشياء فرادى 
معزولا بعضها من بعض » لم يأحذ هذا حنجزة ذاك» فتشبهها بنظائرها( يريد التشبيه 
المتعدد ) وتشبه كيفية حاصلة من جموع آشياء قد تضامت وتلاصقت حى عادت 
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شيا واحداً بأخحرى مثلها كقوله تعالى : ر مثل الذين حملوا التوراة م ل محملوها‎ 
شل الحمار يحمل آسفارا ) الغرض تشبيه حال الیهود فى جلها عا معها من‎ 
التوراة وآياتها الباهرة حال الحمار فى جهله با حمل من أسفار الحكمة وتساوى‎ 
الحالتين عنده من حمل أسفار الحتكمة وحمل ما سواها من الأوقار ر الأسحمال)‎ 
: لا بشعر من ذللث إلا ما مر بدفه ( مجانبيه ) من الكد والتعب »> وکقوله‎ 
واضرب لم مثل“ اللياة الدنيا اء أنزلناه من‌المماء فاختاط به تبات الأرض فأصبح‎ ( 
هشما تذروه الرياح ) المراد قلة بقاء زهرة الدئيا كقلة بقاء اضر » فأما أن يسراد‎ 
تشبيهالأفراد بالأفراد غير وط بعضها ببعض ومصيدرة شيشا واحداً فلا .فكذللف لا‎ 
وصف وقوع المنافقين فى ضلالتهم وما حبطوا فيه من اسليرة والدهشة شبهت رتهم‎ 
وشدة الأمر عليه م ما يكابد من" طفئت ناره بعد إيقادها فظامة الليل» وكذاك‎ 
٠(١ من احذته الساء ف الللة المظلمة مح رعد وبرق وخوف من الصواعق‎ 

والزحشری فی كل ذلك إغا يرد د كلام عبد القاهر فى « أسرار البلاغة » وكل 
ما بلاحظ ف التشبیه عنده آنه م فرق بینه وبين التمثیل » بل جعلهما شيا واحداً › 
ولعل مرجع ذلاك أن وجه الشبه فى التشبيهات القرآنية يغلب أن يكون عقلينًا > 
وکأنه جعل التشبیه الذی یکون فيه وجه الشبه عقلینا تمثیلا سواء اکان مرکبًا کا 
قال عبد القاهر أو كان متعدداً أو مفرداً . 

ومر بنا حديث عبد القاهر عن الجازالمرسل وتحليله لعلاقاته من‌السببية والجاورة 
وتسمية الشى ء باس جزثه آو باس عله . وعلى ضوء تحلیلاته مضی الرحشری وجه 
علاقات هذا الجاز وخاصة علاقة السببية يقول تعليقا على آية التوبة : ( ياأبها 
الذين آمنوا إن كثيرً من الأحبار والرهبان ليا كلون أموال الناس بالباطل ) : 
و الأموال يؤكل بها ٤‏ فھی سبب الا کل › ومنه قولسةه : 


ا EE:‏ 
إن لسا أحمرةّ عجافا ياكلن كل ليلة إكاف 
يريد علفًا يسشتَرى بشمن إ كاف » " وقرن هذا المثال ف بعض المواضع 
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ق : کل دما آی د ية" أن الدم المسفوح هو سيب اللية . وقول تعليقا 
على آية مرم : (وجعلنا لم لان صدق علينا) : « لسان الصدق الثناء اسن 
وعبىر باللسان عا يوجد باللسان» کا عبر بالید عا يطلق‌باليد وهي ‌العطية» قال : 
( لن آتتی لان لا اسر بها) ور يل الرسالة » ولسان العرب لغتهم وكلامهم 0 ٍ 
ورن الزعنشرى التعبير بلسان الصدق عن الفناء إلى التعيير باليد عن العطية مجعل 
کأنه س " أن العلاقة هى السببية . وقد يوجه كلامه عل أنه يريد هنا أن العلاقة 
هى الحلية » لأن اللسان محل الثناء . وما يدحل فى الحلية آية يوسف ': ( واسأل 
القرية أى أمليا("“ > وآبة العلقى : ( فلیدع نادیه ) ی آهل( . وقول تعليقا 
على آية البقرة : ( الله يستهزئ بهم ) بعقب قول المنافقين : ( إنما نحن مستهزئون) : 
« قیل سی جزاء الاستھزاء باسمھ ۲ کان ( یستھزئ) نی مکان زی وھی 
على ذلاث ماز مرسل علاقته السببية . وقرن الأزحشرى مثل هذا التعبير إلى الأيتين : 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها) ( فن اعتدی علیک فاعتدوا عليه ) ذلك أنه می جزاء 
اة سسسثة کا سمی زاء العدوان عدوانا > وساری ی الرغعشری یکتشف علاقات 
أخری للمجاز المرسل عا قليل . 

وأفاض عبد القامر فى تصوير الجاز العقلل أو الإ نادى وأنه لا بتناول الألفاظ 
وما يتناول اللإسناد » كةول لمل « آنبت الربيع ابقل ٠‏ والنبت هو الله وقولاث : 
« بى الأمير السور » والبانى هو الفعلة ونحو ذللكث مما سند فيه الفعل إلى غير 
فاعله الحقیی وطبتق ازخشری هذا الجاز على كثير من الآيات القرآئية » 
وحاصة تلك الى قد يهم مھ ا رأ الف لبعض الأصول العقيدية للاعتزال ٤‏ 

فى آية البقرة : (یضل به کثیرآً ویتهند ی به کثرا ٤‏ وما ضا" به إلا الفاسقين ) 
يقف عند فكرة اللإضلال الى قد يعارض ظاهرها ما يؤمن به المعتزلة من حربة 
راد وأنالنسان حر محتار ف ‌أفعاله› فهو الذى يهتدى وهو الذى يضل بنقيسه ۽ 
ومن ` قول : وإسناد الاضلال إل الله تعالى إسناد الفعل إلى السب » لاه 
لا ضرب الئل فضل به قوم واهتدى به قوم تسب لضلالهم وهدام . 
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وقول فى الابة الكرعة: ( فا رمحت تجارتنهم ) : و إن قلت که سنك اللسسران 
إلى التجارة وهو لص سحا دبا ۴ قلت : هو من الإسناد احازی › وهو ان سند الفحل 
إلى شى ء يتلبس بالدى هو فى الحقيقة له »> كا تلت العجارة بالمشرين › فإن 
فلت : هل يصح ربح عّدك وسرت جاريتلك على الإسناد امجازى ؟ قلت : 
ني إذا دلت الحال » وكذااث الشرط فى صحة رأيت أسداً وأنت تريد المقدام 
إن لم تقر حال دالة م يصح ۲ 
وواضح من کل ما قدمت أن الرخشری استوعب کل ما کتبه عبد القاهر 
فى « الأسرار » و «الدلائل » ومضى يطبقه تطبيقاً دقيقاً على آى الذكر 
الحکم > وكأنه لم يرك صغيرة ولا كبيرة من آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة 
النيمرة من القرآن الكرم . ولم يقف عند ذلاك» فقد مضى بست هذه الآراء مضيغاً 
إليها من حسه المرعف وعقله الثاقب » وخحاصة ى مباحث المعانى والبيان ٠‏ الى 
أجل کشراً من شع ها ودقاتھيا ومشا دس ها | کال سلىىدا.. 


إضافات الرحشرى ف العاف والبيان 

رأینا الزحشرى يطبق فى تفسيره آراء عبد القاهر تطبيقا مستقصيًا بديعاً › 
وقد وصل هذا التطبیی بکثیر من آرائه الى تدل عل تعمقه وبعد غوره وفطنته 
فى تصوير الدلالة البلاغية وإحاطته بخواص العبارات » بل بأخحص الحاص من 
مفرداتها وترا كيبها وبا فيها من محاسن د قاق مونقة . ونحن عرض أطرافًا من 
هذه الآراء مرتبة حسب الفصول الى رتنا عليها تطبيقات الزخشرى »حى تنكشف 
لقارئ وتبر ز بينة واضحة . 

وأول هذه الفصول التقديم والتأحير وما اندرج فيه من حديث عن المسند إليه 
وتعريفه وتنكيره ووروده مع الاستفهام والنى نما ساق إلى الحديث عن المفعول به 


gj ggg gga 


. ٠4١۷/١ الكشاف‎ )١( 


٤٤ 
حن يقد م ودلالته على الاختصاص . ولا بکاد الزحشرى برك صورة من صور‎ 
المسند إليه إلا ويعتصر منها دلالة بلاغية » وقد وقف مراراً عند تعريف المسند‎ 
إليه بالألف واللام على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » فقد تكون اللام الجنس‎ 
ملاحظا فيه الماهية من حيث هى » أو ملاحظاً فيه الأفراد > وحينئذ تكون‎ 
الاستغراق . وقد تکون للعھد الحضوری وھی الى بشار بھا إلى شىء مهود ذكراً‎ 
أو تقذيراً كاية آل عران: ( وليس الذكر كالاأنى ) إذ سبقها قول امرأةعمران:‎ 
رب إف وضعتها أنى ) وكأغا فهم منها الذکر ونه کان آمنپتها › ومن م يقول‎ ( 
› الرخشرى اللام فيهما للعهد"'' أى المذكور والمقدر . وقد يكون العهد ذهنيًا‎ 
وحينئذ يضعف أثر لتعريف حى ليصبح الاسم اعرف كأنه منكر > ومن أجلذاك‎ 
عرب ما بعده إن لم يكن مسنداً له حالا لتعريفه أو صفة للاحظة معنى النكرة‎ 
فيه . فما لاسحظ فيه الزحشرى هذا المعى كلمة الحمار فى آية الحمعة : (مثل‎ 
لذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كشل امار حمل أسفاراً) يقول : « محمل‎ 
له ( إعرابه ) النصب على الال أو ابحر على الوصف لان الحمار کاللئے فی‎ 
قوله : ولد ار على لئ يى »" . ويقول تعليقا على آبة النساء : ر إلا‎ 
المستضعفين ٠ن الرجال والنساء وااو لدان لا يستطيعون حيلة) : « إن قلت ابلحملة‎ 
الى هى ( لا يستطيعون ) ٠ا موقعها ؟ قلت : هى صفة للمستضعفين أو لارجال‎ 
والنساء والولدان وإنعا جاز ذلك . . لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف‎ 
فليس لشىء بعينه كقوله : ولقد آمر على الائ یسبی ۲" . ویلاحظ اازحشری›‎ 
» ملاحظة دقيقة » هى أن الواحد هو الذى يدل على معى ابمشبية لا ابحمع‎ 
ذكر العظ لاله‎ el : ) بقول تعليقا على آية مرم : (ررب إنى وهن العظم مى‎ 
مود البدن وبه قوامه ›» وهو صل بنائه › فإذا وهن تداعی وتساقطت قوته › ولأنه‎ 
أشد ما فيه وأصابه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن . ووحده لن الواحد هو الدال“‎ 
على معبى ابلحنسية > وقصده إلى أن ابلحنس الذى هو العمود والقوام وأشد“ ما تركب‎ 
منه المحسد قد أصابه الوهن » ولو مم لکان قتصداً لی معی آحر » وهو أنه‎ 
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م بهن منه بعض عظامه ولکن کلها ۲" . وبذلاف کله ل يکد الزحشری برك‎ 
. البلاغیین بعده شيشا يض‌یفونه فی معانى لام التعريف‎ 
ويعرض الزخشرى فى تفصيل لعانى المسند إليه الحتلفة ف أحوال التعريف‎ 
: حمسا ۲ فهو قد بکون ضصمر خحطابت» واکن یراد به العموم کا فی أبة السجدة‎ 
» ولو تری لذ امجرمون نا کسو رءوسهم ) بقول : « جوز أن یخاطب به کل أحد‎ ( 
تقول فلان لئم إن أ كرمته أهاناث وإن أحستت إأمه أساء إلبلت فلا تر يد به‎ 3 
وقد يكون التعريف .الموصولية › وأصل التعبير بالاسم الموصول‎ . "٠ محاطبا بعينه‎ 
کیا لاحظ عبد القاھر - فیا سافنا - آنه معروف اامخاطب کے حاصل‎ 
: له . ويلاحظ الزحشرى أن اللام ف « الذين » قد تكون للعهد ف مثل آية البقرة‎ 
إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أَم م تنذرهم ) إذا آريد بالذين كفروا‎ ( 
ناس بأعيانهم كأبى مب وأبى جهل والوليد بن المغيرة" » وقد تكون لجنس(“‎ 
فى مشل : (وبتشر الذين آمنوا ولوا الصالحات ) . ويصور البواعث الموجبة‎ 
للعدول إلى التعبر باسم الموصول » فقد يكون ذلات إشارة إلى العاة فى الحبر > كقوله‎ 
) تعالى فى البقرة : ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) يقول « فىر الذين ظلموا‎ 
إيذان بأن إتزال الرجز عليهم لظلمهم * » وقد يكون لامدح والتعظم فی مثل آي‎ 
يقول : ( الذى لق ) صفة‎ ٠ ) البقرة : ( با بها الئاس اعہدوا ربک الذی خلقک‎ 
جرت علیہ علی طریقاللدح والتعظ م وقد یکون للاستھزاء والتھکی کنا فی ای‎ 
الحجر : ( وقالوا يا أيها الذى نر لعليه الذكر إنلك ينون ) وكا جاء على لسان فرعون‎ 
فى سورة الشعراء : (إن رسولکی الذی اسل الیک نون ) . وقد کون تعریف‎ 
المستد إليه باس الإشارة للإعاء إلى أن الک مبرتب على صفات سابقة › يقول‎ 
تعلية-ا على آيات البقرة : ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة‎ 
وما رزقناهم ينفقون ... أولثلك على هدى منربهم وأولئلك هم المغلحون ): « فاس‎ 


(۱) الکشاف ۲۱۹/۲ وراجم ۱۹۷/۱ (۴) الكشاف ۱١١/١‏ . 
حيث فصل - بى آية البقرة ( وبشر الذين آمنوا )٤(‏ الکشاف ۱۹۷/١‏ . 
ولوا الصالحات ) - الفرق بين دخول لام اليئس (ه) الکفاف ۲٠٣۶/۱‏ . 
على المغرد ودخوما على المع . )٩(‏ الكشاف ١۷١/١‏ . 


. ٠١١/۲ الكشاف‎ )۷( . ٤۱۹/۲ الکشاف‎ ) ۲ ( 


۲4٦ 
الإشارة الذى هو أولئلك إيذان بأن ما يرد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لا كتسايه‎ 
. 0 من أجل الحصال الى عدت لم‎ 

ويقف الزحشرى مراراً عند تنكير المسند إليه وغيره مبيتا ما يؤديه من معان 
إضافية . ومعروف آنه يفيد ى الأصل الوحدة مثل معى كتاب »› وقد يفيد النوعية 
وعليها حرج الزنخشرى آية البقرة : (وعلى أبصارهم غشاوة ) إذ قال : « معى 
التنكير أن على آبصارم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعاى 
عن آيات الله "٠‏ » وقد يفيد التعظے كا فى آية البقرة : ( أولئلك على هدى من 
ربهم ) یقول : « نکر هدی لیفید ضرباً مبهماً لا یلځ کنهه ولا يقر قدره 
کأنه قیل عل ای هدی › کا تقول : لو أبصرت فلانًا لأبصرت رجلا ۲" . 
وقد يكون التنكير للكارة » يقول تعليقًا على آية الأعراف : ر قالوا أثن لنا لأجرا 
إن كنا نحن الغالبين ) : « كأنهم قالوا لا بد لنا من أجر > ولتنكير التعظم 
كقول العرب إن له لإبلا وإن له لغيا يقصدون الكيرة ٠“)‏ . وقد يكون للتقليل › 
وعليه حرج آبة الإسراء : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام 
إلى المسجد الأقصى ) يقول : « أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء 
ونه أسرى به فى بعض اليل من مكة إل الشام مسيرة أربعين ليلة > وذلك أن التنكير 
فيه قد دل عل معى البعضية ب( . ولعلنا فم ننس ما ذهب إليه عبد القاهر من 
أن النكرة فى سياق النى تم » ويقف الزحشرى عند وصف النكرة المنفية فى اة 
الأنعام : ( وما من دابة ف الأرض ولا طائر یطیر بجناحی إلا أم آمثالک ) ویعلق 
عليها بقوله : « ما معى زيادة قوله فى الأرض وبطير مجناحيه ؟ معى ذللت زبادة 
الع والإحاطة كأنه قيل وما من دابة قط فى جميع الأرضين اسبح وما من طائر 
قط فى جو السماء من جميح ما يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم عفوظة أحوالما غير 
مهمل أمرها »"' . وواضح أنه يلاحظ أن النكرة فى سياق التى تفيد العموم » 
وأن الوصفين أكدا التعمم والإحاطة . ووقف بإزاء آية الفاتحة : ( صراط 
الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) وتساءل كيف وقعت ( غير ) صفة 
)١(‏ الکشاف ٤4 . ٠١۸/١‏ ) الكشاف ٠٠٠١/١‏ . 


} 
. ۱۸١/٣۲ الكشاف‎ ) ٠ ( . ٠١١/١ الكشاف‎ )۲( 
. ٤٥١/١ الكشاف‎ )٩ ( . ١١١/١ الكشاف‎ )۳( 


4۷ 

للمعرفة وهى الذين › بيا هى لا تتعرف وإن ضيفت إلى المعارف ؟ وجيب بقوله: 
(الذين أنعمت عليهم ) لا توقيت فيه كقوله : ولقد أمر على اللئم سى ٠(١‏ 
وکان للدم ى الذين هنا تشبه لام اللئم ف آنها للعهد الذهى غير الحدد . 

ومر ی حدیشنا عن تطبیقاته ما يصور مدى وقوفه عند تقد المسند إليه 
والمفاعيل › وله داتمنا ملاحظات دقيقة بسوقها ف نايا تفسيره كأن نراه يقول تعلتا 
على تقديم المفعول فى آية البقرة : (ولياى فارهبون ) : « هو أوكد فى إفادة 
الاختصاص من إياك نعيد و( وما جاء ذالك من اقيران القعل بالقاء ووروده 
على صيغة الأمر . ووقف كثراً بإزاء حذف المسند إليه والمفاعيل على نحو ما 
مر بنا » ودامًا ينوه بالحذف وجماله من الوجهة البلاغية » يقول تعليقًا على آية 
الإسراء : (إن هذا القرآن يهندى للى هى أقوم ) : « أى للحالة الى هى 
أقوم الحالات وأسد ها أو للملة أو لاطريقة » وأيا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق 
البلاغة الذى تجده مع الحذف لا ف إبهام الموصوف محذفه من فخامة تقد 
مع إيضاحه CT)‏ 

وعلى نحو عتايته بالمسند إليه وشاراته ف هذه الوجوه نجده بمضى فيتحدث عن 
توكيده ف مثل آية ص:( فسجد اللائكة كلهم أجمعون) وأنه لبيان الشمول› 
يقول : « كل للإحاطة > وأجمعون للاجماع فأفادا معا انهم سجدوا عن آنخرهم 
ما بی منھم ملا إلا سجد وآنھم سجدوا جیعا فی وقت واحد غیر متفرقین ف 
أوقات »“ . ويعرض ىء عطف ‌البيان من المفعول بقول ى آية المائدة : ر جعل 
ايله الكعية البيت الحرام قياما للناس ) : « البيت اللحرام عطف بيان على جهة المدح 
لا على جهة التوضيح ها تجىء الصفة كذالاف»"“ وقس على المنعول المسند إليه . 
وقال فى آية الفاتحة : (اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعست عليم) : 
١‏ صراط الذين بدل من الصراط المستقى . . وفائدته التوكيد لا فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك 
شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده » كا تقول : هل أدلاك 
)١(‏ الكشاف ١/هه‏ . ( ٤‏ ) الكشاف ۱۷/۴ . 


. 4١١/١ الكشاف‎ )٠( . ۲۱۲/١ الكشاف‎ )۲( 
. ۱۸١/١۲ الكشاف‎ )۳( 


4A 
على أكرم الناس وافضلهم فلان » فيكون ذلا أبلغ فى وصفه بالكرم والفضل‎ 
من قوللك هل أدلاث على فلان الأ كرم الأفضل لأنلك ثنيت ذكره جملا أولا ومفصًاد‎ 


والفضل » فكأنلك قلت : من أراد رجلا جامعًا للخصلتين فعليه بفلان فهو الشخص 
المعيسن لاجماعهما فيه غير مدافتع ولا منازع ٠٠‏ . ويتساءل كثيراً هل النعت 
للبيان والكشف أو على سبيل المدح والناء كصفات الله الحارية عليه تمجيدا؟ . ٠١‏ 
ويقف مراراً لتفسير معافى حروف العطف وبيان الفروق الدقيقة بينها 
مستمدا من كل ما قاله النحاة"' » مدلا نی تضاعيف ذلاف بلطائف كشرة 
كوقوفة عند معبى مم فى آية الأنعام : ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور م الذين كفرو بربهم يعدلون ) يقول : « فان قلت ها 
معی تم ؟ قلت : استبعاد أن یعدلوا به بعد وضوح آبات قدرته » وکذلك ر م 
انم تمارون ) استبعاد لأن ,ماروا فيه بعد ما ثبت أنه عحييهم وميتهم وباعثهم 0 


ويعرض الزحشرى لوضع المضمر موضع المظهر بى المسند إليه وغيره لقيام 
القرينة عليه فى مثل : (إنا أنزلناه نى ليلة القدر ) أى القرآن بقول: « جاء بضميره 
دون امه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستخناء عن التنبيه عليه ۲" . ويقف عند 
الصورة المع كسة وهى كثيرة فى الذكر اکم ٤‏ اذ کٹرا ما يوضع المظهر مكان 
الضمر »> من ذلك آية البقرة : رمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
ومیکال فان الله عدو للکافرین ) يقو الزخشری : « أراد عدوا فم » فجاء بالظاهر 
لیدل على أن الله إنما عاداهم لکفرم ٠‏ ومن ذلك آية الأعراف : (قل يا أبها 
الناس إنى رسول الل الیک جميعاًا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
حى وعیت فامنوا بالله ورسوله انی الأی‌الذی يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلک 
تهتدون ) یقول الزحشری : « فن قلت : هلا قیل : فامنوا بالله ول بعد قوله: 
( إلى رسو الله إليكم ) ؟ قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجرى عليه 
)١(‏ الكشاف ١/+ه‏ . (4) الكشاف 44۳/١‏ . 
( ۲) الکشاف ٩4/۱‏ . ۰ (ه) الکشاف ۲۸۲/۳ . 


(۳) انظر حدیثه عن القاء فى الكشاف  )١(‏ الکشاف ۲۲۷/١۱‏ . 
۲۱/۱ ۲۱۷/۱۰ والفاء وتم ی ۲۰۸/۱ . 


۲4۹ 
الصفات الى أجريت عليه ولا فى طريقة الالتفات من مزية البلاغة »). وقد 
أشبع الكلام فى الالتفات وحسنه فى تفسيره لفاتحة الذكر اکم > وسنعرض لذلك 
ف غير هذا الموضح . 
وعلى نحو تصويرالزخشرى لعانى المسند ليه الإضافية نجده يصور المعانى الى 
تضاف إلى المسند نى صوره الختلفة » ومرّت بنا تطبيقاته لتعريفه وما يفيد من 
صرق نحو « زيد المنطلق » وأنهجعل من صور القصر تقديمه إذا كان جار 
وجرورآً مثل (لا فيها غنول" ) . وراه يقف عند حذفه فى آية المائدة : 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والنصاری من آمن بالله وليوم الألحر 
وتمل صالحا فلا حوف عايهم ولا هم محزنون) فإن كلمة ( والصابثون) معطوفة مع 
رها الحذوه . على جملة (إن الذين آمنو) كأنه قيل إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والتصارى حكمهم كذا والصابشون كذلاث » ويتساءل ما فائدة هذا التقدى ؟ 
وجيب بأن « فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإبمان 
والعمل الصالح فا الظن بيرم ؟ وذللك أن الصابثين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 
وأشده سيا . وی آية يوسف : ( فصب جميل) يقول : « خبر أو مبتداً 
لکونه موصوفًا أی فأمری صبر جميل »› أو فصبر' جميل أمثل ۲" .'ومعروف 
أن اللحبر إذا كان جملة فلا بد له من رابط يربطه بالبتدا » ومن م يقف عند 
آية الكهف : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
تملا) ويتساءل إذا جعلت ( إنا لا نضيع أجر من أحسن علا) حيرا فأين الضمنر 
الراجع منه إلى المبتداً ؟ وجيب بأن رمن أحسن علا و رالدين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) ينتظمهما معى واحد فقام ( من احسن ) مقام الضمير (“ . ومر بنا 
أنه كان يذهب مذهب عبد القاهر نى أن انبر أو المسند إذا كان فعلا دل على 
التجدد . وقد وقف مراراً عند تبادل استخدام الماضى والمضارع › ملاحظا أن 
المضارع 'قد بأتى فى مكان الماضى لاستحضار الصورة »› يقو تعليقا على آية 
فاطر : ( والته الذى أرسل الرياح فدشير سحابًا فسقنناه إلى بلد ميت ) : « إن 


۱7( الكشاف ١/١۱۴ه‏ . (۴) الکشاف ٠١١/۲‏ . 
(ا۴ ) الكشاف )٤( . 4۲۷/١‏ الکشاف ۲٠۸/۲‏ . 


o٠١ 
قلت لم اء ( فتشیر) على المضارعة دول ما قله وما رعرع ؟ قلت - کی الال‎ 


الى تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تللك الصورة البديعة الدالة على 


القدرة الريانية 1 وهکذا يفعلون بفعل فيه نوع یز وخصوصة غال تسشخرتف 
أو تهم لاطب أو غير ذلك كا قال تأرط شرا ( ى وصف لقائه للخول ) : 


وإنى قد لقيت الضرل هوى ٠‏ بْب كالصحيفة حص سان 
£ 9 ر ج ټ م 
فاضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين فلللجران("' 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة الى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول 
کان يسرم یما وبطلعهم عل کنهها مشاهدة جیب من جرات على کل هرل 
ونياته عند كل شدة » وكدلك سوق السعحاب لل البلد ايت وإحاء الأرض 
بالمطر بعد موتها » لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : ( فسقنا ) و ( أحيينا ) 
معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخحل فى الاختصاص وأدل" عليه "١‏ . 
وهو يشير إلى ما ى الاأية من التفات عن ضمر الغيبة إلى ضمر امتكلم لاستكمال 
0 الصورة . وبتفس هذه العلة وجه استخدام المضارع بدلا من اغى 

آنه البقرة : ( فقر بقا کذبم وفر قا تقتاون ) فقد کان إطراد الكلام يقتضى 
ن یتال : وفريقا قتلم » ولكن لما كان الأمر فظيعًا اريك احضاو ف الو 
وتصويره ف القلوب جىء بالمضارع “ . وأما استخدام الماضى ف مواضع المضارع 
المستقبل فللدلالة على أنه أمر قق وقوعه > يقول فى تعليقه على آبة القصص : 
( إن خير من استأجرت القوى الأمين) وما جاء فيها من استخدام ستأجرت بدلا 
من تستاجر :« ورود الفعل بلفظ الماضى الدلالة على أنه مر قد جرب وعرف 4 
ويقول تعليقا على آية النمل : ( ويوم نفخ ف الصور ففزع مين" ف السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) : و فإن قلت :0 قیل ( ففزع ) دون فيفزع ؟ 
قلت : لنكتة وھی الإشعار بتحقق ازع وثبوته ونه كائن لا حالة واقعم على 
ا ج فا ی ية 3 ى (۴) الكشاف ۳٣/۷ه؛)‏ . 
الاستواء . عحصحان : لستو . ( + ) الكشاف ۲٣٣/١‏ . 


(۲) خر الجران : كناية عن سقوطه (ه) الكشاف ۷۷/٣۲‏ . 
واللران : معدم العثق . 


Y1 
٠٠١ أهل السموات والأرض »لآن الفعل الماضى يدل على وجود الفعل وكونه مقطرعا به‎ 
ويله الزخشرى كثيراً بتقييد الفعل بالشرط وحاصة بإذا وإن" ولو ومراقعها فى‎ 
التعبير . ومعروف أن إذا وإن بعحضان الشرط للاستقبال »ووقوعه مقطوع به مع‎ 
إذا ومشكوك فيه مع إن . وأشار إلى ذلات عبد القاهر نى « الدلائل » ولاحظه‎ 
الرخشرى دانما فى تطبيقاته » ونفذ إلى إضافات جديدة ى إن » فلاف أنها قد‎ 
› تستعمل فى موضع إذا أو بعبارة أخرى فى مواضع اليقين لأغراض بلاغية دقيقة‎ 
منھا التهکے کقوله تعالى ف البقرة : ( وان کنم ف ریب ما نالتا على عبدنا فاتوا‎ 
بسورة من مثله ) فقد انوا مرتابين حقا » ولكن جىء بإن الى للشلك لغرض‎ 
التهك بهم « كا يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه إن‎ 
غلبتلت م بق عليلك وهو يعلم آنه غالبه ویتیقنه تهکما به »". وقد یکون الإتیان‎ 
بإن على سبيل الفرض لغرض التبكيت » يقو تعليقًا على آية البقرة : (فإن‎ 
آمنوا ,مئل ما آمتى به فقد اهتدوا) : « قيل( فإن آمنوا) بكلمة الشلك غلىسييل‎ 
الفرض والتقدير أى فإن حصلا دينا انحر مثل دینک مساو يا له فى الصبحة والسداد‎ 
فقد اهتا۔وا . وفيه أن دینهم الذى ه عليه وکل دين سواه مغایر له غير ماثل »لاه‎ 
: حت وهدٌّى وما سواه باطل وضلال » ونحو هذا قواك للرجل الذى تشير عليه‎ 
هذا هو الرأى الصواب فإن كان عندك رآی أصوب منه فاعمل" به » وقد علمت‎ 
أن لا أصوب من رأيلك › ولكثك ترید تبکیت صاحبلك وتوقیفه على أن ما رأیت‎ 
لارأى وراءه »" . ويقول تعليقنًا على آية الزخرف : ( أفنضرب عنك الذكر‎ 
صفحاً أن" كم قوسا مسرفين ) بقراءة أن بكسر الممزة : إنا استقام معنى إن‎ 
الشرطية وقد كانوا مسرفين على الت استجهالا له“ . ويقف مرارً عند أو الشرطية»‎ 
ملاحظا أنها تأتى مع الماضى دالة على انتفاء الشرط » وقد تأنى مع المضارع‎ 
. لاستحضار الصورة فى مثل ( ولو ترى إذ وقفوا على النار)‎ 
ويلاحظ الزخشرى أن الفعلأو المسند قد غلب فيه الطاب على الغيبة فى مثل‎ 
آية النمل : ( بل أن قوم تجهلون) يقول : «فإن قلت ( تجهلون) صفة لقوم‎ 
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o۲ 
والموصوف لفظه لفظ الغائت فهلا طارقت الصفة" الوصوف فقرئ بالياء دون‎ 
لاء ؟ قلت : اجتمعت الغيبة والحخاطبة فغالبت الخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلد‎ 
: ويعمم الزخشرى التغليب ف آيات كثبرة > من ذلك آية البقرة‎ . ٠ من الغيبة‎ 
) (وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدو إلا إبليس) يقول : (إلا إبليس‎ 
استشتاء متصل لاله كان جني واحداً بين أظهثر الألوف من اللائكة مغموراً‎ 
"(۲ بهم فغلبوا عليه فی قوله (فسجدوا) مم استشی منهم استشناء واحد منھم‎ 
ويقف مراراً عند حذف المفعول كما مر بنا »> وبقف عند تقدمه وما قد‎ 
بدل عليه ذللك من الاختصاص أو الاهمام . ولا یکاد کون هناك تقد" سز‎ 
من أجزاء العبارة إلا ولتقدم علته البلاغية الى لا تد فع سواء كان ذلك فى تققدم‎ 
: مسند أو مسند إليه أو مفعولل أو جار وجرور » يقول تعليقًاً على آية البقرة‎ 
شا رزقنام يتفقون) إن تقد ( ما رقنا ) الدلالة على کونه آم" . ویقول‎ ( 
ف تقد الاخرة وبناء‎ ١ : تعليقا على الارة لتالية ما : ( وبالاخرة هم يوقنون)‎ 
بوقنون على ( هم ) تعريض بأهل الكتاب وما كانوا عليه من إثبات أمر الأنحرة‎ 
. على حلاف حقيقته وأن قوي ليس بصادر عن إيقان‎ 

وتقدمت تطبيقات الرحشرى لصور القصر الحتلفة > ور عا كان آم ما 
أدخل فيها صيخة تقدم ابحار والجرورف مثل آية القيامة: ( وجوه يومئذ ناضرة" 
إلى ربها ناظرة ) يقول: « (إلى ربها ناظرة) تنظر إلى ربها خحاصة لا تنظر إلى 
غيره » وهذا معى تقد المفعول ( يشير إلى أن الحار والمجرور مفعول فى المحى ) 
آلا ترى إلى قوله تعالى : (إلى ربلك يومئذ المستسةَرَ) ( إلى ربك يومئذ المساق ) 
( إلى الله تصير الأمور) ( وإلى الله المصير ) ( وإليه ترجعون) ( عليه توكلت وإليه 
أيب) كيف دل" فيها التقديم على منى الاختصاص ۲" . ولم يضف الزخشرى 
کتیراً فی القصر لان عبد القاهر کاد آن لا یہی لمن بعده شيشا بضیفونه فيه سوی 
بعض الاصطلاحات تقشم الحطيب القرويى القصر إلى قصرإفراد وقلب وتعيين . 

ولم يکد عبد القاهر بنرك ایض ن بعد شیتًا یضیفونه إلى ما سجتله من قواعد 
)١(‏ الکشاف )٤( . ۳٦١/۲‏ الكشاف ٠٠٠١/١‏ . 
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or 
فى باب الفصل والوصل . وقد مضى الزخشرى يطبق هذه القواعد تطبيقًا دقيةا‎ 
ھا مر بنا ى غير هذا الميوضع »> ورعا کان أهم ما ضاف وقوفه عند ابلحملتين إذا‎ 
اخحتلفتا حبرا وإئشاء » فإنه أطال هذا الوقوف ملا-حضًا أنه لا يصح عقد العطف‎ 
بينهما حينئذ » ومضى غاول جاهداً دفع ما قد يظن نى الظاهر أنه بخالف‎ 
هذه القاعدة فى آى الذكر الک > مز ذلك ية البقرة : (وإذ أحذنا میثاف‎ 
بی إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتاى والمساكين‎ 
) وقولوا للناس حسنا ) فإن قوله : ( وقولوا للناس حسناً ) معطوف على ( لا تعبدون‎ 
وبذلك عنطف الأمر على المضارع أو بعبارة أخرى الإنشاء على المبر > وقد‎ 
ذهب الزخشری إلى أن ( لا تعبدون ) « إخبار فی معبى النهى » كا تقول : تذهب‎ 
إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر » وهوأبلغ من صريح الأمر والنهى › لأنه كأنه‎ 
) وإذن فكلمة ( لا تعبدون‎ . ٠") سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخر عنه‎ 
خبر لفظا إنشاء معى » ولذللك جاز عطف الأمر عليها . ويقول تعليقا على آية‎ 
البقرة : (وبشر الذين آمنوا وكملوا الصاحات ) : د فإن قلت علام عطف هذا‎ 
الأمر ولم سبق آمر ولا نھی يصح العطف عليه ؟ قلت : ليس الذى اعتمد‎ 
بالعطف هو الأمر حى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى بعطف عليه إنغا‎ 
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب الؤمنن فهى معطوفة على جملة وصف‎ 
عقاب الكافرين كما تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عرا بالعغو‎ 
٠» والإطلاق‎ 
وڊسطنا فى حديثنا عن تطبيقات الرعشرى مدى وقوفه عند صور الإ ماز‎ 
والإطناب . وراه يقف كثيراً عند العانى الإضافية فى باب الإنشاء > ومعروف أن‎ 
البلاغيين يعون فى هذا الباب بالحديث عن التمنى وصيخه والاستفهام وصوره‎ 
والأمر والنهى والنداء » ومعروف أبضباً أن صبیغ التمی هی لیت ولو وهل مثل ( فھل‎ 
لی شفیع ) وأدوات التحضيضص وهی هاا وألا ولومأ » ويقول الزعشرى عل قا‎ 
لو رر كبت‎ ١ : ) ر الحجر لیما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين‎ 
للا وما معنن : معی امتناع الشىء لوجود غبره ومعی التحصيضصس وما هل‎ 
لر ترکب إلا مع لا وحدها للتحضيض . . والمعى : هلا تأتينا بالملائكة بشهدون‎ 
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٤ 
بصدقلت ويعضدونلك على إنذارك» كقوله تعالى : ر لولاأنزل إليه ملت فيكون معه‎ 
ويقف الزخشرى كرأ عند معانى الاستفهام الإضافية » وهو يضع‎ . "٠ فذيرا)‎ 
قاعدة عامة: أن الاستفهام إذا دحل على النى فاد تحفيقًا كقوله ( اليس ذلك‎ 
: ) بقادر) »""' ويقول تعليقتا على آية العنكبوت : ( ليس ف جه مثوى للكافرين‎ 
ليس تقرير لثرائهم فى جهن . . وحقيقة الاستفهام أن الممزة همزة الإنكار‎ « 
دلت على النى » فرجع إلى معبى التقرير »"' . وبول فى آية البقرة : (أتأمرون‎ 
الممزة للققرير مع التوبيخ «اأتعجيب»“) . وهو‎ ١ : ) الناس بالبر وتنسون آنفسکم‎ 
حمل الاستفهام كثرا معالى التوبيخ ولتعجب والتقريم والإنكار ف مثل اة‎ 
البقرة : ( كيف تكفرون بالله وكنم آمواتًا فاحیا کم ) وقد س فيه استسجالا‎ 
: واستبطاء*) فى مثل آية الانيا ' : ( ويقولون مى هذا الوعد) وآية الشعراء‎ 
: هل آم مجتمعون) . وقد بحس" فيه تعظيما فى مثل آية الحاقة أى الساعة‎ ( 
العاقة ما الحاقة) يقول: « الأصل الحاقة ما ھی › ای أی شیء هی تفخيا‎ ( 
وقد بحس‎ . "٠ فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول ها‎ ٠ لشأنها وتعظيما هموما‎ 
فيه سخرية وهزؤا فى مل آية هود" : ( قالوا يا شعيب أصلاتلك تأمرك أن نرك‎ 
ما يعبد آباۋنا) . والاءر تفهم منه أيضًا أغراض ماثاة » فهو فى آبة الدنحان‎ 
(ذق' انلك أنت العزيز الكريم) : أورد «على سبيل ازو والتهکم عن‎ 
کان پتعزز از ویتکرم على قوم ۾ * ومعروف أن الأمر يكون من الأعلى إلى‎ 
الأدى فإن كان العكس مى دعاء مثل (اهدنا الصراط المستقم) . ودا عا‎ 
يضمن يضمن الزعخشرى شرحه للامروالنهی امعان الى تدل عليها قراثن الأحرال . وبنفس‎ 
الصورة يقف عند صيغ النداء ومعانيها › ونراه يعلق على آية البقرة : (يا يها‎ 
الناس اعبدوا ربک ) بقولد : « يا حرف وضع ف ‌أصله لنداء البحيد » صوت بهثفضف‎ 
به الرجل بن يناديه . وأما نداء القريب فله أى وامزة » م استشعمل فى مناداة‎ 
من" سَها وغفل وإن قرب تنزيلا له منزلة من بعد »› فإذا نودى به القريب‎ 
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: المغاطن فذاك للتأكيد المرذن بأن الطاب الذی يتل معی" به جداًا فإن قلت‎ 
فا بال الداع يقول فى جؤره : يارب ويا آلله » وهو أقرب إليه من سبلل الوريد‎ 
وأسمع به وأبصر ؟ قلت : هو استقصار منه لنفسه واستبعاد ما من مظان الزلى‎ 
وما يقربه إلى رضوان اله ومنازل المقربين هضا لنفسه وزقرار عليها بالتفريط فى‎ 
جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله . وأى وصلة‎ 
» لنداء ما فيه الأالف وللام , ۔ وھو اسے مبھم مفتقر الى ما وضحه ویزیل إبهامه‎ 
آن پردفه اسم جنس أو ما یجری راه > پتصف به › حى يتضح المقصود‎ ٠ فلا پد‎ 
: بالتداء » فالذى يعمل فيه حرف النداء هو آی › والاسم التابح له صفته کقیللث‎ 
. یا زيد الظر بف › إلا أن ينا لا يستقل بنفسه استقلال زيد › فلم ينفاك من الصفة‎ 
وق هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد وإلتشديد . وكلمة‎ 
التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين : معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأ كيد‎ 
معناه ووقوعها عوضًا ما يستحقه أى من الإضاقة . فإن قلت“ : لم کار فى كتاب‎ 
الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكار فى غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من‎ 
الا كىد وأسباب من المبالغة» لان کل ما نادی الله له عباده من آوامره ونوأهیه وعظاته‎ 
وزواجره ووعنده ووعیده واقتصاص آخبار الام الدارجة عليهم وغير ذللث مما‎ 
نطق به کتابه آمورٴعظام وڈعلوب جسام ومعان علیهم أن بتيقظوا ها و يلوا بقلوبهه‎ 
.( وبصائرم ليها وھ عنها غافلون » فاقتضت المال أن ينادوا بالا كد الأبلغ»‎ 
: وما لاحظه اازحشرى من معالى النداء اللإضافية الاستهزاء فى مثل آبة الجر‎ 
(وقالوا: يا أيها الذى زل عليه الذكر إنلك لجنون ) يقول: « هذا النداء منهم على‎ 
. وجه الاستهزاء ۽("‎ 
وإنما أطلنا فى عرض هذه الإضافات الى زادها الزخشرى فى نظرية‎ 
امعان على عبد القاهر لندل على أن البلاغيين بعده لم يضيفوا كثراً إلى‎ 
ما أضافه > بل انهم لم يستوفوا إضافاته › فإن کٹرآً نما ساقه فی دلالات‎ 
الاخبار م یعرضوا له » وهی عنده كهذه الصور من الإنشاء تؤدى ألوانا من‎ 
المعانى اللإضافية . وكشرآً ما نراه يمرن الصورتين من الائشاء والمبر فى دلالة‎ 
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٦ 
والحدة » ملا فى آية النداء السابقة الى جاءت بسورة الحجر ء يقول إنه استهتاء‎ 
کا قال فرعون : ( إن رسولکے الدی آرسل الیک خہنون ) . ويقول تعليقا على آية‎ 
سورة إبراهم : (ولاتحسين الله غافلا عا يعمل الظالمون ) : « إن كان نحطاباً‎ 
لرسول الله ففیه وجهان : أحدهما التشیت عل ما کان عليه من أنه لا حسب الله‎ 
غافلا کقوله : ( ولا تکونن من المشركين ) (ولاتدع مع الله إا آحر) جا جاء فى‎ 
الأمر: ( یا آیها الذي ن آمنوا منوا بالله ورسوله) . والثانی أن المراد بالنهى عن انه‎ 
غافلا“ الإيذان بأنه عالم يما يفعل الظامون لا بخنى عليه منه شىء وأنه معاقبهم على‎ 
قلیله وکثیره 'على سبيل الوعيد ولتهدید کقوله : ( بالل با تعملون علم ) یرید‎ 
الوعيد »“ . وواضح أنه قرن النهى ف الآبة بصيغ آخرى يرى أنه فيها يدل على‎ 
لاثبيت والدوام > م جاء بصيخة للأمر تماثل تلاث الصيغ من النهى . وقال إن النهى‎ 
ى الاية قد يكون للوعيد والتهديد » وقسّرنتها فى هذه الدلالة بصيغة خبرية . وكثراً‎ 
ما يقف عند بعض الأحبار مستنبطًا منها التقريع أو التهكم أو السخرية > وقد‎ 
: قرن إلى آية ا-سجر السابقة آيتين إحداهما بصيغة الأمر والثانية بصيغة اللبر هما‎ 
فبشرهم بعذاب ألم) ( إئك لأفت الحلم الرشيد) وقال إن الاستهزاء والتهك‎ ( 
ومعنی ذللت أن البلاغیین م یستنفدوا کل ما ضمنه الزخشری تفسیره من دقائق‎ 
ا معافى الإضافية للصيغ المحختلفة . وقد كاد أن لا يترك أداة دون الوقوف عندها . وما‎ 
بلقانا فى مطالع تفسيره تعليقه على آية البقرة : (ألا إنهم هم المغسدون ولكن‎ 
لا يشعرون) بقول : « ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى لإعطاء معى‎ 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دحل على النىأفاد تحقيقًا . . ولكونها‎ 
ف هذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع ابحملة بعدها إلا مصدرة بنحوما يشاقى‎ 
به القسم > وأختها الى هى أما من مقدمات اليمين وطلائعها مثل : آما والذى‎ 
ل بعلم الغيب غیره»" . وهکذا لا يزال عقق فى الأدوات الصغرة الملحقة بالتعير‎ 
كاشفا عا تحمل من معان إضافية . وليس ذللف فحسب »> فإنه نظر نظرات‎ 
فاحصة فى سياق الآيات » بل لقد نظر أحیاتًا فى الأسلوب يكرر ف الذكر‎ 
الحکے عل نحو ما مر بنا فى أسلوب النداء . وراه بقف بإزاء الآية السالفة والى‎ 

)١(‏ الكشاف ۱4۸/۲ ٠‏ (۲) الكثاف ١۳۸/١‏ أ 


hI 

تليها : 1E‏ نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ٤‏ > و لذا قیل م آمنوا 3 و 
الناس قالوا نوسن کیا آمن السفھاء آلا إنھم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) قائلا“ : 
فإن قلت : فلم فصات هذه الآية بلا يعلمون وال قبلھا با بشعرون ؟ قلت : 
لأن أمر الديانة والرقوف عل أن المؤمنين على التق وهم على الباطل محتاج إلى نظر 
واستدلال » حى بكتسب الناظر المعرفة » وأما لنفاق وما فيه من اغى المؤدى 
إلى الفتنة والفساد نى الأرض فأءر دينوى مى على العادات معلوم عدد الئاس 
صوصب عنا۔ العرب فى جاهليتهم وما كان قاتبما بينهم من التغاور والتناحر والحارب 
والتحازب » فهو كالحسوس المشاهد » ولاأنه قد ذكر السفه وهو جهل › فكان 
ذكر العلي معه أحسن طبآقا له ٠"٠‏ . ومثل هذه اللاحظة لا نجد له »كاتا عند 
البلاغيبن بعده » وأيضا كل ما ذكره عن سياق الآيات وإحكام الرابط فيها 
والصلات والأواصر . وهو جانب أوسع من أن عرض له فى هذه الصحف 
القلىلة"“ . 

وإذا كان الزخشرى هو الذى أعدٌ لا كال الشعب والنروع الحتلفة لشجرة 
نظر ية المعافى فإنه أيضا هوالذىأعد لا كال نظرية البيان بشعبها وفر وعها المتعددة ء 
ولنءدآ بباب الكتاية » وقد م بنا ی تطبیقاته وفوفه عند کثير من ص ورها المعرة 
عن صفة مثل( ولا تجعل" يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبس ها كل البسط) كناية 

عن البخل والاسراف »> وهذا النوع ثبه عليه عيد القاهر مرارا ء ونه 
الزخشرى مانبه إلى الكناية عن موصوف فى مثل آبة القمر: (روحملناه على 
ذات ألواح ود سر ) يقول : « أراد السفينة »> وهى من الصفات الى تقوم 
مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدى مود اها . ولحو 

مفرشى صَهرَة الحصان ولك ن قميصى رو من حدیر 

اراد ولکن قمیعی در ع . . وهلا من فیح الكلام و عه "° )). 
ونراه بخالف عبد القاهر فى عد كناية النسبة من باب الجاز الحكمى أو العقلى > 
إذ ردها إلى بابها » يقول تعليقًا على آية الزمر : ( أن تقول نفس يا حسسرتا 
على ما فرطت فى جب اله : و انی : الازي > قال : آنا فی جنب 
( الكفاف ٠ ٤١/١‏ وما بعدهاً » 4١/١‏ | 
(۲) انظر عل سيل الخال الكشاف 4۲/١‏ (۳) الحشاف ٠١۹/۳۴‏ 


5۸ 
فلان وجانبه وناحیته » وفلان لین السب وابعانب » م قالوا : فرط فی جننبه 
ف جانبه بر دون فی حقه » قال سابق الردری : 


O. ر‎ o 1 £ 

اما تتقین الله فی جنب وامقى له کبد حری عليك تقطعم 

وڏا من باب الكنارة > لأناث دا ست الأمر فى مكان الرجل وحیزه فقد 
آثبته فیه › ألا تری إلى قوله : 


ا ار 
إن السماحة والمروكة وألأنذى فة بتاع ابن الحشرج 


ومنه قول الناس : لكانلك فعلت كذا > يريدون لأجلاف ٠»‏ . ومر بنا أنه 
فرق بين الكناية والتعريض › وأنه ذهب فى تعليقه على آية الزمر : (والأرض 
جەيعاقېضتە يوم القيامة وألسموات مطويات بيمينه ) إلى أن الايةتدل على عظمة الله 
مجملتها وجموعها بدون اعتبار مفضرداتها » وكأن الكناية فيها ضرب من الإعاء . 
وبهذين القسمين من الإاء ولتعريض فتح للسكاكى تقسهاته الكناية على نحو 
ما سنعرض له فى الفصل التالى . 

ورأيناه يفيض ف تطبيقاته على الاستعارة تصرعية ومكنيه «أ-. اية وتبحية > 
ولعل أول ما يلاحظ من إضافاته فيها أنه وضع لما سماہ فیھا عبد القاهر باس تنامی 
انشبيه اصطلاح الرشيح » يقو تعليقا على آية البقرة : ( أوتك الذين اشرو 
الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم ) « فن قلت هسب أن شراء الغلالة بالهدى 
وقح مجازاً ی معی اسیا لا می ذكر الربح والتجارة > کان ˆ م مبايعة على 
الحفيقة ؟ قلت : من الصنعة البديعة الى تبلغ بالجاز الذروة العليا وهو أن 
تساف كلمة مساق ا م م تقفی بأشکال ها وأحوات إذا تلاحتقن ل 5 تسر کلام 
أحسن منه ديباجة وأ كار ماء ورونقا » وهو الجاز المرشح » وذلاث نحو قول العرب 
فی البلید : کأن آذ نی قلہه خطلاوان » جعلوہ کالیمار ٭ م رشحوا ذلات روما 
لتحضشق البلادة » فاد عوا لقلبه أذين ( واد عوا مما الحطل ر( الاس رحاء) مثو 
البلادة عشلا سلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة » ونحوه : 


. ۳١/٣۳ الكشاف‎ )١ ( 


۲۹ 


ولا ريت انسر عَرابنَ داية ‏ وعششف وکرّیهِ جاش له صدرى 
لا شه الشيب بالنسر والشعر الفاح بالغراب أتبعه ذكر التعشیش ولوکر › 
ونحوه قول بعض فتاکھم ی آمه : 
فما أ الرَبْن وإن أدلت بال باخلاق الكرام 
إذا الشيطان قصمّ فى قفاها ٠‏ تنفقناه بالحبّل التوام ٠‏ 
أىإذا دحل الشيطان فىقفاها استخرجناه من نافقائه ( جره ) بالل انى 
احکی > بريد إذا حردت وأساعت انلق اجتهدنا فى إزالة غضبها وإماطة ما يسوء 
من خلقها . استعار التقصيع ولا › م ضم إليه التتفتق ثم العبل العام . فکذلاث 
لا ذکر» سبحانه » الشاء آتیعه ما يشا کله و دواحره وما یکملو ویم دانض امه ىهشا 
لسارم وتصو برا لحقیقته ۲ . وبلاحظ الرعشری أن هذا الرشيح الذى يلام 
المستعار يقابله نمط آحر من التعبير »> يؤتتى فيه عا يلام المستعار له »> وهو 
ما يسمسى بالتجريد » بقول تعليقًا على آية التَحّل: ( فأذاقها الله لباس ابحوع 
والحوف) : « بقولون ذاق فلان البؤس وأذاقه العذاب » شبه ما يدرك من أثر 
الضرر والال ا يدرك من طم المر البشع . وأما ما اللباس فقد شبه به لاشماله على 
اللابس وما شى الإنسان والتبس به من بعض الموادث . وإما إيقاع الإذاقة 
على لباس ابلنوع والحوف ٠‏ فلانه لا وقع عبارة ما یغنشی منهما ویلابس فکأنه 
فيل فأذاقهم ما غشيهم من ابلحوع والموف . ولم فى نحوهذا طريقان لإبد من 
الإحاطة بهما . . أحدهما أن ينظروا فيه إلى المستعارلهء جا نظر إليه ههنا > " 
ونحوه قول کشر : 
مر الرداء إذا تسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المالي 
استعار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقشى 
عليه »> وؤصفه بالغمر (الكثير الحيط) الذى هو وصف المعروف والنوال لا صفة 
الرداء نظرآً إلى المستعار له . والثانى أن ينظروا فيه إلى المستعار . . ولو ثظر إليه 


(۱( أبن دأية : الغراب » وواضح أنه شبه یکتمه وګرج منه 
الرأس واللحية بالوكرين . (۳) الكشاف ۱٤۷/١‏ . 
(۲) تقصع : من القاصعاء وهو جحر لر بوع )٤(‏ غلق الرهن : اسشحقه المرتهن . 
يدخل مله » وتنفق : من النافغاء وعو جحر 


۳۹۰ 


ارداء إذا 5 تسم اگ ۲ 


وعلى هذا النحو أعد الزخشرى فى وضوح لمبحى الرشيح والتجر يد فى الاستعارة 
التصر ية والمكنية . وقد مضى مد أطناب الاستعارة التبعية إلى الحروف » فهى 
لا تقف عند الفعل والصفة ها لاحظ عبد القاهر »> بل تتسع فتشمل الحروف 
أيضا » يقول فى التعليتق على آية البقرة : ( أولثلك على هدى من ربهم ) : ١‏ معى 
الاستعلاء ی قرله ( عل هدی) مثل لتمكتهم من اهدی واستقرارهم عليه وعسکهم 
به » شبهت حالم حال من اعتلى الشىء وركبه »> ونحوه هو على الحق وعللى 
الباطل » . ويقول فى التعليق عل الاية الكر عة : (لعلکم تتقون) ١‏ لعل 
واقعة فى الارة موق المحاز لا الحقيقة » لأن الله ع وجل خلق عباده لیتعبدهم 
بالتکلیف و رکب فيهم امقول . . وأرا اد منهم ایر والتقوی r‏ ف صمورة المرجو 
منهم آن یتقوا ۲ وکانما شبهت لرادته ا لرجاء » ومن م استعيرت ها 
لكلمة الموضوعة الترجى . ويقول فى التعليق على آبة طه : ( ولأص انكر فى جذوع 
الخل ) : « شبه نمكن المصلوب فى اللحذع تمكن الشى ء الموعى فى وعائه »> فلذلاك 
قيل فى جذوع النخل“ » . وى آية القصص : ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لم عدوا وحترنًا) بقول : « اللام ف ( لیکون) ھی لام کی الى معناها التعليل 
كقولك جئتك لتکرمى سواء بسواء » ولكنمعى التعلیل فیها واردعلی طر یی اطہاز دون 
الحقيقة > لانه نهم یکن داعيهم إلى الالتقاط آن کون لم عدوا وحزنا ولكن الحبة 
والبنى > غير أن ذلاث لما كان نتيجة التقاطهم له وغرته شبه بالداعی الذی یفعل 
الفاعل الفعل لاجله وهو ال کرام الذى هو نتيجة الحىء ولتأدب 'الذى هو عرة 
الضرب ف قرلك : ضربته ليتأدب . وتحريره أن هذه اللام حکمھا حکی الأسد 
حیث استعیرت لا يشبه التعلیل کا بستعار الأسد لمن يشبه الأسد . 

ومن ملاحظات الزحشرى الى أضافها فى الاستعارة ملاحظته أنها قد يستعار 
)١(‏ الكشاف ۱۷۷/۲ . )٤(‏ الكشاف ۲4۸/۲ . 


( ۲ ) الكشاف ٠١4۹/١‏ . )0( الكشاف ۷٣۳/۲‏ . 
(۳) الکشاف ۱۷۸/۱ . 
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فيها النقيض لانقيض › وهو ما سمى بعده باسم الاستعارة الحنادية » يقول : 
١‏ أما ( فبشرّهم بعذاب ألم) من العكس فى الكلام الذى يلص به الاستهزاء 
ازائد فى غيظ المستهزاً به وتألمه واغتامه كا يقول الرجل لعدوه : أبشر بةشل 
ذريتلك ونَهلب مالك “٠‏ . ويقول تعليقا على آية الساء : ( شر امنافقين 
بن نے عذابا آلیماً) : « وضع ( بش ) مکان أحبر' تھکما بوم» . 

ومر بنا فى حديثنا عن عبد القاهر أنه م يبط القول فى الاستعارة التمثيلية 
ونه آدخلها فى التمثيل . وقد عرض ها الزخشری مرارآً فى تفسيره» ملاحظا اندماج 
المغل فيها » وأنه حافظ على صورته »> وضرب مثلاً لما ورد فيه أولا »> قول : 
« والمثل فى أصل كلامهم بمعى المثل وهو النظير » يقال : مشل ومشسّل ومثيل 
كشبه وشبه وشبيه » م قبل للقول السائر الممشل مضربه عورده ممل » ولم يضر بوا 
مثلاا ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقہول إلا قولا فيه غرابة من بعض 
الوجوه > ومن م حوفظ عليه وحمى من التغيير "٠‏ . ويقف مرارًا عند النوع 
الثانى من الاستعارة التمئيلية وهى الى يكون فيما طرفا الاستعارة هيثة مركبة > 
ملاحظا أن المشبه فيها دانما يعططوّى ذكره“» مثل آية فاطر : ( وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) يقول : ١‏ ضرب 
البحرين : العذب والمالح مثلين لامؤمن والكافر »7 . ومثل هذه الأية آية فاطر 
التالية : ( وما يستوىالأعمى ولبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا اللحرور ) 
يقول : ١‏ الأعبى ولبصير مثل لاكافر ولمؤمن كما ضرب البحرين مثلا هما أو 
اص والله عز وجل . والظلہات ولنور والظل والحرور مثلان لاحت ولباطل وما 
يؤد يان إليه من الثواب والعقاب"» . ويطيل الوقوف عند آية الأحزاب : (إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض وابال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوسًا بجهولا) ويقول: إن الأمانة ف‌الاية ما كلفه الإنسان من 
الطاعة لربه > ويورد فى تفسيرها أن ما كلفه الإنسان بلغ من ثقل مله أنه عرض 

. ٠١۲/١ الكشاف‎ )٤( . ۱۹۷/۱ الکشاف‎ )١ ( 


( ۲) الکشاف ۳۹۱/۱ . (ه) الكشاف ٤٥۸/۲‏ . 
(۳) الکشاف )٩ ( . ۱٤۹/۱‏ الكشاف 4٦١/۲‏ . 


1۴ 
على أعظل ما حلت الله من الاأجرام وآقواه آن يتحمله فأى حمله » بيا حمله الإنسان 
على ضعفه وعدم وفائه ما حمل . يول : « ونحو هذا من الكلام كثير ف لان 
العرب وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم » يريد إيراد الكلام على ألسنة 
الحمادات تثيلا أو على طريقة الاستعارة التمليلية . ويقارن الزخشرى بين العشيل 
فى الاية وقوم لن لا يثبت على رآى واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخحرى» ملاحظا 
أن المستعار له والمستعار يص وران واقعًا سوسا بيا المستعار فى الاأية مفروض 
متيل . ويقول إن التمشيل كا يكون فى الحققات يكون فى المفروضات الى 
تتخيل ف الذهن» ومن هنا مشلت حال التكليف فى صعوبته وثقل عله 
نحاله المفروضة لوعرضت على السموات والأرض والبال لأبين أنعملنها وأشفقن 
متها" . وعثل هذا التحليل للاستعارة التمثيلية يعلق على آية فلت : م 
استوى إلى الساء وهى دخان فقال هما وللأرض ائتيا طوعا أو كرا قالتا أتينا 
طائعين ) يقول : « ومعيى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتفا هما أنه أراد تكوينهما 
فلم تنما عله » وونجدتا کا أرادهما » وكانتا فى ذلاف كال مور المطيع إذا ورد 
عليه فعل الامر المطاع »> وهو من الجاز الذىيسمى التمشيل"'. و يقول ى التعليق 
على آية الحشر : (لو أنزلنا هذا القرآن عل بجبل لرأيته خاشعًا متصد عا من 
حشية الق ) : « هذا تمشيل وتخبيل ها مر فى قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة) . . 
والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه 

. (٩ وزواجره‎ 

وكاد الزحخشرى أن لا ضيف إلى ما قاله عبد القاهر فى التشبيه شيا جديداً › 
وکأنه استنفد فيه کل ما بمکن آن یأتی په البلاغیون بعده . ونری الزعشری بقف 
عند آية الصافات الى وصفسَّت شجرة الزأقوم قائلة : ( طلعها كأنه رعوس 
الشياطين ) ويقول إن هذا التشبيه تشبيه تخبيلى“' . 

وقد رأينا عبد القاهر يفصل القول فى الجاز المرسل مكتشفًا من علاقاته السببية 
والجاورة وتسمية الشى ء باس جزئه والحلية » ومر بنا تطبيق الزخشرى هذه العلاقات 

. ٠۷۷/۴۳ وما بعدها . (۴) الكشاف‎ ٠4١/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ٣ه‏ . )٤(‏ الكشاف 4۸۲/۲ 


۹۳ 
فی آی الذکر الحکے > وقد أضاف إليها تسمية الزء با سم الکل نی آية البقرة : 
( حعلون صاب م 1 داهم من الصواعق ) يقول : ( و قیل : ليس الإصبم 
هو الذى عل ى الأذن فهلا قيل أناملهم ؟ قلت : هذا مزر الاتساعات ف 
اللخة . . كتوله ( فاغسلوا وجو ادیک ) ( فاقطعوا أيديهما ) أراد البعض الذى 
هو إلى المرفق والذى إلى الرسغ > وف ذكر الأصابع من البالغة ما ليس ف کک 

ال . وأضاف الزحشرى أيضا اعتبار ما كان فى آية النساء : (وا توا 
الیتای | موافے ) إذ الحکے أن الیم لا يأحذ ماله إلا بعد الرشدءيقول : « إما أن 
سراد باليتامى الصخار وبإتيانهم الأموال أن لا يطمع فيما الأولياء والأوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها يديهم اللحاطفة حى تأنى اليتاى» إذا بلخواء سالمة غير 
محذوفة » وإما أن يراد الكبار تسمية هم يتا على القياس أو لقرب عهد عهد م » إذا 
بلغوا » بالصغر » كا تسمى الناقة عشتراء بعد وضعها ۲" . وواضح أن اعتبار 
ها کان إنما هو فى التأويل الثانى ليت وأن المراد به الكبير الراشد . وأيضًا ما 
أضافه الزجخشرى من علاقات الجاز المرسل اعتبار ما يؤول إليه الى ء » يعولل فى 
التعليق على آية الساء التالية للا ية السابقة : (إن الذين يأ كلون أموال اليتاى 

انا نا بأکلون فی بطونهم تارا ) : ہ ممنی بأکلون نار ما ر إلى لار ۳۲ 
ويقول فى التعليق على آية يوسق : ( إن أرانی أعصر خمراً ) « عى عتبا تسمية 
للعنب عا يؤول إليه “(٠‏ . وما أضافه المسيبية » يقول فى التعليق على آية المائدة : 
(يا يها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسليا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكى وأرجلك إلى الكعبين ) : « (إذا قمعم إلى الصلاة ) كقوله ( فإذا 
قرأت الةرآن فاستعذ" بالل ) وكقولاف : إذا ضر بت غلامك فهوّن عليه » ى أن 
المراد إرادة الفعل » فإن قلت : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت 
لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده اليه ومسیله وخلوص 
داعيه » فکما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل فى قوم : الإنسان لا يطير 
والأعبى لا يبصر »> أى لا يقدران على الطيران والإبصار › ومنه قوله تعالى : 


. ۴١۱/١ الكشاف‎ )۳( . ۱۹۷/١ الكشاف‎ )١ ( 
. ١٠١/۲ الكشاف‎ )4( . ۴4٠١/١ الكشاف‎ ) ۲ ( 


۲٤ 
نید وعدا علینا إنا كنا فاعلين ) يعنى إنا كنا قادر بن عل‌الإعادة» كذلك عبر‎ ( 

عن إرادة الفعل بالفعل > وذللك لان الفعإ, مسبب عن القدرة والإرادة : فأقم 
المسبسب مقام السبب لاحملابسة بينهما > لجاز الكلام . ونحوه من إقامة المسبب 
مقام السيب قول : كا تدين تدان » عبر عن الفعل المبعدأ الذى هو سبب الحزاء 
بلفظ الزاء الذى هر سسب وزو (۱) ١‏ . وع هذا النحو داد اازحشرى أن لك 
يرك علاقة من علاقات الاز المرسل . 

وقد رآیناه طب صور اكاز الاسنادىآً و العقلل الذى | حتشفه عبد القاهر 
تطبيقا دقيقا » واستطاع أن يضیف إلى صوره ما رم هذا لجاز ف اللغة 
وصیاغاتها رما استقصاه فيه من جمیع آطرافه حى کأنه م رلك شيشا فيه لابلاغیین 
من بعده . وانظر اليه بوضح علاقاته فى تعليقه على اة البقرة : ( خی الله عل 
قو بهم وع سمعهم وغل آأبصاره غشاوة ) J:‏ الحم مسسند إن امم الله على 
سبل المجاز وهو لغيره حقيقة ٠‏ تفسير هذا أن للفعل ملاسات شی › يلابس 
الفاعل والمفعواى به والمصدر والزمان وا مكان والمسيب له . فإسناده إلى الفاعل حنيقة ؛ 
وقد سند إلى هذه الأشياء على طريقة الجاز المسبى استعارة > وذللك لضاهاتها 
الفاعل فى ملابسة الفعل » كما يضاهى الرجل الأسد فى جراءته > فيستعار له اسه . 
فيال هى المفعول به (عيشة راضية ) و رماء دافق ) وش عکسه سیل مفع ٠‏ 
و المصدر شعر شاعر وذيل ذائل"' » وف الزمان نهاره صامم ليله قام » ون 
لكان طريق سائر ونهر جار وأهل مكة يقولون صلى امقام و المسبب بى الأمير 
المدينة ونافة حوب »“ . وبذلك أ الزخشرى بملابسات الجاز العقلل جميمًا . 
ونراه فى آية الحاقة : رف عيشة راضية ) بقول : « جعل الفعل ها مجازاً وهو 
لصاحبها ٠‏ ويقول فى آية النازعات : ر يقواون أثنا ارد د الطافرة) : 
« قيل حافرة كما قيل ( عيشة راضية ) أى منسوبة إلى اضر والرضا أو کقوفم نهار 
صام ٠۱)‏ ويقول بى اة العلق : (ناصية كاذية حخاطئة ) « وصف ناصىة" 


)١ (‏ الكشاف ٤٠١/١‏ وما بعدها . ( + ) الحشاف ۱۲۴/١‏ . 
( ۲) سیل مفم : ملو وأصل الصفة للوادى (ه) الکشاف ۲۱4/۳ . 
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بالكذب والحطا على الإسناد المجازى» وهما فى الحقيقة لصاحبهاء وه من ملسن 
واللحزالة ما ليس فى قولات ناصية كاذب خاط (١‏ ) 

وواصح أن الزحشرى أضاف ف زطر رة الان ھی الحرى إضافات جلردة 
كثيرة » فقاء استكمل صور الكناية والاستعاره والحاز المرسل والحجاز العقا ی » واحکی 
وضع قواعادها إحكاما دقيقا » محيث عکن آن يقال إن قواعد عام البيان قد ملت 
عنده ها هلت قواعد عام امعان > وکل ما هناك آنه بی من يستقصیها و, بستبحها 
عنده وعند عبد القاهر وبنظمها فى مصنف › بجع متفر قها ويضم منشورها . 
والطر یف أن الزعشری وضعها فی تضاعیف آی الذكر الحکے > فھی دا ما مقروزة 
با مئال الذى يوضحها ويكشف عن دقائقها . 


الزخشرى ولوان البديع 

رأينا المتكلمين ف القرن الحامس من الباقلانى إلى عبد القاهر ينحون البديع 
عن مباحث أسرار البلاغة ف الذكر الحكم . وقد مضى عبد القاهر بكتشف نظرية 
المعانى » ويضع نظرية البيان متشابكاتها الكثيرة » وعرض فى تضاعيةها للسجع 
وابمحناس وحسن التعليل والطباق » ولكنه لم يعن بعد ذللك بتفصيل القول ى ألوان 
البديع » إذ كان يرى » كا رأى المتكلمون من قبله > أنه لا يدحل ف قضية 
الإعجاز القرآنى » لأن كثراً من ألوانه مستحدث › وما جاء منه فى القرآن إ غا 
جاء دون تأت له وتكلف . ومضی الزخشری على هذا المدى لا يعي عا جاء 
ف الأات الكر عة من بامیع إلا عرض ( ونری السید اب لحرجانی ینقل عنه کا مر 

آنه لم يکن يعد البليع علما مستقلا من علوم البلاغة › إنغما کان عد 
ذراد ها وتتمة ة تحمل علٍها , 

وكانت هذه النظرة إلى البديع عنده سببًا فى أن لا يطيل النظر ف ألوانه القرآئية 


., ۲۸۲/۳ الکشاف‎ )١( 


٦ 
ن لا یل بها إلا فى اللين البعید بعد الحین › وإذا ألم بها مها فى خفة » كإشارته‎ 
إ'. الطباق الى مرت بنا فى آية البقرة : ( ا اتوم م السغهاء وکن لا یعلمون)‎ 
. » إذ ذا « إنه قد ذكر السفه وهو جهل > فكان ذكر العام معه احسن طباقا له‎ 
ونراه عرض للمشا كلة ف آياٿٽ كثرة» من ذلات آبة البقرة : ( ن الله لا سستحی‎ 
ن یضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها ) يقول : « جوز أن تقح هذه العبارة فى کلام‎ 
> الكفرة »> فقالوا: ما بستحی رب محمد أن ضرت مثلا بالذبات والعنکوٽ‎ 
فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق ابلحواب على السؤال » وهو فن من كلامم‎ 
بدي وراز عجس . هو مرأعاة اشا كلة . . ولل در آمر التاز يل و إحاطته يفنو‎ 
ابلاغة وشعبها ۽ > لا تکاد تستغرب متها فنا إلا عرت عليه فيه على قوم مناهجه‎ 
ويةول تعليقًا على آية سباأً: (فأعرض وا فأرسلنا عليه م سیل العسرم‎ . ٠ وأسد مدارجه‎ 
''() وبد لاهم جنتيهم جنتین ذواتی أ كل مط ول ی من سد ر قلا‎ 
] ٩۲ د تسمية البدل تين لأجل المشاكلة وفبه غب من اتیک‎ 
وما عرض له کثراً الَف والششر » > فی أيه اليقرة : ( وقالوا لن دحل‎ 
الحنة إلا من كان هود أو نصارى ) يقول : « المعى وقالت اليهود لن يدحل اة‎ 
إلا من كان هود"ا وقالت النصارى لن يدخل الحنة إلا من كان نصارى › فلف‎ 
بين القولين ثقة بأن السامع برد إل کل فریق قوله وأمناً من الإلباس لما علي ن‎ 
التعادی بین الفر قن ۾( . ويقول تعليقا على آية الصيام فى البقرة : ( هن شهد‎ 
الشهر فليصمه ومن کان مر بض أو على سفر فعد ة من آيام ار‎ 
بريد الله کی الیسر وا یرید بک العسر ولتکلملوا العد ة ولتكبر وا الله على‎ 
مأ هدا کے وملک تشکر ون ) : وقول( ولتکملوا )عل الأمر عراعاة العءلة› و( لتڪبروا)‎ 
علة ما علي من كيفية القضاء واللحروج عن عهندة الفطر ( ولعلکے تشکرون)‎ 


عله الرخحيص والتسير ¢ ودا وع من اللف لط اللاك لا بکاد نهتدی أ 
تنه إلا اناب الحدث ر( صادق الحدث ) من علماء البيان ٠"‏ . ويقول تعليقا 


. البادية الى لا تثمر‎ . ۲٠٤/١ الكشاف‎ )١( 
. 44۷/۲ جثتين (۴) الكشاف‎ aS کانه تیل : وبدلئام‎ )۲( 
. ۲۲۹/۱ ذواتی أ كل بشع . الكل : اثر (4) الکشاف‎ 


شجر الراك ب » وهو والاثل ال ن أجار (ه) الکشاف ۲۲۹/۱ . 


1¥ 
على آية القصص : (ومن رحمته جعل لكي الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون) : ١‏ زاوج بين الليل ولنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله فى الأحر وهو النهار ولإرادة شک رک » 
وقد لکت رهه الابة طر بمَة اللف 4 . 


وما کان يعد ٠‏ من البيان وعد ه من جاءوا بعده من البديع الالتفات متأثرين 
بنظ ابن المعترله من قديم فى فنونه» وأول ما نراه قف عنده من صوره الالتفات 
من الغيبة إلى الطاب ى فانحة الذكر إلحكم »> فقد مضى صد رها فى لفظ الخيبة > 
م ترك إلى الطاب فى الاية الكر عة : (إياك نعبد وإياك نستعين ) بقول : «فإن 
قلت ل عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ اللحطاب ؟ قلت : هذا يسمى الالتفات 
ف عل البيان > وقد يكون من الغيبة إلى الحطاب ومن الطاب إل الغببة ومن الغيية 
إلى التکلم کقوله تعالی : ( حى إذا كنم فی الفسللك وجرين بهم ) وقوله تعالى : 

( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه) وقد التفت امرؤ القيس ثلاث 
التفاتات"' فى ثلاثة أبيات : 


oF‏ ہے ر 
تطاول ليلك بالات تمد ونام الخل ولم تر قد( 


وبات وباتت له ليلة 


» ەر 
كليلة ذی العاثر الارمد 
ر ج 


وذللف مين نبا جاع و عن آی الأسود 
وذلاف على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه > ولأن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى سلوب كان ذلاب أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه 
من إجراثه على أساوب واحد ٠(۲‏ وا قاله فيه ف موغرع آحر من تفسره لاآیات 
البقرة . [ هو فن من الكلام جزل فیه هز وتحريلك من السامع هه وهکذ| الافتنان 


)۱( الکشاأاف ۲ وراجع 4/۲ . 

(۲ واضح أن ازختری حمل نی کل بیت 
العفاتاً » ا جل عدول امری ااقيس ف 
البيت الأول إلى الطاب بدون سبق البيت عا 
يدل لفظاً إلى هذا العدول التفاتاً » إذ يكي عنده 
الحر وج عن مقتضى الظاهر تقدبرا . وقد عدل 
ار ؤ القيس ی ابیت العالى إلى النبة کا هو 


واضح فی « بات ۾ أما البيت الثالث تعدل فيه 
إل التکلم کا هو وأضح فى , جام » , 
(۳) الأمد : مو 

) ۽ ) ذی العاثر : ذى الحفن العائر ۾ وو ` 
ما به العوار أى القذى »› لوجعه و رمده . 
(ه) الکشاف 44/١‏ . 


۲۹۸ 
ى اللحديث واللحر وج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الآذان للاسماع ويستهش 
الأنفس للقبول' » . 

وما وقف عند من ألوان البديع تأكيد المدح با يشبه الذم » يقول تعليقً 
على آية البروج : ( وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد») : «وما عابوا 
منهم وما أنكروا إلا الإبمان »> كقوله : 

ر م م 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبر 

ما تقمطا من بى أميلة إل انهم يمون إن غضبوا ٠ ٩‏ 

ووقفٰ عند مراعاة النظر والتناس ( واستخر ج مهما الرشيح ف الا ستعارة 
عا يناسب المستعار » والتجريد جا يناسب المستعار له على نحو ما مر بنا . وقول 
تعلیقا على القسم فی آیی الزلحرف : ح والکتاب ايبن إنا بجعلناه قر آنا عر ییا : 
«أقسم بالکتات امن وهو القرآن وجعل قوله : : )ا حمل ناه قر آنا عر با) 
جوابنا للقسم » وهو من الأيمان الحسنة البديعة تناسب القسم والقسم عليه وكونهما 
من واد واحد » " . ويقول تعليقا على آية الرحمن: (الشمس' والقہر_ سان 
ونج والشجر يسجدان ) : ١‏ فن قلت آی تناسب بين هاتين الحملتین سح 
وسط بينهما العاطف ؟ قلت : إل الشمس والقمر ساو دان والنجم ( الثبات 
لا ساق له ) والشجر أرضان ¢ فبين الميلىن تتاسب من حيث التقابل ْ ون 
الساء والارض ل زرالان ىذ كران فرىنتن وان“ جر ی ى الشمس والقہر کسان 
جنس الانقياد لامر الل فهو مناسب لسیجود النج والشجر ۲(“ ه 

راه يشير إلى التقسم ف مواضع متلفة » من ذلك آية فار : (م أورثنا 
الكتاب الذين اصطفنا من عادنا شنهم ظا سرف و مقتص د" ممم سای 
بالیرات بإذن الله ذلاف هو الفضل الكير ) يقول : « قسمهم إلى ظالم لنضيه 
جرم وهو المرس : لامر الد ) ومقتصد ژهو الأذى نامل عار صاا وانحر 
سيئاً »> ابق من السابقين *' › . وقد يسمى التقسم التفصيل »> يقول . 


, ٠١١/۳ الكشاف‎ )٤( . إ۷۲۳/١ الكشاف‎ )١( 
. 41۳/۲ الکشاف ۲۹۳/۳ . (ه) الكشاف‎ )۲( 
, ۷۳/۳ الكشاف‎ )٣( 


۲۹ 
تعليقا على آية البقرة : ( ون تبدوا ما ی آنفسک أو تخفو بحاسہک به اللہ فیخفر 
ن يشاء ويعذ ب من يشاء ) فى قراءة من حذف الفاء ى ( فيخفر ) وجزمها على 
أنها بدل من ( يحاسبکے ) : «معى هذا البدل التقصيل لحملة الحساب » لأن 
التفصيل أوضح من المفصل»(' 1 
ويعرض للاستطراد ف آية فاطر : ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات 
سائغ شرابه وهذا ملح جاج ومن کل تأکلون حًا طرینا وتستخرجون حللية" 
تلبونها وتری الفلاث فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ) فإن الله ضرب 
البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر م وصف البحرين وما يتصل بهما 
من نعمه على سبيل الاستطراد" والحروج من معى إلى معى للابسة . 


ونراه يقف عند أساليب التجريد الحتلفة » ومعروف أنه يكون بى ولباء 
ومن" » وما وقف عنده آية فصلت : ( ذلاف جزاء أعداء الله النار طم فيها دار 
الحلد) فقد تساءل عن معی الابة 2 قال معناها : «آن الثار ف نفسها دار 
الد » کقوله تعال : ( لقد كان لكي فى رسول الله أسوة حسمنة ) وا لمعى أن رسول 
الله صل الله عليه وسار أسوة حسنة »> وثقول : لاف ى هذه الدار دار السرور 
وأنت تعبى الدار بعينها»". وواضح أنه نما يشرح التجريد ف الا ية إذ انتزع 
من جه دار أخحرى جعلت معدة لاکفار › وهی دار عذابها علد . ویقول 
ف آية الفرقان : ( تم استوى على العرش الرحمن فاسل به خبيراً ): « ستل 
سبؤاله حبرا کقولات ربت به آسدآً آی برؤیته »› والمعی إن سالته وجدته خبیراً » . 
وهو أيضا يشرح التجريد بالباء فى الأية الكريمة »> وكأنها عنده تفيد معحى 
السببية““ . وعضى فى نفس تفسير هذه السورة فيقف عند الأ ية : ( ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذ رياتنا قر ة أعين ) ويتساءل عن معى من فى قوله : ( من 
أزواجنا ) ويقول : « بحتمل أن تكون بيانية كأنه قيل : هسب لنا قرة أعين م 
ينت القرة وفسرت بقوله : ر من أزواجنا وذرياتنا ) ومعناه أن يجعلهم الله في قرة 


(۱) الکشاف ۲۹۱/۱ . (۳) الكشاف ٥۸/۳‏ . 
( ۲) الكشاف ۲/ +٥۸‏ و باجم ٤ ( . ٤۸٤4/۱‏ ) الکشاف ۳۳۲/۲ . 


۷۰ 
عن وهو من قولهم رابت منلت أسداً أى أنت أسده') , 

وعلى هذا النحو' كان الزحشرى يعرض فى تفسيره لبعض ألوان البديع المعنوية › 
دون عناية ببسبط الكلام فيها وتفصیله » لأنه کان يرى آنها تأت على هامش المبااحث 
ف علمى المعانى الإضافية ولبيان » وسرى السكا كى يتابعه فى ذللك » إذ عل 
المعانى ولبيان علمين مستقلين »> مللحقتًا بهما لوان البديع وغسناته كذيل مما 


)۱( الکشاف ۳۳٤۲/۲‏ وبا پعدها . 


تحول البلاغة إلى قراعد جافة 

رأينا الدراسات البلاغية تزدهر عند عبد القاهر والزخشرى › أما عبد القاهر 
فإنه درس دراسة فاحصة كل اللاحظات البلاغية المعصلة بالإعجاز القرآ نى 
والأحرى الى كانت تستقل عنه فى كتابات ابن المعتز وقدامة وال مدى وأ أحمد 
العسکری وعلی بن عبد العزیز ابلرجانی وأضرابھم › وأضاف الى ذلاث نظرآی 
كتابات اللغويين والدحویین آمثال سیبویه وان درید وى على الفارسى وف 
كتابات على الحطابة والنقد » ونفذ من خلال ذلك كله إلى وضع نظريى العانى 
والبيان » يث أصبحت لكل نظرية وحدتها ,الشاملة . وأما الزحشرى فإنه حاف 
على عله ء فا کلہ | کالا حینّا > إذ طب النظر یتین تطبیقتًا بارعا على آی الذ کر 
الحكم » وم يقف عند سد التطبيق» فقد مضى يسكملهما › بحيث أصبح تفسيره 
منجما عظيما يزخر بدقائقهما النفيسة . 

وعلى هذا الحو تكاملت النظريتان» ومن المهم أن نعرف آنهما عند عبد القاهر 
وال حشرى جميعا لم ينفصلا عن النصوص ۰ آما الزخشری فوصلھما داعا بايات 
القرآن الكرم » مستشهدآً من حين إلى لحر بالشعر وكلام العرب » وأما عبد القاهر 
فقد التمس شعیتهما فى نصوص كثيرة من التنزيل ومن الشعر والنر » وهى نصوص 
حلىلھا تحلیلا عقلیا بدیعاء شفعه بذوق مرهف وحس دقیق . وکأغا کانت‌هاتان 
العبقريتان النادرتان إيذانًا بأن تستوى النظريتان فى مل أعلى » وهومثل صوراه 
أبدع تصوير » فإذا العصور التالية تفت ن به فتنة شديدة »> وإذا هى لا تستطيع 
أن تضیف إلبه شيا ذا بال » إلا أن تعمد إلى د رأسهما » وإلا أن تتعد ا قالاه 
وأحكماه » ما دفع بقواعد النظريتين جميعًا إلى أن تصبح قواعد جافة جامدة . 

Y1 


YY 
وکان من آھے ما هيا هذا ابلحمود أن الأدب نفسه كان قد سى فيه جمود‎ 
شادید › وهو جمود بدأ كا مر بنا فى الفصل الثافى منذ القرن الرابع المجرى »› غر‎ 
أنه أخذ يزداد حدق ج الزمن ها استقر فى تفوس الأدياء من أن من" سبقوهم استنفدوا‎ 
>» امعان › ولم يعد مم إلا آن يعيدوه > ملحلين‌عليها صوراً ٠ن التكلف والتعقيد‎ 
وشاع ذلا نى الشعر وف الرسائل النرية » فالكاتب والشاعر جميعًا لا يفكران‎ 
فما يقولانه » وإعا يفكران ف الوسائل إليه من الصور البيانية والبديعية » وحى‎ 
هذه الصور تکررت تکراراً ملا » عيث نحس" كأن العقول عقمت » وكأزه‎ 

لم يعد من الممكن أن نقرأً لشاعر أو كاتب أدبا فيه ما يطرفنا أو يلذنا أو بمتعنا 
وغضى ءعهم حى القرن السادس المجرى ومابعده فنحس بنضوب المعانى وأن الأدب 
فقد ‏ أو كاد - كل قيمه الحقيقية من الأداء النفسى وأصبح کلاما احرف 
قلما حمل شعوراً حا أو فکرا حصبًا . وحی ورای ية وة تقد بوا 
اندم لکرة تردادها واا بداخلها من تعقيدات ثقيلة . وطبیعی أن نفد الادباء 
ف ثنايا ذلا شخصياتهم » إذ أصبحوا نسخاً مكررة » کل منهم تکرار لزمیله : 
تكرار يرسل الملل إلى النفس . 


وهذده الظاهرة لفسها من التكرار ومن إجداب العقول ومن ابحمود نجدها 
تسری بین آصحاب البلاغة بعد عبد القاهر والزرجحشرى ء فإذا ۳ لا يأتون مجديد 
ف مباحلیم البلاغية ء وإذا هم یقصرون تملھم فیها على تلخیص ما کتباه جمیعا . 
وقد لايوسع الملخصس نهم قافته بقراءة کشاف الزحشری › فیکتی بتلخیصس 
عبد القاهر » وهم سواء للتصره وحده أو للحصوا معه الزخشرى قلما أضافوا جديا 
إلا تعقيداات شى مما قرءوه فى الفلسفة والمنطق . وبذلات تحجرت قراعد البلاغة 
وتجما.ت وبدا كأنه أصبح من المتعذ ر أن تعود إلى سيولتها القدعة الى كانت 
امع ما لأن تنمو وأن تزداد وأن تتكاثر أثداؤها الغاذية . وسرعان ما شاع فيم 
اقم . وعجلل به استقلال مباحثها عن الأدب » فإذا هى تصبح مموعة من 
اقرا عد الحافة كقواعد النحو والصرف > فالأساتذة يدرسونها لتلاميذهم › وقد 
يؤلفون فيها » دون عناية بالنصوص إلا ما جلہونه من لدن عبد القاهر واازخشری 
ولا تلن" أنهم بحتفظون بتحليلاتهما البديعة لنصوص الشعر والنتر وآى الذ كر 


۲۷۳ 
الحكم » فقد كان ينقصهم الذوق المرهف والحس" الحاد »> كا كانت تنقصهم 
لملكة البصيرة الى تستطيع تحليل النماذج الأدبية وبين مواطن اللحمال اللحفية 
فىها › بل أبضا المواطن الظاهرة . 

وکان من أوائلمن تمدوا إلى هذا التلخيص والاختصار الفخر الرازی › م تلاه 
السکا کی فأو هعلى‌الغابةمن الإ جمال الشديدمع دقةالحدود والتعر يفات والتقسيمات »› 
وهی دقة م تخل من غموض وعْسّر فى بعض جوانبها » ومن أجل ذلك مسسّت 
الاجة إلى شرح . ومنذ هذا التاريخ أخذت تظهر فى البلاغة كتب جملة وكتب 
تشرحها » وقد يكون الشرح هو الاحر من الصعوبة والغہموض ميث تاج إلى 
شرح > فتۇلف حاشية تکشف عن غموضه وصعوباته . ولا فيد من كل ذال 
تحليلا دقيقا للنصوص › إنما نفد اشياء مجثلبة من المنطق والفسفة وعلم الكلام 
وعلم أصول الفقه والتحو » وكليا لا تغی شيشا ف تربية الذوق وتصوير سحاسن 
الكلام . 


وانحرف يعض العلماء عن جادة السكا كى » فألفوا فى البلاغة كبا موسسعة 


أو موجزة » واكنهم لم يخرجوا عن صورة ابحمود الى عست » فقد كانت أقوى 
قوة من أن يخرج عليها باحث فى البلإغة والبيان » ذلات أنها لصقت بالنفوس » 
وما ياصق بالنفوس من الصعب الانحراف عنه والشذوذ عليه . لذلاف كانت هذه 
الكتب تأحذ شكل أسا اب جانبية » لا نقتت إليها إلا قلبلا“ » فقد شخف 
الناس بطريقة السكا كى وشراحه . وخلف على هذه الطريقة الحطيب القزويى › 
وسرعان ما جذب إلى كتابه « تلخيص المفتاح » الشراح والمفسرين»› فإذا هو 
بشروحه وحواشيه يستولل على ساحة البلاغة حى مطالع العصر الحديث . 

وی هذه الأثناء نشت البدیعيات وهی قصائد تلظ غالبا فی مدیح الرسول 
صلى الله عليه وسلى > وأكن ليس الغرض الأساسى المديح من حيث هو › وزغا 
الغرض أن تشتمل على جميع أنواع البديع بشكل متشابلك » أو قل إن الغرض 
هو التعلم والإحاطة بفنون البديح » ومن أجل ذللك يوىء كل بيت فيها إلى فن 
من تاك افنية وهو إعام عاج إل بط واقصميل » حنى يقنهتم ان على 
مجهه > وحی ینکشف انکشافا تامًا . وأحس“ بذاك صفى الدين الحلى اول 


۷٤ 
من كتب ملحة نبوية جامعة لفنون البديع »> فعمد إلى شرحها . وثتابعت بحده‎ 
. هذه المدائح التعليمية وتتابعت معها الشروح‎ 

وقد يكون من اللمير أن نقف الآن قليلا عند الفخر الرازى » لأنه يعد“ أول 
من هيا لاتجاهات التلخيصات البلاغية › ور عا شر كه ف ذلك معاصره عبداللطيف 
الیغدادی ف كتابه « قوائين البلإاغة » غير أن هذا الكتاب مفمود › ولیس بين 
آيدينا نقول" كافية منه تصور عمله . أما الفخر الرازى فكتابه الذى لخص فيه 
مسال البلاغة موجود ومطبوع › وهو بلا ريب يصور اللحطوة الأول لتلاث التلخيصات 
والختصرات الحملة . 


كناب مباية الإيجاز فى دراية الإعجاز للفخر الرازى 


ولد فخر الدين محمد بن عر الرازى فى سنة ٠٤٤‏ للهجرة بالرى » وفيها 
بدا تثقفه على آبیه وغیره من متکلمی بلدته وفقھائها وحکمائها . وقد تحول مع 
استاذه الحكم أف محمد الحبل إلى و مراغة » با ذربيجان موغلا فى دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية » وأخذ يطوف ببعض البلدان» فدخل سرس وبخارى ومرقند › 
وامتدت رحلاته إلى بلاد المند » وأخيراً ألى عصاه بمدينة « هرات » وفيا لى نداء 
ريه فى سنة “٠‏ للهجرة . وله مصنفات كثرة تتناول تفسر القرآن الكريم والفقه 
وعم الكلام والطب والكيمياء » وله بالفارسية رسالة تسمى « الاختيارات العلائية » . 
وكان يد العربية › وذاع صيته فى حياته » فكان يقصده الطلاب من كل فج . 
وله مم المعتزلة جادلات كلامية عنيفة » وسدو ازه کان ميل إلى مذهب الاشاعرة ٰ 
ولعل ذلك ما جعله يصطدم بالحنابلة »> وهو تاز فى مؤلفاته بدقة التفكير وحدة 
النطق والقدرة على تشعيب المسائل وتفريعها وحص رأقسامها حصراً حيط بها إحاطة 
تامة » وف ذلك يقول الصفدى : « أتى ف كتبه بما لم يبق إليه » لأنه يذكر 


٣٣/٠١ انظر فى ترجمة الفخر الرازى تاريخ وبين لكان وطبقات الشافعية السبكى‎ )١( 
وشذرات‎ ٤۲۹/4 ولسان الميزان لابن حجر‎ ٠۹۰ الحكاء القفطى ( طبعة القاهرة) ص‎ 
وكعاب نباية الإبجاز مطبوع‎ . ۲٠/١ وعيون الاأنباء ى طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة  اذهب‎ 
ه.‎ ١١٣١١۷ بالقاهرة مطبعة الآداب وألمؤيد سنة‎ ۲٤۸/4 والوای بالوفیات الصفدی‎ ۲ 


vo 

امسألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسم » ويستدل" بأدلة السبر 
والتقسم » فلا يشذ فيه عن تلك المسألة فرح" له بها علاقة » فانضبطت له القواعد 
وانحصرت معه المسائل » . 

واتجه بهذه الطريقة ف التأليف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز القرآ نى 
فألّف فيها مصنفه ه نهارة الإمجاز فى دراية الإعجاز » . وواضح من عنوانه آنه 
قصد فيه إل الإجمال والاخحتصار . ونراه يسعلن ی فاتحته أنه سینعشی بتنظم 
ما صنفه عبد القاهر فی کتابیه : و دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » وقد 
نوەبعملعبدالقاهر و براعتە‌ی استنباط أصول هذا العلم وقوانينه واد لته وبراهنه > وعقسب 
عل ذلاب باه : همل رعابه ترئیبت الأصيل والاأبوات ( وأطنب ى الكلام کل 
اللإطناب 4 م قول : « ولا وفقيى الته لطالعة هذين الكتابين التقطت منهما معاقد 
فوائد هما ومتقاصد فرائد هما » وراعیت الرٹیس ٤‏ مم التهذبب » والتحرير > مع 
التقرير » وضبطت أوابد الإجمالات فى كل باب بالتقسهات اليقينية »> وجمعت 
متفرقات الكلم فى الضوابط العقلية» مع الاجتناب عن الإطتاب الممل » والاحراز 
عن الاحتصار الحل ۲ 

فالكتاب إذن تنظم وتبويب لا كتبه عباء القاهر ى صورة تنضبط فيها القواعد 
البلاغية وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقا . وإذا تقدمنا فى قراءته وجدنا 
الفخر الرازی یذکر اسم على بن عیسی الرمّانی وینقل عن مراراً > کا نجدہ یلم 
باأطراف من آراء الزحشرى . وسرد طائفة من اللوان البديعية > وسن" رجح 
إلى كتاب « حدائتق السحر فى دقائق الشعر ٠‏ الذى أله ف البلاغة الفارسية معاصره 
رشيد الدين العمرى المعروف بالوطواط والمتوفى س ۳ للهجرة دراه 
حلب هذه الألوان منه ٠"‏ » وقد نقله إلى الحربية إبرا براهم ا مين الشوارفى » وهو 
عاولة دقيقة لتطبيق ما اصطاح عليه أصحاب البديع العربى على الأدب الفارسى . 
ووزع الوطواط أمثلة الشعر واتار فيه بين الأدینا الفارسى والعر ف . ونرى الفخر 
الرازى ينقل عنه الأمثلة العر بية مع الأألوان البديعية الى مثلها ومصطلحاتها الحاصة . 
وكان الوطواط يتمثل أحيانًا فى تلات الألوان ببعض أشعاره العربية » وساق الفخر 


. ۲٤۴ انظر ف ذلك كتاب البلاعة عند ص‎ )١( 
) السکا کی لاأحمد مطلوب ( طبع بغدأد‎ 


۲۷٦ 
بعض أبياته فى مواضعها من تلاك الألوان' » عا يدل دلالة قاطعة على أنه قرا‎ 
. كتابه قراءة دقيقة › وسيتضح ذالف عا قليل وضوحا بيا‎ 

وإذا تقدمنا فى الكتاب بعد فاتحته وجدنا الفخر الرازى يبنيه على مقدمة 
وجملتين »› وقد قسىم الدمة إلى فصلين > تحدث فى أويما عن السر نى إعجاز 
القرآن » وعرض فى ذلك أربعة مذاهب » نقضها جميعًا » وهى مذهب الصرفة 
الذى قال به النظام » ومذهب مسن" قالوا بمخاامة أسلوبه لأساليب الشعر واللحطب 
والرسائل وخحاصة ف مقاطع الايات »› ومذهب مسن قالوا أنه ليس فيه اختلاف 
وتتاقض بيا بشیعان فی كلام العرب حى لا يوج هم شر ولا نر يخلو منهما › 
م مذهب من“ رجعوا الإعجاز إلى اشمال القرآن على الغيوب وهو مذهب 
ها قول الفخر الرازی - ينطبق على بعض الأى دول بعض . والمدهب الصحيح 
ف رأیه هو تعلیل إعجازه بفصاحته » وهی عنده - 5ا عند عبدالقاهر - ترجع 
إلى الألفاظ والمعانى » وبذلاف تلرادف البلاغة . وعقد ها الفصل الثاني فى مقدمة 
کتابه وقال إن مہحٹها أجل المباحثٹ وأشرفها › ومضی یقول : إنھا إما أن تكون 
راجعة إلى مفردات الكلام » وإما أن تكون راجعة إلى تأليفه وتركيبه › ومن أجل 
ذللت رتس كتابه على جملتين (مبحثين ) : جملة خحاصة بالمردات » وجملة 
حاصة بالنظ أو التأليف » ومحث ف امعماة الأول ‌طائفة من‌الحسنات اللفظية بالاضافة 
إلى الصور البيانية » ومحث ف الملة الثانية جموعة القواعد اللعاصة النظم 
کا صوره عبد القاهر فى دلائل الإعجاز» مع العناية بطائفة من الحسنات المعنوية . 

ويأخذ الفخر الرازى فى بحث ابلحملة الأولى الحاصة با لمغردات › ويقدم ها 
عمدمة يوزعها عل فصلين › بتحدث ف أوسا عن أقسام دلالة اللفظ على المحى ٤‏ 
ونما ساقه إلى الببحث فى ذللف ما قرأه عند عبد القاهر فى الدلائل من أن « الكلام 
على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده . . وضرب 
انحر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » فهو يصور لاك معنى > ويدلك 
هذا المعى دلالة ثانية على الغرض » على نحوما يلقانا فى الكناية والاستعارة والتمشيل . 
)١ (‏ قارن ناية الإيجاز نى رواية الإعجاز مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ) 
ص ١٠١‏ حداثق السحرى دقائق الشعر ( عيعة ص ۱۷۸ ٩‏ ۱۷۹ . 


VY 
ومى عبد القاهر الدلالة الأصلية للكلام بالمعى والدلالة البيانية الفرعية بمعى‎ 
حى " . وعلى ضوء هذه الفكرة قال الفخر الرازى إن الدلالة إما وضعبة » كدلالة‎ 
وهی قسمان » لأنها إما أن تكون‎ ¿٤ الحجر واب لحدار على مسماهما ء وإما عقلية‎ 
من باب دلالة الكل على ابحزء مثل دلالة البيت على السقف > وإما أن تكون م‎ 
باب دلالة الثىء على معى لازم له > ويقول إن الدلالتيين الأوليين وها‎ 
. الدلالة الوضعية ودلالة الكل على اللزء لاتدخلان فى على الفصاحة‎ 
ويسرع بعقد الفصل الثانى من فصلل المقدمة ليتحدث عن حقيقة‎ 
الفصاحة والبلاغة > وليصور دلالة الالتزام الى تجرى ف الصور البيانية › ونراه‎ 
› ينظم التشبيه ف الدلالة الوضعية > لأن الألفاظ فيه تدل على معانيها الحقيقية‎ 
ويلاحظ أن الدلالة العقلية للكلام > ويريد الدلالة البيانية الى تتصل بالجاز والكناية‎ 
قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة » ومن أجل ذلا تتعد د فيها طرق كثبرة لتأدرة‎ 
المحى الواحد . ويقف عند طبقات البلاغة الثلاث الى سبق أن وقف عندها الرتانى‎ 
إذ جعلها عليا ووسطى ودنيا »> وجعل العليا حاصة بالقرآن الكرم » أما الوسطى‎ 
والدنيا فسلك فيهما بلاغة البلغاء حمس تفاوتهم ى المرتبة . ونری الفخر الرازى‎ 
مجعل للكلام طرفين : أعلى واسفل ر وأوساطًا ا « ورج الأسفل من البلاغة»‎ 
أما الأوساط فن کلا منها رع بليغا بالقياس إلى ما ينزل عنه » ولا بلبٹ أن‎ 
يتمذ إلى فكرة يعد ل بها رأى الرمسّانى بعض التعديل إذ يذهب إلى أن الطرف الأعى‎ 
وما يقرب منه هو المحجز الذى تقصر عنه بلاغة البشر » وكأنه يريد أن قول إن‎ 
آيات الذكر الحكم يعلو بعضها بعضًا فى طبقة البلاغة › على نها جميعًا تشتراك‎ 
. ف الإعجاز وف امتناع معارضتها › إذ تخرج عن طوق البلغاء‎ 

ويعضى فيتحدث عن قسمين فى ابحملة الأول أما أومما فيختص بالدلالة 
الوضعية للاألفاظ وأما ثانيهما فيختص بالدلالة المعنوية أو العقلية . ويقول إنه 
لا جوز عو د الفصاحة ولبلاغة إلى الدلالة اللفظية » غير أنه قد يلابسها ما يفيد 
الكلام جمالا وزينة ويأحذ فی بط الحديث عنها »> عاقدا ها بابين »› و 
الباب الأول إلى خمسة فصول » حص الفصل الأول منها بلقاءة الحجة على أن 
الفصاحة لا جوز عودها إلى الدلالات اللفظية ›» وهو يستمد فى هذا الفصل ما 


) ا( أنظر دلائل الاعجاز ص ۱۸١‏ وما يعدها . 


۲۷۸ 
کتبه عبد القاهر ف « الدلائل » من أن فصاحة الكلام لا ترجع إلى اللفظ وإعا 
ترجع إلى المعى > مضيفا إلى كلامه براهين جليدة › يستنبطها بعقله الفطن . 
أا الفصل الثاني فخصه بالدلالة الالترامية العقلية الى تجرى فى الصور البيانية 
موضحا آنها تختلف عن الدلالة الوضعية . وقصر الفصول الثلاثة التالية على 
دحض الشبهات الى يدل بها أصحاب اللفظ . وهو فى كل ذلك يستلهم 
عبد القاهر وما کتبه فی « دلائل الإعجاز » ءوّكداً أن دلالة الكناية والحجاز والاستعارة 
دلالة عقلية معنوية . وينتقل إل الباب الثانى من باب الدلالة اللفظية أو الوضعية › 
وقد محث .فيه الحاسن الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتصل بها » ونراه يقسمه إلى 
مقدمة وثلاثة أركان » أما المقدمة فى حصر أقسام امحاسن › وقد رده إلى حاسن 
تنشاً عن الكتابة ٠"‏ » ومحاسن تنشاً عن اللفظ من حيث هو » وحاسن تنشأً عن 
دلالته الوضعية الأصلية › وحاسن تنشاً عن دلالته المعنوية الفرعية »› وقال إن غرضه 
فی هذا الباب أن بتکم عن الحاسن الثلاثة الأول لأنيا هى الى تتصل بالدلالة 
اللفظية الى عقد عليها الحديث ف القسم الأول من الحسملة الأو ف الكتاب . ومضى 
ى الركن الأول يتحدث عن المحاسن الى تنشاً عن الكتابة وقال إنبا إما أن تعود إلى 
الحروف ف نفسها أو مع غیرها» وهو یقصد آلعاب ال حر یری ومعاصریه فی نسج الكلام 
نسجاً معقداً بحيث تتوالى كلماته من اروف المعجمة أو المهملة أو بحيث يطرد فيها 
أن يكون أحد الحروف معجماً واليه مهملا» أو عيث تتألف من حر وف منفصلة 
لایتصل‌بعضها ببعض »› وهو فی ذلاث کله ینقل‌عن الوطواط حى لیتفق معه نیا کر 
الأمغلة"" . ونقل عنه أيضاً تجنیس الط ومثاله القرآنی : ( وه مسون آنهم 
محسنون صتتعا'"' ) کا نقل عنه ما سه الصف »› وهو کلمات إن تغیر 
نقطها كانت قد حا وهجاء بعد أن كانت مدا وثناء“ . وانتقل إلى الركن 
الثالى > وهو ما يعود فيه الحسن إلى اللفظ » فتحدث عن حارج الحروف وثقل 
اجماع بعضما دون بعض » وعرض لتجنب واصل الراء فى كلامه بسبب لثخته > 
کا عرض لما ساه ابن المعتز باس « الإعنات » وهو ازوم ما لا يلزم ف قواف الشعر › 
وطرده ف السمجع . » وتحدث عما يقع فى الكلمات من تنافر وما يعذب منها 

. وبا بعدها‎ ۱۹٩ فى نهاية الإاز : الكناية وو ص‎ )١( 


تصحيف واضح . ( ۳ ) حدائق السحر ف دقائق الشعر ص ١٠٠١۲‏ 
)۲( راجع حدائق السحر فى دقائق الشعر (4) نفس المصدر ص |٦۹‏ 


۲۷۹ 
ويثقل ف النطق › وصور بعد ذلات ما محدث من حن بسب ائتلاف کلمتین » 
وفتح لبيان ذلك أربعة فصول تحدث نى أوما عن التجنيس › مصوراً أقسامه وقد 
نقلها عن الوطراط '“ > ومضی معه ف الفصل الثالى بتحدث عن الاشتقاق مفردا 
له عن التجنيس '› وهو ضرب منه » مثل : ( فأقم وجهلك للدين لقي ) وخص ‏ 
الفصل الثالث برد الجر عل الد ر > ای فره وف تقساته صنيح 
الوطواط حى فى ضرب الأمثلة"“ . أما الفصل الراب فخص" به ما سباه الوطواط 
با قل( وهو ما برا طردا وعکسا مثل : 1 أخامسل ٠‏ . وقد بکون فی بعس 
: من الكلمتين مثل : ( قريب رقیب ١‏ وانتقتل إلى ما محدث من حسن سیب 
اثتلاف الكلمات › ورد إلى هذا ابلحانب السجع » ونقل فيه عن الرمانى صراسحة› 
ورد اله نضا ما سه الوطواط با لمزدو ج “ » وهو ضرب من ‌التعقيد ف السجعتبن › 
إذ محمع داخحل كل سجعة بین کلمتين متشابهى الوزن والروى مثل « فلان رفع 
دعامة الحمد وامجد بإحسانه» وير ز با لتد وابمعد على أقرانه » . ورد كذلك إلى 
هذا الحانب ما سه الوطواط بام الرصيع ٠‏ وهو عنده أن تتقابل السجعتان أو 
الشطران تقابلا تًا بجحيث يكو لكل كلمة فى سجعة أوشطر قرينتها الحفقة معها 
ی الوزن والر وی دا لسيجعة الثادة أو الشطر الثانى كارة ازيل : ( إن الابرار لی 
نعم وإن الفجار لى جحم ) . وممضى إل الركن الثالث > وفیه بتحدت عا قصره 
البلاغرون بعده على معى الفصاحة »> إذ طلب فى الكلمة أن تكون عر ية صحبحة 
وأن تجرى على مقابيس اللغة والنحو وأن تخلو من الغراية . 
وينتقل إلى القسم الثاني فى ابلحملة الأوى من الكتاب ٠‏ وفيه يتحدث عن 
لحمسة قواعد »> آما القاعدة الأو فخص بها اللسبر لأنه هر الذى تے به الدلالة 
وهو الذى يتضمن الدقاثق البيانية والعنوية البديعة . وذراه بحاو تعريفه مصورا 
احماله للصدق والكذب » ويفيض فى دلالته نميا وإنباتا واسيا وفعلا لازما ومتعدياء 
ویستمد من عبد القاهر ف حديثه عنه إذا كان اسا أو جملة فعلية . ويقف بإزاء 
تعر يفه ودلالته عل ‌القَصر فى مثل «زيد المنطلى» ملاحظا أن أل إما أن تكن للعهد 
أو للعموم أو لاحقيقة ؛ وهو هنا أیضا يستلهم عبد القاهر فى کل ما قاله > سواء 
)١(‏ حدائق السحرنى دقائق الشعرص 44 ٠.‏ (4) حدائق السحرف دقائق الشعر ص ٠۷‏ | 


)۲( نفس المصدر ص ٠١١‏ . *( نفس المصدر ص ٠۲١‏ . 
)۳( تفس المصدر ص (٦J . ١٠١‏ نفس المصدر ص ٩۰‏ . 


۲۸۰ 
عن القصر ى المغال السابق أو عن ورود المبتدأً بصيغة الذى . ورد فصلا لصدق 
احبر وكذبه . م يأحذ فى بيان القاعدة الثانية » وهى تتناول عنده القيقة وامجاز » 
يمل القول فيهما مبيتًا ن الجاز لا بد له من شرطين هما النقل عن العنى اللغوى 
الأصلى والمناسبة أو العلاقة > ویفرق بینه وبين الکذب . م يبحث ‏ على هدى 
عبد القادر- ف أقسامه » فيقسمه قسمين‌عامين : قسما ف الثبت وقسما فى الإثبات › 
ويستلهم عبد القاهر فى وضع تعريف للحقيقة والجاز »> م بتحدث عن الجاز فى 
الإئبات أونى سناد وهو الجاز العقلى فى مثل « آنبت الربيع البقل » والنبت 
الحقيی هو الله جل جلاله . وذهب عبد القاهر إلى أن صيغة هذا اناز قد بتأنى 
الفاعل الحقيى معها فى وضوح كا ف الال السابق وتجرى على شاكلته الاية 
الكرية : رفا ر جحت تجارتهم ) فان تقدبرها ما روا ف تجارتهم > وقد لا تان 
معها ألبتة كقول القائل : « أقدمى بلدك حق لى على إنسان ٠")‏ . ونرى الفخر 
الرازى يعرض عليه فى قوله إن الصيغة فى هذا المثال لا يتأتى معها فاعل » لأنه 
لا بد لکل فعل من فاعل › وما دام لا بمکن تقدیر فاعل حقیی ف مثل هذه 
الحملة فإنها تكون من باب الحقيقة لا من باب الجاز العقلى . ويخرج إلى الجاز 
فى المنبت وهو الجاز اللغوى ويلاحظ آنه أع من الاستعارة » ويتحدث عن مجاز 
الحذف والزيادة » مستهدياً نى كل ذللث بعبد القاهر . وينتقل إلى القاعدة الثالثة › 
وعی خاصة بالتشبیه »› وفیه مجمل کل ما قاله عبد القاهر عاولا أن یضعه فی قواعد 
متقارلة > مستعينا عقدرته المنطفة الاد ۴ تشعیت الاقسام » فالمشه والمشبه ره 
إما حسوسان وإما معقولان وإما ختلفان حسًا وعقاا . وعلاقة التشبيه إما حقيقة 
وإما إضافية » وهى إما أن تكون فى أمر واحد وإما أن تكون فى أمور كثرة . 
والتشبيه إِما أن يکون بين متعددات وإما أن یکون بین مرکبات »› وقد یکون قر با 
وقد يكون بعيداً غريبًا . ومن طريف ما وقف عنده أغراض التشبيه » وقد قسمها 
قسمين : قسا يعود إلى المشبه وقسا يعود إلى المشبه به » أما الذى يعود إلى المشبه 
فإما آن یراد به بیان حکم جهو أولا » والأول لا یخلو إما أن راد به بیان إمکان 

وجوده کقول المتنى ى إعض ممدوحه : 


( 1) ائظر دلائل الإعجاز ص ۲٠۰‏ . 


۸1 
سر ار £ ر بے ر سر 
فن تفق الانام وأنت منهم فإن المساك بعس دم الخزال 


و اما أن یراد به بیان مقدار وجوده كقرل القائں فيمن لا حصل على طائل 
من عله : «فلان کن يرقم على الماء» . وإذا لم بك الغرض من‌التشبيه بيان حكم 
تجهول وكان عائداً عل المشبه فإما آن يكون الغرض توضيحه تنا فى تشبيه المعقولات 
با محسوسات » وإما أن يكون الغرض المبالغة كما ى تشبيه ليل بظل الرمح لتصوير 
قصره » وإما أن يكون الغرض الإغراب بكر صورة نادرة طريفة . وهذه الأغراض 
كلها تعود إل المشبه » أما ما يعود إلى المشبه به فإيهام أن المشبه به يزيد المشبه ف 
وجه الشبه ويبختص ذلا بالتشبيه المقلوت كقول حمد بن وهب ٠:‏ 

ودا الصباح كان غرته وجه الخليفة حين بُمتَدح 

ومضى يتحدث عن هذا التشبيه المعكوس مبينا مواضع استخدامه » وهو ف 
ذاث ينقل عن عبد القاهر ها ينقل عنه ف إجمال طرافة التشيه فى الميئات . 
وراه نص عل أن القشبيه لا يدحل ى الجاز » لأن الألفاظ فيه تسلستختم 
ععانيه' حقيقية » ولاحظ . )١‏ لاحظ الزعشرى من قبل - أن التمثيل قد 
یکوږ تشبيها وقد يكون استعارة . ويعرض لامثل ویقول إنه تشبیه سائر » ون 
صبغته ثابتة » لأن الأمثال ار ` ماسر . ويخرج إلى القاعدة رابع ٤‏ وخص ‏ 
بها الاأستعارة . وبيداً بتحديد الاستعارة » وراه لا يرتض تعريف الر مان یا » 
وحاول آن يعرفها تعريفا دقيقا › ولا بث أن يقف عند اضطراب عبد القاهر فى 
عد ھا ازا عقلینا او لغوسًا » فقد ذهب کا مر بنا إلى الرأى الأول ف 
الدلائل ۲ م نقضه نی ه آسرار البلاغة » وآلبت مکانه الرأی الثانی . ونری الرازى 
تج هذا الرأى فى قوة » لأنه لا بد فى الاستعارة من النقل المستلزم المبالغة . 
وذهب مذهبه نى أن التشبيه البليغ إن لم بحسن دخحول أداة التشييه عليه عد 
من باب الاستعارة . ويعضى فيقسم الاستعارة إلى أصلية فى أساء الأجناس وتبعية 
فى الأفعال والصفات » ولا نراه بمد أطناب الأخيرة إلى الحر وف على نحو ما مر بنا 
عند الزحشرى . وجرى ف إثره يقسي الاستعارة إلى مرشحة وجردة › ورجا 
كان هر الذى وضع اصطلاح الدءبريد المغابل للرشيح . ويعقد فصلا للاستعارة 


TAY 
بالكناية » ولا يلبث أن بتحدث عن الاستعارة الحسنة والقبيعحة مستضيتا نى ذلك‎ 
. بكلام عبد القاهر . ويعود إلى الاستعارة المكنية فارقا بينها وبين التصرعية‎ 
وبقف بإزاء ما ساه الزخشرى استعارة النقيض للنقيض ف مثل استعارة الموت‎ 
للجهل ومثل الاية الكربمة : ( فبش ر هم بعذاب آلم ) ویضع هذه الاستعارة‎ 
مص طلحها الذى شاع دعده إد اها ) عئادية وأبضا فازه ھی اللاستعارة ف مثل‎ 
آية التتريل : ( واخفض فما جناح الذل ) استعارة تخيياية . وينتقل إلى‎ 
القاعدة الحامسة وجعلها للكنابة »> ودداً بتعر بها › مم آخحذ ف تصو درها نرت‎ 
الأمثلة تصويراً يدل على أنه يتأثر الزخشرى تأثراً واضحاًا إذ سلاف ى صورها كناية‎ 
السبة . ومر بنا أن عبد القاهر سلكها فى الجاز العقلل » بنا رد ها الزخشرى‎ 
> إلى بابها الحقينى . ورا كان الطريف عنده أنه أخرجها من باب الجاز‎ 
وتابعه فى ذلات السكا كى ولبلاغيون . وراه بعقد فصلا لبيان أن الكناية أبلغ من‎ 
اللإفصاح وأن الاستعارة والتمثيل بلغ من التشبيه . وحاول هنا آن يرد على‎ 
> عبد القاهر فیا ذهب اليه من ان تفاوت الصور البيانية لا رجح إلى المفردات‎ 

ونما يرجح إلى طرق الإثبات وترا كيب الكلام . 


وتنتهى بذلات اللحملة الأولى فى كتابه وأبوابها وفصوما »> وينتقل إلى اللحملة 
لثانية اللاصة بالنظم » ويوزعها على ستة أبواب » أما الباب الأول فيعالج فيه 
حقيقة النظم »> وقد قسمه إلى ثلاثة فصول > وراه فى الفصل الأول بقوى إن النظم 
عبارة عن توخی معالی النحو › ولا يلبث أن بنقل عن عبد القاهر ما يصور ذللك 
تصوبراً دقيقا . ويؤكد هذا الى ى الفصل الثالى إذ يقول إن النظم لا بحصل 
ى الكلمة الواحدة ء وإنما بحصل فى الكلمات يقتم بعضها إل بعض › ميث 
تختار فى مفرداتها من الدلالة ومن مواقعها وم اتصال بعضھا بیعض ما یلام 
الصورة البليغة . ويأخحذ نى الفصل الثالث ثى بيان أقسام النظم » ويستهل ذلاث با 
مر بتا عند عبد القاهر من قوله إن الكلام إن لم يتعلق بعضه ببعض لم سحتج إلى فكر 
وروية كاستهلالات ال حاحظ فى كتيه › ومثل هذا الكلام لا تظهر فيه قوة الطبع 
وجودة القريحة » إنما يظهر ذلاف فى الكلام الذى تتعلق فيه احمل بعضها ببحض 
وتلتح, التحاما شدیدآً » وهو ری عل وجوه شی › عد منها ثلاثة وعشرین 


۸۳ 

وجها » ونراه پستمدها ی جمهورها هی وأمثلتها من « حدائق السحر فی دقائق 

الشعر » وهى المطابقة والمقابلة والمزامجة بين معنيبن فى الشرط والزاء » ومثل 
هذا الوجه ببيت البحترى الذى تمثل به عبد القاهر إذ بقول (: 


إذا ما نهىالناهى فلج ب الهرّى أصاحت إلى الواشى فلج بها الهجر 

ويذكر بعد ذلك الاءتراض والالتفات والاقتباس ولتلميح وهو أن يشار ف 
فحوى الكلام إلى مثل سائر أو إلى قصة مشهورة »> وإرسال الملين آى المح 
بينهما ف بيت شعر مثلا » واللف والنشر » والتعديد وهو سياقة الأسماء المفردة فى 
لنبر والنظم كقولى : « فلان إليه الحل والعقد › والقبول ولرد > والأمر والنهى 
والإثبات والنی » ومنه قول المتنى : 


ن ل 
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الخيلوالليل والب داء تحرفى والطعن والضرب والقرطاس والقلم 

م الإيهام وهو التورية أو ضرب منها › ومراعاة النظير » والموجه وهو أن 
يعدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة م سرن بها صفة من جنسها تفيد معى انيا » 
كقول المتنى : 

جمعت من الأعمار ما لوحرَنْتَة ٠‏ لهتعكت الدنيا بانك الد 

فأول البيت مدح بالشجاعة وآنحره مدح بعلو الدرجة . ويلى ذلك الكلام 
ا محتمل للضدين من المدح ولثناء »> وتجاهل العارف مثل آية التتزيل : (وإنا أو 
ایا کہ لعلی دی آو فی ضلال مبین) . م السؤال ولواب ف بيت واحد› والإغراق 
فى الصفة وهو المبالغة » وابلحمح والتفريق والتقسم منفردة وججتمعة واستشهد هذا 
الوجه بأبيات للوطواط ساقها فى كتابه . ثم التعجب وذكر فيه ما شل به الوطواط 
من قول بحض الشعراء : 
یا شمعا يضيىء بلا انطفاء ويا بدرا يلوح بلا محاق 
فأنت البدرٌ ما معى انتقاصى ونت الشحم 
وأخيراً يذكر حسن التعليل مع نفس الال الذى ذكره الوطواط . 


. ۷١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


A4 
وبعضى إل الباب الثالى وقد جعله للتقدى والتأحير » وفيه يعود إلى تلخيص‎ 
عبد القاهر وأنظاره » مضيفًا بعض ملاحظات للنحاة . ونراه یجمل ما قاله ف‎ 
التقدم والتأخير ف‌الاستفهام» ويعرض هنا لبعض معانیه الى يخر ج إليها کالإنکار‎ 
التوبيخ والاستقباح والتعظم . ويوجز ما قاله عبد القاهر فى التقديم والتأخير مع‎ 
النى وف البر المخبت والنى . وينقل عنه أن التقدیم قد کون حا وذلاف فی «مثل‎ 
وغير » كما ينقل عنه ما قاله فى تقديم النكرة على الفعل وش موم الى حين تقد ّم‎ 
صيغة العموم على السلب فى مثل « كل ذلك لم أفعله » أما إذا تأخرت عن النى‎ 
فإنها لا تفيد هذا العموم » ومن أجل ذلك يمكن أن تقو : « م أفعل كل ذلك‎ 
بل بعضه » . وراجعه الفخر الرازی ی آن ذلك غبر حتمی » وتشهد له آی الذکر‎ 
الحكى فى مثل : (إن الله لا بحب كل عختال فخور ) فإن صيغة العموم تأخحرت‎ 
عن النى » وواضبح أنه مسلط مح ذلك على كل الأفراد » إلا أن يقال إن ذلك‎ 
ليس على أصل الاستعمال فى الباب » وأن استغراق الى بلحميع الأفراد إنما جاء‎ 
بعرينة خارجية . ويلخص الفخر الرازى بعد ذللف ما كتبه عبد القاهر ى تقدم‎ 
بعض المفعولات على بعض » ويعرض ها قاله الرمانى فى اسن وجوه التقدم‎ 

التأحير » ويرد الصور النحوية الى بتعين فيها التأحير . 


ويخرج إلى الباب الثالك ٠‏ وقد حص" به الفصل والوصل > ونراه فيه بوجز 
جازا دقيقًا كل ما ذ كره عبد القاهر عن الفصل بين احمل إما لعدم المناسبة أو لأن 
انيعهما تنزل من الأول منزلة التوكيد أو الصفة . ويقول إذا لم تتعلتى الثانية بالأولى 
تعلقًا ذاتيًا وكان بينهما مناسبة وجب ذكر العاطف › وراه يستشهد بآى الذكر 
اکم استشهادا يدل عل‌اطلاعه بدقة على ماکتبه فیها الزخشریبکشافه . ویفرد 
على هند ى عبد القاهر فصلا للجمل الواقعة حالا وى يصح فيها ذكر الواو ومتی 
لا يصح . 

أما الباب الرابع فيعقده للحذف ولإضار والإيجاز »> وهو فيه يستهدى 
بعبد القاهر » وقد استهله بالحديث عن حذف المعولات » ويشر إلى أنه قد 
يعندآل إلى التصربح فى موضع الإضار للفخامة كا فى الاية الكرية : (وبالحق 
أنزلتاه وبالتق نزل ). ويتحدث عن حذف المبتدا ى ظلال ما كتبه عبد القاهر› 


| 
YA 


وإن ذهب إلى أنه أ يعلل بدقة لبيان حسنه . وهو يكثر فى فصو هذا الباب من ' 
الاستشهاد بآی القرآن الكريم » وتحس صلته نی تعلیقاته علیها بالزخشرى . 
ويعقد فصلا للإيجاز ويريد به لجاز القصّر » ويقارن فيه بين الآية القرآ نية : 
( ولک ف القصاص ‌حياة) وقول العرب فى آمثالي : القشل أنفى للقتل » ويفرق 
بين الصيختين من سبعة وجوه . 

وحص“ الباب اللحامس بالمباحث التعلقة بإن وإنما > ويبدأ بإن ومواضعها 
ی الکلام » ویوجز ما ذکره عبد القاهر عن استعمالاتها مما عرضنا له نی حديشنا 
عنه . ویخرج منھا إلى استعمال اعا مستلهما فى كلامه عنها عبد القاهر وما ذكره 
من الفروق بينها وبين صيغة الدصر : و ما وإلا» . ودفعه ذلاث إلى الحديث 
عن الصيغة الأخيرة وصورها التعبيرية . ويأحذ فى تصوير استعمالات إا وأنها 
تحدم نى التعريض مثل : ( إ ما يتذكر أولو الألباب ) . ويقف عند الصيغة 
القرآنية : ( لم يكد يراها) وقد وقف بإزائها عبد القاهر فى « الدلائل » من قبله › 
وراه يقو نه إذا مم يكن فش الكلام ما يدل على وقوع الفعل كان الى مساطا على 
الوقوع وعلى محى القرب المفهوم من كاد ويكاد » وإلا كان مسلطا على معى 
القرب وحده . 

وينتقل إلى الباب السادس ٠‏ وجعله خاتمة للكتاب »> ووزعه على أريعة 
فصول » تحدث فى الفصل الأول منها عن وجه الإعجاز فى سورة الكوثر › وقد 
استهل حديثه بأن لازخشرى رسالة فى تلك السورة وأنه سيحاول إجهال ما جاء فيها › 
حى إذا انتهى من هذا الإجمال عقد فصلا للمتشابه فى القرآن لحصه من أمحاث 
الغكلمين » وف الفصل الثالث رد على بعض اللاحده ممن يزعمون أن فى التكر 
الحکم تناقضًا » ورد ى الفصل الرابع على مطاعنهم ف القران من جهة التكرار 
والتطويل . 

وبذلك ينتهى الكتاب » وواضح أنه لَص فيه کتابی عبد القاهر : « دلائل 
الإعجاز » و. « أسرار البلاغة » كما ذكر ق فاتحته › وأيضًا عص كثراً من أبواب 
كتاب الوطواط : و حدائق السحر فى دقاثق الشعر » واستضاء ببعض ما كتبه 
الزعشری نى الكشاف وما كتبه الرمانى فى رسالته : « النكت ف إعجاز القرآن ۲ 


۲A٦ 
وببعض کتابائه الأخرى . ومن الحقق أن ما جلبه من كتاب الوطواط فق هذا‎ 
› التلخیصس من فنول البديع لٹ عنده ضر ب من الاستلط والاضطابت‎ 
فعام البيان مثلا عنده تداحلت فيه آسراب من البديع وأسراب أخرى من عار المعالى‎ 
إذ تحدث فيه عن الإسناد وأحكام اللبر والحملتين الاسمية والفعلية ومثلر المنطلق‎ 
زید » وکان حريا به أن لا يشربه بغيره . وصنع نفس الصنيع بابلحملة اللحاصة‎ 
بالنظم أو بعلم المعالى فإنه أدخحل فيها شعبا كثيرة من البديع . وهذا من حيث‎ 
التصنيف ودقته » أما من حيث منهجه فإنه أخحلل الكتاب من روعة التحليل للنصوص‎ 
الأدبية » تلك الروعة الى تأحذ بألباب من يمرا عبد القاهر » وبذللف جعل كتاره‎ 
قواحبل جافة وف آحباڻ کثرة نراه مضي دون استشهاد أو ثيل وکا نما هو‎ 
. رصدد قواعد حالصة كقواعد النحو لا بصدد دراسة بلاغية تع الذوق والشعور‎ 
وتفس اسلوبه فی الکتاب پخلو من کل جمال ۰ سلوب علمی صرف . وقد ملا‎ 
بالأقسام » وفرع من الأقسام فروعًا › ثم شعب من الفروع أغصانا » وبذلك‎ 
ثکاٹرٹ عنده التقسمات . و تضاعيث ذلك مد الحدود والتعاريف > خث‎ 
وبحيث حرجت عن وظيفتها الأصلية من تربية‎ ٠ تحولت البلاغة إلى عل جاف‎ 
الذوق وإحكام الملكة الاديية »> وکأنھا م تعد فتًا من فنون امال » وما أصحت‎ 
. علما من علوم اللغة مح ما يداحلها من التفلسف وا نطق وأقيسته الصارمة الحاد ة‎ 


۲ 

اقم الثالٹ من کتاب المفتاح لسکا کی 
سنه #١‏ ةه للايحرة > ويظهر أن أسرته كانت تحرف صثع المعادن وخحاصة السكلك 
وهی الحاریٹ الى تفلح بها الأرض »› ومن م شاع هما لقب السكاكى » ورعا 


)١(‏ انظر ف السکاکى معج الآادباء تراج النفہة الکنوى ص ٠١١‏ وروضاث 
لیاقویت ۲۰ /٩ءه‏ والسيكى نى طبقات الشافعية انات الخوانساری ٤‏ / ۲۳۸ ولب الألباب فى 
يارجمة ابن القفال ٠۹4/۳‏ والمواهر المضيرة تحرير الأنساب السيوطى (طبع ليدن) 
فى طبقات الحئفية ۲۲٠/۲‏ وتاج التراجم لابن ٠۳۷/١‏ وكتاب البلاغة عند السكا كى لامد 
فطلو بيغا ( طبعة مكتبة ألمثى بيغداد ) ص ۸١‏ عطلوب . وقد طبع كتاب المفتاح طبعات حتلفة . 


وشذرإات الذحب ٠۲۲/٠١‏ ولفوائد الہية ف 


AY 
كانت تعن بصتع السكة > وهى حديدة منقوشة تضدرّب بها الدرامم . وقیل بل‎ 
لقب سراح الدين بالسكا كى لأنه ولد بقرية تسمى سكاكة › غير أننا نجد بين‎ 
من تحد وا عنه من يسميه بابن السكاك » ويقول صاحب روضات ابحنات إنه‎ 
کان فی أصول أحد أبويه سكاك » فنسب إلیه . ویؤکد آنه نشا فی بیت سکا کین‎ 
ما أجمع عليه مترجموه من أنه ظلً إلى نهاية الحقد اثالث من حياته عى بصع‎ 
العادن » حى وآتر فى نفسه ن يخلص العلم ويتفر له > وإذا هو کب عليه‎ 
محاول أن يلتهمه التهامًا . ومضى يعت من جداوك الفلسفة والمنطق والاعتزال‎ 
لفق وأصوله وعلوم اللخة والبلاغة » وليس بين أيدينا معلومات واضحة عن تتلمذ‎ 
م سوی ما يقال من أنه تتلمذ عل سديد الدين الحیاطی وابن صاعد الاری‎ 
مل پن عد الكرع الرکستانی › وم جميعا من فةپاء الذهب الحنى . وأشاد‎ - 
فى مباحثه البلاغية بأستاذه الحاتمى . وله مصنفات متلفة لعل أهمها المغتاح-‎ 
ویظهر آنه کان بشتهر فى عصره شهرة واسعة »> حى ليقول ياقوت الحموى‎ 
عله : « فقیه متکلم متفان فی علوم شی › وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت‎ 
واختلف من ترجموا له ی تعيين سنة وفاته هل هی سنة‎ . ٩ بذ کرهے الرکبان‎ 
. للهجرة‎ ٠۲٠ أو 1۲۷ والراجح أنه توفى سنة‎ ۴ 
» وكتاب الفتاح هو غرة مصنفاته » وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام أساسية‎ 
تحدث فى القسم الأول منها عن عل الصرف وما يتصل به من الاشتقاق الصغير‎ 
والكبير وال كبر » وجعل القسم الثاى لملم الحو ؛ > ما القسے الثالٹ فخص به عل‎ 
امعان وعم البيان » وألحتق بهما نظرة فى الفصاحة والبلاغة ودرإسة للمحسنات‎ 
البديعية اللفظية والمعنوية . ووجد أن علي المعانى بحتاج من ينظر فيه إلى الوقوف‎ 
على الحد والاستدلال أو بعبارة أحرى إل الوقوف على على المنطق > ففتح له محا‎ 
حاط فيه عسائله . ووجد أيضًا أن من يتد رب على علمى المعانى والبيان بحتاج إلى‎ 
الرقوف على علمى العروض والقوا › فأفرد مما الميحث الأخير ف ‌الكتاب . وبذلك‎ 
اشتمل الفتاح على علوم الصرف ولنحو والمعانى ولبيان والمنطق والعروض والقواف‎ 
ونراه یصور فی تقدرعه له طریقته فی تصنیفه › یقول : « وما ضمنت جمیع ذلك‎ 
ی کتای هذا إلا بعد ما ميزت البعض عن البعض التميير المناسب ول صت الكلام‎ 


A۸ 
على حسب مقتضی امقام هالان › ومهدت لکل من ذلاث صلا لا تة وأو ردٹ‎ 
- حججاًا مناسبة » وقرّرت ما صادفت من آراء السلف - قد س الله أرواحهم‎ 
بقدر ما احتملت من التقرير » مع الإرشاد إلى ضروب مباحث قلت عناية السلف‎ 

بها وإيراد لطائف مقننة ما فتقى أحد بها تق أذن » . 
وشهرته غا دوت بالقىم الثالٹ من الكتاب الحاص بعلمى المعانی ولبیان 
ولواحقهما من الفصاحة والبلاغة والحسنات البديعية اللفظية وا معنوية > فقد أعطى 
هذا كله الصيغة النهائية ألى عكف عليها العلماء من بعده › بتدارسونها ويشرحونها 
مراراً » إذ استطاع أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغية قبله إلى عمل ملخص 
دقیق لا نره أصحابها من آراء وما استطاع ان يضيفه إليها من آفکار . وصاع 
ذللك كله صيغة مضبوطة حكمة استعان فيها بقدرته المنطتية فى التعليل والتسہيب 
وف التجر يد والتحديد والتعر يف والتقسم والتفر يع والتشعيب . وكان عمدته ف النهوض 
يذلك تلخیص الفخر الرازی الذى تحدثنا عنه وتا عبد القاهر : ١‏ دلائل 
الإعجاز » و « أسرار البلاغة » م الكشاف لازخشرى فإنه استوعبه استيعابًا دقيقًا . 
ومن الحتق أن تلخيصه أدق من تلخيص الفخر الرازى »› وکأنما كان عقاه أ كر 
دقة وضيطتًا للمسائل » بل لقد كان كر تنظما وأسد تقسماء مح ترتيب المقدمات 
وإحكام المقاييس وصحة البراهين . وبذلاف استقام تلخيصه »› ميث قلما نجد 
فيه عوجاً أو متا أو انحرافا »> وإنما نجد فيه الدقة وإلقدرة البارعة على التبويب 
والإحاطة الكاملة بالاقسام والفرو ع . غير أن ذللف عند شفع تحلرلات 
عبدالقاهر والزحخشری الى كانت تملا نفوسنا إعجاباً » فد ترات البلاغة ف تلخيصه 
إلى علي بأدق المعانی لكلمة علم » فهی قوانين وقواعد تخلو من كل ما بمتع النفس > 
إذ سلط عليها المنطق بأصرله ومناهجه المادة »> حى فى لفظها وأسلوبها الذى 
لا بجوی أی جمال › وما الجمال والسکاکی ؟ إنه بصدد وضع قواعد وقرانین 
كقوانين النحو وقواعده » وهى قواعد وقوانين تباث فى قوالب منطقية جافة 
أشد ما يكون ابفاف . 
ولعل أول ما يسترعئ انتباه قارئه أنه أودع البلاغة علمين أساسيين هما عل المعانی 
وعلم البیان » وهو ی ذلاث مجری ی اثر اازحشری على نحو ما مر بنا فی حدیشنا عنه › 


4 
وأيضا فإنه رى ف إثره إزاء الألوانالبديعية فإنه | مجعلها علا قاما تفس يقابل 
علمى البلاخة السالفين › > بل جعلها تابعة مما . والمهم أنه أفردها عن مباحشهما حی 
لا جد اث نيها هذا التشويش الذى مر بنا عند الفخر الرازى . واستها 
احدیث عنهم عقدمة ضمنها حدى العلمين : آما علي المعال فتال إله ( تتبم 
خوراص ترا کیب الکلام ف الافادة وما پتصل بھا من الاستحسان وغیره لحر 
بالوقوف عليها عن اللطاً فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الال ذ كره » وأما على البيان 
حل ه بقوله : ١‏ معرنة إبراد المعى الواحد فى طرق ختلفة بالز يادة ف وضو ح الدلالة 
عليه وبالنقصان ليحتر: بالوقوف على ذلاث عن اللحطاً فى مطابقة الكلام لماح 
المراد منه » . م يقول : « لا کان علي ليان ث شعبة من عل العالى لا تنفصل عه 
إلا بزیادة اعتبار جر ی منه ری المرکب من الغرد ل جرم 1 را تاره فعلے 
امعانی ينزل من عل البيان منزلة المغرد من المركب » والمغرد مقدم على المركب > لذلاك 
بدا بعلم لمعا . ولا بلسث ان راحذ ف ضط معاقده وموضوعاته > قاتلا ° « إل 
التعرض تلعواص ترا كيب الكلام موقوف على التعرض لرا كيبه ضرورة لكز لايخى 
عليات حال التعرض ها منتشرة » فيجب المصبر إلى إررادها تحت الضبط تعن 
ما هو أصل ها وسابق فى الاعتبار ثم حسمل ما عدا ذلك عليه شيا فشبتا على 
مرجب المساق والساق فى الاعتبار » . ومعى ذلك أنه سيضم ال-رين إل القر ين > 
حي لا تتناثر المسائل فى غير نظام > وسيضع كل جموعة منها وضعا منطقي 
دققا › حيث بجعل هما أصلا تتفرّع منه أشتاتها ۹ 
وراه يبدأ بتوزيع مباحث المعافى على انبر والطلب » ويعرض لن عر فوا ابر 
بأنه ما نحتمل الصدق والكذب > ويقول إن ذللك شىء واضح معروف › فهما 
مجريان فيه » ولا جريان ى الطلب وهو الاستفهام والشسى والأمر والنهى والنداء . 
وغم الكلام إلى حبر وطالب بش من قد بن النحاة » ومر بنا ان ساح ا 
اثر عقد مما فصلا حاص . وأحذ السكاكى بعد ذلاث يروضح الليوعات 
الى سيتناوها ابر أو الحملة البر ية > وهی الإستاد اللیری والسند إليه والستا 
والفصل والوصل والإيجاز والإطناب » ودامًا بعلل لتأخير كل موضوع عر سايقه : 
فکل شی ء يوضع بقسطاس . لعل من الطریف أن نجده قبل تعمقه فی مباحث 


۳۹۰ 
على ا معان ينوه بالذوق » متابعًا فى ذلا عبد القاهر كا مر بنافى غير هذا الموضع › 
يقول : « ليس من الواجب فى صناعة وإن كان المرجع ف أصوهما وتفاريعها إلى جرد 
العقل أن يكون اندخحيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها فكيف إذا 
كانت الصناعة مستندة إلىتحكمات وضعية واعتبارات إلفية فلا على الدخحيل ف 
صناعة علي المعانى أن يقلد صاحبها فى بعض فتاواه إن قاته الذوق هناك إلى أن بتكامل 
له على مهل موجبات ذلاث الذوق » . وكأنه أحس" فى دقة ن قواعد علي المعانى الى 
سيأحذ فى تفصيلها لا تكن وحدها نى تربية الذوق والملكة فى البلاغة , 

ويأخحذ فى الحديث عن الإسناد اللبرى » واخحتلافه باختلاف أحوال السامع 
حیث ذا کان خالی الذهنم یو کد" له وذا کان طالباً له تحير کد عؤكد 
واحد » و[ذا کان منتکراً له آورد عليه مؤکداً بتأکیدین أو أ کار » ویسمی 
انبر ف تلك الأحوال علىالرتيب ابتدائيًا وطلبينًا وإنكاريًا > ومرتبنا مناقشة 
عبد القاهر لتلاك الصور وتطبيق الزتخشرى لنظراته فيها على آى الذكر الحكم » 
وكأن الحديد عند السكا كى هو إعطاء تلات المراتب مصطلحاتها البلاغية الأخيرة . 
ومضى نى إثر عبد القاهر يلاحظ أنهم قد يسنزلون المنكر منزلة خحالى الذهن 
فلا يۇ کون الكلام کأزه مر مسسام لاعکن إنکاره » وقد يعکسون فز لرن حال الذهن 
منزلة المنكر » واستشهد هنا بنفس البيث الذى استشهد به عبد الفاهر ' . وهو 
قول جل بن نضلة : 

جاء شقيق عارضا رَمْحَأ ٠‏ إن بنى عَمك فيهم رماح 

ويعود السكا كى هنا إلى الاعاراف بأن مثل هذه الدقائق فى التعببر لا سلس 
قيادها « باستقراء صور منها وتتيع مظان أخوات هما وإتعاب النفس بتكرارها 
واستيداع اللحاطر حفظها وتحصياما » بل لابد من مارسات هما كثرة ومرانجعات 
فيها طويلة مع فضل إلى من سلامة فطرة واستقامة طبيعة وشندة ذكاء وصفاء قر حة 
وعمل وافر » . 

ویخرج إلى بیان آحوال المسند إليه » ومجمع ملاحظات عبد القاهر والزحشرى 


)١ (‏ انظر دلائل الإعجاز ص ۲۲۹ . 


۲۹۱ 
ويغمسها ف ليقة النحو » فإذا بنا ميحث مفصل كبر يتحدث فيه عن حذف 
المسند إليه وذ كره وتعريفه ووصقه وتنكيره وتقد يمه على المسند وتأخيره عنه وتخصيصه 
وقصره ولمقتضيات البلاغية لذلاف كله. ويبدأ بحذفه قاثلا إنه قد ذف لضيق 
لمقام أو للاحتزاز عن العبث أو لشهادة القريثة أو للقصد إلى عدم التصريح أو 
لناسبة أخحرى يقتضيها العام . ويرسل كثيراً من هذه التعليلات لحذفه دون شاهد 
أو مثال » إلا أن جد عند عبد القاهر أو الزخشرى ما بكفيه مئونة الببحث عن 
ذلك . ويتحدث عن ذ كره قائلا إنه إما لإرادة التخصيص أو لإحضاره ف ذهن 
السامع أو للتنبيه على غباوته أو لخرض التوضيح والتقريرآو لغرض التعظم أو للاستلذاذ 
بذ كره أو لغرض البسط ى الكلام . وأما تعريفه فيأتى على أحوال كثرة إذ قد 
بکون مضمراً أو علمًا أو اسم موصول أو اسم إشارة أو معرفًا باللام أو باللإضافة > 
ولكل حال مقتضياتها البلاغية » فإضاره حسب مقامات الكلام من التكل والخيبة 
واللحطاب » وقد يكون الطاب لغير معينن لإفادة العموم كها فى الاية الكريمة : 
( ولو ترى إذ الجرمون نا كسو رءوسهم ) . ويعرف المسند إليه بالعلمية لإحضاره بعينه 
فى ذهن السام أو لغرض تعظیمه أو [هانته بذ كر لقبه أ و كنيته . ويعرف بالموصولية 
إذا م يكن السامع يعرف من أحواله إلا ما يقترن بالموصول مثل : « الذى كان معلك 
أمس لا أعرفه » أو تحولا عن امه استهجاتًا له أو لغرض زيادة التقرير أو لغرض 
بيان العلة فى انبر ونحو ذلا كلرادة التعظع والتحقير . ويعرف باس الإشارة 
لإحضاره فى الذهن أو لكمال العناية بتمييزه أو لغرض التعظع أو التحقير › يقول 
السكاكى : « ولطائف ذلك لا تكاد تنحصر » . ويعرف بالألف واللام لغرض 
الاستغراق إما للحقيقة أو الأفراد أو للعهد . ويعراف بالإضافة لإحضاره فى 
ذهن السامع » أو لأنها أخحصر طريق أو للتعظم أو للتحقير أو لاعتبار مجازی 
دقيق . ويوصف المسند إليه لغرض كشفه كشفًا تام أو لغرض مدحه إو ذمه 
أو تتخصيصه أو تأ كيده ونحو ذلك من الاطائف . ويؤكد لدفع الشلك أو لتقرير 


أو للشمول والإحاطة . وينعطف على المسند ليه عطف بيان لزيادة إيضاحه 


ونراه هنا يعرض لاية سورة النحل : ( وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إعا هو اله 
والحد) وبقول إنها من هذا الباب إذ شفعت فيها كلمة إهمين باثنين وكلمة إله 


4۲ 
بواحد » يقول : « لأن لفظ إمين تمل معى اللحسية ومعى التثنية وكااللك لفظ إله 
محتمل ابلحنسية وإلوحدة » والذى له الكلام مسوق هوالعدد الأول والوحدة فى الغانى 
فس إلمين باثنين وإله بواحد » بيات ما هو الأصل فى الغرض » . وقد استمد ذلاث 
من تفسير الزحشرى وتعليقه على الاية إذ يقول : « فإن قلت : إ نما جمعوا بين العحدد 
وا معدود فيا وراء الواحد والاثنين فقالوا عندى رجال ثلالة وأفراس أربعة > لأن 
امعدود عار عن الدلالة على العدد اللحاص » وأما رجل ورجلان وفرس وفرسان 
معدودان » فرهما دلالة العدد » فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد ورجلان اثنان 
ما وجه قزله : و إمين اتن وإله واحد » ؟ قلت : الاسم اطامل عى الإأفراد والتنية 
دال على شيئين : على اللنسية والعدد الخصوص فإذا أريدت الدلالة على أن المحى 
به منهما والذى يساق إليه الحديث هو العدد شفع ما يؤكده» فدل به على القصد 
إليه والعناية به » ألا تریآنلك لو قلت إنما هولله »> ولم تؤکده بواحد › م يسن ٠‏ 
وخيلأنلك تثبت الإهية لا الوحدانية» . وواضح إجمال السكا كى لكلام از خشرى › 
ودفعه كلامه عن النسية والوحدة إلى أن يعرض لاية سورة الأنعام قاثلا : « ومن 
هذا الباب من وجه قوله تعالی : ( وما من دابة ى الأرض ولا طاثر بطیر مجنا حيه 
إلا أم" أمثالكي ) ذكر رف الأرض) مع ( دابة) و (يطير بجناحيه ) مع( طاثر ) 
بيان أن القصد من لفظ دابة ولفظ طائر إنما هو إلى ابلسين وإلى تقريرا) . 
والسکا کی ينظر فى هذا الكلام إلى تعليق الزخشرى على الأب فإنه قال - كما مر بنا 
ف حديثنا عنه ‏ إن تنكير دابة وطائر يفيد الاستغراق لأنهما نكرتان واقعتان ف 
سراق الى » ويفيد وصفهما زيادة التعمم والإحاطة كأنه قبل وما من دابة قط ف 
بسع الأرضين وما من طائر قط فى جو السماء من جميع ما يطير مجناحيه إلا آم 
آمثالکم . وحاول السكاكى أن يخالفه بعض الحلاف › إذ جعل الوصقين 
لا ازيادة التعم ا قال وإ نما لبيان احنس وتقريره › وكأنما تأويل الاية : وما من 
جنس دابة من أجناس الدواب ولا جنس طاثر من أجناس الطيور إلا أم أمثالك . 
وحصتّل‌الكلامين واحد . ويقول إن المسند إليه يبدل" منه لزيادة الإيضاح ف مثل 
ر اء الوم ا کارھم ) . ويعرض للعطف عاه واخحتلاف اسحواله باحتلاف أدواته 
ودلالاتها الحتلفة » كا يعرض لتوسط ضير الفصل بين المسند إليه والمسند ى مثل 


4۳ 
« زيد هو النطلق » وقال إن المراد هنا « تخصيصه للمستد بالمسند إليه » والعبارة 
فيها قصور واضح إذ يريد أن يقول إن اجى ء بضمير الفصل نى التعبير لتخصيص 
امسن إليه بالمسند › أو بعبارة أخحرى لفصر المسند على المسنب إليه » وهو جانب فى 
صياغة السكا كى إذ لا ينقصها الحمال وحده › بل ينقضها آحيانا الوضوح 
ويعرض لتنكيره » ويقول الانكير إما للإغراد ف مثل « جاءنى رجل » أو للنوعية فى 
مثل‌الاية الكر عة : ( والله حلى كل دابة من‌ماء) أو لأن ى تعيين المنكر مانعنا رعنع 
أو اتعظے أو التحقير أو للتهويل أو اتقليل . وأما تقد المسناء اليه فلكون ذ كره 
آم > وذلاث إما لأنه الأصل وليس هناك مقتض العدول عنه ء وإما لأنه اسم استفهام 
أو ضمیر شأن ومعر وف أن هما الصدارة وإما لاتشويق أو للتغاؤل بتقديه أو التشاؤم 
أو للتعظم أو از بادة تخصہعںس ونحو ذلك . وأما تاره فلغرض تقاد ج المستد > 
وسيعرض لاأسباب ذلك ف بابه . وأما قصره على المسند فلغرض التعيين كين يعتقد 
أن علیا شاعر وخحطیب فتقول له على خطیب لا شاعر أو ما على إلا حطيب . 
ويول إن هذا كله على مقتضى الظاهر وقد يخر ج المستد إليه لا على مقتضاه 
فیوضع اسم الإشارة موضع الضمير لغرض العناية بتمييزه أو لأنه قصد التھکے بہ 
ولحو ذلك . وقد يوضع المضمر موضع المظهر › وقد يعكس فيوضع المظهر موضح 
المضمر كالاية الكرية : ( وبالق أنزلناء وبالحق نزل) . ويتحدث هنا عن 
الالتفات » وهو فى كل هذه الحوانب ينقل عن الرغشرى : 
وينتقل إلى المستد وتصو ير الاعتبارات فى كيغياته #حذوفا ومذ كوراً ومفرد 
وجملة فعلية أو اسمية أو منكرا أو معرفا أو مقيداً بقيد أو مقدما أو محرا . 
أما حذفه فما لأن خالا سد مسداه وإما قصداً للاختصار والاحتراز عن العبث . 
وذ كر ما لأنه الأصل ولا مقتضِ للعدول عنه» وإما لز رأدة التقر ر بر اوللتعر يض 
بغباوة السامع أو لاستلذاذه أو اتعیجیب من المسند إليه أو لتعظيمه أو إهانته . 
ويكون اما للدلالة على الثبوت وفعلا للدلالة على التجدد : ويقيد بالمفعولات والحال 
والتمييز والشرط لر بية الفائدة . ويقف هنا عند القلب فى الكلام مثل « عرضت 
الناقة على الحوض » وأصله « عرضت الحوض على الناقة » ويقول إنه ما يورث الكلام 
حسنا » وهو فى ذلك تابع للزخشرى إذ جعل منه الآية الكريمة : (ويوم عرض" 


ا 


۹٤ 
ويقول إن تنكير المسند يأقى إما لأنه لا حاجة إلى‎ . ) ٠" الذين كفروا على النار‎ 
تعريفه أو التعظم أو التحقير . وقد يضاف أو يوصف تتم) لفائدة الكلام . وبأنی‎ 
اسما عرفا إذا كان متشخصتا السامع بإحدى طرق التعريف مثل زيد أخوك وترو‎ 
المتطلق . ويناقش هنا لام التعريت ف مثل الرجل ولمنطلق » ويعرض لاراء‎ 
عبدالقاهر والزحشرى وغيرهما ممن‌قالوا إنها قد تكونللاستغراق أو للحقيقة والماهية أو‎ 
لعهد الحارجى آو الذهى »› و يرجح - جريا مع بعض آم علم أصول الفقه أنها‎ 
داعا لتعريف العهد الذهى . ويلفت النظر هنا ذ كر ه لعلماء الأأصول › ومعر وف‎ 
أنهم يناقشون فى علمهم كثرا من مسائل المعانى والبیان لبحٹهم فی دلالات الالفاظ‎ 
والرا كيب » وتوسعوا ف هذا البحث حى لتصبح كتبهم من الأصول الى‎ 
روجع إليها أصحاب البلاغة على نحو ما نرى الآن عند السكا كى . وياتي اللبر‎ 
جملة إما لقو بة الىك کہ وما کیہ سیت آی عمل موا پر بین الیل وال سیر‎ 
ربطا فيد شدة الصلة ينما وتر > وتكون ابحملة فعلية لإفادة التجدد واممية‎ 
لإفادة الشوت . وبتأخحر ا إذا كان ذكر المسند إلبه ام عل نحو‎ 
ما مر بنا منذ قليل › وقد يتدم إما لاله اس استفهام > وإما لتخصسصبه‎ 
بالمسند إليه أو. لأهيته عند القائل أو للتشويق . ويدلى هنا برأى‎ 
غريب ملخصه أن المسئد إذا كان فعلا وتقدم عليه المسند إليه فى مثل آنا عرفت‎ 
ونت عرفت أفاد ذلاث إما تقوی الیک وإما التخصيص بون جع بينهما › فإن‎ 
الملة إما أن تكون جارية على الظاهر وهو أن أنا مبتدأً وعرفت جره وحينئذ بكون‎ 
الغرض من التقديم تقوى الك > وإما أن يكون المسند إليه فيها كان متأخحراً ف‎ 
الأصل على آنه فاعل فتقدم به المقكلم > وحبنئذ يفيد التقدم التخصيص وحتم‎ 
ف مئل « زید عرف » تقوى الحكم وف مثل رجل عرف التخصيص . و بنا أن‎ 
r عبدالقاهر م التخصيض إذا تقدمعلى ابحملة حرف نى بدون فرق‎ 
ومظهر ومضمر ۰ بیما یردد الحملة بين التخصيص وتقوى الحك إذا م يتقدم عليها‎ 
نى . والقاعدة على هذا النحو مفهومة عند عبد القاهر أما عند السكا كى فإنها‎ 
تخضع لقضبية عقلية ويها خياله » وهى قضية من الصعب تطبيقها علبًا > لأنها‎ 


٠٠١/۴۳ الكشاف‎ )١( 
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انما هى مستبطة من‎ ٠ ليست مستنبطة من النصوص » شأنهاء بد القاهر‎ 
. ذهنه وتعليلاته العقلية‎ 
ويعقد فصلا الفعل ومتعلقاته ف الترك والإثبات أو فى الحذف والذ كر > ويبداً‎ 
بحذف الفعل فى بعض الصيغ وف ابحواب عن السؤال » ويقول إنه يذ كتر للحاجة‎ 
إليه ف الكلام . ويقف عند حذف المفعول قصدا اتمم أو إلى نفس الفعل‎ 
أو قصداً إلى الاختصار أو لرعاية الفاصلة » ويقول إنه يذ كر لفائدة تام الكلام‎ 
أو لزيادة تقريره وبسسطه أو لرعاية الفاصلة » ويعرض لإضمار فاعله وإظهاره حسب‎ 
مقتضيات الأحوال . ويطيل الرقوف عند تقدم الفاعل مع الفعل فى مثل أنا عرفت‎ 
وأنت عرفت وإفادة التقدم الاختصاص تمشيا مع نظريته. آنفة الذ كر »> وقد‎ 
: قرن إلى الفعل هنا اسم الفاعل فى مثل الآية الكريمة حكاية عن قوم شعيب‎ 
وما نت علينا بعزيز ) وهو مجرى فى إفاده الاية القصر مع الرحشرى > وقد عرضنا‎ ( 
لذلك فى حديثنا عنه . ويعرض هنا أسبق الى على المسند إأيه المتقدم ف مثل‎ 
> و ما آنا سعيت فى حاجثلك » جالبا تحليل عبد القاهر هذا المثال وما جرى راه‎ 
والصيغة تفد الاختصاص عند عبد القاهر بيا هى عند السکا کی لا تفيده إلا إذا‎ 
شدر تقد الفاعل كا مر نفا . ويعرض لثل « زيدا عرفت » ويحس“ فيها‎ 
الاختصاص بناء على نظريته الى تقول إن التقدم عن تأخير يفيده › مع آنه جعل‎ 
مثل « زید عرف» للتقوّى فحسب. ويطيل هنا أن تقدم المفعولات وإلظر وف يفيد‎ 
الاختصاص . ويقف عند تقد المفعول الثانى على الأول فى ابلحملة الفعلية بسبب‎ 
لهام بهء ويذ كر تفس الال الذى ضر به الزخشرى لذا الغرض وهو الآية الكر جة:‎ 
> وجعلوا لله شركاء الحن ) إذ تقد م فبها لفظ ابلحلالة على المفعول به التالى‎ ( 
. ویعرض نی هذا ابحانب آبات كثرة من القرآن مستلهما فیها تعليقات الزحشرى‎ 
ويتحدت عن تقييد الفعل مح الشرط وخحاصة مع إن ولذا» ومر بنا كلام عبد القاهر‎ 
والزخشرى فيهما . وبقف عند الآية الكرية : روان كم فى ريلب ما تزلنا على‎ 
عبدنا ) ويقول إنهم كانوا مرتابين فعلا وجىء بإن المغيدة للشلك لخرض التوبيخ » وقد‎ 
يكون ذلا من باب تغليب غير الرتابين على المرتابين » وهنا يفيض ف التغليب‎ 
: مستشهداً بكثير من الآيات الى نص" فيم ازخشرى على ذلك ٠ن مل آية البقرة‎ 


4 
( و أد قلنا الما تة اس عحدو! لادم سحل وا إلاإبليس ) نہر الر شی 3 در دنا 
هو استثناء متصل إن لاحطنا أن إبليس كان جنا واحدا بين لير الألرف 
من SiN‏ فغلبوا عليه . وعرض تف تة صيل لأدراث الط الحتلفة . ولاحط 
أن الأصل فى فعل الشرط أن يكون متقبلا وقد علكل عنه إلى الاضي الدال 

س r AE al‏ 
على وقوع ادت وانتهائه لنحتة بلاغية »> كإبراز غير احاصمل موضع اللخاصل 
مثل «إن فعلنا كذا» مع انعقاد الأسباب على الفعل ٠‏ أو لأنما سيقع لابد من 
وقوعه مل « إن مت » أو للتعر بض وقد صو ره الزحشری ف آيات كثيرة مز الد كر 
اجک أو للتقاؤل وإظهار ارغ ٤‏ ود رعره : و وخ ۴ است ادام ار الت ط.ة تا 
حى ء المضارح بعدها فى مراطن ارين المقملرع به شل ( ولو ترى إذ و قرا على 
النار > وجه ذلك إلى ٠١‏ قاله الزحخثرى ‏ وإن لم يسمه - فى آي المرة : الله 
يستهزىء بهم ) من أن المضارع فبها فيد تجدد الاستهزاء وقا بعد وقت . وإ 
ما قاله أيضا من أن المضارع قد يستخدء فى موضم "فى لاستحضار الور ١ا‏ 
8 ب o.‏ ۹ ر . 
فاحستا ده الارض بعد متها ) فد عدل إل امار ع ف دة ( فتمير ) لا ساحضمار 
تلك الصورة الدالة على القدرة الر بانية » واراه يضف إلى الأبة بيتا لقأب شرا 
استشهد به الزخشری وقد آنشاناه ی سحدیتنا عند . 

و برلل ىتى عرض السکا کي للاسناد والسند اأ والمسند » وا حر صتا 
عل تلخرصه لال عل أنه زظے ۴ کا الأا رماب در را وحص شرا أا الاءرر 

| 

فجمعها من كتابات عبد اأقاهر واأز شري »> وام أ لصي فجيعه من كت البحر 
واللغة » وألمه ذلاث ما قرآه ى تلخيص الرازى من حشاء مساثل نحرية كثيرة تال 
الإستاد ابر والحملة الاسية والفعلية . وام يلهحه الرازى هذا الاتجاه وحاءه فى 
حاط مسائل الحو مسائل البلاغة . فقد أله أيف! إشاعة المنعلق فى مباحثه سراء 
من حيث الإ كثار من ادود والتعاريف أو من -ءيث كرة القت مات والتسہبات 
اتعليلات ٠‏ حى الصياغة نیت بناء متطقًا » وهو بناء رى فيه غي 


وينتقل إلى الفصل والوصل وقد استھل کلام فیھما بیان ما سمی كمال 
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الاتصال » وهو ما تنزأل فيه ابلحملة الثانية من الأول منزلة التابح من المتبوع » محيث 
تصبح - على نحو ما أسلفنا مناد عبد القاهر والزحشری ‏ کانھا نعت جا أو توکرد 
أو عطف بان أو بدل » ويقف عند آية | جر : ( وما أهلكنا من قر ية إلا وا 
کتاب معلوم ) ويقول إن الوإو فى جملة ( ولا كتاب معلوم) واو الخال » واب حملة 
حال من كامة قرية النكرة › وسو غ ذلا أنها واقعة نى سياق النيى فأشبهت 
لموصوفة » تم يقول : ١‏ وحمل العبارة على الوصف سهو لا خطأء ولا عيب نىالسيو 
الإنسان ۾ وهو يقصد الزحشرى إذ ذهب ى الاية إلى أن بجملة ر وها كتاب معلاو م) 
صفة لقر ية وتوسطت الواو تأ كيد لصوق الصغة بالوصوف » يقول الزخشرى : وكان 
القیاس أن لا تتوسط كما فى قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا ها منذدرون) . 
ومعنى ذلاث أن الزعحشرى كان يعرف القاعدة النحوية الى يعرفها السكا كى ولكنه 
ذهب ذا المذهب قياسا على آية أحرى . وهو فى ذلك غير ساه ولا محخطى . ويقول 
السکا كى إن اللملة فصل عن سابقتما إما لكمال الاتصال الذى تد ث عنه آنقاً 
أو لكمال الانقطاع » وتوصّل إذا توسطت بين الكمالين . ويأخذ فى بيان صور 
الانقطاع ملاحظًا أن المحملتين تنفصلان إذا اختلفتا خبراً وطلبا أو اتفقتا حبرا 
وليس بينهما جامع مجمعهما . ويقف هنا لبحث الحامع على طريقة المتكلمين 
والفلاسفة »› فهو إما عقلى أو وهمى أو خيالى »> والعقلى ما يدرك بالعقل من 
الكليات والتعليلات » ولوس ما درك بالیم لا عن طریق المحواس » وانلحیالی 
ما ارك باحس من الصور . وقد لصت كلام السكا كى لأعنى القارئ من العبارات 
لمعقدة الى وضع فيما تصوير هذه الأنواع للجامع . ويتحدث عن التوسط بين 
كمال الانقطاع وكال الاتصبال › وذلك فى حالتين : أن تتفق الحملتان حبرا والمقام 
على حال إشراك بينهما ى جامع من ابحوامع السابقة > أو تختلفان خبراً وطابا 
والمقام يشتمل على ما بزيل الاخحتلاف » أى أن الطلب يكون خبراً ف المعى أو أن 
انبر يكون طابًا ف المعى » وبذلك تتف ابلحملتان حبرا وإنشاء . ويأخذ فق ضرب 
الأمثلة القرآ نية للصو رة الثانية > وهى أمثلة استمد ها من الكشاف وما علق به عليها 
الزخشرى » وهو تارة يوافقه ونارة بخالفه فى توجيه بعض الآيات وما فيها من جمل 
متعاطفة تختلف خبراً وطلبًا »> من ذلات آية النمل : ( فلما جاءها نودى أن بورك 
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من فى النار ومن حوغا وسہدان الله رب العالمین يا موسی إِنه آنا الله العزيز الحكم 
وأأنى عصاك) وواضح أن ( أل ) فعل أمر طلى وهو معطوف بالواو على ( بورك) 
وه عاض خری › ومن أجل ذلات يقول الزخشرى : « فإن قلت : علام عطف 
وله : ( وألق عصاك ) ؟ قلت : على بورك > لن المحى نودی أن بورك من فى 
النار وأن" لى عصاك » كلاهما تفسير لدود ى » والمعى قي له بورك من فى النار 
وقيل له ألثّق عصاك . ونرى السكا كى يقول إن الطلب ف ر ولق ) ضمن معى 
اللبر » لأن التقدير : وقيل ألق عصاك . وهى نفس كلمة الزخشرى › على أنه 
م يصح بذلاث النقدير إذ قال إن المعى يقتضى ذاث » والمعنى شى ء والتقدير شى ء 
حر » لأنه يصح أن تكون ابحملة الأولى دعائية فتكون ابلسملتان إنشائيتين > 
ويصح أن تكون الواو للاستئناف والقطع > من يقول مثلا « قلت له : سافر عمد 
اذهب إل امدرسة ٠‏ . وقد حرج الزخشرى على النوجيه الأخير آية القرة : ( وتشر 
الذين آمنوا ولوا الصالحات ) فإنها عطفت على جملة خبرية تصف عقاب 
الكافرين » ومر بنا أنه حرّجها على مثال قول القائل : « زيد يعاتب بالقيد 
والإرهاق وتشر عرا بالعفو والإطلاق » وأيضًا فإنه جوز أن تكون معطوفة على 
جملة ر فاتقوا التار ) السابقة ها . وذهب السكاكى إلى أن عقاب الكافرين على 
تقدير « قل » سابقة له » وبذلاث يكون العقاب طلبيا ويصح عطف ( وبشر) 
عليه » وهو تمحل” واضح . ومن ذلك آية الصف :ر يا أيها الذين آمنوا هل أدانكم 
على تجارة تنجیک من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبیل الله 
امول وانفسکي ذلکے خیر لک . . وبىشىرالمؤمنين ) وواضح أن ( بش ) فعل 
مر طلی > يقول الزحشرى : « فإن قلت : علام عطف قوله : ( وبسشر المؤمنين ) 
قلت : على تۇمنوڭ لأنه فی معی الأمر انه قیل آمنوا وجاھدوا یشینکم الہ وینص رکم 
ويش المؤمنين يذلل 4 . وذهب السكا كى إلى أن ( وبشر ) معطوفة على كلمة 
( قل ) احذوفة والمرادة قبل( يا بها الدين آمنوا) . وحاول أن مجعل من ذلك فاعدة 
عامة فى كل ما علطف فيه جملة لا فق مع ما قبلها حبرا وطلبا متها بذاك 

عض آی الذ کر الیک » وهو تمحل شديد حى ليخرج أحياناً إلى التعسف . 

و بأخحذ ى تفصيل الحالات المقتضية للقطع والاستئناف »› ولكمال الانقطاع 
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وهال الاتصال » وبلاحظ أنه بقنطتع للاحتياط حین يہ پسخشی أن يتبادر لى ذهن 
السامع آن الحملة معطوفة على أخرى من شأنها إن عطفت عليها أن يقسد المحى 
كقول القائل : 

طن سی انی ابی بھا بتلا اھا فی الصلال تھ 

رنه م يعطف آرام > حى لا يتبادر إلى السامع أنها معطوفة على أبغى دون 

طن . وبتنطم آبفتاالکلام ونی عل الاستتاف إذا ندر أنه واب لسۇال» 
وقد قال عبد القاهر : « کل ما ئی القرآن من قال بلا عاطف فقد رہ على هذا » 
كحکاية الله عن [براهے ولرسل : ( قالوا سلاما قال سلام) کانه قیل فاذا قال 
إبراھے فقیل ر قال سلام ) . ويأتى بأمثلة كثيرة من القرآن لشبه كمال الاتصال > 
وقد عرضنا لذلاك عند عبد القاهر والزخشرى. م يقف عند كال الانقطاع لاختلاف 
الحملتن برا وطلبا » كا يقف عند التوسط بين الکمالین وما ينبغی أن يکون فى 
العطف من تناسب بين ابمحملتين بحيث عكن عطف ثانيتهما على أولاما كا 
يقتضى ترتيب الكلام . ويستتبع ذلاث بكلام على الحال والواو الوإصلة بين جملتها 
واسحملة السابقة . وهو فى كل ذللت يستمد من عبد القاهر والزجشرى > وکأنھما 
ل ركا له إلا بعض التمحلات وبعض الالتواءات ف العبارات ! 


ويفتح بابا للإمجاز والإطناب يستهله بأنهما نسبيان » فقد يكون ظاهر الكلام 
مطنبًا وهو موجز بالقياس إلى كلام آنحر » ومن هنا رد الاعتبار فيي ما إلى المتعارف 
فى أساط الأدباء » ومض بورد آمثلة قرآ نية لإيجاز الققصر مثل : ( ولك فى 
القصاص حاة) حى إذا انتهى منه أورد أمثلة قا نة أيضا للإطناب › ملاسحظا 
هنا وهناك بعض ملا حظات نحوية وخاصة فما يتصل بإيجاز الحذف . 

وينتقل إل القتصر » ويقول إنه تخصيص موصوف بوصف دون ثان مثل زید 
شاعر لا منج > تقوله لن يعتقاد آنه شاعر ومنجم وکذاث لمن يعتةد آنه يتصف بأحد 
الوصفين دون تعربن » ويسمى قصر إفراد › وإذا قلت ذلات لمن يعتقد فى زيد 
العکس ونه منجے لا شاعر کان ذاث قصر قلب لأنلك قلبت فيه حك السامع . 
والقسمان جیما قان على قصر الصفة على الموصوف نى مثل ما شاعر إلا زيد . 


٣ +»‏ 
قر ر القلب دون قصر الإفراد طلي إا : 


ويتهحدث السكا كى عن طرق القصر ويقول إنها أربعة : العطف بلا وبل 
شل ه زید شاعر لا منج ۲ و ١‏ ما زيل متم بل شار ۲ . والنه ی والاستٹناء مثل 
« ما زيا إلا شاعر » إفرادآً أو قلبا . وإعا مثل الآية الكر عة : ( إا حرم علیکی 
اميتة ) وقد طبنى عليها فكرة الإفراد والقلب . والتقدم ويون قصر إفراد ى مثل 
« مصریآنا » لمن یرد دك بین »صر ولبنان ويكون‌نفس الال قصر قلب لن ينفيات عن 
مصر ويلحقلك بلبتان . ويقول إن دلالة الطرق الثلاثة الأولى علىالتصر بالوضع › 
أما دلالة التقديم فبوساطة الفحوى وحکم الذوق . وباخذ بی بیان فر وق ئی استعمال 
هذه اأطرق مستضيشا عا كتبه فيها عبد القاهر والزحشرى جميعا . 


ويفيض فى الحديث عن الطلب . ويكتب له مقامة طويلة يستمدها من كلاء 
المناطقة عن التصور والتصديق وما محصل ف الذهن وما حصل ى اللارج . ويفسمه 
إلى خمسة أنواع هى : التمى والاستفهام والأمر والنهى والنداء » آما التمبى فاللفظ 
الموضوع له ليت » وقد يتمى باو وهل وبلعل-. ويتحدث عن أدوات الاستفهام 
ووظائفها » ى يقول إنها تخر ج للدلالة على معان إضافية مث التعجب والاستبطاء 
والإنكار والتهديد والاستخفاف ولتحقير ولتوبيخ ولتقريع »› وهو فى كل ذلك 
بستمد من الزعخشرى على نحو ما أشرنا إليه فى حاءيشنا عنه . ويلاحظ أن الأمر قد 
بكون للدعاء أو الالياس أو التهديد أو الندب أو الإباحة » وأثر الزخشرى ف 
تصوير هذه الدلالات المتصلة بالأمر واضح . ويطبق هذه الدلالات على النهى > 
م يتعحدث عن صيغ النداء » و قف عند صيغة الاختصاص . وبلاحظ آن انلیر 
قد يقح موقع الطلب للتفاؤل » وذلاف فى الدعاء » إذ يستعمل الفعل الاضى ف 
نحر « أعاذك الله من الشبهة وعصملك من الحجرة » وقد يكون استعمال الحبر بدل 
الطلب تاد ًا فى الطاب وقد يكون حمل الخاطب على المطلوب كقواف لصاحباك : 
« تأتيى غداً » وقد يكون للمبالغة فى الطلب . وهو يعد ذلات كله من باب الجىء 
على خلاف مقتضی الظاهر » وراه یقرنه إلى الأسلوب الحکے الذى ا 
فيه الخاطب بغير ما برقب » على نحو ما تلقى أحد الحرارج الحجاج حين قال 


۳1 
له : لأحملتّك على الأده » بريد القيد وأنه سيحبسه » فقال له متغابًا : مثل 
الأمير حمل على الاد والأشہب أى من اليل »› وبذللت أراه بألطف وجه آن 
مثله خلیتی بان یأسر الناس لا بقیوده ولکن بعطاثه › وسل بهذا الأسلوب فعلا 
سعضمته » فعفا عنه ووصله . 
ويخرج من علم المعالى إلى على البيان > ويعرض لتعر يغه الذیحد ه به حن 
حل ٠‏ عل المعانى > وهو تعر یف استمده من‌الفخر الرازی وحدیثه فی أول کتابه حون 
قال إن المحى الواحد فى البلاغة بود ّى بطرف كشرة» فقد مضى ف إثره يعرف البيان 
كما أسلفنا بأنه يراد المعى الواحد فى طرق عتلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه 
وبالنقصان . ومر بنا عند الرازی قسمته للدلالات ہین وضعية وعقلية» ثم قسمته 
للعقلية بأنها إما أن تكون من باب دلالة الكل على الحزء وإما أن تكون من باب 
الدلالة الالترامة > والدلالة الأاحبرة هھ الى تجرى فيها الصور البلاغية » وكل 
ذلا أبجمله السكا كى نى فاتحة تلخيصه لمسائل على البيان » وقد مى دلالة الكل 
على الزء دلالة تضمنية > أما الثالثة اللحاصة عل الان وصوره فإما آن تکون من 
باب دلالة اللازم على المازوم كدلالة كرة الرماد على الكرم ف الكناية وإما من 
باب دلالة المازوم على اللازم كدلالة الغيث على اللات ف قوم رع نا غشا 
على نحو ما هو معروف نى الجاز . ويقول إنه سيقدم الكلام فى الجاز على الكناية › 
لأن المراد فيه هو اللازم فقط مع قيام قرينة تدل على عدم إرادة المازوم بخلاف 
الكناية فإنها تدل على اللازم ولاز وم معا معا . وبذلات يصبح الجاز بالقياس إليها 
کابلزء بالقیاس إلى الكل » فسن الكلام عنه ولا . وبلاحظ ما ذهب إليه 
الفعخر لای من أن دلالة التشه وضعرة » غر انه بقول إن الکلام فيه ضروری 
لبتاء الاستعارة عليه . وكل هذه المقدمات كان ى غى عنها ولقد کان حرا بہ 
أن لا جى وراء الفخر الرازى وأن يقول إن عل البيان يتناول التشبيه واغجاز والكناية ؛ 
إذن لأعفانا وأعى البلاغيين بعده من هذه التعقيدات الى لا نظفر منها بطائل . 
ومباحث التشبيه عنده تتناول أربعة موضوعات هى : طرفاه ووجهه والغرض 
منه وأحواله ف القرب والغرابة والقبول والرفض » أما طرفاه فإما أن يد ركا ادس 
کتشبیه اللحد بالورد » وما أن يد ركا باليال كتشبيه شقائق النعمان على أغصانها 


۳۲ 
بأعلام ياقوت منتشرة على رماح من زبرجد > وإما أن يك ر ک بالل کشریه ام 
بالخياة وحينئذ قد يشيه معقول عحسوس أو العكس › وإما أن يلر رکا بالوحم 
كما إذا قدرنا صورة ومية للموت وشبهناها بالناب أو باخلب » وإما أن يند ركا 
بالوجدان كاللذة والالم والشبع والحوع . وهی تقسمات استحدثها السكا كى متأثرا 

بکلام الفلاسفة والمتكلمين ف ضور الإدراك . وتتكاثر سام وجه التشيه عنله > 
فهو إما أن بكون واحدآً أو غير واحد › وغیر الواحد إما أن یکون فی ۽ حکم الوألحد 
لكونه هيئة مركبة أو لا بكرن ء والواحد إما أن يكون حًا أو عقلسًا » ولابد فى 
ا حى من أن يكون طرفاه حسيين › آما العقلى فيجرى فى جميع الصور إذ قد 
يكون طرفاه حسيين كتشبيه الشجاع بالأسد فى ابحراءة وقد يكون طرفاه عقليين 
کتشبیه ابمحھل بالموت فی عدم النفع › وقد یکون آحدھما حسیًا والٹانی عقلیًا کتشبیه 
العام بالنور والعطر بخلق الكرع . وإذا كان وجه التشبيه غير واح لکنه ف حک 
الواحد كان على نوعین فهو إما أن بسستند إلى الس کالیر با إذا شبهت بعنقود 
الكسَرّم فى الميثة الحاصلة من تقارن الصورالبيض المستديرة الصغار المقاديرف المرأى 
على كيفية خصوصة » ويسمسى ذلك تشبیه مركب مركب أما ما قبله فتشبيه 
مفرد مفرد » وإما أن يكون مستنداً إلى العقل كتشبيه عمال الكفرة بالسراب فى 
المنظر المطمع مع الحبّرالمؤيس . أما التشبيه الذى لا يكون فيه وجهه واحداً ولا منرّلا 
منزلة الواح فعلى ثلاثة أقسام » لأن التعد د فيه إما حسى وإما عقللى وما بعضه 
حسى وبعضه عقلى » فالأول كتشبيه فا كهة بأخرى فى اللون والطعم والرائحة › والثانى 
كتشبيه بعض الطيور بالغراب فى حدة النظر وكمال المذر وشدة الىقظة » والثالث 
كتشبيه إنسان بالشمس فى حسن الطلعة ونباهة الشأن وعلو الرتبة . ويطبق على 
وجه الشبه فکرة اللازم والمازوم ف مثل قوم كلام كالعسل ف اللاوة » فإنهم يقصدون 
لازم الحلاوة وهوميل الطبع إليه » ويقول إن ذلك بجرى حيث يكون التشبيه فى وصف 
اعتباری . وبقول إن الوجه ابحامح إلطرغين بنیغی أن بکون مشیر کا هما ٤‏ کت 
لا تفرد به حر ها دول الاخحر ٤‏ وإلا لم ينعقد التشبيه > وهی مسألة بلىيهىة . 


وما لا ریب فيه ان لسکاکی فس مبحث التشبيه با وضع فيه من هذه 
الاقام اکثیر ة الى تحولت به إلى جموعة كبرة من الأرقام » وهی آرقام لا تفید 


۳ 
شيشا فى تربية الذوق إلا ضروبًا من التعقيد والتصعيب » وكأننا بإزاء مسائل هندسية 
عسيرة الحل » هی مسائل جاب فيها غير قليل من اصطلاحات الناطمة 
وا متكلمين . ركان حريًا به أن يقتدى بعبد القاهر فى تحليلاته البارعة للتشبيهات 
الختلفة دون محاولة هذا الحصر العقلى الدقيق » وكأغا لم تعد السألة عنده عاولة 
تفهم أساليب التشبيه والوقوف على قيمها البلاغية » بل أصبحت مسألة وضع 
القراعد والاصطلاحات والتقسمات 
ويتحدث عن أغراض التشبيه حديشا يستمده من الفخر الرازى › إذ عله 
عائداً إلى المشبه أو إلى المشبه به » ويقسم الأول إلى بيان حال وبيان مقدار حال 
وبيان إمكان حال وزيادة تقرير حال وتزيين وتقبيح واستطراف . ويقول إن 
ما يعود إلى المشبه به مرجعه إلى إيهام كونه تم من المشبه نى وجه التشبيه أو بيان 
أنه أهم عند المشبه . وهو فى كل ذلك بستضى ء ما كتبه الفخر الرازى نما صورناه 
آنفا . ويقف عند تساوى الطرفين فى جهة التشبيه وأنه يعبر حينذاك عثل تشابه 
كذا وكذا تفاديا من صورة التشبيه بالكاف ونحوها حى لا يرجح أحد المتساويين 
على صاحبه . ولا يلبث أن يقرر رأبه فى التشبيه التمشلل › ومر بنا أن عبد القاهر 
يشرط فيه أن یکون وجه التشبیه مرکبا وآن یکون عقلیا » والعقلى عنده يشمل 
لوی » آما السکاکی فاشترط فی الرکیب ون یکون وما اعتباریًا کا فی الاية 
الكرعة : (مشل الذين حملوا التوراة م لم محملوها كشل الحمار حمل أسفاراً) فإن 
وجه الشبه حرمان الانتفاع با هو أبلغ نافع مع استصحابه » وهو أمر وشمى تصورى 
منتزع من أمور متعددة . ويقول إن تشبيه التمثيل إذا شاع استعماله أصبح مثلا 
على سبيل الاستعارة » ومن قبله قرر ذلاث الزعشرى والفخر الرازى . 
وينظر ف أحوال التشبيه من حيث القرب والغرابة والقبول والرفض » ويلخص 
هنا بعضماقاله عبد القاهرى تحليلاته »مل أن إدراك الثى ء مسجملا أسهلمن 
درا که مفصلاوأن حضور ما ردد إل الحسأقرب من حضور مالا بردد عليه » ون 
الشىء مع ما يناسبه أقرب حضوراً منه مع ما لايناسبه » وأن استحضار الأمر الواحد 
أيسر من استحضار غير الواحد» ون ميل النفس إلى اسيا ت أت منه إلى العقليات » 
وأن النفس لا تعرف أقبل منها لا لا تعرف »ون احديد المستطرف عندها ألذ من 


۳4 
ا معاد المكرر . حى إذا قرر هذه الأصول مضى يقول إن من أسباب قرب التشبيه 
أن يكون وجهه أمراً واحدآً أو يون المشبه به قريبا ف الصورة من‌المشبه أو يكون 
حاضراً فی الليال بجهة من ابحهات . آما غرابته فن أسبابها أن يكون وجه التشبيه 
مركبًا أو يكون المشبه به بعيد التشبيه عن المشبه أو يكون وميا أو مركا عقليًا. 
وأما أن التشبيه مقبول‌فالاصل فيه أن يکون صحيحا وأن لایيكون مبتذلا . وعلى هذا 
النحو تتحوّل ملاحظات عبد القاهر النفسية فى التشبيه إلى أرقام تتلعب العقل ف 
إحصائها » ونقف حائلا بينه وبين المتعة الصحيحة بالتشبيهات النادرة الطريفة الى 
تمتع النفس متعة باقية . 

ويعرضص صور الشبيه البليخ ونشظمها كلها فى التشبيه › ومر بنا أن 
عبد القاهر استثى منها ما لاعكن تلط الاداة عليه مثل هو بحرمن‌البلاغة » إذ لم جد 
بسا فى تسمية هذا النوع استعارة . وید خل السکا کی ف التشبيه -- مقعدباً 
بعبد القاهر ‏ صورالتجريد الحتلفة فى مثله لقبت به أسداً » . م يورد مراتب 
التشبیه » وهی ترب عنده‌على ساس ذ کرأرکانه جمیعًا وحذف بعضها دون بض › 
وكأغا سى أن مراتبه الصحيحة تعود إلى غرابته‌وند رته وقرب تناوله › وقد بجاءه ذلك 
من نظرته الحقلية اللحالصة الى تعول على كثرة التقسيات واتغر بعات دون عناية 
مواطن ابلسمال البلاغى المقيقية . ویذ کر آنه قد شب الضد بضدہ على سبیلالتھکی 
کأن يقال للچبان ما أشبهه بالأسد ولبخيل إنه حاتم . 

ويتتقل إلى الحديث عن امجاز »> ويرى أنه لابد من التعرض لامحقيقة > لأنها 

تعد أصله » وتجره إلى مبحث كلا ف تعيّن دلالة الألفاظ على معانيها 
الحقيقية ومن لحصها بتللت الدلالة »> ويذكر ثلائة آراء : أنها تدل على معانيها دلالة 
ذاتية › وأنها نما تدل عليها إرادة واضح ها هو الله أو الإنسان› ورد السکا کی 
اارأى الأول » لأنه لو صح لبطل نتل اللفظة إلى معى مجازى ولوجب أن يهم 
العرنى ما يقوله اهتدى ولتح أن يفهم كل شخص معى اللفظ مجرد نطقه مه وماعه 
ولامتتع أن يكون للفظة معنيان على نحو ما هو معروف فى المشترك مثلى « امون ۲ 
للأسود والاآبيض . ويرى السكاكى أن اللفظة رمز لعناها وهى رمز دحل فيه 
المناسبة » يدل" على ذللك أن للحروف وبعض الصيغ خواص“ » أما الحروف 


6 
فقختلف باختلاف عارجها وصفاتها »ن اهر والمسمس والشدة والرخاوة والتوسط 
بين ذلات» وأما الصيغ غإن صيغة فتعتلان مش التزوان والغليان تدل على الحركة . 
ولا اول لىکاك | الأرجيح بين الرأى الثانى وهو رأى الأشاعرة والرآى الثالث 
القائل بأن الوإضح مو الإنسانء ويقول إنهما بنتويان إلى أن دلالة الألفاظ على 
انها بالوضع › وير 4 باه عن اللفظة بإزاء معى بنفسها > وقول إن كلمة 
فسا » قيا الإخراج لجاز فإنه يدل عله قرينة > وإذن فالكلمة بكون ها 
معى أصلى ومعنى ثان تنتقل إليه » ولا يلبث أن يعرف الحقيفة بأنها : « الكلمة 
الملستعملة فيا هى موضوعة له من غير تأويل ف الوضع » ويقول إنه احبرز بالقيد 
الأخير : « من غير تأويل فى الوضع » حى لا تدخل الاستعارة . ويقس اللقيقة - 
نتلا عن علماء الأصول ‏ إلى لغوية » وشرعية كاستعمال كلمة الصلاة فى الفقه 
على العبادة الحصوصة » وعرفية وهى ما بصبطلح عليه جماعة خحاصة » وتدخحل ف 
ذللك مصطلحاب العلوع غير الشرعية . حى إذا انتهى من بيان ذلاك عرف الجاز 
بأنه « الكلمة المبتعملة نى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى الغبر بالنسبة 
إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها فى ذلاث النوع» . ويقول إنه احترز 
قيد «التحقيق» من خروجالاستعارة » وبقيد « استعمالا ف الغيبر بالتسية إلىنوع 
حقيقتها » من استعمال الكلمة فيا وضعت له لغة أو شرعا أو عرفاء وبقيد « مح 
قرينة مانعة عن إرادة معنا ها » من الكناية. ويفرق بين الجاز والمشترك الاغوى بن 
الجاز يلاح فيه المعّى الأصلى أما المشرك فيدل عل المعنيين معنا ويتخصص 
بالقرائن وهى دلالة وضعية . وينظر فى المعى اللغوى لكلمى حقيقة وجاز ويتطرق 
من اعتبار المحى فى التسمية إلى مدلولات صضفات الته وما أثاره المعتزلة من أنها هى 
نفس الذات وهل ذلك حقيقة أو جاز » ويقارن بين تعريفه للمجاز وتعريف غيره . 
وكل هذه المقدمات الى وضعها ف فاتحة حدمه عن امحاز کنا ی غى عنها › 
لأنها لا تفدنا شيا سوى التعقيد الذى لا يضيد . وأحذ بعد ذلاث بتحادث جن 
اقام الجاز فقسمه قسمین أساسين : إلى مجاز لغوى ف المغرد وخاز عقلى ق الحملة > 
وفرع اللخوى إل قسمین أ فرعين : فرع يرجع إلى معى الكلمة وفرع يرجح إلى 
حکے ا ف الكلام ٤‏ وشعٰب الفرع الأول إلى غصنين أو قسمين : خال عن 


۳۰٦ 
الفائدة ومتضمن ها › ثم وزع الغصن الثانى على غصيشين أو قسمين : خال‎ 
عن المبالغة فى التشبيه ومتضمن ها . أرأيت إلى هذا التعقيد ؟ وواضح أنه كان‎ 
يفيه أن بقول إن اعاز ينقسم إلى خحمسة أقسام » ولکنه يريد إظهار مهارته فی‎ 
التقسے والتفریع والتشعيب . وأول مجاز عرض له الجاز اللغوى الراجع إلى معى الكلمة‎ 
وقد جعله عبد القاهر‎ ٠ غير المفيد مثل استخدام مشفر البعير فى شفة الإنسان‎ 
کا مر بنا م من باب الاستعارة »> جوز فيه أن بکون ججازاً مرساا على أساس أن‎ 
كلمة المشفر تستعمل بقيد فتوسع معناها حى شملت الشفة › وقد جعلها فى الحالين‎ . 
جميعًا لا تفيد فائدة بيانية . والجاز الثانى عند السكا كى الراجع إلى المعى المفيد‎ 
الحالى عن المبالغة فى التشبيه  وهو أن تتعدى الكلمة عن مفهوميا الأصلل معونة‎ 
كتشف‎ ١ القرينة إلى غيره لملاحظة بينهماء وهو ما يسمي باجاز المرسل» وقد عرضنا ها‎ 
عبد القاهر والزخشری من علاقاته › ونراہ ینقلھا عنھما نقلا می و بعض آمثلتها من‎ 
. القرآن والشعر‎ 
والجاز الثالث هو الراجع إلى المحى المغيد المتضمن للمبالغة ى التشبيه › وهو‎ 
الاستعارة » وهى أن يذ كر أحد طرف التشبيه وتر يد به الطرف الأخر مدعي‎ 
. دخول المشبه فى جنس المشبه به دالا على ذلك بإثياتك للمشبه مايخص المشبه به‎ 
وهذا الوصف أو التعريف الطويل للاستعارة يشمل التصر ية ف مثل كلمت أسداً‎ 
والمكنية فى مثل «أنشبت النية أظفارها» . وواضح آنه يذهب فى المكنية إلى أن مثل‎ 
كلمة المنية لا يراد بها حقيقتها » بل يراد بها المشبه به وهو الأسد »› بعد ادعاء‎ 
دحول المنية وهى المشبه فى جنس الأسد المشبه به . وهو تکلف شديد إذ ينتهى به‎ 
إلى أن المنية أصبحت فرداً من أفراد السباع » فهى سبع أو سد ازا » ومن أجل‎ 
ذلك أضيفت إليها صورة وهمية هى الأظفار على سبيل الجاز أيضًا أو على سبيل‎ 
الاستعارة التخييلية . ووقف‌هنا ليبحث فى تحقيق الاستعارةوهل‌هى از لغوى أو‎ 
عقلی » ومر بنا آن عبد القار عدّها فی «الدلائل» ججازاً عقلیاء ٹم عد ها فی اسرار‎ 
. البلاغة مجازاً لخوينًا » وكأنه أضرب عن رأيه الأول‎ 
ويأخذ السكا كى ف بيان أقسام الاستعارة » فيقول إنها تنقسم إلى تصرغية‎ 
› ومكنية » والأولى ما صرح فيها بلفظ المشبه به والثانية ما ذ كر فيها لفظ المشبه‎ 


¥ 


ولتصرجية قسهان » لأنها إما تحقيقية أو تخيياية » وكل واحدة منهما تنقسم إلى 
قطعية واحمالية . وقسمة أخحرى للراستعارة إذ تكون أصاة أو تيعة ٠‏ م قسمة أحيرة 

أن کون i‏ أو جردة . وأول قم وقف عنده الاستعارة التصر ية التحقيقية مع 
القطع » وأعلى القارىئ من كثرة التعريفات المنطفية والتفسيرات العقلية وأكتى 
بالأمثلة » بمثال هذه الاستعارة « كلمت أسداً » وتدحل فيها الاستعارة التهكمية 
أو العنادية الى يستعار فيها أحد الضدين للآحر . ويلاحظ آن قرينتها إما آمر 
واحد أو جميعة أمور مترابطة » ثم دحل فيها الاستعارة المثيلية الى تجرى فش 
الأمثال وى نحو « أراك تقدم رجلا وتؤحر أخرى » . ولقسم الثانى هو الاستعارة 
التصريحية التخييلية مع القطع أواليقين » ويربد بها قرينة المكنية فى مثلكلمة أظفار 
من قوف «أنشبت المنية أظفارها » وكأنه عل فى النية استعارة مكنية وى قرينتها 
استعارة أخرى يسميها تصرحية تخييلية » وكأن كلا منهما تتحول قرينة للأخرى 
فهما لا تفكان » والمشبّه فى القرينة صورة وهمية للمنية تشبه الأظفار »› وهى صورة 
انعقدت ها بعد أن آصبحت ف رأی السکا کی أسداً ادعاء . ولا شلت أن هذا کله 
تعقيكد › وکان حسہه أن پکتی عا قاله عبد القاهر من أن المكنية لا يصرح فا 
بذ كر المستعار » بل يذ كر رديفه ولازمه الدال عليه » غير أننا نسى فقد أصبحنا ' 
فى عصر التعقيد وفهم المسائل فهسًا بعيداً يقو م لعل الوص وإغا على لسر 
والالتواء . والقسم الثالث الاستعارة الملصرح بها الحتملة لله التحقيتقی والتخييل › أى أن 
الكلام فما کن أن يحمل على الاستعارة التحقيقيةفتنتن التخييلية وما يتبعها 

من المكنية › ومشّل هذا القسم ببیت زهير : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلة وعرى أفراشس الصبا ورواحلة 

فإنه يمكن تخرعه على الاأستعارة التصرعية بإجراء الاستعارة فى الأفراس 
والرواحل على أنها استعيرت لدواعى النفوسوشهواتها والقوى الحاصلة هما ى استيغاء 
للذات . وبمكن تخريجه على الاستعارة التخييلية المرتبطة بالمكنية بإجراء الاستعارة 
ف الصبا وأنه شبه بجهة من جهات المسير كالمج والتجارة كانت تتخذ ها الأفراس 
والروالحل » وتعطلت بعد أن عافها وقطع العزم على عدم معاودتها » وإذن" فى الصبا 
استعارة مكنية » وإثبات الأفراس ولرواحل ها استعارة تخييلية . والقسى الرابع 


۳۰۸ 
الاستعارة بالكناية وهى أن يذ كر المشبه ويراد به المشبه به دالا على ذللت بتصب 
قرينة على سبيل الاستعارة التخييلية › ويوضحها الغال السابق » وقوام « نشت 
- المنية أظفارها » وقد فص انا القول فيه نفا . والقسم اللحامس الاستعارة الأصلية» 
ولعل الفخر الرازى هو اول من اعطاها هذا اللفب وهی الى تجرى فی آسماء الأجناس 
مثل آسد فی قولك « کلمت آسداً ۲ . والقسم السادس الاستعارة التبعية » ولم يقف 
بها ها وقف عبد القاهر والفخر الرازى عند الأفعال والمسغات » فقد مد ها - عل 
دی الزخشری - إل الحروف» ومر بناعندہحدیٹ »فصل عنها ء وکلماأد لی به 
فیھا السکا کی هو تلخيص اكلام الزخشری والرازرى ويصرح بلك إذ بقول : «هذا 
ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب » على أنه رجع قول إنهم مجعلون مثل قول 
ابن المعتز : « قل البخل وأحيا السماحا » استعارة تبعية فى الفعل » وكان حقهم ان 
جعلوا مثل ذلات استعارة مكنية » وهو يقصد عبد القاهر والرازى فإنهما مثلا للتبعة 
ببيت هذا الشطر وأبيات آخری ساقھا السکا کی لقم لسا والثامن ف 
الاستعارة أن تکون مرشحة إذا قرنت ما يلام المستعار »ور دة إذا قرنت عا لام 
المستعار له > ومر بنا وقوف الرخشرى والفخر الرازى عند النوعين جميعا . ونرأه 
يقف عند حسن الاستعارة ويرد ه إلى الحهات الى لوحظت فى حسن التشبيه > 
وطلب فيها أن تكون جلية وإلا كانت لغراً من الألغاز . ولم يكتف فيها بالاقسام 
السابقة » فقد مضي تسميا من حيث الطرفان واب حامع إلى حمس أقسام : استعارة 
محسوس سوس واب حامع و الوجه حسى مل : ( واشتعل الرأس تيبا ) واستعارة 
حسۈس حسوس بوجه أو جامع عقلى مثل (وآية م اليل تلخ منه النهار ) 
فالمستعار ظهو ر الم لوخ من جلدته وا مس تعار له ظهو ر الضوء من‌الليل ا 

ما يعقل من ترتب حدما على الأخر » واستعارة معقول لمعقول متل : 

بسعثنا من مرقادنا) إِذ اسشسعیر الرقاد للموت وا أمران معقولان وال حامع عدم و 

الأفعال > واستعارة حسوس لعقول مثل : ( بل ذف باحق على الباطل فيدمغه ) 

والةذ ف والد" مخ حسیان وقد استمعير الإيراد احق على الباطل والذهاب به » واستعارة 

معقول حسوس مثل : (إنا لا طنى الماء حملنا کم فى الحارية ) إذ استعير الطغيان وهو 

ااتكبر لكرة الماء و یص رح بنوع بحام فى التلاتة الالحرة هور اڏه عمل . 
واعباز الرابع هو الرابجع إلى حکم الكلمة فى الكلام »> ويريد به مجاز 


۳۰۹ 

إلحذف ولزابادة الذى عرض له عبد القادر فى أسرار البلاغة من مثل : (وجاء 

ربلك) أى أمر ربلك ومثل : ر واسأل القرية )»ى آهل القرية وأيضًا نحو: ( ليس 

کله شی ء) إذ ز يدت الكاف فى الاية . ومضى على هدى عباء القاهر قول إن 

لجاز ف هاه الآات جاء من نتل الكلعات ع إعربها الأمل» وقشكتك مثله ف 

أنيعسّد ذلك جازاً لأن الكلمات فيه مستعملة بمعانيها الحقبقية ‏ وجزم بأن هذا 
النوع ينيغ أن يعد ملحقًا باجاز » لا مجازاً على الحقيقة . 


واحاز اتلحامس ا لجاز العقل وقد عرف أنهرالکلام الاد ره حلاف ءأعند لمتكا 
من المحکے فيه لضرب من التأو يل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك أنبت الر بيع 
البقل » وقول : د إعا قلت حلاف ما عند المتكل من الحم 
خلاف ما عند العقل حى لايدحل كلام الوثى الدهرى الذى يعتقد بصحة مثل : 
« نبت الربيع البقل » لمطابقة ذلك لاعتقاده . وبلاحظ ف تعريفه طذا الجاز شى ء 
من القصور ٠‏ إذ جعله فى الكلام وكان بحسن آن معله فى الإسناد مباشرة على 
نحو ما صنع الرغشرى ف تعليته على آية البقرة: ( فا رمحت تجارتهم ) إذ قال : 
إن هذا التعببر من الإسناد المحازى » وعرفه بقوله : « هو أن سند الفعل إلى 
شىء يتلبسّس بالذى هو فى الحقيقة له كا تلبست القجارة بالمشترين » . وكلام 
الزعشری فی ملابساته أغی من کلام السکا کی » وکذلاث الشآن ئی علاقات الجاز 
المرسل » وقد ألما بذلاث فى حديشنا عنه . ويضى السكاكى فيقسم الجاز العقلى 
أقسامًا أربعة لأن طرفيه إما أنيكونا حقيقيون وإما أن يكونا جازيين وإما أن يكون 
وما حقيقة وثانيهما جازاً وإما أن يكون العكس ٠‏ وعثل لذلاك على الرتيب 
بالأمثلة التالبة : « أنبت الربيع البقل » أحّيا الأرض شباب الزمان » أنبت البقل 
شباب الزمان » أحيا الأرض الربيم » . وواضح ما فى الأمثلة الللاثة الأخحيرة من 
تكلف » وهو تكلف ساقه إليه شغفه بالتقسم . وراه يعرف القيقة العقلية بأنها 
الكلام المغاد به ما عند تكلم من الحکر فيه كقولك نبت الله البقل » وکان ینبغی 
أن مجعل التعريف هنا يدور -- كا أسلنمنا - على الإسناد . ولعل الذى دفعه إلى 
تعريف الحقيقة العقاية وامجاز العقلى على النحو السالف ما كشف عنه فما بعد > 
من آنه جری ی تقسے الجاز إلى لغوى وعقلى بحسب رأى الأصحاب » آم رأبه فإ لخاء 


شه دول أل أقول 
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ماسموه بالجاز العقلى ورد صوره إلى الاستعارة المكنية» فش « أنبت الربيع البقل ٠‏ 
يتضمن استعارة مكنية فى الربيع إذ جعل هو الفاعل الحقيى مبالغة فى التشبيه 
وادعاء على ما ينه قبل ذللف فى ال مكنية . وهو تكلف واضح » وكان حقه إما أن 
يتابع الرحشرى وعبد القاهر فى هذا الجاز أو بلخبه إلغاء » لأنه فى حقيقته يعود إلى 
ضرب من التسامح فى التعبير » وليس هناك من" يفكرحين يقو أنبت الربيع الزهر 
فى مجاز ولا فى استعارة > ولاحظ عبد القاهر من قدم أن الكلمات ف الخال 
السالف مستعملة على حقيقتها » ولذلك با إلى تصور الجاز فى الإسناد » وهو 

تصور جاءه من اعتزاله ومن التفكير ف الصانح الحقیی للكون . 


ويتتقل إلى الكناية ويعرفها بأنها « تسرك النصريح بذ كر الشيء إلى ذكر 
ما يلزمه لينتقتل من المدكور إلى الروك » ويلاحظ أن المتروك قد يكون 
فريبسًا ظاهراً وقد يكون بعيداً حفيًا »> ومن أجل ذلك قال إن الكناية تتفاوت إلى 
تعريض تلوح ورمز وإعاء وإشارة » ومر بنا أن الزخشرى كان يفرق بينها وبين 
التعريض » أما السكا كى فجعله نوعًا منها . ونراه يضرق بين الكناية والجاز من 
وجهان : أحدها أن الكنانة لا تناف إرادة الحقيقة بلفظها فمثل « هى نووم 
الضحى » كناية عن أنها مخدومة لا مانع فيها من أن يريد القائل آنها تنام ضحى 
لا عن تأویل » والجاز يناف ذلك فلا يصح فى مثل كلمت أسدا أن يراد الأسد 
ا لحقيى . والوجه الثاني أن منتى الكناية على الانتقال من‌اللازم إلى اللزوم ومبى 
الجاز على الانتقال من الازوم إلى اللازم . ويقسم السكا كى الكناية محسب المراد 
منها إلى ثلائة أقسام : كناية عن موصوف » وهى تارة تكون قريبة وتارة تكون 
بعيدة » وكناية عن صفة وهى تارة تكون قريبة وتارة تكون خفية ء وكناية تدور على 
تخصيص الصفة بالموصوف ويلاحظ آنها تدحل ف الإسناد » وماها من بعده 
كناية النسبة . وصورها جميعًا من قبله الزخشرى وعرضنا ها عنده بالتفصيل . 
ونرى السكا كى محاول تطبيق الأنواع الأوى من التعريض والتلويح ولرمز والإعماء 
والإشارة على بعض الأمثلة > وهی آنواع متداخلة » إذ من الصعب التفريق بين 
الأربعة الأنحرة » وكان حسبه أن قول إن الكناية قد تكون واضصحة وقد تكون 
خحفية » ولكنه كان مشغوفا بالتكثير ف الأقسام . وعاد يقول إن التعريض قد 


۳۱۱ 
بکون على سبیل الکنایة وقد یکون على سبیل لجاز وشل لذاك نحو ١‏ آذیتی ) 
فإن القائل ذه العبارة اذا حاطب بھا شخصا ومعه غبرہ مراداً بھا کان ذلا عل 
سبيل الكناية » وإذا لم يرد غير امحاطب كان ذللك على سبيل الحجاز » وتعبيره 
بكلمة « على سبيل » يدل على أنه يريد أن التعبير الأول يشبه الكتابة والثانى شبه 
لجاز لاعلى أنهما كناية وجاز حقيقيان› وبذلاف يكون قد عدل عن كلامه الأول 
الذى عد فيه التعريض من الكناية مباشرة › وكأنه اقتنع أخيرآً برأى الزخشرى وأنه 
نوع قام بنفسه . ويقف عندما أطبق عليه البلغاء من قوم إن لجاز والكنارة آبلغ 
من ا حقيقة والتصريح > مستضيشا ما ذ كره عبد القاهر خاصة بى هذا الصدد › 
إذ قال إن الكناية أبلغ من التصريح لأن الانتقال فيها من اللازم فكأن الثى ء 
یذ کر فيها مع دليله › مما مجعله أوقع ف النفوس . وقال السکا کی إن الیاز أبلخ 
من الحقيقة لأن الانتقال فيه من اللزوم إلى اللازم » فهو كدعوى الشىء ء ية . 
واف إلى هذه العلة فى أن الاستعارة آبلغ من الحقيقة علة ثانية استمدها أيضً 
من کلام عبد القاهر وهی انها تضيف إل المعی تأ كيدا فثل « كلمت آسدا » 
تفيد تأ كيد معى الشجاعة إذ عبرت عنها بالمشبه به وهو أ كل من المشبه فى وجه 
الشبه . وأجمل أخحراً كل ما قاله فى البيان . 
ويأخذ السكا كى بعد ذلك فى تلخيص القول عن البلاغة والفصاحة » ومر بنا 
عند عبد القاهر آنه م یکن بفررق بینهماء وقابه فی ذاك الزخشری وخر الرازی > 
أما السكا كى فجعل لكل منهما جال الحاص »وقد بدأ بالبلاغة فعرفها بأنها « بلوغ 
فى تأدية المعانى حد ا له اختصاص بتوفية خواص الرا كيب حقها وإبراد 
أنواع التشبيه والجاز والكناية على وجهها » . وواضح أن البلاغة عنده إنما تشمل 
علمى امعان والبيان فقط . ومضى فى إثر الفخر الرازى جعل للبلاغة حَدا أعلى 
وما یقرب منه» وحد ا أسفل »› و بی ما مراتب برة تتغاوت بتفاوت البلغاء »أما الطرف 
الأعلى وما یقرب ا لجاز القرآ نى . وینوه هنا بالذوق وأن الإاعجاز 
لا يدرك إلا به › يقول : أن شأن الإعجاز عجيب يد رك ولا عكن 
وصفه كاستقامة الوزن ر 0 وصفها وكاللاحة » ولابليث أن يمول إن 
علمى المعانى والبيان هما الوسيلة لا كتساب الذوق الذى تند رك به مواطن اعمال 
البلاغى . على أنهما لا يكشفان كشفار تاسًا عن وجه الإعجاز لتعذر الإحاطة 


۳1۲ 
بكل أسرار القرآن البلاغية . وينتقل إلى الفصاحة فيفسمها قسمين : قسا يرجع 
إلى المعى وقسما يرجع إلى اللفظ » أما اذى يرجم إلى المعى فهو خلوص ااكلام من 
التعقيد » وأما الذى برجع إلى اللفظ فهو : أن تكون الكلمة عربية أصيلة لا ما أحدثه 
المولّدون ولا ما أحطأت فيه العامة » وأن تكون جارية على قوانين الاغة » وأن تكون 
سليمة من التنافر . ويقف ليطبق نى دقة علمى المعانى والبيان على الاي الكريمة : 
( وقیل یا أرض ابسلعى ماءك ويا ماء أقلعیوغيض اماءوقضى الأمر واستوت على 
المححود ى وقيل بعداً لاقوم الظالين ) ثم نظر فيها من جانى الفصاحة الافظى 
والمعنوى » فاصلا بذللك الفصاحة عن البلاغة . م قال إن النصاحة نما يكسو الكلام 
حلة التريين والتحسين . وبذلاث جعل الفصاحة تعود إلى حسن الكلام آما البلاغة 
فتعود إلى ما فصله فى علمى المعانى والبيان . ولا يلبث أن يقول : ١‏ وههنا وجوه 
خصوصة كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين إلكلام »> فلا علينا أن نشير إلى 
الأعرف منها » وهى قسمان : قسم يرجع إلى المعى وقسم يرجع إلى اللفظ » وهو 
بقصد الحسنات البديعية › وكأنما برى أن تدمج فى الفصاحة » فهى لا تندرج 
ى البلاغة وما يتصل بها من الإعجاز القرآلى . وهو فى ذلك يتابع از حشری › 
فقد مر بنا أنه ذ كر نى «تقدهة الكشاف أن بلاغة القرآن لا سد رك -قيقتها إلا من 
بلغ الغاية فى معرفة علمى المعانى والبيان » وبذاك أخرج منها الحسنات البديعية ‏ 
وقلنا ف حدیشناعنه إنه کانیعد ها ذيلا العلمین . وعن ذللك کله صدرالسکا کی فاه 
بدحل امحسنات ف البلاغة على نحو ما صنع الفخر الرازى » بل فصلها فصلا 
تاما . ولكى يؤكد هذا الفصا جعلها من باب الفصاحة وقسمها عل غرارها 
قسمين : قسما يعود إلى المعى وقسما يعود إلى اللفظ ٠‏ واكتنى بعرض الأهم والأعرف 
منهما جميعاً . 
واحسنات البديعية المعنوية الى وقف عندها هى : المطابقة › والمقابلة › والمشا كلة› 
ومراعاة النظير » والمزاوجة » واللف والنشر » واللحمع » والتفريق »> والتقسم باع مح 
التفريق » ولمع مع التقسى ء واب ممع مع التفريق والتقسم ٬والإيهام ٠‏ وتا كيد 
لمدح بما يشبه الذم » والتوجيه» وسوق المعلوم مساق غيره وقد قال فيه لا أحب 
تسميته بالتجاهل وهو يريد الفخر الرازى إذ ماه تجاهل العارف . وبقية اسنات 
امعنوية عنده الاستتباع و ماه الفخر الرازى بام اموجه › ثم الاعتراض > 


1 
والالتناك » وقليل. اللفظ ولا تقلبله نما يدخل فى بعض صور الإمجاز والإطناب . 
أما ا محسنات البديعية اللفظية الى ساقها فى : التجنيس وقد فصل القرل فى صوره: 
والاشتقاق ٠‏ ورد المجز على الصدر ٠‏ رالتلب » والسجع › والرصيع . وهو ف 
کل هذه الألوان تسد من الفخحر الرازى استہ 'داً مطابقا للأصل وما انطوى فيه 

من الأمتلة > ولا ريب فف أنه دریده وحدد حین قال بعد سرد تلات الااوان : « وبورد 
الأصحاب مھنا آنواعا مثل كوں الروت مسقوطة أو غير منقوطة أو البعض ر 
والبعض عير منقوط بالسوية . فلاف أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت 
رنلقب من دلائ تا أحببت » . 


وبذلاا ٠‏ تلخيص السكاكى لعلمى البلاغة : المعانى والبيان وما أله بهما 
من الصا العوية واللفظية وما يتبعها من المحسنات البديعية › وهو ٿلخيص آشاع 
فيه كرا من العسر وااذاء » ببب ما تمد اليه من وضع الحدود والاقسام المتشعبة > 
اذا المياحث البلاغبة تشه غابة بل دغلا ملفا لا بمکن سلوکه زلا عصابیح من 
نطق ومباحث المتكلمين وام*سفة » وهی مصابيح ماتى ترسل إشعاعاث تخنق 
خلابا النضرة ى الدغل اکثیف . وکشراً ما تراک هذه الاشعاعات ترا ًا جب 
عتا تلاس الايا اللبية الى كنا ندمتم برؤيتها عند عبد القاهر واازخشری » وان 
لححبها أفسد آنجتھا إفسادآ ما أدخحل عليها من مواد غريبة . وحقًا استطاع 
الک ان سوت من نظرات عبد القاهر واازغشری عامی المعانى والبيان»ولكن 
بعد ان اتلام | من تحليلاتهما المنة البارعة للتصوص الأدبية : وبعاد أن ء وى 
قواعد۳| تسوية منطقية عويصة » حى ليصبح المنطق ایغ الفلسفة جزءآ منهما 
لا يتجزآ » وح لیحتاح کتابه فی هاا الة. م إل الشرح : تاو الشرح . ويشرحه » 
وتتوالل الشروح . فيشرسته قطب الدين مسر بن سعود الشررازیى وشمس الدين 
محمد بن مظفر الحطيو ى وناصر الدين الرمذى وعماد الدين الكاشى سعد الدين بن 
مسعود التفتازالى اسرد اثر يف اطرجاى وغر رھ > وکل شار ح ضيف من أصباغ 
المنطى والفلسفة وعم الکلام ما تمده به ڈقاضه . وکان ذلات کله إيذانا بتحجر البلاغة 
و-حمودها جردا شدید] » د ترس ت بى قواسعد وقوالب جافة » وغدا من العسر أن 
تعد إليما حيويتها ونضرتها القدعة 
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دراسات جائية 
إغا نسميها جانبية لأن مصنفيها إما انحرفوا عن طريقة السكا كى » وإما ساروا 
فیھا دون تر مھا ترما دقیقا > وقد یہر مونھا ولکن کتابتهم فیها لا تعدو تلخیصات 
مبسطة دون عذاية واسعة بعبد القاهر والزرخحشرى ٠‏ وهم هذه المصنفات « الل 
السائر ف ادب الکاتی والشاعر » لضياء الدين ابن الاثر معاصر لسکا کی 
وسنتحدٹ عنه ی شىء من التفصيل عا قليل . 
وکال بعاصر هعد الوالحد() بن‌عبدالکر از ملکانی الدمشي التو سنة ١ه“‏ 
الهجرة » وله کتاب یسمی « التبیان فی عام البيان »وبدار الكتب‌المصريةمنه نسخة 
مخطوطة ٠‏ » ونراه نى مقدمته يطنب ف التنويه بعبد القاهر وكتابه «دلائل 
الإإأعجاز » الذى 0 يۇلف فی البیان مثله » ومن أجل ذلك ری آن مح مقاصده 
وقواعده فى كتاب « مع فرائد مح بها اللحاطر وزوائد قلت من الكتب والدفاتر » . 
وكأنه لم يعرف أن لعبد القاهر كتايًا انحر يسمى « أسرار البلاغة » وأيضًا كأنه 
يعرف آن الزحشرى اصطلح على أن يسمى نظر يةالنظم الى يتضمنهادلائل الإعجاز 
باسم على المعانى وأن يسمى نظرية التشبيه والاستعارة والجاز والكناية باسم عل البيان» 
وأن السكا كى تابعه فى ذللث . ورتب كتابه على سوابق ومقاصد ولواحق » أما السوابق 
فقدمات ثلاث ى فضل عل البيان وحتَصر مواقع الغلط نى اللفظ عن‌طريق علمى 
الصرف والنحو وكيف أن إتقانهما ضرورى للوقوفعلى الأسرار البيانية . ويقسم المقاصد 
لى ثلائة أركان > ويتكلى ف الركن الأول منها عن الحقيقة والجازوالكناية والاستعارة 
والتمشا ٠‏ تم عن الاسم والفعل والمعرفة والنكرة واستعمالات بعض اروف والأفعال 
والأسماء . وق الركنالثانى يتكلم عن الترا كيب فيعرض لصو ر التقديم ولامجاز الإسنادى 
والتمثيل والإيجاز والتا كيد والحذف وخاصة حذف المفعولات فى فعل المشيئة 
والإأرادة » وف الفصل والوصلوالفصاحة . آما الركن الثالث فيتحدث فيه عن بعض 
)١(-‏ اثظر فى عبد الواحد اللي المقریزى (۲) نشر هذا الكناب ببنداد نشرة حققة 


. وطبقات الشافعة احمد مطلوب وخدجة المحديى‎ ۲٠٤١/١ والشترات‎ ۳۸١ 
۳١١٣ وبنية الوعاة س‎ ۳۳ / © 
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الألوان البديعية . ووراء ذلك لواحى فى بيان جهة الإعجاز وأن مرجعه إلى -حسن 
النظم . وربا كان أه ما ميز هذا الكتاب أن صاحبه لم بحسن تلخیص دلائثل 
الإعجاز وآنه حلطه بكثير من مسائل البديع والنحو » وكثراً ما نجد عنده قصوراً 
ى تحرير بعض القواعد كان نراه يظن أن النكرة تفيد التعمم فی الإثبات › وھی 
إعا تفيده ى النى . وليس فى الكتاب بعد ذلك تذوق حسن للتصوص › إنا 
فيه جلوبات نحوية ومنطقية لا تغى غناء مذكوراً. 
ویلقانا بعده بدر'' الدين عمد بن جمال الدين بن مالك الطاى الأندلسى 
أصلاالدمشى دارا المتوق سنة 1۸٦‏ للهجرة » وأبوه ابن مالاك هوالعال النحوى صاحب 
الألفية المشهور › وقد تصد ربدر الدين للتدريس بدمشق بعد وفاة أبيه »وله مصنفات 
ى النحو . وراه عى بالتأليف تى علوم البلاغة » فيؤلف فيها كتابه : « المصباح 
ف علوم العاف والبيان والبديع » وهو فيه يلخص القس الثالث من كتاب المفتاح 
لسکا کی › دون آی التفات أو اهام عصادرہ الأول التی استی مھا › وکنا ری 
أن يقصر نفسه عليه وحده دون أى رجوع إلى الزخشرى أو إلى عبد القاهر »أو قل إنه 
إنما قصد إلى صنع محتصر للسكا كى » وهو ختص ر أخلاه من تعقيداته المنطقية والكلامية 
والفلسفية الى أودعها مقدمات الأقسام والفصول › وأدخحل فيه بعض تعديلات ١‏ 
من ذلك أنه نقل مبحث البلاغة والفصاحة من ذيل البيان إلى فاتحة الحختصر . 
وظل‌علی رای السکا کی ئی أنعلمی امعان والبيان *مامرجع البلاغة وأن مرجع الحسنات 
اليديعية الفصاحة إلا أنه مع اعبرافه بأنها توابع للبلاغة أو بعبارة أخرى لعلمى المعافى 
والبيان جعلها علمًا مستقلا بنفسه ماه علي البديع » وبذلك هيا لأن تصبح 
البلاغة متضمنة ثلائثة علوم . ومضى يلخص السكاكى حى إذا ألم بالإججاز 
والإطناب جعل فما - على هدى قدامة وصاحب الصناعتين - واسطة هى المساواة. 
وأغلب الظن انه استنبطھا من کلام السکا کی إذ رآہ جعل للعبارات حًا إن قلت 
عنه کانت ازا وإن زادت كانت إطنابًا »> فجعل هذا الحد قسا ثالنا فى 
الباب » وإن كان قد جرده - جريا مع السكاكى - من القيمة البلاغية . 


)١ (‏ راجع ف ترجمة بدر الدين شذرات الذهب الشافعية ٤ ٠/٠١‏ وروضات انات ص١۳۷‏ . . 
ه۸ والبغية للسيوطى ص ۹١‏ والنجوم وكتابه المصباح مطبوح بالقاهرة بالمطبعة المبر ية 


الزاهرة ۳۷۴۳/۷ والسلوك ۷۴۸/١‏ وطبقات 


) ۳۱٦ 
راه مل من اقام الإطناب التتمى والتذييل » وبذلاف أعد البلاغيين من‎ 
دہ للتکٹیر نی آنواعه . وریا کان ھم شی ء أضافه إلى حتصره بالقياس إلى أصله‎ 
من كتاب الممتاح هو أنه توسع فى ذكر امحسنات البديعية > إذ ذكر منها أردعة‎ 
وحمسين لوناًء بيا ذ كر السكا كى منها سنة وعشرين فقط على نحو ما مربناء ونا‎ 
دفعه إلى ذللف أن أصحاب البديع ی عصره توسعوا ی إحصاء آنواعه حى تجاوز وا‎ 
بها المائة » بل إن منهم من عد منها مائة وخجمسة وعشرين على نحو ما سنعرف‎ 
ف حديشنا عن البدیعیات . وتبح بدر الدين السكاكى بى رد العسثادت البديعية‎ 
: إلى الفصاحة اللفظية وأحتها المعنوية » ونظر فما يرجع إلى الأخحرة فجعله قسمين‎ 
تسا يعود إلى الإفهام والتبيين كالمذهب الكلامى والتتمم والتقسم والاحنراس والتذییل‎ 
والاعراض ولتجر يد والمبالغة » وقسما يعود إلى التزيين والتحسين كالاف رالنشر‎ 
والحمع مع التقسى والحمع مع التفريق . وهى قسمة غير واضحة . والكتاب فى جملته‎ 
تەر الس الثالث سن ا المفتاح › وهو حتصر ينقصه ف كثر من لأحيان‎ 
دقة أصله > ونضرب لذللك متلا ما جاء ف امفتاح عن الاستفهام وأنه طا رده‎ 
وقد عرف السكا كى التصديق بأنه « طلب‎ ٠ حصول التصور أو حصول التصديق‎ 
تعن الثبوت_ أو الانتفاء ف مقام الردد » فهو فى الاستفهام يكون الخرض منه اأسؤال‎ 
عن نسبة ترد السائل بين ثبوتها وانتفاثها » ونرى بدر الدين يقول فى تعريف‎ 
الاستفهام: « هو طلب ما ف اللحارح آن محصل فى الذهن من تصور ت‎ 
موحب و مى » وكأنه جعل السؤال نى التصديق تارة يطلب به الثہوت وتارة بعللب‎ 
ده الانتفاء كان تقول : « أسافر محمد » أو « آم يسافر حمد » . ولیس هذا غرض‎ 
السكا كى إنما غرضه أن السؤال ى التصديق يتضمن الثبوت والانتفاء دانما سواء‎ 
أكانت ابحملة مثبتة أم منفية » فثل « أسافر محمد » بتضمن أن السائل منردد فى‎ 
. سفره هل سافر أو لم يسافر‎ 
ولا عضی طویلا بعد بدرالدین -حی نلتی عصاف حم بن محمد بن مرو‎ 
التنوحى › پسمی الأقصى )۱( القریب ف عام البان ) وقد طبع بالقاهرة من‎ 
تسخ قرئت على الولف إجازة منه بروايتها سنة ۹۲ للهجرة . والكتاب ينحرف‎ 
ى كشف الظنون اجى خليفة ( طبمة ۹ اللهجرة . وكتابه لشرته مكشبة المحانجى‎ )۱( 


إستائبول ) :٠۴۷/١‏ أن اسم الكثاب « أقصى بألقاهرة سئة ۷ ۳۲ إللهجرة . 
القرب فى صتاعة الأدب » وأن صاحبه توف سنة 
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عن السكا كى والزحشرى وعبد القاهر جميعا » ويتضح ذلاف ف نفس عنوانه › 
أذ أطلق على مباحث البلاغة اسم البيان » متابعا فى ذلات ابن الأثير ومن لف لفه »> 
کابن الز لكان الذى تحدثنا عنه منذ قليل . وراه منذ فاتحة الكتاب متصلا بأحاث 
المنطق » وأيضصًا فإنه يتوغل فى مباحث النحو . وإذا أحذنا نقراً فيه وجدناه يستهل 
الكتاب ببحث منطى ف العلل وانقسامه إلى تصور وتصديق » ويفيض ف أمحادث 
القضية المنطقية وصورها امحتلفة . وحرج إلى الحملة النحوية ويقارن بين بعض 
مصطلحات الناطقة والنحاة > م يأخحذ نى بيان الحروف رما يشها من الأساء 
والأفعال » ویبتدئ بإن وآخواتها ملاحظًا آن « لعل » حین تأتی للاستفھام کا ص 
الكوفيون--يبو معهامعى الرجى . وينتقل إلى حرمف الشرط وأسمائه » وعد من 
حروفه « لولا» والنحاة مجعلونها حرف امتناع لوجود . وألحق بهذه المجموعة « ل 
ولا ولام الأمر ».م تحدث عن نواصب الفعل وعن حروف الاستفهام 
وأسماثه وعن حروف التحضيض وعن روف الراب شل نم وحر وف النداء 
وحروف التنبيه وحر وف انی وحروف الاستثناء وحروفالحر ومعانيها الحختلفة وحر وف 
النسق والتر وف الى تزاد وحرق التفسر » وقد والسين وسوف وتاء التأنيث المتصلة 
بالفعلء واللام واستعمالاتها الحتافة واسدرفين الملصدريين أن" وما » والتنوين وأنواعه 
ونون التوكيد وهاء السكت وحرف التعليل : « اللام و كى » . ويرك ذلك إلى 
الأسماء المشبهة للحروف وهي الضائر والأسماء البهمة . وبييا تحدث فى الأو 
نصطدم ببياض تسقط فيه المبهمات من الأسماء الى کان يرى فيها شبهًا با تروف » 
ونلتی بعد هذا البياض آو الحرم فى لنسىخة بحديثه عن لام التعريف ودلالتها على 
الحنس أو العهد » وأتبعها محديث عن أفعال ادح وفعلى التعجب انما ر ری 
أن يضح هذه القدمة الطويلة ن يدى حديثه عن البيان ۾ لان اسلتاجة تشتد" إلہها 
فيه . وهو بلك يصور لنا ثقافته النحوية والمنطقية الدقيقة » ها يصور ما كان 
مستقرا ى الأذهان لعصره من أن علوم البيان ولبلاغة لابد ها من ركائز منطقية 
ونبحوية كثرة ياح بعد ذلك فى بث علم الياذ > ویبتدی بتحدید معی 
الفصاحة ولبلاغة » فيجعل الأولى عل هدى ابن الأثير - صفة للفظ 
والمعى وأما الثانية فصفة للمعبى وحده › ويقول إنهما جميعا داخلتان ف 
مادة البيان وحقيقته . وراه يعرف الحقيقة ولاز » تم يتحدث عن 
سر الكلمات المغردة وقبحهاحد ةا ستمده من ابن‌الاثر وابن سنان ا فاجی › 


۳۹۸ 
وأطال هنا فى حار ج الحروف وأنواعها مستضيشا بكلام ابن سنان فيها . وعرض عر 
دقيقًا للحوشى الغريب واللبتذل الذى تداولته العامة وصيغة التصغر واستعمالاتها »> ٠‏ 

وطلب جمال الرا كيب وحاصة فى المعانى الموروثة . ووقف عند الموازنة بين الذر ' 
والنظم > وهو موضوع وقف عنده ابن سنان وین الأثر » ورأى أن لا فرق 
بينهما سوى الوزن . وحرج بعد ذلك إلى الحديث عن المعانى الى يبحث فيها 
البيان » واستهلها بالاستعارة ءوكلامه فيها جمل › ووقف فيها عندما "ماه السا كى 
بامم الاستعارة التصريحية › وكأنه م يلتفت إلى قسيمها من الاستعارة المكنية » 
وأدحل فيها مثل « زيد أسد » متابعًا فى ذلك ابن الأثير . وتركها إلى التشبيه وأطال 
ى سرد أمثلته وأنواعه . ونحس أنه لم يقرأ « أسرارالبلاغة ٠‏ ولا ما قشعب منه عند 
الزحشرى والسكاكى . ويقف عند صور من التوسعات ف العربية › وهو يلتحم 
فيها بابن الأثر التحامسًا واضحا حى فى أمثلته الى يسوقها » من ذلك الرجوع 
من الغيبة إلى الطاب ومن اللحطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى ضمير المتكلم ومن 
ضمير الكل إلى ضمير اللحماعة . ومن ذلك الرجوع من الفعل المستقبل إلى فعل 
الأمر والعكس » ومن ذللف استعمال الماضى فى موضع المضارع واستعمال المضارع 
فى موضع الماضى . ومن ذلك ما ماه ابن الأثير عكس الظاهر وهو نى الشىء 
بإثباته » قول على بن ى طالب فى وصف مجلس الرسول صلى الله عليه وسم : 
لا قى ر تذاع ) فلتاته » غظاهر هذا اللفظ أنه كان هتاك فلتات غير أنها 
لا تذاع » وليس المراد ذلك بل المراد أنه م تكن له فلتات . ومضى التنوحى يقس مثل 
هذه الصياغة بعقله المنطی إلى نى الشی ء بإثبات غيره ونی الشىء بنى غيره › وإثباته 
بإثبات غیره وإثباته بنی غیره . ونراه يستطرد إلى مسائل نحوية خالصة كإبات 
تاء التأنيث مع الفعل وحذفها والإتيان بضمير الواحد فى موضع ضير ابحماعة 
والمكس . وينتقل إلى تقدم أجزاء اللحملة بعضها على بعض ومعانيه › ويعرض 
لصور التقدم ى الاستفهام > م يتحدث عن الاعراض ۰ ویخرج منه إلى 
الإجاز » ويجعل منه المساواة » وهو فى ذلك يتابع ابن الأثير › فإنه م يجعل بين 
الإجاز والإطتاب حد امتوسطا > ويعرض لصور إيجاز الحذف الحتلفة . ويقف عند 
الاستئناف ويريد به الفصل مع السؤال المقدر» ونحس هنا انفصاله عن كل دراسات 
مدرسة عبد القاهر » إذ لم يلفته من الفصل إلا هذه الصورة . ويعرض لواو الخال > 


۳1۹ 
م يتحدث عن الإطناب » ويلم بفصل كتبه ابن الأثير عن توكيد الضمير المنفصل 
وعدم توكيده . م يتحدث عن الكناية والتعريض ويجعل من الكناية تأكيد المدح 
ما يشبه الذم ! ويقلح هنا مسألة منطقية» لعله جلبها من كتب الأص وليين ٤‏ 
وهی آن نى العام يستلزم نى الحاص > وإثبات اللحاص يستلزم إثبات العام . 
ويقول إن الإبهام قد يأنى للتعظم . ويبحث ف التقدم والتاخير رجح معنوى 
ويعرض لاإتيان بالمظهر دون المضمر . م یتحدث على هدی ابن الأثیر ی التخلصس 
والاقتضاب وافتتاحات الكلام وخواعه . ويعود إلى مسائل لشظية كاستعمال اللفظ 
الأ كر حروفا فى معى له لفظ أقل حروفًا . ويتعرض لفعل الأمر حين ياتى 
تهديداً أو إخياراً » ويتشحدث عن الاشتقاق ويعود إلى معانى الحروف . وبتحدت 
عن التکرار ولا یابث آن بستضی ء بان الأثبر نى حديثه عن التناسب نى الألفاظ 
والمعانى . ويتحدث عن التقسم على هدَى المنطق والنحو > کا بتحدٿ عن 
التفسير وصور التوكيد والبالغة والمعاظاة والتضمين » ويقف عندما سماه ابن الأثر 
پاس الاستدراج وهو استالة الخاطب با يأنس إليه . ويأخذ ی ذکر آنواع من 
البديع بمكن أن ترد إلى البيان » مثل التوشيحأو الموشحات ٠‏ وأتبع ذلك بالحديث 
فى السرقات م عرض لاسجح وابناس وآطال فى الأخير » وانتقل منه إلى زوم 
ما لا يلزم والموازنة . وإنما أطلنا ى عرض هذا الكتاب ليتبين أنتا م تعد فق عصور 
مباحث بلاغية قيمة » ركنا انتهت عصور اللعصب العقلى » ولم يعد للعلماء إلا أن 
سدوا و عدوا فيا قاله الأسلاف» وم ف دلاتفر يمان : فریق‌یتبع مدرسة السکا کی 
كدر الدين بن مالك ٠‏ وفريق يضل الطريق حى إلى هذه المدرسة فضلا عن 
ينابيعها الأول عند عبد القاهر والزحخشرى > فتخرج مباحشهم البلاغية على هذه 
الصورة غير المنظمة » وريا استعان بعضهم بالمنطق والنحو ضفحشد فى البلاغة أشياء 
غريبة عنها » لا تر ملكة أدبية »> بل لعلها تفسد تلك الملكة . 
یمن نسلکه نی آصحاب هذه الدراسات اب محانبية ابن قم الحوزية وبحجى 
ابن حمزة العلوى . وقد تو ابن القے ٠‏ سنة ۷١١‏ للهجرة وهو احد آعلام عتره 


)١ (‏ انظر ف ابن ألقي الدرر الكامنة لابن وكتابه الفرائد مطبوع بالقاعرة بإدارة الطباعة 
حجر ج ٣‏ قم ۲٠٠۹۷‏ ولنجوم الزاهرة المئبرية . 


٦-١ وطيقات اللنايلة للشطى ص‎ ۲۹/٠١ 


۲ 
فى الفقه واللحديث والعلم بالمذاهب ولحل » وله مصنفات كثرة > منها ن البلاغة 
١‏ كتاب الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلوم البیان » ونراه ی تا مته شيا ععرفة 
علوم البيان لأنها هى الى تعين على معرفة الإعجاز القرآ نى » ویأخذ ف تعربف 
القصاحة والبلاغة» ونحس منذ محاولته هذا الت ريف أنه بوسع ثقافته نى البحث 
البلاغى. مض بتحدث عن الحفيقة واعاز وأقامه والاستعارة والتہشإ, »› وقسم 
الكتاب بعد ذلك قسمين : قا خحاصا بالعانی وقسا اا بالالفاظ . وتحدت. 
ى القسم الأول عن الكناية » وأفاض فى طائفة من الباءيع المعنوى بى بلغت أبواب 
هذا القسم نحو ياين بابا » م انتقل إلى الفصاحة وما بتيعها من اللناظ عاقداً 
ها القسى الثاني ء وأ فيه بطائفة من البديع الى بلغ بها آربعة وعشرين باباً . 
وليس ى الكتاب نظرات تحللية » وإعا هو جمع س هنا وهنا وهو جم 


تنقصه دقة الرتيب والتبوبب › کا تنقصه براع العرض وحويته . 


وكان يعاصره مى ٠‏ بن حمزة العلوى اليمنى القوي سنا ۷١١‏ للهجرة وله 
مصنفات مختلفة نى النحو والفقه وأصول الدين »> وصنف نى البلاغة « كتاب 
الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » وهو يع ی اة راء 
ونراه فى مقدمته يقول إن من ألفوا فى البلاغة إما مطيل مل وإما موجز مخل » 
ويذكر أنه لم يلع منكتهم إلا على أربعة كتب ٠‏ هي . الال الساثرلابن الأثر 
وکتاب التبیان ى علم البيان لابن الزملكانى وكتاب نهاية الإجاز ى دراية الإعجاز 
لفخر الرازى وكتاب المصباح ف المعانى والبيان والبديع در الاين بن مالاث. ولابابث 
أن ينوه بعبد القاهر وكتابيه « دلائل الإعجاز » و د أسرار البلاغة » و بعر باه 
بطاع علیهما > وان رای منھما شنرات ئی تعلیقات العلماء ننیء ما وراءها 
من رو وابد . وناقش السكاک ی مراراً نی کتابہ » وا کہر الظن آنه م یکین 

تین آرائه بتلخيص بدر الدين بن مالك ها لانه اقش عنده أشاء لم یذ کرها 
بدرالدین . ما يدل على أنه اطلع على كتاب المغتاح مباشرة . ونراه يتحدث عن 
الباعث له على تاليف كتابه » فيقول إنه شرع يقرأ على بعض الطلاب كتاب 


(۹) راجم ی حى بن حمزة البدر الطالم کتابه ۾ الطراز ۾ فى ثلاث ادات سه 
الشرکانی ۲ / ۱ ۳۲ وقد نشرت دار الكتب المصر ية 4 . 


۳۲۱ 

الكشاف لازعشرى » فطلبوا منه آن يؤلف لم کتابا ئى البلاغة يستنیرون به فى فهم 

الكشاف المؤسس عليها وعلى قواعدها › فأجابهم إلى طلبتهم وألف لے هذا 
الكتات ِ 


والکتاب - ها يتضح من مصادره ‏ موز ع بين طريفة ابن الأثير وطريقة 
الفحر الرازى والسكا كى ومباحثهما وما أصلاه من قواعد . وقد بتاه عل مقدمات 
ومقاصد وتکملات » وی كل جانب من هذه الحوانب فنا » أما الشن الأول 
الذى يتضمن المغدمات فتحد ّث فيه عن ماهية على البيان وماهية البلاغة والفصاحة 
ومعانى الحقيقة والجاز » ورد إلى الفصاحة ولبلاغة علمى المعانى ولبيان » وكأنه 
عاد يفصل ڊینهما » ركان على وشك أن بستخدم البیان استخداما واسعا محیٹ‌يشمل 
المعانى . وراه بستضىء بابن الأثير فى معرفة الآلات الضر ورية لإتقان الرمان كاللغة 
والنحو وعلي التمر يف وحفظ النصوص البليغة وعلى رآسها آى الذ كر الحکم ولاباہث 
أن يقتبس من الفخر الرازى ١ا‏ يتحدث به عن أصناف الدلالات الوضعية 
والالتزاسة . مقدما بذلك للحديث عن اللحقيمة والحاز . ويذكر لاحهيقة تعر هات 
تفه »> ناسا أحدها إل ابن الاير ٤‏ ویتع فی الحدیٹث عن اسحقيةة العر فة 
ولش عر مستعينا هُ ف دلاک رأعاث أصحاتب أصول القمه > ویستمد" مم ف ى الكلام 
عن اللحبر والإنشاء . وينتقل إلى تعريف الجاز مناقشا بعض من عرفود » ويقف 
عند الحاز اللغوى عارضا لعلاقات الجاز المرسل » ونراه يسمى امجاز العقلى باسے الجاز 
مركب . وينقل عن الرازى بعض أحكام امجاز وسرعان ما يعرض بلحواز دخوله فى 
القران » ويقول إنه ينبغى الوقوف فى استعمال عباراته ودلالاتها عل ٠ا‏ جاء عن 
العرب » ویتغلغل بنا فى مسائل لا شك آنه جابها من عم آأصول اله . م يتحدث 

ن النصاحة وأآنها خارص اللفظ عن التعقيد »> ويعرض للمحاسن المتعامة بأفراد 
الاو بالرا :کیب والمفردات » مستضیتًا فی ذلات کله بابن الأثر . كما بستض ء 
به ى تحديد البلاغة وأنها تنعاتى بالمعانى والألماظط ویقحم هنا بعض »۰ا ذ کره الرازی 
عن العاسن الراجعة إلى الكتارة من ر صف حر وف منقوطة » أو أولاها منفوطة وثانيتها 
غير منقوطة . ويذهب مذهبه فى أن الطرف الأعلى ى البلاغة وما يقرب مته هو د" 
الإ عجاز > ویسوق آراء الرازی وغیره فی معي البلاغة والفصاحة جميعا > ويورد 


۳۲۲ 
عليهما شواهد كثرة . ويستطرد هنا إلى مواقع الغلط ف اللفظ المغرد والمركب سواء 
من جهة اللغة والتصريف آو من جهة على النحو . وينتقل إلى الفن الثانى من الكتاب 
التضمن للمقاصد › ويقدم لذلات محديث ثان عن الدلالات الوضعية والعقلية أو 
الالتزامية . ويأحذ فى الحديث عن موضوعات البيان » ويبداً بامحجاز مدخلا فيه 
الاستعارة والكناية والتمشيل » ويفصل القول فى الاستعارة ذاكراً تعريف الرمانفى 
والفخر الرازى وابن الأثبر ها > ونراه يند حل فيها التشبيه البليغ الذى لايق مع 
ظهور آداة التشبيه » ويسوق على الاستعارة شواهد كثرة من القرآن والحديث النبوى 
ومن النر والشعر » م بأحذ فی بيان أقسامها مفيداً من الرازى وبدر الدين بن مالك 
جميعًا . وينتقل إلى التشبيه › ويشير إلى إدخال ابن الأثير له فى الجاز » ويطيل 
الحدیث فيه مفیداً من کل ما ذکره الرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك . م 
بتحدث عن الكناية »> ويسوق فيها تعريف عبد القاهر نما وكذلك تعريفات 
بدرالدين بن مالاك وين الأثير وبعض الأصوليين » وارتضى رأى ابن الأثير ف أنها 
تعد ضربا من الجاز > وتحدٹ عن اقسامھا كا تحدث عن اأتعريض >٠‏ وخم 
حدیثه ی البیان بالتمشیل . 
مضى إلى على العا > مزج مباحث الرازى وبدر الدين بن مالك 
مباسحث ابن الأثر وببعض مباحث النحاة . وبذلات أفقده وحدته الى 
رأيناها عند السكاكى إذ أقحم فيه الحديث عن المعرفة والنكرة والأحرف ابلحارة 
وبعض صيغ الأساء والأفعال وحروف التى » وأورد فيه كل ما ذكره ابن الأثر 
من صور الالتفات الى تحدثنا عنها فى كلامنا على التنوحى . قى على هدى 
امثل الساثر يدحل ى العانى المبادئ والافتتاحات والاستدراج والتخلص والاقتضاب 
وصور من المبالغة والإرٌصاد . وانتقل إلى علم البديع فقسمه على ضوء ما قرأه عند 
بدرالدين إلى ما يتعلق بالفصاحة اللفظية › وسللك فيه عشرين محستا من بينها 
الحناس والرصيع والتوشيح والألغاز . ومن الغريب أنه سلاف هنا أيضا المطابقة 
أو الطباق وهو رد إلى المعى دون ريب. م تحدٹ عا بتعلق بالفصاحة المعنوبة» 
وسلاكفيها خمسة وثلائين عستا من بينها التشبيه والسرقات الشعرية وحص 
ما قاله فيها ابن الأثير . وعاد بعد ذلاث إلى بيان معى البديع وأقسامه إجمالا › 


۳۲۳ 
م تحدث عن التكميلات اللاحقة بالكتاب وقد عقد ها الفن الثالث › وفيها : 
عن فصاسحة القرآن هی أحرقه ومفرداته وتراکیبه » وبق عليه قواعد علم المعالى 
وفصوله » “م قواعد البيان والبديع . وأخذ يتحدث بذلا عن إعجازه بروعة نظمه 
وتألىفه ودقة معانيه الأضافة وفصاحته » ورد" ی نایا ذلات على من يذهبون ف إعجازه 
مذاهب مغايرة لمذهبه » كا رد على مطاعن الملاحدة والزنادقة . 


ويتضح من عرضنا لهذا الكتاب أنه مزاوجة بين مباحث ابن الأثير ومدرسة 
الفخر الرازى والسكا كى » وهى مزاوجة تنقصها الدقة والنظرة الفاحصة » حى 
يتحول بها الكتاب إلى خليط من الاتجاهات والاراء . وهو خليط صبغ بصبغة 
علي أصول الفقه لا ما أدخحله فى عض جوانیه من مباحث الأصوليين فحسب 
بل ضا ما أردف فصوله من تنبیهات وإشارات ودقائی » وما دار فيه من كلمة 
أحكام وكأننا بإزاء أحكام فقهية . وكرر كرا من الموضوعات . وبذلك 
كله يفقد الكتاب دقة التصنية البلاغى › وقد أ كار فيه من النصوص وتحليلها › 
غير أن تحليله تنقصه اسلو ية ورهافة الذوق وحدّة الإلحساس › مما ينزل به درجات 
عن عبد القاهر والزحخشرى » وأيضًا عن‌ابن الأثير فى كتابه « المثل السائر » وهو بحق 
بعد" حير الدراسات ابحانبية الى انتحت منحی مالفا لمدرسة عبد القاهر › ومن 
أجل ذلك نخصه بشى ء من التفصيل . 


کتاب المشل السائر فى آدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الألير 


ولد ضياء"'' الدين بن الأثير بجزيرة ابن عر بالموصل سنة ٠١۸‏ للهجرة فى 
أسرة اشتهرت بالعلم والفضل والأدب وبا قدمته من خحدمات لأتابكة اميسل 
وغيرم من أصحاب السلطان وقد ولد قبله بتحو أربدة عشر عامنا حو ج الین ؛ 
وول أحوه عز الدين سنة ههه وکان جد الدین حد ثا وفقسھا راڈ شتهر بتولبه دیوان 
الرسائل لمسعود بن مودود ونور الدين أرسلان شاه » بيا كان عز الدين مؤرنحا 


)١(‏ اثظر ى ضياء الدين بن الأثر ۹ وعیون الأنباء ى طبقات الأطباء 
وفیات الاعیان لابن خلکان ۲۰۸/۲ ۲ ويغية ألوعاة ص 4 ٤ ١‏ وكتابه 


وشذرات الذهب ه / 1۸۷ والنجوم الزأهرة المغل السائر طبع مراراً 


4 
عظيماً وهو صاسحب الكامل ئى التاريخ وكتاب أ سد الغابة فى معرفة الصحابة . 
أما ضياء الدين » فيظهر أنه كان شديد الطموح منذ صغره »> فإننا نراه يلتحق 
بخدمة صلاح الدين الأيو منذ سنة ٥۸۷‏ عاقداً صلة وطيدة بينه وبين ابنه 
الأفضل > وسرعان ما صار وزیره حین خحلف آباه على دمشق م على مصر » غير 
أنه م يسن تصريف الأمور لا هو وا صاحيه › فانتز ع مته ملکه عه العادل» 
وألحأه إلى “ميساط » فكث معه ضياء الدين قليلاء تم تركه إلى الماك الظاهر صاحب 
حلب . وتنقل بين أمراء الموصل وإ ربل وسنجار » وألى أخيراً عصا التسيار باب 
أمبر الموصل ناصر الدين حمود › فتولى له ديوان الرسائل منذ سنة 11۸ حى 
توق سنة ۳۷ . وبذاث كانت حياته موزعة بين السياسة والأدب › وواضح من 
سبرته أنه أخفق ف السياسة مراراً . وكان كاتبًا متازا » ولعله من أجل ذلاف عى 
بالتأليف ف البلاغة فألف فيها كتابه « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» . 


لا نکاد نل بالکتاب حى نجد ضیاء الدین معتدا بنفسه اعتداداً شديدا ‏ 
وهو اعتداد بتضاعف ف الکتاب حى لدی من قر ؤه لا بشدة اعتدأده فحس > 
بل أيضا بتوهينه من سبقوه من أصحاب البلاغة ومن الكتيّاب والشعراء . ونراه 
ف المقدمة ينوه بالآمدى فى الموازنة وبابن سنان اللحفاجى فى سر الفصاحة > على 
آنه عاد داح عل ابن سنان أشباء کان ٤‏ غی عن ذکرها . وقال انه هو وصاحبه 
الامدی أھملا ی هذا الفن آبوابا »> ور مما ذکرا قشوراً وتركا لبابا » ولا بلہث أن 
بقول : إنه بى الكتاب عل مقدمة ومقالتين › أما اللقدمة فتشتنمل عل أصول عام 
البيان »> وأما المقالتان فتشتملان على فروعه فى الصناعة الافظية والصناعة المحنوية . 
وستضح م٨ن‏ عر ضنا لموضوعاته أن كلمة علي ايان عنده تتسح لتشمل مباحٹ 
امعان والبديعم » وهو بذاك ينتحى منحى الفا لملرسة عبدالقاهر كما رأيناها 
ع الرحشری والسکا کی > وکأزه هو الذى وسح كلمة الان لصح مرادفه 
الكلمة البلاغة » متابعًا فى ذللف الحاحظ ومن لف لفه . ويأخذ اي مباحث 
المغدمة فيتحدث عن موضوع عام البيان وبقول إن موضوعه البلاغة والفصاحة» 
و بعرصس لالاته وأدواته من محرفة عام العر بة وعام اللعغة وأمثال العرب يمهم 
ووقائعهم وما كتبه البلاغيون فى هذه اإصناعة وحفظ القرآن الكري واللديث النبوى 


Ye 


ليقتہس الأديب منهما عند الحاجة وعلم العروض وهو ضرورى للشاعر . م بشرح 
حاجة الأديب إلى كل هذه المواد »> مضيضفًا إلرها ما محتاجه كاتب الدواوين من 
معرفة الأحكام الشرعية فى الإمامة والقضاء والسبة . وهو ف ذلك كله يتكلم 
عن الأدوات والاآلات العماية الى لا بد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر > 
وراه فى تضاعيف ذلاث يشيد بالذوق والطبع » فإنه بدونهما لا تى تلك الآلات 
شيشا . ویعقدہ فصلین للمعانی یتحدٹ ف آوفہا عن الحکے علیھا وف الثانى عن 
الأرجيح بينها » ووقف ف الفصل الأول عند حل اكلام على ظاهره والتأویل 
فىه » وقال إن التأویل آنواع ثلاثة » لأن الكلام إما أن يهم منه شی ء واحد 
لا غار وإما أن يفلم منه الشىء وغيره » وذلاث الغير إما بضاد ه أؤ لا رضاد" ھ٤‏ 
وسالف ف الأول أبيات المتنى ى كافور الى قد تفسر على أنها ماح وقد تقر 
على نها ذم من مشل قوله : 


ر 


اَم هل الظلم من بات حاسدا لمن بات ف تعمائه يتقلب 


س فض اکال 


فإن‌البيت کن أنيفهم ّ على آنآظلمالظالین من کس ا 
کون مد حا > وکن أن يهم على أن أظلم الظالين من يحسد من ا لي هو 
عله وتقلس فی أعطاف نعماثه » وجتئد کون ذا . أما المعى الأحر الذى 
لا يضاد المعى فكشر إذ تدخحل فيه جملة الكنايات . وتناول ضياء الدين فى الأصل 
الثانى احمالات النصوص والرجيح بين المعنيين المتقابلين اللذين بمكن أن يؤديهما 
النص ملاحظًا أن أحدهما قد کون معی حقَيَيًا الئان مجازينًا والرجيح بينهما 
بعام ببديهة النظر » وقد بکونان چمیعا حقیقیین » وقد نکونان جاز يون والرجيح 
حينئذ يكون دقيقًا » إذ يلاحظ مفهوم الكلام بجانب منطوقه »كا تلاحظ القرينة 
والمناسبة لما تقدمه وتأحر عنه . وابن الأثير فى هذين الفصلين جيعاً بستمد من 
كلام علماء الأصول ف دلالات العبارات والرجيح بينها ترجيحاً جعلهم يتوسعون 
ف دراسة تقدير الاحمالات فى نصوص القرآن والحديث وها يعطيه ظاهر النص 
وما يعطره باطنه أو بعبارة أخرى ما يعطيه منطوقه ومفهوملا . ويترك هذين الفصلين 
إلى ما ساه جوامع الکل مما رى مجرى الئل والحكمة من مشل الأبحاديث النبوية ٠‏ 


۳٦ 
وينشيد هنا باجاز » ثم يعرض للفصاحة ولبلاغة فيرد الأول إلى الألفاظ والثانية‎ 
إلى الرأكيب أو بعبارة أخرى إلى الألفاظ والمعانى جميعا . ويستطرد هنا إلى‎ 
الحديث عن أركان الكتابة وشرائطها وما بنبقى ها -حى تكون بليغة » كما يستطرد‎ 
ال وصایا یوصی بھا الکاتب حى یحسن کتابته › فلا بد له من تصفسح کتابات‎ 
› سابقيه ومن التمرین ولتدریب . وکل هذه مقدمات وضعها بین دی کتابه‎ 
» وھی مقدمات اسھب فیھا اکر ما ینبغی › مورداً کثراً من نصوص کتاباته‎ 
. لیدل على [حسانه بل على تفوقه على نظرائه من کتاب عصره‎ 
ويأحذ فى الحديث عن المقالة الأولى اللحاصة بالصناعة اللفظية ء وقد قسمها‎ 
> قسبمين : تسا نى الافظة المفردة وقسما فى الألفاظ المركبة » وتشمليما الفصاسحة‎ 
وبذالك يتابع ابن سنان اللفاجى » إذ قسم الفصاحة إلى فصاحة فى المغرد وفصاحة‎ 
« الكلام . ویفیض ف حسن الألفاظ وتفاوته حسب مواضعها من الكلام‎ ٤ 
ولا یلبٹ أن یعرض بالتفصیل لا شرطه ابن سنان فى فصاحة اللفظة بادا با ذكره‎ 
فيها من تباعد حارج امروف وآن تكون جارية عل العرف العربى وأن تصغتر ف‎ 
جری جری ذللف . وثراه لا یجب‎ |١ موضع يعبر به عن شی ء لطر آو خی أو‎ 
بشرط تباعد حارج الحروف > لأن الفصاحة كانت قبل علم العباسيين بتلاث‎ 
> الخارج وهو رد" واه > وأيضا فإنه م يعجب بشرط جريانها على العرف العرنى‎ 
أن ذلك يقدح فيمن يستخدهها لا فيها ! أما التصغير فهو مسألة لحوية لا مسألة‎ 
بلاغية . وارتضی بعد ذلك ما ذکره ابن سنان من شروط آخحری مثل أن لا تکون‎ 
الكلمة وحشية » وقسى الوحشى إلى غريب حسن وغريب قبح › وجدير بالاخحير‎ 
أن يسمى الرحشى الغليظ » لأن السمع يستتقله والذوق ينفر منه . ويقول إن‎ 
, البدوى لا يلام على الصنف الأول » إنما يلام عليه الحضرى »› على أن من الشعراء‎ 
من ری ریب ف کلان » وو لاسرع آلتة فی طب الکابات. ویقف‎ 
هنا عند ابزالة والرقة ف الألفاظ ملإاحظاً أن لكل منوما موضعه الذى بحسن‎ 
» استعماله فيه » فاللفظ ازل سحتب فی وصف اروب وف قوارع التهدید‎ 
أما اللفظ الرقيق فيستحب فى الغزل واسيب والاستعطاف . ويتّل لكل من‎ 
اعم أن الالفاظ تجرى من السمع ری الأشخاص‎ ١ : الطرقين التقابلن قائلاٌ‎ 


۳۲۷ 
من البصر » فالألفاظ الحزلة تتخيل ف السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار › 


والألفاظ الرققة تتخیل کأاشخاص دوی دمانة وين أحلاق ولطافة مزأح > 
هذا تری ألفاظ أب تام كأنها رجال قد رکبوا خیولم وا واستلاموا لاحم وتاهبوا 
لاطراد» وترى ألفاظ الحرى کأنها ساء حسان »۽ عليهن غلائل مصبغات وقد 
تحلين بأصناف الحلی » . ویخرج من ذاث إلى ما اشترطه ابن سنان فى فصاحة 
المفردات من أن تكون غير مبتذلة بين العامة » وقسم الابتذال قسمین : 
قسما تغير العامة مدلوله الصلى » واستخدامه مستکره قبیح »وقسا لا تغیر مدلوله» 
والمستتقبح منه المردود هو الألفاظ السخيفة على حد قوله . ووقف عند ما اشترطه 
این سنان لفصاحة المفردات من عدم اشتراکھها بین معنیین آحدهما پىکره ذکره › 
وراجتعه فى بعض آمثلته.وصنع نفس الصنيع با اشترطه من عدم تقلها يسبب 
طوما . وضياء الدبن ف كل ما كته عن فصاحة الغردات بستمد ‏ كاهو 
واضح - من ابن سنان » وکانه لم يصع کار من شرح كلامه مع إضافة بعض 
ملاحظات فرعية قليلة » ونوه على هده مراراً بحسن الألفاظ فى السمع 
ووقلع هذا الحسن ف النفس مع تكرار أنه شىء يذاق ولا يلمس . 


وينتقل من فصاحة المغرد إلى الألفاظ المركبة › وهو يلعي أيضًا فى هذا الحانب 
عا نره ابن سنان فى حديثه عن تأليف الألفاظ > وراه يفتح فيه فصولا مانية 
تحدث فيها عن السجع والتصريع ولتجنيس والرصيع ولزوم ما لا يازم والموازنة 
واحتلاف صيغ الالفاظ وتكرار الحروف . وطبیعی أن بطيل الحديث ف السجع › 
إذ كان قد أصبح اساسا فى الرسائل لا جوز الانفكاك عته » ومضى ف اثر 
ابن سنان يمى فواصل القرآن المتحدة فى الروى أسجاعًا » متخذاً من ذلاكث 
دلیله عل أن السجح أعلى درجات الكلام > وقىمه بحسب تساوی الفقرتين 
وطو إحداهما وقصر الأنحرى واستشهد بكثير من نماذج الصاب فيه وماذجه 
¢ وقف عند التصريع وصوره » وانتقل إلى التجنيس عارضًا بعض صوره 
المعقدة الى أحذت تشيع ی عصره ( م تحدث عن الرصيع مثلا باذج من 
مله وشل قول الحريرى فى بعض مقاماته : « يطبع الأسجاع بجواهر لفظه > 
ويقرع الاساع بزواجر وعظه » . وينتقل إلى لزوم ما لا يلزم ويقول إن أبا العلاء 


۳1۸ 
صلع منه فى الشعر ديوانًا > منه ما محمد ومنه ما يذم » وعرض بعض أشعار 
منه ناعتا ها بالتکلف . وخر ج إلى الواردة وهو آن تتساوی کلہات الفقرتين ف السجع 
والشطرين فى الشعر وزنًا دون الاتحاد فى الروى وبذلاك تختلف عن الرصيع مثل 
الاية الكرية : (وآتيناهما الكتاب المستبين وهديتاهما الصراط المستقم) . 
وتحدث عن احتلاف صيغ الألفاظ واتفاقها » ونراه يعود هنا إلى أبنية الالفاظ 
وما محسن متها وما يقبح مغرداً أو جموعاا أو على صورة خحاصة من الاشتقاق › 
وان ينبغى أن يللت ذلك نى فصاحة الفردات . ومضى بيتحدث عن 
المعاظلة وصورها اللفظية »> وأدخل فيها اللقل الناجم عن تکرار الحروف ف مثل 

قول بعضهم : 

وقبر حر ب بمکان قفر وليس قرب قر حرب قبر 
ووقف عند المنافرة بين الألفاظ فى السبلك › وهو لا يريد بها مدلويما عند 
ابلاغيين » وإعا يريد صيختها الصرفية وصورتها التعبيرية كاستعمال التنى كلمة 

حالل ف قوله : 

فلا يبرم الأمر الذى هو حاللٌ ٠‏ لا يحلل الأمر الذى هو يبرم 
فإن كلمة و حالل » نافرة فى مكانها » ونير منها أن يقال « ناقض » . 
وکان ينبغی أن يسلات ذلات فى فصاحة المفردات . ووقف هنا حمل على ألى العلاء 
لإعجابه بالمنی کأنه لم قف على هذا البيت عنده > وهی حجلة يبع فیها ابن سنان 
إذ أزرى على المتنى فى استخدامه للتصغير وإکثاره منه کا أزرى مراراً على 

آنى العلاء وکلفه الشديدة 

وحى الآن لا يزال ضياء الدين يستمد من ابن سنان اللحفاجى ٠‏ مضيفً 
تفريعات هنا وهناك › ومتخذاً من مله أداة تفاحر » إذ کثراً ما دنا عن نفسه 
وتا أحدث من صور أدبية بديعة . ويألحذ فى الحاءيث عن الصناعة المعنوية ' 
ويقول إن الكلام فيها نفس قسمین › قسما يتناوما فى جال » وقسما يتناو ما ى 
تفصيل » ويد للقسمين بكلام عن المعانى اللحطابية وحصر فلاسفة اليونان ها . 
ويقول إنه حصر لا يفيد صاحب هذا العم > فإذ العرب لم يعرفوه وهم يأتون بالعانى 


۳۹ 
الرائعة »> ومثلهم شعراء العصر العباسى البارعون . ولعل ى هذا ما يدل على أنه 
كان يرى أن حى البلاغة العر بية عن البلاغة البونانية » وصح بأنه اطلع على 
تلخيص ابن سينا اتاب أرسطو : اللنطابة والشعر » وجز م بأن قارئهما لاير ج منهما 
بشیء یفیده ی البیان العر بی ! . ويتكاي عن المعانى عامة ويلا-حظ أنها على ضريين : 
ضرب مبتع وضرب منقول عن السابقين . ويقف عند الضرب الأول منوها 
بای تمام وای نواس والمتنى واختراعاتهم للمعانى المبتكرة» ولاينسى أن ن يقح عض 
معان له جاءت ى بعض رسائله . ويعرض احعالى المقابلة وهى المطروةة الى ھا کى 
فيها الأديب أمثلة سابقة ؛ وين أن يكين اللفظ وحده مدار الحمال البيانى » 
فلا بد من لطافة المعى وحسنه . ويفصل الكلام فى المعالى فرتحدث عن الاستعارة 
ويقدم ها بحديث عن الجاز »> ويقسمه قسمين : توسعا فى الكلام وتشبيها › 
والتشبيه ضربان تام يذ كر فيه المشبه والمشبه به ء وحذوف يذكر فيه المشبه دون المشبه به » 
وهو الاستعارة . وكلامه هنا غير دقيق» ويدل على أنه لايتصل عدرسة عبد القاهر ¿ 
فقد جع التشبيه جازاً ولم بحسن تصور الاستعارة . ومضى ف إثر ابن سنان وغيره 
مجعل التشبيه البليغ » وهو الحذوف الأداة » مندرجاً فى التشبيه . وانساق وراء 
الآمدى يحمل على صور الاستعارة المكتية عند بعض العباسيين . 'وصرح هنا عا 
يدل دلالة قاطعة على ما قلناه فی صدر حدیٹنا عن کتابه من أنه تأثر بالاصوليين 
فی حدیئه عن احتالات المعانی » فقد دکر آنه اطلع على کتاب لان حامد الغزای 
) فی أصول الفعّه دھی فد إل تقسم المجاز أربعة عشر قسما وهو تقسم راعی فيه 
الغزالى العلاقات » فجعل كل علاقة للمجاز المرسل قبا مستةلا بنفه . والغريب 
أن ضياء الدين اعرض على هذا التق ۽ ولکن لا على آساس أن الغزالى جعل كل 
قسم امجاز المرسل نوعا قا تما برأسه » وإما على أساس أن هذا التقسم فاسد » 
ان کثراً من الاقسام يدخحل فى الاستعارة مئل ( إلى رای أعصر خمہرا) آی 
عنبا وهو مجاز مرسل واضح »غير أن هذا الجاز فما يظهر م یکن واضحا ف نفسه »ما 
جعله ید حل کٹیرا من آمثلته الحتلفة فى الاستعارة . التق آن کلامه ف الاستعارة 
وما يتصل بها من الجاز قاصر قصوراً شديداً . ويتحدث عن التشبيه يزعم آنه 
هو والتمثیل شىء واحد » ولیس عنده فيه من جدید يضاف إليه » ويظهر أنه 


۳ 
رجع فيه إلى بعض کتابات آصحاب عام الأصول » فقد سمى التشبيه ا ملوب 
باسي غلبة الفروع على الأصول »وهى تسمية فقهية واضحة . ويتكلم عن التجريد 
معناه الحقیی کأن يخاطب الإنسان غیره وهو يريد نفسه » وینقل عن أ على 
الفارسى صورة التجريد المغضى إلى التشبيه فى مثل « لتسألن منه البحر » ويقول 
إنه تشبيه مضمر الأداة ومن قبله أشار عبد القاهر إلى ذلك على نحو ما مر فى 
حدشنا عنه . ویتحدت عن الالتفات وقد صو را عر ضه له ی حد یٹنا عن التتوحی 
إذ نقله عنه لقلا »> ووقف ف فاتحة كلامه عن صورته القانمة على الرجوع من 
الغيبة إلى الطاب يند د بالزخشرى وما ذهب إلبه فى تعليقه على الالتفات ف آية 
الفاتحة : (إياك نعبد وإياك نستعين ) نما نقلناه عنه فى غير هذا الموضع إذ قال: 
إنه يستتعمل فى الكلام للتفان والانتقال من أسلوب إلى أسلوب » تطر ية لنشاط 
السامع وإيقاظًاً للإصغاء إليه »> واعنرضه ضياء الدين يقول : « ليس الأمر 
کا ذكره لأن الانتقال فى الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا تطرية 
لنشاط السامع وإيقاظًا لالإصغاء إليه فإن ذاث دليل على آن السامح يمل" من أسلوب 
واحد فیتتقل إلى غيره لیجد نشاطا للاسماع . ولیس فى كلام الزخشری ما يدل 
على ما ذهب إليه > لأن جذب‌السامع إلى الإصغاء لا يعتى ملله» ول نما يعى قدرة 
امكل على جذبه إلى كلامه بوسيلة بيانية أو بلاغية بارعة » ونفس الزخشرى يقول 
إنه يستتخدام للتفان أو الافتنان فى وجو الكلام . سلاف ضياء الدين ف 
صور المعانى صيغا نحوية خالصة كتوكيد الضميرين المتصل والمنفصل وعطف 
المظهر على ضميره والإفصاح به بعده »> ها سلاف فيها التفسير بعد الإبهام فى 
مثل : ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن داب هؤلاء مقطوع' مصبحين) إذ فسر الأمر 
أنه دابر هؤلاء مقطوع مصبحين › ویقول إن الإبهام بغیر تفسیر کثیر شائح فى 
الذكر الحكم مثل : (إن هذا القرآن يهدى الى هى أقوم ) . ويد "حل هنا صيغة 
الاستئناء فى حديثه وهى صيغة نحوية واضحة » ويتطرق إلى صيغ نحوية فى النى 
والاثبات » وكل ذللث كان فى غى عنه » ويظهر أنه وجد الأصوليين يهتمون 

. بهذه الصيغ فوقف عندها . 
وينتقل إلى التقدم ولتأخير فى أجزاء ابحملة » وهو إذا كان قد أخطأه فھم 


ارا 


ما كتبته مدرسة عبد القاهر فى الصور البيانية فاته هنا أيضا أحطأه هذا الفهم فيا 
کتبته عن العانى الإضافية»[ذ مضی فی زه برد ما قاله الزخشری ف بعض صور 
التقديم من آنه راد بها الاخحتصاص قائلا إن التقدبم قد کون للاختصاص وقدیکون 
لاجة نظ الكلام ء وكأنما ستلم له بشطر من ريه » وراه بقف عند آية الفاتحة : (إيا 
نعبد وباك نستعین) وقول :«ذکر الزخشریف تفسیره أنالتقديم ف هذا الموضع قنصد 
به الاختصاص › وإغا ودم لكان نظم الكلام . لانه لو قال نعبدك ونستعينك ل 
یکن له من امسن ما لقوله : (إياك نعبد وإياك نستعين ) وکاأنه ل يعرف آن 
الاختصاص يفيد الأ كيد وتقوية الكلام. على أنه لو درس الزخشرى وتتبسعه اعرف 
أن التقديم عنده ليس للاختصاص داا على نحو ما مر بنا فى حديشنا عنه . وقد 
زح بعسائل نحوية كثيرة فى هذا الباب كا زج بالتعقيد اللفظى > وفتح بابا 
للحر وف العاطفة والحارة مستمدا من النحو وقواعده» والطريف أنه يقول إن أحداً 
من البيانيبن م يسبقه إلى ذلاث وکأنه لم پسمع بعبد القاهر ومدرسته وما کتبته عن 
المحر وف العاطفة وحاصة الواو » وقد وضعت ها يابا مستقلا هو باب الفصل والوصل . 
ويفتح بابا للخطاب بابلعملة الفعلية والامية والفرق بينهماء ونراه فى أوله يعرض 
لصور الإسناد اللمحہری مشبستنًا بدون توکید › وبتوکید واحد وبتوکیدین › م ` 
بعرض لأفعال مؤكدة متلفة . ويقف عند ما أشار إليه ابن جى فى الحصائص 
من أن زيادة الميى تفيد زيادة المعى فش | حشوشن آقوی من خحشن › کا بٽف 
عند تسلط النى على صفة » بيا الغرض نى الموصوف أصلاء كتوللف و فلان لايرى 
فى كتابته أثر للحطئه » فإن المراد ليس نى الأثر فقط ونما نى اللحطاً على العموم . 
ویتبحدتٹ عن نوع ساه الاستدراج وهو ضرب من التلطف فى الکلام یٹ 
يدخحل المتكلم على السامع ا بؤثر فی نفسه قبل آن یفجاه با یطلبه منه . ويخ رج 
من ذللت إلى الإمجاز » فيقسمه إلى إجاز حذت وإ ماز لا ذف منه شىء وهو 
قسمان إمجاز قصر › وإماز يلتى بالمساواة » وقد سماه إيجاز التقدير . ووقف 
فى إجاز الحذف عند حذف الغردات وحذف الحمل » وأطال فى عرض النوعين . 
م تحدث عن الإطناب › وأعلن آنه کان حاثرآً فى الفرق بينه وبين التطويل حى 
اهتدى إلى أن الإطناب لا بد فيه من فائدة فى الكلام » كتنويع المعى أو تأكيكه ‏ 


۲ 
ر اتصرف ف الکلام ضربا من اتصرف پزید فی سحسته . ركان ربا به أن یعرد 
إلى صوره الى وقف عندها الزحشرى فى تفسيره ما عرضنا له ف غير هذا الموضح 
إذن لكشف عنه اليرة »> وجعله بحتب فه بدقة أ كر وتصوير أوضح . ونعقد 
عقب الإطناب فصلاللتکرار »ومو عنده إما تكرارفی اللفظ والمحى أو تكرارف المحى 
وحده وأسهب فى تصوير الحانبين . وانتقل يتحدث عن الاعراض وخرج منه 
إلى الكناية والتعريض ء وفرق بينهما بأن الكناية يتجاذبها الجاز والحقيقة » بيا 
التعريض لا يدخل فيه الحاز » وهو بذلاث يلف الكناية فى الجاز ها سلك التشبيه 
من قبل » ولم يلبث أن جعلها من باب الاستعارة لأنه يسطوّى فيها ذكر المكى 
عنه . واللتق أن كلامه فى جميع الصور البيانية مضطرب » وكل ذلك ف رأينا 
مرجع إل آنه بترا شیا ما کت مددرسة عبدالاهر » فظلث عینده الصور اليا نة 
حتلطة عل نحو ما کانت ى آذهان السابقين لعبد القاهر > وحقا قرأ ما کتبه 

الأصوليون المتأحر ون 1 غیر آنھم - على ما یظھر ل یہسطوا هذه الور سبطا 
من شأنه أن عشلها له تمثيلا دقيقا . ويقف عند ما سياه المغالطات المعنوية » وهى 
ضرب من التورية . ويفتح بابًا للألغاز » وكانت قد أخذت تيعد فنا طر يفا 
مئل ساف الحریری فیها [إحدى مفاماته » ويظهر أن العناية بها قدعة » إذ نجد 

۰ صاحب نقد النار بعقد ها فصلا حاصا ومن قبله عرض ها املاظ کا مر بنا . 

ونراه جحلب من كتب النقد فصلا عن لمیادى والافتتاحات‌ غر آنه دوه فیدحل 
فيه مطالع الرسائل › ملاحظا ما ينبغی أن يكون بين فواتح الكلام وما وراءها من 
مناسبة . ومجلب فصلا آخر من كثب النقد إذ نراه يتحدث عن التخلص من 
سيب إل اليح وحسته » وكيف أن هناك من يقطمون "كلام فى السب 
ویستأنفون لمديح استشنافًا . ووقف عند من زعموا أن القرآن لا يسعنى بالتخلص 
تجا عليهم بسورة يوسا وما تشتمل عليه من تخلصات بديعة . ويتحدث عن 
التناسب بين المعانى ويقسمه أقساما ثلاثة »> هى : الطباق وصحة التقسم رنیب 
التفسير » ويتوسع فى معى الطباق فيجعله يشمل المقابلة وا مشا كلة والؤاخاة بين المعافى » 
وأراد بترتيب التفسير ما يشمل اللف والنشر . وينتقل إلى ما سماه الاقتصاد 
والتفر يط والإإفراط » وواضح أن الاقتصاد هو الحد الأوسط وأن التفر يط تقصير 


ا 


fy 
. بالمعى » أما الإفراط فريادة أو بعبارة أخرى هو المبالغة » وارتضاها فى الكلام‎ 
ووقف عند الاشتقاق وقال إنه نوع من الحناس» كا وقف عند التضمين وقد‎ 
قسمه قسمین : الاقتباس من الذکر الک والحدیٹ النہوی › وهو یکسب الكلام‎ 
حًا وطلاوة ( م قم آخحر ری فی الشعر کا جری ف النر اد بعل می‎ 
البيت ما بعده أو يعلق فصل من الكلام المنثور يما يتلوه > وعنده أن ذلاث مقبول‎ 
> وینبغی آن لا يعاب على نحو ما عابه بعض التقاد فى الشعر . ويقف عند الإرصاد‎ 
ويقول إن أبا هلال سياه التوشيح.؛ء وهو أن يى الشاعر البيت عيث يعد صدره‎ 
لقافيته » ويلاحظ هنا اختلاف البلاغيين فى بعض الألقاب » ولا لث أن يطلق‎ 
التوشيح على بناء الشاعر بعض الأبيات على قافية داخلية بحيث إذا حذفت هى‎ 
وكلمة قبلها وصنع ذلاف بالبيت التالى حرجت الابيات من محر إلى محر » وهو‎ 
: ضرب من الالعاب الشعرية الى استحدثها الحرترى ف مقاماته من مثل قوله‎ 

با حاطب الدنيا الدنية إنها ‏ شرك الردى وقرارة الأكدار 

دار می ما اضحکتٹ فی یومھا ابکت غدا بدا لھا من دار 
فإنه إذا -حذفت كلمة « وقرارة الأ كدار » ءن البيت الأول وكلمة «بعدا ها 

من دار » فی البيت الثانى ظل البيتان قاعين وتحولا من وزن الكامل إلى ججزروثه . 
ويفتح ضياء الدين فصلا لاسرقات لا یکاد ياتى فيه بجلبید »> ونراه ينصح 
الشعراء بأن يعتمدوا فى سرقاتهم على التورية والإحفاء »حى لا تنكشف ولا تتضح . 
وناقش من يقولون بن باب الابتداع قد أغلق من دونهم وهو مفتوح إلى الأبد . 
ويقسم السرقات خمسة اقام : نسخ وسلخ ومسخ وأخحذ لامعى مع الزيادة عليد 
وعکس له إلى ضده . وفرع من هذه الاقسيام شعبا كثيرة لا طائل وراءها . ولع 
حبر ما وقف عنده ما ساه اتحاد الطربق واخحتلاف السلا ء وهو برط به توأر؛ 

الشاعرين على موضوع واحد كرثاء أبى تام لطفلين ورثاء المتنى لطفل صغير 
ومثل وصف البحرى والمتنى للأسد . وهى نظرة طريفة لأتها تفلضى إلى المقار:" 
بين الشعراء ف الموضوعءعات التحدة والتشابهة » غير أنه تسح عا لا هو ولا النغا 
من بعده . وخم الكتاب بكلمہة عن فضل الفصاحة ولبلاغة تعرض فيها لافر. 


۳٤ 
بين الكتابة والشعر » ونراه يتقل عن آبى إسحق الصابى أن الرسل تاز بالوضورح‎ 
أما الشعر فأروعه ما كان غامضًا » وأيضاً فإن أغراضهما تختلف إذ الشعر‎ 
تى بالموضوعات من غزل ومديح وهجاء بيا ينع الرسل إمصالح الأمة وبجدال‎ 
» أصحاب الأ هواء الال وبالتهانی ولتعازى . ورد ضياء الدين الفرقين جميعا‎ 
فقال إن الشعر ينبغى أن يكون واضحاً › وإنه يتناول أحيانا موضوعات الرسل‎ 
> المذكورة › وانتهى لل أن الفروق القيقية هى : أولا الوزن الذى تاز به الشعر‎ 
وثانيًا ما تاز به لغة الشعر من ألفاظ غريبة تجرى من حين إلى حين على ألسنة‎ 
الشعراء بينا لا تحب ذلاك ف الرسل » والنًا أن الشاعر لا يستطيع أن بجيد‎ 
فی جمیع أبيات قصيدته » فنها دانًا ابيد والردىء › بيا الكاتب يستطيع أن‎ 
» محسن فى جميع رسالته مهما طالت . وضياء الدين إعا يقف .عند ظواهر سطحية‎ 
وکان حريا به أن يعت برأى الصابى ويوسع الغموض ليشمل ما فى معان الشعر‎ 
مهما اتضحت من سيولة أو من اتساع فى النداء العاطى › بحيث يفهم البيت‎ 

فى أحوال كثيرة أفهامًا متعددة » كا لاحظ هو نفسه ذلات فى أوائل كتابه . 
وواضح من کل ما قدمتا آن ضبياء الدين م يكن مثقفا ثقافة دقيقة بكتابات 
البلاغىين قبله › وفاته أن بطل على كتابات عد القاهر والزعحشرى ولفخر 
الرازی ۰ على آنه یذکر اازحشرى اانا ٤‏ ولکن لیرد عليه بعض آرائه » ومن 
موکد آنه ل حط با کتبه ف الکشاف . وظل یضطرب اضطرابًا شدیدا فی 
تصور المسائل البيانية الجالصة ونقصد التشبيه والجاز والاستعارة والكناية ٠‏ وأيضا 
فإنه اضطرب بإزاء ما كتبه من مسائل على المعانى كالتقدمم ولتاحير ولإيجاز 
والإطناب ولفصل ولوصل › وكأنه لم يفد شيتًا ما سجله القرن اللحامس عند 
عبد القاهر والسادس عند الزعنشرى والفخر الرازى فى مسائل علمى البيان والمعالى 
إلا ما سقط إليه من كتابات علماء الأصول . وكتابه بصفة عامة عحاولة لتنظم 
ما که این سنان اللفاجی فی کناب دسر الصاحة ۲ مم ! بعض التفر يعات والنظرات 
الحديدة ومع العناية بفن الرسائل › وهو تنظم لا يخلو من اضطراب » ک5ا قدمنا + 
مح الادعاءات الكثرة والتفاحر الذى قلما يخلو منه فصل من فصوله . ومع ذلك ' 
”هو عد نخر ما کت مت القرن السادس افجرى يعدا عن مدرسة عبد القاهر 


To 

وتلاميذه › لا يتخلاه من بعض لفتات جيدة . وکان غروره وتهجمه على من 

سبقوه سببًا فى أن يتعقيه ابن أف اللديد التو سنة ٠٠١‏ لاهجرة بکتابت س اه 

« الفلاك الدائر على المخل السائر » نقض فيه اعتراضاته علل اازعخشرى والغزالى وأبى على 
الفارسی وأضرابهم > وحاول تصحیح بعض آرائه . 


تلخیص احطیب القزویی وشروحه 

ولد جلال الدين قاضى القضاة محمد بن القاضی سعد الدين عبد الررحمن 
القز ويى الشافعى بالموصل سنة 1٦٦‏ للهجرة » ولا شب تفقه على أبيه وعلماء وطنه› 
وقد نزل مع أبيه وأخحيه بلاد الروم ( الأناضول ) وتولى القضاء فى بعض أعماها م 
قدم دمشتق مع أنه امم الدين الذى تقلد وظيفة قاضى القضاة بديار الشام › 
وکان ینوب عنه » ونی آثناء ذلا عكف عل حلقات العلماء حى أتقن عام العريية 
وأصول الفقه وعلوم البلاغة . وول خطابة دمشق فى جامعها الامو الكبير › 
فلمع امه » وطلبه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى القاهرة »> قم ۶ عليه 
سنة ۷۲٤‏ ونحطب بجامع القلعة بين يديه > فأعجب به ›» وواه قضاء دمشی 
ونحطارتها بجعا ٤‏ ول بلىث ان استقدمه ف سنة ۷۲۷ ووا ٥‏ وضاء لدیار 
المصرية » فنبه ذكره وطار صيته . وطاسب بأخحرة أن يعود إلى قضاء دمشق » ليكون 
قريبًا من أولاده » وأ جيب إلى طلبه› غير أن المنية لم تلبث أن عاجلته فتوى سنة 
٩‏ للهجرة . ونسبته إل قزوين ترجع ای أن بعض أجداده سکتها » »> وهو عرف 
اصيل د بعود سه ال ای دلنف العجل قائد امون » وكان شاعراً بيغا وجواداً 
کریًا . 

وقد دوت شهرة اللحطیب ف عصره و بعد عصره بصنلعه تلخيصًا دقيقًا واضحً 
للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسکا كى › بحيث غطى على بسر الدين 


( ۱) انظر ی الحطیب القزویی شفذرات الشامئة + /۳ والنجوم الزاهرة ۳۱۸/4 . 
الذهب ٠۲٣۳/١‏ والدرر الكامنة فى أعان الائة 


۳۳٦ 

بن مالك وأمثاله ممن للتصوه قباه وبعده » إذ كان حسن العبارة » واضح الدلالة ء 
دقيق الإشارة . وعد إلى كل ما فى المفتاح من تعقيد فأخلى تلخيصه منه إلا 
قليلا » وناقش السكا كى فى غير موضع » وطرح بعض تعريفاته الملتوية » ووضع 
مكانها تعريفات أ كر دقة ووضوحا . ولم بكتف بذلك فقد عکف على کتانی 
عبد القاهر : « دلائل الإعجاز » وه اسرار البلاغة ۾ وكتاب الكشاف لارحشری 
مستٹراً ہہا حيعاً فى تصنيف تاعخرصه » وأد لى ببعض الاراء »وى ذلات بقول فى مقدمة 
التلخيص : ٠‏ ما كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذى صنفه الفاضل العلامة 
أبو بعقوب يوسف السكاكى أعظ ما صنف فى عل البلاغة من الكتب المشهورة 
ناء لکونہ أحسنھا تتا وها تحريراً وأکثرها للأصول جمعا » ولکن کان 
غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد »قابلا للاختصار مفتقراً إلى الإيضاح 

التجريد » ألفت عتصراً يتضمن ما فيه من القواعد > ویشتمل على ما متاح 
إليه من الأمثلة والشواهد › ولم آل جهداً ف تحقيقه وتهذیبه » ورتبته ترتیبً أو 
تناولا من ترتيبه › ولم أبالغ فى احتصار لفظه تقر يبا لتعاطيه » وطالبا لتسهيل فهمه 
على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد عبرت فى بعض كتب القوم عليها » وزوائد 

افر ف کلام أسرل بالتصريح بها ولا الإشارة إلبها > » ميته تلخيص المفتاح » . 
ونحس" منذ السطور الأولى آنه اطلع على -تلخيص بدر الدين بن مالاك الذى ساه 
« المصباح ۲ فقد استهلی به ٤‏ نقل حديث السكا كى عن البلاغة والفصاحة عق 
عل البيان إلى فاتحة الكلام عن العلوم البلاغية جميعًا . وبذلاف جعلهما 
مقدمة لتلخصه وقسم الفصاحة إلى فصاحة مفرد وفصاحة كلام وفصاحة متكلم 
وهو ى القسمين الأولين رى ف إثر اين سنان الحفاجى على نحو ما مر بنا فى 
غر هذا الموضع »> ولعله قرا ضياء الدين , بن الاثر المتأثر بصنيعه . وجعل 
فصاسحة الفرد خلوصه من تنافر اروف والغرابة وعالفة القياس الصرف » أما فصاسحة 
الكلام فخلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة المغردات . 
ونراه يقف عند ما اشرطه أبن سنان لفصاحة المغرد من حسنه فى المح واستشهاده 
على ما تكرهه الأسياع وتستقله قول المتنى ٠‏ (کرم الحرشی' شریف النسب) 


. الرثى : النفس‎ )١( 


TY 


فإن کلمة ابمحرشی ی رأیه ما تنبو عنه الأسماع > ويقول القزويى : فيه 
نظر » وكأنه رى أن ممل هذه الكلمة يدخل فى وصف الغرابة الذى ذكره ابن سنان . 
ووقف أيضا عند ما اشترطه فى فصاحة الكلام من خلوه من كثرة التكرار فى 
الرباطات على شاكلة قول المتنى فى وصف فرس : ( سوح ها منها عليها شواهد) 
وقال فيه نفلر › وکأنه یری أن مثل هذا التعبير يفضى إل ثقل فى الاسان » وبذلاف 
يدل ف التنافر . ومغله فى ريه ما أشارإليه عبد القاهر ف الدلائل من ثقل الإضافات 
ف مثل قول ابن باياك : (حمامة جر عى حومة اتدل اسسجسعی) .و 
يقف عند فصاسحة المتكلم لأنها تعود إلى كلامه الفصيح › بل اكتبى بقوله إنها ملكة 
دیل ر بها عل التعيير عن الغصرد رلفظ فصيح . ويتحدث عن البلاغة . 
فیقول إنھا تکون ف الكلام لمتكم فحسب » وهی ف الكلام مطابقته لقتضی اال 
مع فصاحته ٠‏ ويفسر مقتضى الحال باخحتلاف المقامات لی يۋديھا عام امعان 
ر" ن تاکر وتعريف وإبجاز وإطناب وفصل ووصل» وبذات ضبق دال هادا 
المقتضى إذ يقصره على المعانى الإضافية ف التعبير » غير ملاحظ أحرال السامعن 

وعضى وراء السكا كى فيقول إن فابلاغة طرفين : أعل وهو حد الاعجاز وما 
یشرب منه » وأسفل وبينهما مراتب كثيرة . ومر بنا أن السکا کی لے 
جحل الل الاأعل وسحله حد الإإعجاز » بل ازاف إلبه ما بقرت منه . 


کے نم ےم رة 


وجعله هو وما يقرب منه معچزاً . وبذکر أن بلاغة المتكلى ملكة يسقتد ر بها 
عل تالف کلام بلین > وبذلات یکون کل بليغ فصا ولا عکس : ولا یلب 
أن قول إن ما يخل بالفصاحة منه ما يسحتترز تن اللغة والتصر بف والنيحو 
ومنه ما درز باحس المرهف » وما وراء ذلاف إما داحل فى تأدية 3 ال وعم 
المعانى يتكضفل به » وإما داخحل ف التعقيد المعنوى ویسحةرز منه بعلم البیان . م û.‏ 
هناك وجوه تحسين الكلام وهى موضوع علم البديع . وبذلاث جعل البلاغة پا 
المقدمة الحاصة بها وبالفصاحة ٤‏ علوم امعالى والبان والبديح وهو هذا م 
يتاب بار الدين بن مالات کا مر بنا فی دشنا عنه › ویقول إں هناك من سہ 


. ابمرعى : مؤنث أجرع وهو الرملة لا أرض ذات حجارة‎ )١( 
شت ثا . اليبة : معظ الثىء . ألند‎ 


۳۸ 
هذه العلوم عل البيان من مثل ابن الأثير »ومن سى البيان والبديع بالبيان » وفريق 
ثالٹ يسسمى الثلاثة عل البديع > وأعله يقصد ابن المعتز وأصحاب البديح بده 

فإنهم ضمنوه كثراً من مسائل على العا فضلا عن الصور البيانية . 

ویاخذ فى الحديث عن عم ا معان » ونراه يرك تعریف الہسکا کی ويضصح 
نعريفا جديدآً لهءإذ يقول إنهوعل يعرف به أحوال اللفظ العربى الى بها يطابق 
مقتضى الحال » ورفض أيضاً تعريفه للبلاغة ووضع ها التعريف‌الذى مر بنا آنفا 
ويقول إن على ا معان ينحصر ف مانية أبواب هى : أحوال الإسناد اللرى » أحوالالمسند 
إليه » أحوال المسند » أحوال متعلقات الفعل » القصر » الإنشاء » الفصل والوصل > 
الإمجاز والإطناب والساواة . وهی نفس آبواب المعانی عند السکا کی غير آنه قدم 
ف ترتيبها وأحر > وجعل الإنشاء فى مقابل امبر » فلم يجعل القسمة بين خبر 
وطلب تا فعل السكا كى بل جعلها بين خبر وإنشاء »> لتشمل القسمة الإنشاء غير 
الطلبى وهو أفعال المدح والذم وصيغ العقود والقس ولعل ورب وكى اللبرية ونحو 
ذلا . ويقف عند صدق الجر › كما وقف السکا کی »› وید ل باحتلافات 
التكلمين ف تعريفه » فالمشهور أن صدقه مطابقته للواقعم وكذبه عدمها » وقيل 
بل صدقه مطابقته لاعتقاد احبر ولو خحطا »وكذبه عدم هذه المطابقة » وقال الحاحظ : 
صدقه مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق » وكذبه عكس ذلا . وبمضى 
إل أحوال الإسناد اللہری فیقسه - عل نحو ما قسمه السکاکی ‏ إل ابتدای 
وطلی وإنکاری » ملاحظًا على هد به أنه قد ينْرّل غير السائل منزلة السائل وقد 
بزل غير المنكر مزلة المنكر › وقد بعکس" لدلالات معنوبة حتلفة . ويلم 
هنا الحدیث عن احاز العقلى ٠‏ إذ يراه داحلا فى الإسناد » وبهذا القياس كان 
ينبغى أن يدحل الجاز اللخوى فى أحوال المسند إليه والمسند ! ونراه سواء فى تعريفه 
للمجاز العقلى أو حديثه عن ملابساته يعتمد اعباداً تامسًا عل ما كتبه اازخشرى 
ما عرضنا له ی حدیشنا عنه . ومضی فقسمه - على هدی‌السکا کی باعتبار طرفیه 
أربعة أقسام » لأنهما إما سحقيقيان وإما مجازيان » وإما أومما حقيقى وثانيهما مجازى 
وإما العكس . م ذكر إنكار السكاكى له وذهابه إلى أنه من باب الاستعارة بالكناية » 
وحاول أن يهدم رأبه هدماً با أورد عليه من إشكالات › مرد ها إلى أن ذلات يستلزم 


۳۹ 
أن يكون المراد بالربيع ف قول : « نبت الربيع البقل » الفاعل اسلحقيى وأن يكون 
مراد بعيشة ف قوله تعالى : ( عيشة راضية) صاحبها » وأن يكون نحو نهاره صا 
من إضافة الى ء إلى نفسه » وأن لا يحون أمرفرعون امان بالبتاء فى الآية الكر عة: 
( ياهامان ابن لى صَرحا) لیسله» وأیضًا فإن القول بأن مثل «نهاره صا » استعارة 
مکنیة بحے آن یکون تشہیھتا لذکر طری التشبيه . وكأنما فات اللحطيب القزويى 
ما ذهب إليه السكا كى من أن المستعار له ف الاستعارة المكثية يراد به المستعارادعاءء 
وبعبارة أحرى لا تدل الكلمة عنده ف الجاز العقلل فى مثل بى الأمير المدينة 
عل معناها الحقيى الأصل ٤‏ بل تدل“ عل معی ادعالی هو معی المستعار »› وکأن 
كلمة مير تدل على معی الحند . وھو على کل حال بعد من السکا کی ف 

التأول » على نحو ما أسلفنا فى حديثنا عنه . 


ورج اللعطيب القزوينى إلى بيان أحوال المسند إليه » فيلضص ٠ا‏ قاله فيها 
السكاكى » مهتديا من حين إلى حين ملاحظات الزحخشرى وعبد القاهر » من 
ذللك وقوفه عند التعريت باللام »> فقد مر بنا أن السكا كى كان يراها دانما دالة 
على العهد الذهى كا قال يعض أَعّةٍ عل الأصول . ونرى الحطيب القزویى 
یستهدی بالزحشرى وما ذهب إليه قى تعليقةعلى_بعض الايات الفرآ نية من أن 
للام قد تكون العهد وقد تكون لامحقيقة أو بعبارة أخرى لجنس سكاف آية الفاتحة : 
( الحمد لته) وقد تكون للعهد الذهى > ولكلمة حينئذ تشبه النكرة على نحو ما 
أسلفنا ف حديثنا عنه . وينص الزخشرى فى آية آل عمران : (فإن الله بحب 
المتقين ) على أن التعريف للعموم أى أن الله حب كل مى » وهو ما سياه اللعطيب 
ويسميه النحاة - بالاستغراق أى شمول جميع الأفراد ٠‏ ومضى يقول مع 
السا كى إن استغراق المفرد أشمل من استغراق المع »› واستشهد السکا کی 
باية سورة مرم : ( رب إفى وهن العظم مى ) ویظھر أنهما أخطا جميعا فى فهم 
تعليق الزخشرى على الآية الذى ذكرناه فى حديشنا عنه إذ قال : « وحّد العظر لأن 
الواحد هو الدال على معى الحنسبية » وقصده إلى أن هذا الحنس الذى هو العمود 
والقوام وأشد ما تركب منه ابلسد قد أصابه الوهن » ولو جمع لكان قصداً إلى 
معي آخر وهو آنه م یهن منه بعض عظامه ولکن کلھا » وکأنھما فهما أن الزخشری 


£ 
يذهب إلى أنه لو جمع عض وقيل وَهسسّت العظام دل“ ذلك على وهن بعضها 
دون بعض » والزتخشری لا یقصد ذلك ما هو واضح فی کلامه » ونما يقصد آن 
المع يفيد كأنا وقع من أحد شلك نى الشمول ولذللك ينص" عليه . فامع 
كالغرد فى إفادة الشمرل ٠‏ > وص عل ذلك ف غير مو كارة الفاتحة : 
( رب العالمين ) إذ قال : جمع العام لیشمل کل جنس مما سمی به . 

وینجمل رأى عبد القاهر فى تقدّم المسند إليه بعد الى ودلالته حينئذ على 
الاخحتصاص ونه إذا تقدم فى ابلحملة البتة وكان ضميراً يليه فعل دل ذلك على 
الاختصاص أو تقوى اک > وإذا کان منكراً وبنى عليه الفعل دل ذلك عل 
تخصيص الانس أو الواحد مثل رجل جاعنى أى لا امرأة أو لا رجلان . وراه 
یعرض رای السکا کی الذى مر بنا فى حديشنا عنةه وما ذهب إليه من 
أن تقدم المسند إليه مع المبر الفعلى لا فيد الاختصاص إلا إذا كان المسند إليه 
متأخراً فى الأصل وقدّم » وفصل رأيه فى المسند إليه المقدم معرقًا ومنكراً » 
ورفضه جملة » وهو محق ف رفضه . وراه يقف عند دلالة المسند إليه على العموم 
إذا تقدمته كل » وكان عبد القاهر قد قال إن كلمة كل إذا تأحرت عن أداة 
النى توجه النى إلى الشمول مثل و ما جاعفى كل القوم» فإن ابمل تفيد أن بعضهم 
قد بجاء ٤‏ أما إذا تقدمت كل فإنها تفيد شمول النى مثل « كل الوم چیو ٤‏ 
فإن ابحملة تفيد آن أحدآً منهم م جىئ . وحاول بدر الدين بن مالك أن يصو ع 
هذه القاعدة صياغة منطقية فقال إن تقدم المسند إليه قد يكون الدلالة على الحموم 
مثل كل إنسان لم يقم « فيقد م ليفيد ننى القيامعن كل واحد من الناسلأن الموجبة 
المعدولة المهملة “ ف قوة السالبة ابلحرئية المستلزمة نى انك عن جملة الأفراد دون 
کل واحد منھا »› اذا سورت بکل وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأ كيد نى 
حكر عن جملة الأفراد ( لأن التأسيس حر من الا كىد ٤‏ وإذا تقد مفقلت 
(ٰ تم کل إنسان ) كان نفيما للقيام عن جملة الأفراد دون كل واحد منها لأن السالبة 
اميملة فى قوة السالبة الكلية المقتضية سلب ال حكم عن كل فرد لورود موضوعها فى 


. المهملة : الى م تسوربكلمة كل » حرف السلب‎ )١( ٠ 
والمعدولة : هى الى اقترن فيا الحمولى أى اللر‎ 
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سياق التى › فإذا سورت بكل وجب أن تکون لإافادة نى الک عن بجملة الأفراد 
للا يلز م ترجيح التا كيد على التأسيس » . وأورد اللاطيب القزويى هذه الفكرة 
المعقدة وقال إن فيها نظراً » إذ بناها بدر الدين على أساس القضايا المنطقية وعند 
المناطقة أن‌الةضية الموجبة المعدولة المهملة مثل «إنسان م يقم ف قوة السالبة ابلحزثية 
مثل دمم یق بعض إنسان» وهجا تستازمان نىا لحك عن جملة الافراد لاعن کل فرد > 
فعناهما : لیس کل إنسان بقام . فلو كانت - ف رأى بسر الدين - عبارة « كل 
إنسان م يقم » نفس المعى آی انها تفيد نى الحكم عن ابحملة لكانت كل لاتا كيد 
گنها لا تفید معی بیدا > وإذن يرجح التاً كيد التأسيس الذىهو إنشاء معى 
م يكن حاصلا من قبل . ومن أجل ذلاف يستشكل الحطيب القز ويى على بدرالدين 
أنه لا تأكيد ف ابحملة إنما هى تأسيس . ويقول بدر الدين إن السالبة المهملة فى 
مثل دم قى إنسان» ف قوة الالبة الكلية ف مثل «لا شىء من‌الإنسان بقاتمه › فإذا 
فلنا لم يقم كل إنسان وجب أن لا يكون معناها معى الحملتين السابقتين اللتين 

بنضی فیهما الحکے عن کل فرد بل يكون معناها تفيه عن جملة الأفراد » حى 
: يرجح الأ كيد بكل على التأسيس. وبستشكل اللحطيب القرويى أيضاً قائلا : 
إنه لا تأ كيد فى ابلحملة » بل كل مع ما بعدها تأسيس . ويورد اعراضًا آخحر على 
تسمية بدرالدين جملة ١‏ م يقم إنسان » سالبة مهملة » ويقول إنها سالبة كابة لأن 
النكرة ى سياق النى تم . غير آن السالة مسال اصطلاح مناطقة؛ وقد اصطلحوا على 
آنھا ھی الى یکون وش وها کل سواء سور ر بکل أو تل ی بنجو طرا أو أجمعين . 
ولعل فى هذا كله ما يدل على جانب من التعقيد الذى أدخله المنطق فى الكتب 
البللاغة المحاأنحرة > ومن الموكد أن عبارات اللغة شى ء والمنطق شىء احر > وان 
كيرا من هذه العبارات إذا أدنحلنا فيها الاستدلال المتطى على هذا النحو نفسدها 
إفساداً . ويمضى الاطيب القزويى فيلخص بقية ما قاله السکا كى فى أحرال 
المسند إليه وف أحوال المسند ومتعلقات الفعل . 


ويتحول إلى القصر فيقسمه إلى حقيى وإضاف » وهى قسمة لم يفكر فيها 
السكا كى » وقد يكون فكر فيها وانصرف عنها لأن صر الموصوف على صفة 


کے ی بے کک 


مثل ما زيد إلا شاعر لا يحمل عل القصر الحقينى إلا بضرب من التجوز › 
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ما الذى عكن حمله عليه حقيقة“ قصر الصفة علا لموصوف فى مثل ما فى الدار إلا 
محمد . وانتقل الحطيب القزوينى من هذا التقسم إلى تقس القصر إلى قصر قلب 
وقصر إفراد وقصر تعيين » أما قصر القلب فقلب لىك الحخاطب إذا اعتقد مثلا أن 
زیداً کاتب لا شاعر فتقول له ما زيد إلا شاعر أو اعتقد أن الشاعر عمرو دون 
زيد فتقول له ما شاعر إلا زيد . وأما قصر الإفراد فئي” لاعتقاد الخاطب اشتراك 
صفتین فی موصوف واحد مثل ما زید إلا شاعر تقوله لمن یعتقد آنه شاعر وکاتب 
أو اشتراك موصوفين فى صفة واحدة مثل ما شاعر إلا زيد تقوله لمن يعنقد اشتراك 
زيد وتنرو ف الشعر . وأما قصر التعيين فنا يكون لمن تساوى عنده ابحانبان ولا 
یعرف آیھما على الیقین › ممعی آنه یعرف مٹلا أن زیداً إما شاعر وما کاتب »› 
فتعيتن له ذلك بقوللت ما زرد إلا شاعر »أو يعرف أن الشاعر إما زيد وإما مرو » 
وتعين له ذلاث بقولاث ما شاعر إلا زيد . وهذا القسم الثالث آدخله السكا كى - على 
هدى عبد القاهر فى قصر الإفراد » وهو صنيع أ كار دقة لأنه ينتوى إلى اعتقاد 
اللخاطب الشركة إذ الصفتان مقرنتان بالموصوف » والموصوفان مقرنان بالصفة »> ف 
اعتقاد حاطب على حد سواء . ويتحدث عن طرق القصر » ويقول إن العف 
بلا إما أن یکون قصر إفراد فی مثل محمد شاعر لا كاتب أو قصر قلب فى مثل 
محمد قامم لا قاعد . وکلام عبد القاهر ی دلائل الإعجاز یفید ‏ کا أسلفنا ‏ 
أن العطف بلا نما يستعمل ف قصر القلب فقط . واللطيب القزوبى فى ذلالف 
بتابع السکا کی » کا تابعه فی آن بل تأتى أيضا لقصر الإفراد أو قصر القلب فف 
مثل ما محمد کاتب بل شاعر وما محمد شاعر بل على . ومضی مع السکا کی 
فى إثر عب القاهر قاثلا إن «ما وإلا ف مثل ما شاعر إلاحمد تستعمتل فا مجهله 
حاطب أو نكر بخلاف إا فإنها تستتطمل فا لا بجهله ولا ینکره أو فما 

ينل هذه المنزلة وهو من يضر على حطأً » وبحب أن لا يضر عليه . 

ويفتح فصلا للإنشاء » وهو يقابل الطلب عند السكاكى »› وكأنه رأى أن 
تكون القسمة أ كر سادا > فالكلام إما حبر وإما إنشاء » والإنشاء إما طلى 
وهو التسیى والاستفهام والامر والنهى والنداء › وإما غير طلی کأفعال المح والذدم 
التعجب والقسم وصيغ العقود » على أنه لم يفصل الكلام فى غير الطلى » وكأنه لم 
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جد عند السكا كى وغيره من البلاغيين مادة يلخصها فيه . ومضى يلخص ما 
قاله السكا كى فى الإنشاء الطلبى وأنواعه وما تتخرج إليه من دلالات› وراه بقف 
عند قوله إن الأمر حقه الفور > ويقول فيه نظر » لأن العماد فى ذللك على القرائن ء 
وکلام السکا کی ص حح فان الأمر لايخرح عن الور إلا يقر دة وينه هذا 
الفصل بقوله : « الإنشاء كابر فى كثير مما اذكر فى الأبواب اللحمسة السابقة » 
يريد أحوال الإسناد اللمحبرى والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر › فإن 
الإسناد اللإنشانى قد يكون مؤكداً وقد يكون غير مؤكد » وقد يكون المسند إليه 
مل را أو شحذوفا أو معر فا أو منکّا ( وقد کون ايند اسيا أو فعلا ) وقد تدم 
فن اغعولات عل الفعل »> وقله یدنله القصر ٤‏ وف کل ذلك تلاحظ العا 
الإضافية الى قيات فى الجر . وليس من شلك فى أن اللحطيب الةزويى يستهدى 
ى هذا الحكم إشارات عتلفة لعبد ,القاهر فى الدلائل تنص على ذلك من مثل 
قوله : « اعلم أن هذا الذى بان لات فى الاستفهام والنى من المعى فى التقدم قا 
مثله فى احبر الثبت ٠‏ وقوله : ١‏ واعلم أن معلث دستوراً لث فيه إن تأملت غنی عن 
کل ما سواه > وهو از لا جوز أن کون لنظم الكلام وترتيب اجزائه ف الاستفهام 

معی لا يکون له ذلك المحى ف انبر ». 


ويسجمل ما قاله السكا كى عن الفصل ولوصل » مستهديتًا عا قاله 
ف الأخحير من آنه ينبغى أن يكون بين ابحملتين المتعاطفتين تناسب ويقول إنه ينبغی 
أن يكون باعتبار المسند إليهما والسندين جميعًا مثل محمد يشعر ويكتب ومد 
شاعر وعلل كاتب إذا كانت بينهما مناسبة وإلا فلا يصح العطف . ومشّل 
السکا کی لعدم التناسب بقولالقائل «خجفی ضیق وخاتمی ضیق»» وقال [نه ینبغ یف 
مثل ذلك القطع والاستئناف . والسکا کی یهتدی ف یکل ذلاث بقول عبد القاهر ف 
الدلائل متحدتا عن الوصل بين ابلحملتين : « اعلم آنه کا جب أن کون الحدث 
عنه ( المسند إليه) فى إحدى الحملتين بسب من الحدّث عته فى الأنحرى كذلان 
ينبغی أن يكون انبر عن الثانى ما مجرى جرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن 
الأول » فلو قلت زيد طويل القامة وترو شاعر كان حلفا لأنه لا مشاكلة ولا 
تعلق بين طول القامة وبين الشعر › وإيا الوانجب أن يقال زيد كاتب وعمرو شاعر » 
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 ىكاکسلا وزيد طويل القامة وتمرو قصير»"' . ومضى الحطيب القزويى وراء‎ 
يقم الناسبة بين ابلسملتين أو ابلحامع إلى وهمى وعقلى وخحيالى ثم ذيل مثله الحديث‎ 
(JL فی هذا الفصل بالكلام عن واو الال » ونقل رأیه فى مثل : ( نجوت وأرهنہم‎ 
وهو أن الفعل بعدها على تقدير حذف المبتدأً أى وأنا أرهنهم مالکا › تم ذکر رای‎ 
عبد القاهر فى أن الواو ليست لاحال وإنعا هى للعطف ف مثل هذا التعبير > كأنه‎ 
قيل : نجوت ورهنتهم مالكا » ويا عبر بالمضارع لاستحضار الصورة › ورأى‎ 
. عبد القاهر أدق من الوجهة البلاغية‎ 

ويتحدث عن الإبجاز والإطناب والساواة مهتديا بكلام صاحب الصناعتين 
وبدر الدين بن مالاك فى هذا التقسم ویورد کلام السکا کی الذی قد بفضی - 
من بعض الوجوه - إلى أن المساواة لا تعد قسم| ثالث فى الباب » ويةول إن فيه نظراء 
لأن الکلام يژد ی إما بلفظ مساو له أو بلفظ اقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه 
لفائدة . ومض يتحادث عن المساواة م عن [مجاز القصر ولمجاز الحذف › 
م عن الإطناب وکأغا هه بدر الدين حن تبحدث فيه عن التفصيل اتر 
ولدیل إلى أن دحل فیه محانب ذلك الإيضاح بعد الإبهام : والتوشيح وو أن 
يۇتى ی فیالکلام ‏ شای مفسر با مین مثل «یشیب ابن آدم وتشب فيه حصلتان : 
احرص وطرل الأمل » وذكر اللحاص بعد العام مثل : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی) والتکرار مثل: ( کلا سوف تعلمون تم کلا سوف تعلمون ) 
والإيغال وهو خم البيت با يضيف زيادة ف المحى كالمبالغة بذكر « فى رأسه نار » 
ف قول السباء : 
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وإن صخرا لاتم الهداة به کانه علم ف راسه نار 
والاحراس » والاعراض . وکثیر نما ساقه هنا استیدی فيه لا بکتب اصحار 


البديح الذين کانوا دحرصون :0 الصورة فحسب ٤‏ بل أيضا ا قراه عند اازغخشریى 


ويخرج إلى علم البيان › فيعرفه بأنه « على يعرف يه إيراد المعنى الواحد بطرق 


. ٠٠۸ راچع الدلائل ص‎ )١( 


so 
حتلفة فى وضو ح الدلالة عليه » . ويعرض لاتواع الدلالة على نحو ما مر ما عند‎ 
السكا كى » مدخلا مثله لجاز والكناية فى الدلالة بالالتزام. ويةول مثله إن الاستعارة‎ 
› تنبى على التشبيه وبذلاف تصبح مباحث البيان ثلاثة هى التشبيه والجاز والكنابة‎ 
ويبداً بالتشريه ويعرفه بأنه « الدلالة على مشاركة آمر لأمر فى معى » م يأحذ ف‎ 
تلخيص الأقسام الكثيرة الى آوردها السکاکى فيه > وراه بخالف السکا کی‎ 
وعد القاهر بجعا ى تشبيه التمشيل إذ جعله يشمل كل ما كان وجه الشبه فيه‎ 
منتزعنا من متعدد » ومر بنا أن عبد القاهر کان يشرط مع ذلات أن کون عقليًا‎ 
>» وفیه‌ یدل الاعتباری الوھہی» آما السکا کی فخصه با یکون وميا اعتبارًا فحسب‎ 
ومعى ذلك أن الحعليب الةز وى جعله يشمل الوجه المركب الس . ونحسش ف هذا‎ 
. الفصل صلته بما كتبه عبد القاهر عن التشبيه بأسرار البلاغة ف غير موضع‎ 

وينتقل إلى الحقيقة والجاز »> ويبدأ بتعريفهما »> وبقول على هدى السكاكى 
وبدرالد. ن مالات إنكلامنهما إما لغوى أو شرعى أو عرق عام أوخاص . "م يأخحذ 
فتلضص ما قاله السکا کی عن اماز المرسل وعلاقاته »> وعن الاستعارة وأقساميا 
الكثرة > ونراه بقف عند الاستعارة المكنية » فقول إن التشبيه فيها شار 
النفس > وس اها تشبيها قصداً لأنه يرى أن كلىة للمنية فى مثل ‹ 
لمنية أظفارها » مستعملة فى معناها الحقيى » وهى من أجل ذلاف ا ی 
باب التشبه وغابة ما نالات أنه ټل طوی المشه به والأداة وا والوجه » وقول إن هدا 
التشبيه يمى استعارة بالكناية » أما لازمه وهو الأظفار فاستعارة تخييلية . وكأن 
الا تعارة بالكناية عنده هی أن يذكر لفظ المشبه مراد به حقیقته › ویندل عل 
أن الغرض 5 تشبږهه بغیره بواسطة ذکر شی ء من لوازم ذلاث الغير › > وهو بذلا بخالف 
السکا کی فیا ادعاه من أن الاستعارة المكنية يذكر فيها المشبه مرادا به المشبه به 
بعد ادعاء دخرل لار نی جن الثاني » وكأنه رأى فى ذللث تكلفا بعبداً . وأبضًا 
فإنه رای عبد القاهر نى دلائل الإعجاز نشد بیت لبيد الذى بصف فيه كرمه 
بكضه أذى الريح والبرد القارص عن الفقراء بإطعامهم الطعام إذ يقو : 

وغداة ريح قدكشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامّهاد 
)١(-‏ وغداة : ورب غداة . القرة : ما أصابك ى أصبحت يود إلى الغداة . 
من‌القر » وهوالبرد . الشال : الريح . والضمير 
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م لایلبث أن یتلوه بقوله : « لا حلاف فی آن ليد استعارة تم إنك لا تسمتطيع 
أن تزع أن لفظ اليد قد قل عن شىء إلى شىء وذلاث أنه ليس المحى على آنه 
شه شيشا باليد فيمكناك أن تزع أنه نقل لفظ اليد إليه » وإنغا المحى على أنه 
أراد أن ثبت للشمال فى تصريفها الغداة على طبيعتها شبه الإنسان قد أخذ الى ء 
بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد » فلما أثبت هما مثل فعل الإنسان باليد استعار ها 
اليد ر وإذن فال حطيب القزويى إعا يصور ما فهمه من كلام عد القاهر ف 
الدلائل بإزاء هذه الصورة من صور الاستعارة المكنية › وكأنه لم يلاسحظ ما كتبه 
اة فى أسرار البلاغة عن هذا البيت إذ قال إن لبيد لم مجعل الشمال كاليد » بل 
جعلها كذى اليد من الأحياء « فأنت تجعل ف هذا الضرب المستعار له وهو نحو 
لثما ذا شىء » وغرضك أن تثبت له حكر من یکرن له ذلاث الشیء فى فعل 
أو غيره لا نفس“ ذلا الشىء فاعرفه "٠‏ وواضح أن عبد القاهر انتهى إلى أن 

الاستعارة فى كلمة الال لا ف كلمة اليك . 

وعقد اللحطیب القزویی «فصلا ملاہ باعتراضاتەعلی الہہکا کی بادتنا باعتراضه 
على تعريفه للحقيقة اللغوية» تم عرض لا قد يهم ٠ن‏ كلامه أنه أدخل الاستعارة 
المشلية نى الاستعارة التحقيقية الى تجرى ف المغفردات لا فى المركبات. وعكن 
أن يوجه کلام لسکا کی على آنه یتکلم ف الاستعارة عامة ؟ ورقف عند تسسسته 
قرينة المكنية استعارة تخييلية وما ذهب إليه من أن كلمة أظفارف « أنشبت المنية 
أظفارها » استعيرت لصورة وهصة لامنة تشبه الأظفار » وقال إن فى هذا تحسغا 
لا تدعو إليه حاجة . أما فهو فسماها تخييلية أبضًا » ولكنه جعلها فى إثبات الأظفار 
للمثية . و ىكلامه نظر لأنالاستعارة حينئذ لا بكون‌فيها مستعار ومستعار له. واعرض 
عل ماذهب إلیه‌السکا کی ف الاستعارة المكنة من أن المشه یراد به المشبه به أدعاء > 
إذ هو فرآيه مستعمل ف معناه الحقيى . واعنرض عليه أخيراً بأنه رد الاستعارة التبعية 
فى الأفعال مثل « نطقت الحال بحذا » إلى المكنية > مع أن قرينة ال مكنية عنده 
استعارة» وهى بى الثال فعل » والاستعارة ف‌الفعل لا تكون إلا تبعية . وهو والسكا كى 
جميعًا ارتبكا ف تصور المكنية وف فهم كلام عبد القاهر »> وهو لا يريد إلا 


)١ (‏ دلائل الإعجاز ص ۳۰۹ . (۲) أسرار البلاغة ص ه4 . 
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أن مثل المنية فى « أنشبت المتية أظفارها » استعارة -حذف فيها المشبه به و بى المشبه 
ودل عليه بشى ء من لوازمه وهو الأظفار . 

ومضی نمل ما قاله. السكا كى فى الكناية > م انتقل إلى على البديع فعر فه 
بأنه « عام یعرف به وجوه تەحسان الکلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » 
وقال إن هذه الوجوه ضربان معنوى ولفظى » وهو فى ذلك يجرى فى إثر السكاكى » 
وتوسع فى عرأضها ورد ألوانها » ولعلل الذى دفعه إلى ذللت بالقياس إلى 
السكا كى اهام معاصريه بانحسنات البديعية » وساق فى ألوانها المعنوية ثلاثين 
لوا وساق فى ألوانها اللفظية نمانية ألوان . ثم تحدث عن السرقات الشعرية > د 
بات فيها مجديد » وتحدث فيها عن الاقتباس من القرآن والحديث › م عن 
تضمين الشعر شيشا من شعر السابقين » وأ عا سماه العقلد وهو آذینظم الشاعر 
نرا لا على طريق الاقتباس » كا ألم بالتلميح وهو أن يشار إلى شعر أو قصة 
أو مثل ساثر فی آثناء الكلام . وقال إن الأدبب ډنبغی أن عانق ى ثلاثة أشباء : 
ی ابتداء الكلام وف التخلص من السب إلى غبره وف الانتهاء . 

ولم يکد اللطيب القزوينى يفرغ من عمل هذا التلخيص حى أحس إطاجة 
إلى کتاب ثان يبسط فیه بعض قضایاه ویفسر بعض جمله وعباراته › غير آنه ل 
يعمد إلى الطريقة الى كانت مألونة فى عصره»وهى صتلع الشروح على التلخيصات 
ولمتون بل مسد إلى عرض موضوعاته ثانية فى كتاب مطوٴًل » يفص فيه بعض ما أجمله 
فى هذا التلخيص » مضيغًا إليه زوائد من المفتاح ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
والكشاف ومستكراً من الأمثلة والشواهد » وسماه الإيضاح »› وش ذاث 
يقول فى فاتحته : « هذا كتاب ف علي البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح وجعلته 
على ترتیب مختصری الذى “ميته تلمخيص المفتاح » وبسطت فيه القول لیکون کالش رح 
له ۰ فأوضحت مواضعه المشكلة › وفصات معانيه الحملة > ومدت إلى ما خلا 
منه الختصر ما تضمنه مفتاح العلوم وى ما حلا عنه المتاح من كلام الشيخ الإمام 
عبد القاهر اب لحرجانى ‏ رحمه الله - فى كتابيه : دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما فاستخرجت زبدة ذلك كله وهل بتها 
ورتبتھا حی استقر کل شی ء منها فی عله »› وأضفت إلى ذللث ما أدٌّی إلیه فکری 


۳4۸ 
ولم أجده لغيرى » . 

وبداً عقدمة الفصاحة ولبلاغة »> فبسط القول فيها بعض البسطل ءوقال : 
إن عمد القاهر قد بطلق ف دلائل الإعجاز الفصاحة على مفهوم البلاغة إذ جعلها 
صفة راجعة إلى المعى > بيا يصرح ف مواطن أخرىبأن الفصاحة ترجع إلى اللفظ . 
وحاول أن يوفق بين الكلامين فقال إنه إذا حملها على المعى أراد نها ليست من 
صفات المفردات من غير اعتبار الركيب وإذا حملها على اللفظ أراد أنها من 
صفاتها باعتبار إفادة امعان عند ال ركيب › وبذلاك لا يكون هناك تناقض لاختلاف 

على النى والإثبات . ومر بنا ی حديشنا عن عبد القاهر ما يدل على أن اللحطيب 
القزویی ¿ يثبين مدلول الفصاحة عنده وآنها تطابق البلاغة والنظم »> ومن حين إلى 
آخر کی | راء من ير د ونها إلى اللفظ وحده أو المعى وحده وينقضها نقضاً . 
إذ المدار عل كرضة الکلام وما حمل من معان إضافة ھی معا انظ 

وينتقل إلى عل العاف ويقابل بين تعريفه وتعريف ابن سينا لاطب ف كتابه 
القانون » وف ذلاث ما يشر إلى تقافته الفلسفية . وراه يقف لناقش تعربف 
لسكاكى لملم البلاغة مظهرآً ما فيه من قصور فى رآيه . ویتحدث عن آبواب عم 
المعانى معرفا للخبر والإنشاء ويفصل الاآراء فى صدق الجر بعض التفصيل . 
وهی مشكلة كلامية » وقف عند ها صاسحب نقدالنر والسكا كى » وتابعهماف هذا الوقوف > 
مورداً رأی ابمحاحظ وغیره. ویقضف عقب ذلائ‌عند تنویهالسکا کی بالذوق »ونه لا غی 
عنه فی فهم ابلیمال البلاغی » وآنه لا محدث لصاحبه إلا بعد تدرب طویل» ویسند 
كلامه بكلام ماثل لعبد القاهر . ويتحدث عن الإسناد اللبرى ويتسع ف نقله 
عن السكا كى وعبد القاهر بالقياس إلى صنيعه فى التلخيص . ويقف عند الحقيقة 
العقلية والجاز العقلى ويفصل القول ف ال حقيشة العقلية مقس هما أربعة أقسام » لأنها 
إما أن تطابق الواقع والاعتقاد »> وإما. أن تطابق الواقع دون الاعتقاد » وإما أن 
تطابق الاعتقاد دون الواقع »> وإما أن لا تطابق شيشا منهما . ويتحدث عن الجاز 
العقلى تم يورد اعاراضا على تعريف السكا كى للحقيقة العقلية وامجاز العقلى جميعا 
مقارنا بينه وبين عبد القاهر ف تعريف الحقيقة العقلية وبينه وبين غ الزحشری ف 
تعر یف اڪار العقل متا آنهما أدق منه »و بقول إن ظاهر کلام السکا کی وعید الماهر 


۳4۹ 
أن امجاز العقلى ف ‌الكلام لا ف الإسنادء وهو ظاهر كان ينبغى أن لا يقف عنده 
لا يعلم من أنهما بريدان الإسناد » ويقف عند إنكار السكا كى للمجاز العقلى 
ورد ه له إلى الاستعارة المكنية على نحو ما صورنا ذللك آنفًا . 

وبمضى إلى المسند إليسه »> فيعرض صوره مقسابلا من حين إلى حين بين 
آراء الزعشرى والسكا كى فى المعانى الإضافية الى تسستنبط من صورة التعبير 
ى بعض الآيات القرآ نية . ويرد على السكا كى ف بعض الأمثلة وبعض التواعد 
مورداً عليه آراء عبد القاهر السليمة › وينتصر للسكاكى ضد اازعشرى . 
ويبسط قليلا رأى بدر الدين بن مالك الذى صر به دلالة التقدم المسند إل 
على العموم . وما یزال یقابل بین آراء الزحشری والسکا کی حی یخرج إل الحدیث 
عن المسند » وفيه أيضا جلو آراءهما مع آراء عبد القاهر فى بعض الايات القرآنية 
وبعض القواعد . ويسر على نفس الوثيرة فى متعلقات الفعل. ويخرج إلى القصر 
مفصلا ما ذهب اليه من تقسيمه إلى حقيي وإضاف م تقسيمه إلى قصر قلب 
وقصر إفراد وقصر تعيين »› ونراه يناقش السكا كى فى بعض الامثلة مورداً فيها رى 
عبد القاهر . ويتحدث عن الإنشاء ويقسمه إلى طلب وغير طلب »> ويقول إن 
الطلبى هو المقصود بالكلام ف علي امعان ويسرسل ف الحديث عن صوره ومعانيها 
الإضافية مناقشسًا السکا کی من حین إلى حین ف بعض آراثه › وبقرن عبدالقاهر 
معه. ويصرح هنا بن حالفته لسکا كى فى أن حق صيغة الأمر الفور يستمدها من 
آراء حاب أصول الفقه › وإغا دفعهم إلى ذلات أن آوامر اشر يعة کاسیج مثا“ 
إنما تكون عل الراحى لا على الفور . وكان ينبغى أن فرق بين أوامر الشريعة 
والأمر فى الكلام العادى وصيغته الأصلية » فالأصل فيه الفسور وقد يدل على 
التراحى بقرينة خارجية كأوامر الشريعة . وينتقل إلى الفصل والوصل »› مقارنًا من 
حین إلى حين بين آراء عبد القاهر والسكا كى واازخشرى فى بعض الأمثلة وبعض 
الآبات القرآ نبة » ودانبماً بخص السكا كى عمزيد من الناقشة »> وعلى هذا الغرار 
حديثه عن واو الحال ثم عن الإيجاز والإطناب والمساواة » ما صورنا أطرافاً منه 
ی حدیشنا عن تلخیصه . 


ويخرج إلى عل الببان » فيفصل بعض التفصيل ما أجمله فى التلخيص › 


0۹ 
ونحس" العلافة تتوثی بينه وين عد القاهر . على ا4 ستا ال ادة الأساسية 
کا استمدها ٠ن‏ قبل - من السکا کی مناقشا عض آراثه > ومضی 
تحدث عن التشبيه » ونراه قف -- على هدى عبد القاهر فى أسرار اللاغة . . عند 
ارکب الس الذی مجیء فى افيثات الى تقع عليها الحر كة ى مشل قول القائل : 
(الشمس كالرآة فى كف الأشل) ويفصل القول فيه مستمد ا منه . ويسوق 
تفسهات السكا كى الكثرة كما يسوق رأيه فى التشيه التمثیلى الذى عرضنا له فى 
التلخيص وکذلات راه الخاص› ما رى عرد التاهر فام بعرض له وکأنه سن 
استنباطه من کلامه . عل آنه مضی ف إثره يتو ع ى ا-نديث عن التشيه القريب 
امبتذل والبعيد الغريب . وتحد ث-. على هدى السكا كى . عن التشريه بحسب الق 
والضعف فى المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضهاء وهى نظرة آلرة ضعيفة . 
م مضى إلى الحقيقة والجاز » فتوسع فى عرضهما بالقياس إلى التلخيص ٠.‏ وبداً 
ی حدیثه عن الجاز باطجاز المرسل ۰ وعرض فيه رای السکا کی وعباد القاهمر فی 
مثل استعمال المشفر فى الشفة . وانتقل إلى الاستعارة عارضا آراء الرتعشری والسکاکی 
فی بعض الابات وما مجرى فيها من الاستعارات ذات الوجه اللحسرى أو العقل › 
وعرض بالتفصيل رای عبد الماهر ف التشه البلي وأن منه ما کن أن یدحل ی 
باب الاستعارة على نحو ما مر بنا فى حديشنا عنه . وأيضتًا عرض للاختلاف فى 
الجاز اللغوى هل هو لغوى أو عقلى . وأفاض ى أقسام الاستعارة كنا عرضها 
السكاكى » مضيفنًا بعض تفريعات قليلة » وموردآ رأيه فى الاستعارة ا مكنية الذى 
عرضنا له فی تلخصه . وینهی حدیثه عن احاز بفصل يصور فيه طائهة من 
اعراضاته على السكاكى وقد صورناها فيا أسلفنا . وينتقل إلى الكناية ويثر فى 
فاتحتها اعراضا على السکا کی إذ جعلها انالا من اللاز م زل اللز وم عل الجاز 
انتقالا من المازوم إلى اللازم > وهى مأاة اعتبارية كان بنبضى أن لا قف عندها . 
ومضى ينل عنه أقسام الكناية مناقشًا له ى بعض الأمثلة . ونراه يخم حديثه 
ف علم البيان بتنبيهين › أما أومما فقال فيه إن الباز أبلغ من الحقيقة والاستعارة 
أبلغ من التشبيه » ومن م فالاستعارة التمثيلية أباغ من التشبيه التمشيلى وكذاف 
الكناية أبلغ من التصريح » وعرض هنا لرأى عبد القاهر ى تفاوت هذه الصور 
ى الكلام وقوله إن ذلاك ليس لأن الولحد من هذه الأمور يميد زبادة فى المحى 


۳۵١ 
> نقسه لا يفیدها خحلافه »۽ بل لاله يفيك تأکیداً لاثبات اغى لا يفده حلافه‎ 
> وبذلك کون كدعري الشيء بينة . واست على هدا الرأى لعبد القاهر‎ 
لان مثل قولنا کلمت آسداً آقوی فی تصويرالشجاعة من قولنا کلمت رجلا کالاسد»‎ 
وهو إشكال أثاره الفخر الرازى فى كتابه نهاية الإيجاز"' وتابعه فيه اللحطيب‎ 
القزويى . وعبد ألقاهر لا ينى ذلك › إا يريد أن يقول إن معانى الكامات المغردة‎ 
ليست هى الى تجعل هذه الصور البيانية متفاوتة » وإنما الذى جعلها كذلاتك‎ 
ال ركيب وما مجرى فيه من الإاستاد الذى دمر زها ف معارض متضفاوتة . وأما التنبه‎ 
الانی فأشار فيه إلى أن السکا کی قس الفصاحة إلى لفظية ومعنو, ية وفسسر المعنو ية"‎ 
بخلوص المعى من التعقيد اللفظى واللفظية جريان اللفظ عربيًا عل قوانين اللغة‎ 
ون یکون سلما من التنافر › مم تحدث عن البلاغة حديشًا فصَلها فيه عن الفصاحة›‎ 
وجعلها مدار علمى العانى والبيان . وهو يشير بذلات كله إلى أنه صور الفصاحة‎ 
تصويراً أدق من تصوير السا كى إذ جعلها ركا من أركان البلاغة وجزء منها‎ 
لا تج ا‎ 
ومضی بعد ذلك يعرض عل البسايع محسناته عرضا أ كر تفصيلا من‎ 
عرضه له ف التلخضص › > على أن روح السرد تستمر عنده وساف بعد ذلك‎ 
فصلين : فصلا عن السرقات وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين والعقد أو حل‎ 
الشعر والتلميح »› وفصلا عن الابتداء والتلخيص والانتهاء » وهو فى ذللف كله بط‎ 
بعض ما أجمله فى التلخيص . وواضح أن مادة الكتاب الأساسية كمادة التلخيص‎ 
مأخوذة من السكا كى مع إضافات من عبد القاهر وازخشرى وغيرهما > ومع إيراد‎ 
بعض آراء فرعية وبعض اعراضات وخاصة على السكا كى منهله الأساسى . وقد‎ 
يعرض على عبد القاهر أو على اازخشرى » وحينئذ كثراً ما يخطئه التوفيق › لأنه‎ 
م يکن يبلغ مبلخهما ف الدقة ورهافة الذوق والحس . ومع الف فهو خير من خلف‎ 
» السكا كى فى هذه الدائرة من جمود البلاغة وتلخيص قواعدها تلخيصا جافا‎ 
وسرعان ما رأینا من خلفوه یعکفون عل‌تلخیصه بالشرح مرازا کأنهم رأوا فیه خیر‎ 
ما يمع تلاث القواعد . وى ذلك يقول صاحب كشف الظنون : « لما كان هذا المان‎ 


)١(‏ افظر مايه الإبجاز ص ٠١4١‏ وتارن 
بدلائل الاعجاز ص ٥٦‏ وما یعدھا ۔ 


ef 
ما يتلق بحسن التلى والقبول أقبل عليه معشر الأفاضل والفحول » وأكب على‎ 
» درسه وحفظه أواو المعقول والمنقول » فصار كأصله عط رحال تحر برات الرجال‎ 
ومهبط آنوار الأفکار ومزدحے آراء البال » فکتبوا له شروحًا » . ومضی يستقصرها‎ 
ویستقصی ختصراته ومنظوماته وما آلف حوما من شروح ۰ ومن پرجع الى هدا‎ 
الفصل الذى عقده حاجى خليفة التلخيص مس أنه أصبح المهيمن على كل‎ 
الابحاث البلاغية › إذ أقبل عليه الشراح فى أطراف العام العر فى يشرحونه» يشرحه‎ 
المصرى واللراسانی وا مغرب » وقد تكب على الشروح شروح › ميث أصبح‎ 
هو وتلك الشروح المأدة الأساسية لقعلم البلاغة ى كل البيعات المعنية بالعر بية‎ 

على اخحتلاف الأقطار وتغاوت الأمصار . 


ومن آقدم شر احه امبر ین أحمد(' بن على بن دد الگاق السبنک " الماش 
ببهاد ادبن والمتوف سنة ۷۷۳ للهجرة وهو من أسرة اشتهرت بدراستها للفقه وأصرله 
والتفسير و بمباحثها اللغوية وبتهل مناصي القضاء والافتاء والأحطابة بالمساحد الحامع 
والتدريس فيها لاطلاب . وكل ذلك نهض به بهاء الدين › فقد كان يشتغل 
بالتادريس وتقلد منصى القضاء والإفتاء فى القاهرة ودمشن » وصسّف ى موضوعات 
فة وحاصة ف الفقه والنحو والبلاغة > وهم معصنفاته تابه «عروس الأفراح ٤‏ 
شر ح تلخيص الفتاح » . ونراه يستهله بالثناء على‌هذا التلخيص » ولا بايث أن يشيد 
بأهل :عبر وما طبعرا عليه من الذوق السام الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث 
السكا كى البلاغية ومن" نهج نهجه > ويلاحظ عناية أهل المشرفق ‏ بريد إيران وه 
وراءها -- بالعلوم العقلية والمنطق» وهى عناية دفعت إلى‌ظهور السکا كى › تم ظهور 
شر اسحه وشراح التلخيص . وينعى على ااشراح الاحيرين قصورهي عن 
توضیح معالی التلخیص وبیان مشکلاته ومعضلاته › إلا ما قد يأتون به من شروح 
لغوية وتکمیل لبعض آبیات الشواهد بذکر ما قبلھا وما بعدها ما لا يكاد يغلي 
شيشا › ويصور انا صنیعه ی شرحه قائلا : « اعام أ مزجت قواعد 


و ج ا 


( 1 ) انظر ف ترجمة السبكى الدرر الكامنة بترجمة آبیه ۱٤۲۹/١‏ وقد طبع شرحه 
۲۱۰/۱ شذرات الذحب ۲۲۹/۹٦‏ والنجوم مع جموعه شروح التلخيص مطبعة السمادة 


الرأهرة ٠۲١/١۱‏ مانظره فى طبقات الشافعية بالقاهرة . 


er 
هذا العم بقواعد الأصول والعر بية . . وأضفت إليه من إعراب الآيات الواقعة فيه‎ 
ما هو محر وإن كان رقيتق اللحاشية » ومن ضبط ألفاظ أحاديثه النبوية ما كانت‎ 
خباياه من الحامع الأزهر الصحيحف زاوية » وضمنته شيشا من‌القواعد المنطقية والمعاقد‎ 
الكلامية » والحكمة الرياضية أو الطبيعية؛ . وبهاء الدين بذللث يصرحفوضوح‎ 
بأنه لن ينحازكشيراعن طر يقة المشارقة الى بدأها الفعخر الرازى والى تصل بين‌البلاغة‎ 
وعلوم الفاسفة والكلام ومباحثهما » فشر حه يستظهر أطرافا من‌المنطق ومن عام‎ 
الكلام ومن الفلسفة الرياضية والطبيعة » وهى أطراف ترّى بوضوح حين يعرض‎ 
لحت التع قات وحن كمل التقسات وحین يفيض ف شرح ما وف عنده‎ 
الحطيب القزوينى من الضايا الموجبة المعدولة المهملة وا.البة الكلية وابلدزئية وما‎ 
يتصل بها تما يتسع المناطقة فى الحديث عنه . وتَرّى أيضا حين يتحد ّث حديثا‎ 
مفصاا عن صدق انحر ومقادسه واخحتلاف التكلمين فهء ها تری حن عرض‎ 
فى باب الفصل والوصل اللجامع العقلى والوهمى والحيالى والقوة المغكرة والحواس‎ 
الحمس ما يتصل مباحث الملسفة . وراه ف باب التشبيه بطيل الوقوف عتد ما ذكره‎ 
الحطيب القز وى عن وجه الشبه من أنه قد يكون صقة حسية « كالكيفيات اللسمية‎ 
ما ندر بالبصر من الألوان والأشكال ولقادير والحركات وما يتصل بها أو‎ 
السمع من الأصوات الضعيفة وإلقوية والى بين بين أو بالذوق من الطعوم أو بالشم‎ 
. من الر وائح أو بالاحس من اللحرارة والبر ودة والرطو بة واليبوسة وا-لعشونة والملاسة واللين‎ 
وااصالابة واللحفة والثقل وما بتصل بهاء أو صفة عقلية كالكيفيات النفسانية من‌الذكاء‎ 
والعلم والغضب واحلم وسائر الخرائز . . » . ووقف يشرح هذه المعالى على طريةة‎ 
: الفلاسفة » فعرَّف الحنس والنوع والصفة الحقيقية والإضافية والحسية › والأشكال‎ 
. الكروى منها والثلث والمربع > ولمقادير فىاصطلاح أصحاب الفلسفة الرياضية‎ 
والح ركة وعرفها عند المتكلمين والفلاسفة » والرطوبة وما يتصل بها نما تعرض‎ 
له الفلسفة الطبيعية . وانتقل إلى الذكاء والصفات الحلقية والغرائز يعر فها على طريعة‎ 
الفلاسفة . وكل هذه أشياء لم تفد منها البلاغة إلا العناء » وقد مزج بها مباحث‎ 
نحوية كثبرة » لا الإعراب فقط ها قال نفا » بل كلما عرض اانحاة له مل صور‎ 
التعبير ما تصل بأعحاٹ عل امعان . وہک آن یرجم الةارئ إلى أول باب فى هذا‎ 


ot 
لعل وهو باب الإسناد اللبری لیرى ما استطرد له من ذكر أافاظ التوكيد عند‎ 
النحاة ومن مباحث نحوية خالصة لا تكاد تتصل بالبلاغة . ورعا كان مجه‎ 
> لقواعد عار الأصول فى القواعد البلاغية أقوى من مزج القواعد النحوية الحالصة‎ 
وهو يعلن ذللك إعلانا إذ يقول فى أوائل شرحه لمقدمة الحطيب القزويى : « اعام‎ 
أن علمى أصول الفقه والمعانى فى غاية التداحل » فإن اللمبر والإنشاء اللذين يتكلم‎ 
هما عام العا هما موضو ع غالب الأصول > وإن كل مأ يتكلم عليه الأصول“‎ 
من كون الاأمر للوجوب والنهى اتتحر بم وممائل الإخبار والعمو م واللحصوص والإطلاق‎ 
التقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح كلها ترجع إلى موضوع عل العانى » . وأيضا‎ 
فإن أصحاب علم الأصول ثوا كيرا فى التشبيه وا-حقيقة والجاز والكناية › وقد‎ 
استماد السہکی منھم فی شرحه › وهو استمداد أضاف إلى تعقیدات السکا کی‎ 
لمنطقية والفلسفية تعقردات جديدة كثرة . وداعا بخوض السبكى فى مبالحث‎ 
لفظية تتصل بغرض المطيب القزويى » ها يخوض ف اعراضات جيل بها‎ 
الواضح البين إلى مشكلات عسيرة الحل . وحاول جاهداً أن يستكدر من التقسمات‎ 
> العقلية » حى ليستخرج من صور الإسناد الحبرى ماثة وسبع عشرة صورة‎ 
وهكذا يصبح البحث البلاغى شينا عسيراً لابا دخله من الفلسفة والمنطق والكلام‎ 
والنحو والأصول بل أيضًا عا دخله من الافراضات العقلية الى لاتفيد أى فائدة‎ 
بلاغية . وقد ذکر فى مقدمته أنه استعان على شرحه بنحو ثلاعائة مصنف » ذكر‎ 
من بينها دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر والبديع لابن المعتز وإعجاز القرآن‎ 
لارمانى والوساطة لعلى بن عبد العزيز ابلحرجانى والبديع لابن منقذ وااصناعتين لأب هلال‎ 
وسر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ونهاية الإيجاز للفخر الرازى والمصباح لبدر الدين‎ 
ابن مالل والثل الساثر لابن الأثیر ولتبیان لابن الرملکانی والاقصی القریب ف‎ 
البيان للتنوخى وشرح البديعية اص الدين الحلى وشروح مفتاح السكا كى لقطب الدين‎ 
الشیرازی والرمذی واا حطیى ولكاثى وشروح التلخيص لشمس الدين القونوی‎ 
والحطیی والشررازی والزوزنی . والطریف آنه ينص داما على آراء کثیرین من‎ 
رجع الهم » وأبضا فإنه رجع إلى الكشاف للزخشرى . وهى مادة وفيرة »> غير‎ 


oo 


نها ل تضم > بل انساقت فى شكل اعتراضات » علطا فيها الد ر بالصّدف 
وما قل ينج بالز بد الذى يذهب جفاء . 


من اتفه على شرح التلخيص سعد الدين مسعود ' بن. عمر التفتازانى 
المتوق بسمرقند عام ۷۹١‏ للهجرة » وكان بارعا ف المنطق والفاسفة والكلام والفقه 
وأصوله والتفسير والنحو واللغة » وله فى كل ذلاف مصنفات عتلفة » وشرح 
التلخيص شرحين : مطولا وعحتصراً اهما بنفس هذين الاين . ونراه فى مقدمة 
المطول بذکر انه استعان فيه بکتای عيد القاهر : ١ه‏ دلائل الإعجاز » وه آسرار 
ابلاخة » ولا نكاد عضی معه حى نراه يشير إلى ضياء الدين بن الاثر وقل 
ذكر مراراً بعض اللغويين من أمثال المرد واارجاجى وابحوهرى صاحب الصحاح 
والمرزوى شارح ديوان الحماسة »> وي ثنايا شرحه إشارات عتلفة لابن سينا › 
أما الزحشرى فإنه استوعب كشافه استيعابًا دقيقًا . وذكر ف المقدمة أنه 
عى بدفلع اعتراضات اللحطيب القزويى على السكاكى . وهو لا يتسع ‏ مثل 
السبكى - ف مزج مباحث النحو والأصول ممباحث البلاغة › وأيضا لا يتسع مثله 
ى جب آراء البيانيين والبلاغيين ممن لا يجرون على منهج عبد القاهر سوى 
ما آشرنا اليه من ذكره لبعض آراء ابن الأثير » وهو جانب يدل على دققه »> 
وأنه كان يعرف فرق ما بين الملاحظات التفرقة وبين تحول المعانى ولبيان عند 
مدرسة عبد القاهر إلى نظريتين لكل منهما وحدتها الشاملة . ور حه بعامة 
أوضح بيانًا من شرح السبكى > إذ م يوزعه بين مباحث مختلفة ولا بين آراء 
متباعدة وجعل وكده الرجوع إلى كتابى عبد القاهر وك شاف الزخشری 
ومفتاح السکاکى › مقابلا بین آرائهم ورادا على اللحطیب القزویی ف 
کل ما اعرض به علیهم › واتهمه ف غير موضع بقصوره ی تحریر کلامهم › 


)١ (‏ انظر ف ترجمة السعد التفعازاف بيب آوربا) ۲۳ . وقد طیعشرحه المطول ف 
السبر لواندمير ۳/۳ » ۸۷ وروضات اللحثات إستانبول مع حاشية عليه السيد الشر يف اللرجاف . 

۰ ص ۳۰۹ والبدر الطالم للشوكا ۲ / ٠١٠۴‏ وبغية وطيم شرحه المحتصر هعم جموعه شر وج التلخيس 
الوعاة ص ۳۹۱ ولفوائد البية ص ۱۲۸ ٠‏ بالقاهرة > مم حاشية عليه الدسوق 


وعجائب المقدور لابن عربشاه ( طبعة 


o٦ 
اللصنف‎ ١ ٠ وحاصة كلام عبد القاهر »> حې لیقول عنه فی نهایة اش حه لعل البیان‎ 
كرا ما يغاط فى استنباط المعانى من عبارات الشيخ ( عبد القاهر ) لافتقارها إلى‎ 
تأمل وافر » . وبامثل دافع عن السكا كى كثراً وخحاصة عن تعريفاته الى رفضها‎ 
الحطيب القزويى . وراجع السكاكى ف بعض ما ذهب إليه > وخاصة ما‎ 
حالف فيه عبدالقاهر واازخشرى » ونراه عمل على تقسماته الكثبرة للتشبيه وما أدخلەف‎ 
حديثه عن وجه الشبه من الكلام عن الكيفيات اة والنقسة نما عرضنا له آ نفا‎ 
واعلم أن أمثال هذه التقسمات الى لا تفرع على أقسامها‎ ١ : عند السبكى » بقول‎ 
أحكام متفاوتة قليلة ابحدوى > وکأن هذا ابتهاج من السکا کی باطلاعه على‎ 
إاصطلاحات المتكلمين »> فلاه در الإمام عبد القاهر وإحاطته بأسرار کلام اأعرب‎ 
وخحواص" ترا كيب البلغاء » فإنه لم يزد فى هذا المقام على التكثير من أمثلة أنواع‎ 
التشبهات وتحمىق اللطاثف الود عة فيها ؛ . وينبغى أن لا يفهسم من ذلك آن‎ 
لعغتازانی انتحی بشرحه بعيداً عن دواثر عام الكلام والفلسفة والمنطق › فقد كان‎ 
على صلة وثيقة بهذه المباحث وصتف فيها كا أسلفنا مصنفات متلفة »> وهو‎ 
تفسه ف هذا الموضصح الذى تلو م فيه السكا كى عل استخدامه لاصطلاحات‎ 
أو كا يسسيهم المكماء . وف‎ ٠ لتكلمين بقع فى اتل عن الكلمين وافلاسفة‎ 
كل المواطن الى وقفنا عندها نى حديشنا عن السبكى والتى يتضح فيا أثر المنطتق‎ 
والفلسفة والكلام نراه يفصل القول على هد ى تلك المباحث تفصيلا واسعاً » وهی‎ 
أشياء غريبة عن جال البلاغة » وكان بحسن أن ينحيها عنها . وعد القدماء هذا الشرح‎ 
خر شروح التلخیص » وع یکثرر ون بوضع اللحواشی عليه وف مقدمتهم تلميذه السيد'‎ 
للهجرة › وهو على فى حاشيته باراد اعتراضات‎ ۸٠١ الشريف ابحرجانى المتوش سنة‎ 
› كثررة على كلام أستاذه » مع التغلغل ف المباحث المنطقية والفلسفية والكلامية‎ 
على نحو ما يتضح فى مباحثه المتصلة بالتعريقات والنسبة ف الإسناد وصدق ابر‎ 
› وكذبه » والحامع العقلى والوهمى ف الفصل والوصل » والوضع والدلالات ف البيان‎ 

)١(‏ انظر ف ترجمة السيد الشريف حبيب 


السير لواندمر ۲/۲۴ ۰ ۸٩‏ والیدر الطالم 
١‏ وبغة الوعاة ص ١ه‏ . 


ov 
وكثيرا ما محرر القول فى آراء الزخشرى وعبد القاهر . ومن حواشى المطول حاشية‎ 
٠ للهجرة » وهو من علماء الأناضول‎ ۸١٤١ محمد" بن حمزة الفنارى المتوى سنة‎ 
٠١١۹۷ بن شمس الدين السيالكئى المندى التو سنة‎ ٠ وحاشية عبد الحکے‎ 
للهجرة وهى مطبوعة فى الاستانة . وعد العفتازانى إلى وضع عختصر لشرحه المطول›‎ 
› للهجرة حاشية مطواة عليه‎ ٠١١١ وللشيخ محمد" الدسوق المصرى التو سنة‎ 
تضے لا ما فی المطول من مباحٹ فحسب > بل أيضا ما فى الشروح والحواشى الحتلفة‎ 
الى وضعت على التلخيص والفتاح جميعًا » وهو على طريقة القوم يفيض ف‎ 
. مباحث كلامية وفلسفبة ومنطقية » مع الإلمام ببعض مباحث لغوية وأصولية‎ 


ان شروح التلخيص شرح عصام الدين إبراهم" بن محمد بن عر بشاد 
الاسفراییى التوفى سيمرقند حرا منتصف المرن العاشر أمجرى > وقد سیاه 
اطول » ومو حًا أطول من مطرل اتفتازانی » وراه فى مقدمته يثرّه بالسعد 
التفتازانى » وبالسيد الشريف الحرجانى لا فى‌حاشيته فقط على اطول بلأيضا فى 
شرحه لامفتاح . وهو صورة من الشروح الى تقدمته مع شی ء من الإسهاب ف 
المناقشات وتحرير المسائل . ويشلبهه فى هذا الاتجاه شرح ابن يعقوب *المغربى 
المتونى سنة ١٠٠١‏ للهجرة » ونراه فى مقدمته ينوه بالتلخيص ۰ مصرحا بآنه مجرى فى 
شرحه بإثر التفتازانی » وقد سماه : ١‏ مواهب الفتاح ف شرح تلخيص المفتاح » وهو 
يفسح على غرار من سبقوه لمسائل المنطق والكلام والفلسفة والنحو واللخه ولأ صول 
ما لا بتعلتی به غرض بلاغى . وعى جلال الدين " السيوطى المتوف سنة ٩١١‏ 
الهجرة بوضع أرجوزة تختصر من التلخيص € م بعض الزيادات وسا ها 
امان » ووضع عليه شرح ساه « عقود امان » وهو فيه يست من معین 


( ۱) داجع ی الفئاری شذرات الذحب ۷ر۹٠٠‏ ( ٠‏ ) أنظر فى أبن يعقوب إيضاح المكنون 
والشقائق النمانية ۳٠‏ . ی الذیل على کشف الظنون ۳٠۹/۱‏ وشرسحه 
(۲( نر عیداللكم خلاصة الاثر ۲ .١۱۸/‏ مطبوع مع جموعة شروح التلخيص وراجع ف 
(۳) انظر فی الشیخ الدسوش السرق ۲۳۱۷٤‏ ترجمته نشر المثاف القادرى ٠٠١/۲‏ . 

وحاشيته مطبوعة عل هامش شر وح التلخيس . (٦)‏ راجم ف السيولى الضو الام ۲٠۴/٤‏ 
)٤(‏ راجی م این عربشاه شذرات الذهب والہدر الطالع ۳۲۸/١‏ والكوا كب السائرة 
۸ ۲۹ وشر حه الا طول مطبو ع باستانبو ف ۲۲۹/۱ والنور الساقر لعيدروس س 4ه 


جلدين . . وکتابه و عقود امان ۽ مطبوح بالقاهرة . 


۳۸ 
الشروح والحواشى السالفة . 

وواضع من كل ذللك أن العصور المتأخرة مند عصر الفخر الرازى والسكاكى 
تستطع أن ضيف إلى مباحث البلاغة مباحث جديدة من شأنها أن تسبتى هما على 
ازدهارها الذی رأبناه عند عبد القاهر والز حشری › لسہب طبیعی وهو ما ساد فی هذه 
المصور من ابلحمود لا فى البلاغة فحسب » بل أيضًا فى الشعر والثثر . وحقًا صاغ 
السكا كى قواعد الزعشرى وعبد القاهر صياغة علمية › ولكن هذه الصباغة نفسها 
کانت من آم الأسباب الى أشاعت بلحمود بل العقم ف البلاغة » إذ تحولت إلى 
قواعد متحجرة » وأصبح عمل البلغاء بعد ذالف شَرحها أو تلخيصها ثم شرح 
التلخيص » مع العودة أحيانا إلى عبد القاهر والزخشرى لتحرير بعض المسائل » 
ومع التغلغل ى مباحث فاسفية ومنطقية وكلامية وأصولية » وهى مباحث ظلت 
تتسلق على شجرة البلاغة حى خنقتها خنقا » وحى أصبحنا لا نجد إلا كلام 
معاداً مکرراً » لا ینمی ذوفا ولا بربی ملكة . 


البديع والبديعيات 


مر بنا فى الفصل الئان أن ابن المعتز أول من ألنف فى البديع ونه أحمصی 
فى كتابه الذى وضعه فيه عانية عشر سنا > ضم فيها إلى الحسناث البديعية 
الحالصة الصور البيانية الأساسية »> وهى الاستعارة والتشببه والكنابة » وبذلك كان 
البديع عنده وعند من ألفوا فيه بعده يشمل البيان ›» وقال : من أحبً أن يقتدى 
بنا ويقتصر بالبديع على ما رسمنا فليفعل ومن أضاف إل ما ذكرناه من الحاسن شيعا 
فله اختياره . ولم يلبث أن نفد قدامة ‏ كما قدمنا - إلى زبادة ثلاثة مشر 
سنا . م تلاهما بر هلال العسكرى > فع من المحسنات حمسة ولان 
وكذلاف صنع ابن رشيق فى كتابه ١‏ العمدة » . ويظهر أن مصنفات عتلفة أحذت 


0۹ 
وضع فى البديع > حی إذا کنا ف القرن السادس وجدنا أسامة بن منقذ المتوفى 
سنة ٥۸‏ للهجرة يصشف كتابا مماه « البديع فى نقد الشعر » وزأعه على حسة 
وتسعین باباً » أحصی فیها کثراً من عسنات البديع . وكذلاث صنع الوطواط 
ف کتابه « حدائق السحر ف دقائی الشعر » الذى عرضنا له فى حديشنا عن الفح 
الرازى » وقد رأرناه بستمد منه فیا عرض له من الألوان البديعبة . وخلفه السکا کی 
فالحتق فى الفتاح البديع بعلمى العانى والبيان واقتصر منه على ست وعشرين عستا . 
وسرعان ما يظهر شرف الدين أحمدا"“ بن يوسف التبقاشى لمغري التو بعصر 
سنة ٠١١‏ للهجرة فيؤلف فى البديع كتابا أحصى فيه سبعين محستًا »> ويضع 
معاصره اين ی الإإصبع "' المعصرى التوفى سنه “٥4‏ کتابان »> هما ۵ تحریر 
التحبير » و « بديع القرآن » . أما تحرير التحبير فقد أحصی فيه من احسنات 
مائه وانئين وعشرين › يدها عحسنات أبن العتر وقدامة > م مضی حم من 
كتب المصنفين بعدهما ما بلغ بانحسنات اثنين وتسعين محسنا » وأضاف إلى ذلات 
ٿلائين محستا جدیداً « سل له منھا عشرون » آما الباق فسبوق إليه أو متداخل 
عليه “' . وصدف بعده « بديع القرآن » عرض فيه لا ی الذکر الحکے من 
حسنات بديعية بلغ بها مائة حسن وغانية كا يقول فى مقلمته . ومن اهم ما بلا 
عنده دول بعض أبواب العانى فى البديع وخاصة صور الإطناب كالتكرار 
والتفصيل والتذييل والاستقصاء ولإيضاح ولبسط » سلاف الإبجاز أيضا فى 
امحسنات البديعية . ومعى ذللث أن البديع منذ ابن أبى الإصبع - بل لعل ذلك 
حدث فيه قبله - أخذ يشتمل لا على الصور البيانية فحسب »› كا كان الشأن 
منذ ابن المحتز » بل أيضاً على كثير من صور على المعانى , 


( ۱ ) اتظر فی أسامة معجے الادباء ۱۸۸/١‏ (۳) انظر ئی این أ الإسہع شذرات الذھب 
وشذرات الذهب ۲۷۹/4 وابن کشر ۳۲۱/۹۲ ٠‏ ولنجوم الزاهرة لابن تغری بردى 
والسلو المقریزی ٠٢ ١ / ١‏ والكامل لابن الأثر ۷ وقوات الوفیات ۲۹۲/۱ . وطبع 
ف مواضع متفرقة وطبع بالقاحرة كتابه و البديم بالقاهرة كتابه ‏ بديع القرآن » فشر مكتبة مصر 
فى ققد الشعر هەبتحقيق أحيد أحمد بدوى وحامد بتحقیق حفی محمد شرف » و بدار الكت المحصر ية 
عبد ألحيد . حطوطة من كتابه ۾ تحرير التحبر ۾ . 

( ۲( راجع فی التیفاشی دائرة المعارف الاسلامية ( ٤‏ ) نفحات الأزهار على نسات الأار 


وما با من مراجع . ( طبعة دمشق ) ص ۳ . 


1 
ولا نكاد نمضى بعد اين أبى الإصبع حى نجد على“ بن عمان الإربى 
متو سنة ٠۷١‏ للهجرة ينظ قصيدة فى مليح بعض معاصريه مضمناً 
کل بیت منھا حسنًا من عحسنات البدیع » وبإزاء كل بيت الحسن الذى يشير إليه . 
ولا ندری هل عد فيها جميع امحسنات الى كانت معروفة فى عصره أو آنه اقتصر 
عل طائفة منها فط › فإن صاحب فوات الوفيات لم يذكر من قصيدته سوى ستة 
ولاثین بيتا . على کل حال تعد هذه القصدة أول قصيدة عى ناظمها بأن 
يودع كل بيت من أبياتها عسنا بديعًا . وإذا تقدمنا إلى القرن الثامن وجدنا 
صلى الدين"' الى المتوفى سنة ۷٠١‏ للهجرة ينظ قصيدة فى مديح الرسول صلى 
لله عليه صلم على غرار بسردة البوصيرى المشهورة مستهلا ها بقوله : 


إن جت سلعا سل عن جيرةالعَلمٍ وا السلام على عرب بدیسلے ٠‏ 

وقد امتدت إلى مائة وحمسة وأربعين بيتا من بحر البسيط » وضمن 
کل بیت فيها سنا من محسنات البديع » بحيث ضمت مائة وحمسين محسناً » 
إذ جعل فيها للجناس اثى عشر نوعًا صورها فى الأبيات اللحمسة الأول . 
وواضح أن مطلعها يشتمل على براعة الاشتهلال »> كا يشتمل عل نوعين من 
اناس بين سلام وسلم م بين عام لر . اها ١‏ الكافية البديعية فى المدائح 
النبوية » ولف عليها شرحا سياه « النتائج الإية فى شرح الكافية البديعية » » 
وذكر فى مقدمته لمعة عن سبقوه فى التأليف فى البديع » عرض فيها لابن 
آبى الإصبع فقال إنه ذكر ف مقدمة كتابه « تحرير التحبير» إنه لم يؤلفه إلا بعد 
الوقوف على أربعين كتابا هذا العم . ويقول صن الدين إنه قرأه وقراً كتبا أنحرى 
بلغٿ عدا ثلاڻين کتاباء م زاد على ما قرأ بعضالحسنات. وبذلك‌انتظمت له 
طائفة كبيرة من الحسنات الحديدة . وصنف عبد الغى النابلىى على هذه القصيدة 
شرحا سماه « اب وهر الس فى شرح بديعية الصى » . 


)١(‏ انظر فى ترجمة على بن عان الإربل ۲ / ۳۹ والېدر الطالع آلشوکاف ۳٣۸/۱‏ رعو 
فوات الوفیات ( طہعة سنة ۱۲۹۹ ) ٥۷/۲‏ . شاعر ٬شہور‏ »› وقد طبعت بدیعیته مع شرحها . 


( ۲ ) راجم ف ترجمة صن الدين الى الدرر (۳) سلع : جبل ف المدينة . العم : الأبل. 
الكامنة فى أعان المائة الثامتة لاين سجر ذو سلے : چہل شرف المدينة . 


۳۹1 
وبرى العلماء بتبارون بعد صنق الدین ف ی نظم بدیعیات على شا كله پديعته › 
يحون بها الرسول الكربم صلى الله عليه ولم » ويضمنون کل بیت فیھا سنا 
بديعيا . ومن هذه البديعبات بديعية ابن جابر "الأندا سی التوی سنه VA:‏ 
للهجرة › وقد رحل إلى الشرق وقدم دمشق ويمع بها » وتوجه منها إلى حلب 
سنة ۷٤۳‏ م عاد إلى موطنه » ويظهر أنه سمع فى تلك الرحلة ببديعية الحلى » فرأى 
أن بنظم بديمية على رازم ء وم يلبث أن نم قصيدة طويلة تقع فى ماتة وبع 
وعشرین بیتا » استهلسها بقوله : 


بطيْبة ازل ويَمم سيد الأمم وانشرً له المدح وانشر أطيب الكلم 


سے سے 


وساها ١‏ الحلة السرا " فی مدح خر الورى » سرعان ما شرحها مواطنه 
أبو جعفر الر على المتوفى سا ٩‏ للهجرة › جد بدار الكت المصر به عطوطة 
من هذا الشرح »> ونری الرعیی فی مقدمته يشر إلى أن ابن جابر اتیع فی سرد 
احسنات البديعية الحطيب القزوبى ف كتابيه التلخيص والإيضاح › ولعله لذلا 
أفرد البيان عن البديع ف قصىدته . ولم يبالغ ف عد الحسنات صنيع صى اللين 
الحلى » إذ اكتى بنحو ستين مستا » ومضى على غرار بدر الدين بن مالك 
يقد م الحسنات اللفظية على المحسنات العنوية . 


ولم يتاع أصحاب البديعيات بعده منهجه › بل تابعوا ص" الدين الى ء 
وکانما أعجبهم عرد کرة ما سجشده من عسنات ) ون اشر من اقتدوا به 
عز الدين " الموصلى التو سنة ۷۸۹١‏ للهجرة > فقد نظ بديعية على غراره فى ماثة 
وخحمسة وأربعين بيتا » افتتحها بقوله : 


غ ت , ر 
براعة تستهل ادمح فى العَلّم عبارة عن نداء امهرد العَلّم 


(۱) انظر فى ترجمة ابن جابر شذرات ( ۲) السيراء : الخططلة أو عخالطها -حرير . 
الذحب ۲۹۸/٦‏ ونكت المميان الصفدى س )۳( انظر ف ترجمة عز ألدين الدرر الكامنة 
؛ 4 ۲ والدرر الکامنة ۳۴۳۹/۳ وفوات ألوفيات ۳/۴ . 


,of/¥ 


۳۲ 
وكأنما رأى أن يثبت تفوقه على ص الدين » إذ عمد إلى تضمين البيت من 
اللفظ ما يدل على المصطلح البديعى الذى يشير إليه على نحو ما هو واضح فى 
البيت السابى إذ تشير كلمة « براعة تستهل» إلى براعة الاستهلال . وكان صي الدين 
قد اكت بذكر امحسن البديعى مام البيت أو بحذائه » قأدخلهعز الدين فى نسيج الأ بيات 
وبذلاف أودعها ثقلا شديدا على نحو ما نرى فى هذا المطلع » مما جعل ابن حجة 
اوی یقارن بینه وبين صي الدين ف مقدمة شرحه لبديعيته الذى سياه « خرانة 
الأدب » قائلا : « وبديعية صي الدين غزها لا بنکر › غير آنه لم يلتزم فيها تسمية 
انوع البدیعی مورّى به من جنس الغزل > ولو التزمه لتجافت عنه تللك الرقة › 
وأما الشيخ عز الدين الموصلى فإنه لا التزم ذلك نسحت من ابحبال بيوتًا » ويقول 
عبد الغى النابلسى ف مقدمة شرح بديعيته المسمی و نفحات الأزهار » : و م سجاء 
بعد صن الدين الشيخ عز الدين الموصلى ‏ رحمه الله تعالى - فعارضه بقصيدة على 
منوال قصیدته » وذکر من الأنواع ما ذکره » وزاد عليه بعض شیء سیر من 
اخحراعاته معجبا بذكر اسم نوع البديعى فى ألفاظ البيت موريا به لئلا ينتاج 
اى تعريف انوع من خارج النقم ( ولکنه تعسف وتکلف فی غالب آبیاته 
وهجىر موضع الرقة الانسجام > م شرحھا شرحا بیسن فيه مقصده ومراده ع 
الاختصار › ولم يشف غلة الأفكار » . 


ولعل بديعي َة" ل تظفر بالشهرة ها ظفرت بديعية ابن ح ج الحموی المقوفى 
سنة ۸۳۷ للهجرة » وقد جعلها ف مائة واثنين وأربعين بيتنًا استهاها بقوله : 


لین ابد مَدجکہ یا عرب ذىسلم براعة تستهل المح فى العم 

وهو فيها يقتدى بعز الدين الموصلى فتضمين ألفاظ البيت ما يشير إلى الحسسن 
البديعى الذى بناه عليه . وصتف علیها شرحا مطوّلا « سياه لحزانة الأدب » 
وقد طبع مرارًا . ونراه فى مقدمته هذا الشرح ينوه كا أسلفنا ‏ بصن الدين 
ا حلى وبديعيته وما اشتملت عليه من رقة » بيا يصف بديعية عز الدين بالفقل 
والتكلف الشديد » ويقول إنه لذلك انبرى يصنع بديعية تتضمن أبياتها الإشارة إلى 


(۱) راجع فی أبن حجة الشذرات ۲٠۹/۷‏ ۲ . وكتابه خزانة الآدب مطبوع مراراً , 
والبدر الطالم ٠١٤/١‏ والروض العاطر النافى 


Îs 


الحسنات البديعية على طريقته »> وى ألوقت نفسه تجرى فيها الرقة 
والسلاسة على مثال بديعية صنى الدين . وحقًا بديعيته أسلس من بديعية 
عز الدين » ولكنها لا تخلو فى يعض جوانبها من تقل وألفاظ قلقة على نحو ما لاحظ 
ذللك عبد الغى النابلسى ى مقدمة نفحات الازمار . والطريف أن ابن حجة 
حول شر حه لبديعيته إلى خحرالة أدب بکل ما ت تتضمنه هذه الكلمة من معى ( 
د توسسح ف سرد الامثلة والشواهد » وخحاصة لشعراء عصره والقريبين منهم ۳ 
العصر الاأبوى » وكٹراً ما بعرض لسا چا تهم ونوادرهم وحصائصهم > منشداً 
کشرا من من أشعارهم » وقد رسوف مالا حظات دققۀ له ولغيره على استخدامهم ليعض 
فنون البديع » ونكتى ف تصوير ذلاك با ساقه فى فن التورية نقلا عن« كتاب فض 
اللعتام عن التورية والاستخدام » للصفدى › إذ يقول : « القاضى الفاضل هو الذى 
عص سلافة التورية لأهل عصره » وتقدم على المتقدمين ما أودع منها ف نظمه 
وره » فإنه - رحمه الله - كشف بعد طول التحجب ستر -حجابها » وأنزل الناس 
بعك تمهیدها يساحاتها ورحابها . ومن شرب من سلافة عتصره » وأحذ عنه وانتظم 
فی سلکه » بفرائد د ره › القاضی السعيد ابن سناء الللك . ولم بزل هو ومن عاصره 
مجتمعين على درر كأسها » ومتمسکین بطيب أنفاسها » إلى أن جاءت بعدم 
حلبة صاروا فرسان میدانها والواسطة ف عقد جمانها > کالسراح الوراق 
ا السسين الحرّار والتصر الحمسای وناصر الدين حسن ين النقیب واللحکم 

شمس الدین بن دانیال والقاضی خی الدين بن عبد الظاهر . وجاء من شعراء 
الشام جماعة تأر عصرم > وتازر نصرم ٤‏ کالشیخ "شرف الدين عبد العزدز 
الانصاری شيخ شيوخ حماة والأمير جير الدين بن ى وبدر الدين يوسف بن 
لؤلؤ الذهى وشمس الدين محمد بن العفيف وسيف الدين بن المشد » . وعلى هذه 
الشا كلة يز حر هذا الشرح بإشارات طريفة عنشعراء العصرين الوب والمماوكى . 


ولس وطى بديعية ساها ١‏ نظم البديع ف مدح خير شفيع وله علیھا شرح 4 
غر أن بدیعيته ۾ تنل من الشهرة ما نالته بديعية عاش ة (۱) الباعونية الدهشعرة المتوفاة 


)١ (‏ انظر ق ترجمة عائخة الباعوئية الکوا كب حطوطلة من بدیعیپا وعلہا شر سح ها بدار الكتب 
السائرة ۲۸۷/١‏ والشذرات ١١١/۸‏ وتوجد المصرية . 


۳٤ 
: للهجرة » وقد جعلتها فى ماثة وثلائين ببتنًا »> مفتتحة ها بقوطما‎ ۹۲١ فى سنة‎ 
ف خسن مطلعرأقمارٍ بذىسَلّم  أصبحت ف زمرة العشاق كالعَلم‎ 

وهى على شا كلة بديعية صن الدين الحل » فأبياتها لا تتضمن من الألفاظ 
ما يشير إلى أساء المحسنات. البديعية » على نحو ما صنع. عز الدين الموصلى وابن 
حجة الحموى » ولذللك كان أسلوبها أكر نصاعة من أسلوبهما وف ذلات بقول 
عبد الى النابلسى فى مقدمته لنفحات الأزهار : « ثم جاءت بعد أبن محجة فاضلة 
اازمان عائشة الباعونية - رحمها الله تعالى - ونظمت قصيدة على مثال قصيدته 
مع عدم تسمية النوع تعسككا بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلمات » وشرحتلها شرح 
ختصراً » وقفت عليه بخط ها - رحمها الله تعالى - أسفرت فيه عن لثام البيان بقدر 
الطاقة ۾ . 

ومن اشتهر وا فى هذا الجال صدر الدين "“ بن معصوم الحسيى المدنى التو 
حدر آباد فى سنة ۷ للهجرة » ومطلع بديعيته : 


ري ل ع . ۴ ص 2 ¬ ل 
-حسن ایتدانی بذ کری جيرة الحرم له بر اعه شسوف تستهل دی 

وصنف علا شرحاً ماه « آنوار الربيع ف أنواع البديع » وهى من طراز 
بديعية أبن حجة وعز الدين الموصلل ( فأبياتها تتصمن ألفاظيا آساء اسنات 
البديعية . ومضى ف مقدمته للشرح ‏ شأن كل سابقيه من أصحاب البديعيات- 
بتحدث عن صنفوإق البديع ود ونوه فى بديعياتهم النبوية , 

ولعبد الغى "' النابلسى الصوف المشهور المتوفى سنة ۱٠١١‏ للهجرة بديعيتان : 
أما ولاها فعلى مثال بديعية صن الدين الى وعائشة الباعونية » فأبياتها لا تتضمن 
آلفاظ ا اء اسنات البديعية ومطاعيها : 


یا منزل ارکب بين البان فالعلم من سح كاظمة حییت بالديَم 
واخحتار ما اسي « نسهات الأسحار فى مدح النئ الختار » ووضع ها شرح 


)١(‏ راجم ى ابن معصوم البدر الطالم (۲) انظر ف ترجمة عبد الغى النابلسى تاريع 
۲۸/۱ وامل الأمل س۲٥‏ وروضاٹا ات احرف ٠١٤١ /١‏ وسلك الدرر ف أعيان القرن 


س ٤۲١‏ . الغا عشر للمرأدى ٠١/۴۳‏ . 


۳"٥ 

مهاه « نفحات الأزهار » طيع مراراً وهو فی مقدمته له يتحدث عمن صنفوا ف 

البديع ومن نظموا البديعيات » وقد نقلنا عنه بعض آرائه فيم » على نحو ما مر 
بنا نفا . ومطلع البديعية الثانية : 


يا حن مَطلع من آهوى بذى سَلَم ‏ براعة الشوق فى استهلالها ى 
وهى من طراز بديعية عز الدين الموصلى وابن حجة الحموى » فأبياتها تثض من 
ألفاظها أساء المحسنات البديعية . وقد كتب كل بيت منها عند ما عائله فى هامش 
شرحه البديعية الأول › ولةزم ذا من" طبعوا هذا الشرح . وهو فيه بحدثنا عن 
بديعيته الأول على هذا النحو : « نظمت هذه القصيدة الميمية المساة بنسات 
الأسحار ف مدح النى الحتار على طريقة تلاك القصاثد ر البديعية) معرضًا عن 
نظم امم النوع البدیعی فی آئناء الہیت لای رایت ذلك نما سب تنافر الكلمات 
وغرابة المبانى وقلاقة المعانى » وليت شعرى مع التصرف ف اسم ذلك النوع ضرورة 
نظمه بین کلمات البیت كيف يظهر لن لم یعرفه أن امه کذا مالم یکن فهمه 
باسمه ورسمه » وبعد ذلك لاحتاج إلى تسميته بالكلية ». فهو يلاحظ على‌البديعيات . 
من الطراز المابل الذى يستظهر اا امحسنات البديعية أنها متللىء بالألفاظ القلقة 
لنافرة » وأيضا فإن أصحابها تطروت حك موسينى الشعر إلى التصرف ف أمماء 
احسنات › میٹ لا یعرف رموزم لا من عرف من قبل امحسنات بأميائها 
ورسومها » وإدن فا فا فائدة ى صنع هذه النديعات اللحكلفة > وح ذلا نراه 
يعمد إلى صنع قصيدة من هذا الطراز الذى هاجمه . وبمضى فيقول إن أبيات 
كل بديعية من بديعيتيه تبلغ مائة وحمسين بيتا » وإنهما يشتملان على ماثة وحمسية 
ونحمسين محستًا « بعد زيادة أنواع لطيفة » وفنون ظريفة » لا توجد ف ‌البديعيات الى 
سبقته ۾ ور مما اتفق ى البيت الوإحد النوعان ولثلالة بحسب انسجام القرحةف 
انظ » والمعتمد فيها على ما أسس البيت عليه » ويقول إنشرحه وسط بين الايجاز 
والإطناب حى لا تدحل السامة واللالة على قارثه . 
وللت ھی آم البديعيات الى ألفت قبل العصر اللديث »> وظلت ها بقة 
إلى وقت قريب » فإن كثيرين من شعراء القرن الماضى ألفوا بديعيات › وى 


۳٦٦ 
م فقد نظ بديعية‎ ۱۸١١ / هھ‎ ٠٠١١ مقدمتهم أحمد البر بير البيروى المتو سنة‎ 
شرحها مصطËقى الصلاحی › ومن يرجع إلى ديوان عمود صغوت الساعانى المتو‎ 
م جد به بديعبة فى مائة واثنين وأر بعين بيتا على غرار‎ ۱۸۸١ / سنة ۱۲۹۸ ه‎ 


بديعبة أبن حجة الحموى » مطلعها : 


سح الدموع لذكر السقح والعلم ‏ آئدى البراعة فی استهلاله ہدم ر 

ولكثير من معاصريه ف البلاد العربية بديعيات › حى لنجد بعض المسيحيين 
اللبنانيين لفون بديعيات فى مديح عيسى والرسل . ورا كان آخحر من أسهم 
فى هذا الفن الشيخ طاهر ابمحزائرى المتوفى سنة ۱۳۶١‏ ه / ۱۹۲۲ م فله بديعية 
صتف هما شرحا سماه « بديع التلخيص وتلخيص البديع » . 

وواضح أن هذه البديعيات كانت تأخذ شكل ختصرات مجملة إلى درجة 
تشبه أن تکون رموزاً » ولذلاف کان ناظمها يعمد توا إلى شرحها . وکأنتا وصلنا 
ف البديع منذ عصر صي الدين الحلى إلى ما وصلنا إليه ف البلاغة بعلومها الحتلفة 
عند السكا كى ومن جاءوا بعده » فالمؤلف يعمد إلى الاحتصارالشديد » وتاج 
عمله إلى الشرح ٠‏ وتوضع الشروح . وقلما يظفر البديع نفسه بدراسة غنية » وكيف 
يظفر بهذه الدراسة وقد تحوّل أصحابه يسمون كل صيغة بها شىء من الغرابة 
سنا بديعينا » مضفن عليها الأساءء وكأنالسألة أصبحت إحصاء لصور التعبير 
الأدبى » ولذلك مدو البديع ‏ كا قدمنا ‏ ليشمل الصور البيانية وكثيراً من 
صور علم المعانى » وأخحذوا يضيفون أشياء وأساء لا بمكن أن تدخل فى الحسنات 
البديعية كالقسم والاستدراك والتلفيق وذكر أوصاف عدة لوصوف والبط والاغتراض » 
والتكرار ونوعوا فى تسمية صوره' > وعموم الطاب مثل ياأيها الناس والتغليب والسلم 
والإحاء إلى غير ذلك » ما أحال الكلام ف‌البديع وخسناته إلى صورة غثة » ضررها 
كر من نفعها » لأنها خلطت بديعا مزیفا کثیراً بالبدیع الحقیی › بل إن هذا 
البديع المزينف هو الذی کان يستأثر باهمامهم > ولل محدث أن لوح 
معاصر ف ی وجوهيم ٠‏ يدعوم إل الرجوع إلى صوره ابحميلة عند ابن المعتز 
وقدامة » فقد كان ابلحمود عاما . وحقًا طالت كتب البديع وكتب البلاغة عن 


۳۷ 
طريتق الحواشى والشروح ولكنها إطالة فى غير طائل إذ لم تطل مباحث البلاغة 
والبدیع طولا دالا » بل طالت الأول طولا حارج ما دحل عليها من مباحث الكلام 
والفلسفة والمنطتق والنحو والأصول »› وطالتا معا طولا لفظيا » إذ غدا عمل الشراح 
تفسير الألفاظ المبهمة فى المتون والبديعيات » بل أيضا الواضحة . وتتكاثر الشروح › 
وکل شارح يعيد المعانى الى ذكرها سابقه » ويعيد أيضا تفسير نفس الألفاظ . 
وكل ذلك يعلى أننا أصبحنا منذ القرن السابع المجرى فى عصر التعقيد وابلحمود › 
وهو عصر آه ما عيزه فى البلاغة التلخيص إلى حد الإلغاز ء م الإطالة فى غير 
جدوى حقيقية تنفع البلاغة تفعا مذكوراً أو تغى فيها غناء محموداً . 


۳۸ 


حلاصة 
رأينا عرب ابلحاهلية يبلغون من حسن البيان مبلغًا رفيعًا جعلهم رميز ون بين 
صور الكلام ويبدون بعض اللاحظات البلاغية البسيطة عليه › وعمت هذه 
لملاحظات بعد ظهور الإسلام با نصبه القرآن الكريم والحديث النبوى 
أمامهم من مشل أدبية رائعة . وسرعان ما استقروا فى المدن والأمصار وارتقت 
حياتهم العقلية » ما هيا للاحظات بيانية كثيرة عن اللحطابة واللحطباء والشعر 
والشعراء . 
وأحذت هذه الملاحظات تتسع وتدق ف العصر العباسى الأول جک التعمق 
فى الحضارة وف الثقافات الاجنبة وإتقان الموالى لاعربية إتقانا جعلهم يكارون من 
ملاحطاتهم على خحصائصها البلاغية . ومض كاب الدواوين ينهضون بكتابتهم 
ناثرين كثراً من الاراء البيانية الى صدروا فيها عن تقافاتهم وأذواقهم الحضارية 
الهذبة ومشاعره الدقيقة المرهفة . وبا محل نهض الشعراء بشعرهي » موازنين موازنات 
كثيرة بین معانیهم ومعانی القدماء وبين أساليبهم المولدة والاساليب الموروثة نافذين 
إلى ما “موه بالبديع وهو ضروب من التجديدات التصويرية والحسنات اللفظية 
والمحنوية . ونرى اللغويين والنحاة فى تضاعيف تعليمهم للشباب الأصول اللغوية 
النحوية و رواية الشعر القديم يسعَتَون بالتعرض لبعض اللحصائص الأسلو بية والبيانية . 
وم من اللخويين والنحاة المتكلمون وخحاصة المعتزلة إذ أخذوا أنفسهم بتلقين 
ناشتتهم كيت يفلحمون حصومهم وكيف محسنون البيان ويصوغون الكلام صياغة 
تستولى على قلوب الامعين وتخلب ألبابهم . وأقبلوا على دراسة كل ما خلفه, 
لعرب حى عصرم من ملاحظات بلاغية متلفة وأيضا على كل ما سقط إليهم 


۳۹4 
من تلاك اللاحظات عن امنود والفرس والرومان واليونان » سحاولين أن يضعوا من 
حلال ذلاك كله أصولا دقيقة بيان العرب على نحو ما تصور ذلك صحيفة بشر 
ابن المعتمر » وفيها يتحدث عن المتكلي وما ينبغى أن بتوذر له من حن الاستعداد 
لكلام وما ينبغى أن يتوفر لكلاءه من احمال والإمتاع وما ب 


بنبغی أن بسود من 
الملاعمة التامة بين الألفاظ والعانى وبين الکلام وطبقات السام ٠‏ 


وأكبر معتزلى عى مسائل‌البيان والبلاغة ابحاحظ صاحب كتاب «البيان ولتبيين» 
وراه يتخد من صحيفة بشر بن المعتمر منارة تهديه الحديث ف قواعد البيان » سواء 
من حيث ملاءمة الكلام لمعانيه ومن يوجه إليهم من طبقات المستمعين : متكلمين 
أو بدوا أو عامة ء» أو من حيث جمال الألفاظ ورصانتها ورشاقتها » ما جعله 
يطيل الكلام ف مواطن الإيجاز والإطناب وف عار ج ا لحر وف وتنافرها فى الكلمات 

وتنافر الکلمات نفسها . وراه ف « البيان ولتبيين » يشير إلى السجع والازدواج 
والاقتباس والتقس واللغز والأسلوب الحكى والاحراس ولزل يراد به لحت 
والاعراض ولتعريض ولكناية والاستعارة »> وبتل“ کتابه « الحوان ٩‏ 
بإشارات دقيفة إلى اللحقيقة والجاز ولتشبيه والاستعارة والمفل ولكناية . وكرّر 
الحديث عن البديع المستطرف » ونفذ إلى ما اه « المذهب اللاي » وعرض 
السرقات » وهو يعد بحق مؤسس البلاغة العربية . 

ونرى اللخويين والنحاة » ون مغد متم ابن قتيبة والبرد وتعلب » بنشطون - عل 
ضو سابقیهم ف تصنيف كتب ب فسحون فيها لاملاحظات ‌البلاغية » غبر انهم 
1 بضیغوا شيشا مهسا > وكأآغا كان ذلاث إيذاتًا بانحسار النظرات البلاغية عن 
مصنفاتهم ى العصور التالية إلا قلیاد . أما المحكلمون فظلوا ناشطين »› وكاذوا 
معتدلین › فهم سقبلون على ما عند العرب أا منملاحظات بيانية › م يقبلون 
على ما عند الاجانب فى احتياط » إذ بسخضعون کل ما قرءوہ فے الذوق العر ى 
الأصيل . 

وأحذت تبرز منذ أواسط القرن الثالث المجرى بينجهيدة فى جال الىلاغة» 
هى بيئة التفلسفة الى كانت تتخذ من فلسفة اليونان ومعابيرهم فى البلاغة ساسا 
تحتكم إليه فى تقدير الق البيانية للكلام » ما جعل البحارى يشكو منهم شكواه 


2 
امعروفة »> ووقت معه اللغويون الحافظون يزرون على الفلسفة ومن يستظهر 
مصطلحاتها وحاصة من الکتاب > واحتدمت الحصومة بين الطرفين . وكان من 
جسن حظ اللغو بين أن انتصر فم اين المعتز بحتابه « البديع » الذى يرد فيه على 
المتفلسفة وأضرابهم من الشعوبيين الذين كانوا يخاصمون البلاغة العربية . وقد 
مضى يثبت بالنصوص السية من القرآن الكرم والحديث النبوى وكلام الأقدمين 
وآشعارهم أن ما جاء به العباسيون من فنون البديع قديم“ ف العربية » وكل ما م 
منها إا هو الإكثار والإفراط » وبتى كتابه على فنون حمسة أساسية » م 
أضاف إليها ثلاثة عشر فشا » جامعًا فيها بين فنون بديعية حالصة وفنون بيانية هى 

الاستعارة والتشبيه والكناية . وبذلك كان أو واضح للبديع وفنونه . 

ومضى التفلسفة يرددون ما عرفوه من قواعد البسلاغة اليونائية » وأخذوا 
يتبون حلاصات لكتابى الشعر والحطابة لأرسطو » تم ترجموهما ترجمة كاملة > 
وهى ترجمة اعتورها غير قليل من سوء الفهم »إذ لم يكونوا بتصورون ال أساة اليونانية 
الى دار عليها الكتاب الأول » وأيضًا فإنهم لميكونوا يتصورون اللطابة القضائية عند 
الیونان ولا نظمهم ف الک الى عرض ها أرسطو فى حديثه عن اللحطابة السياسية » 
لكن على حال بقيت بعل ذلك أجزاء من الكتابين تتحدث عن لغة الشعر والنر 
وخحصائصهما البيانية والتعبير ية ما يتصل بالأمحاث البلاغية وأصوها العامة . ولم يابث 
قدامة بن جعفر أن حاول إنحضاع البلاغة العر بية للاك الأصول » فألف كتابه 
« نقد الشعر » ومضى يستدد فيه من منطق أرسطو وفلسفته وكتابيه الإطابة والشعر > 
باذلا فى ذلك جهداً عنيفا . ثل نمثلا دقيقًا ما وضعه الأصمعى والباحظ 
وابن المعتز وثعلب من معايير بلاغية » واستطاع أذيضيف إلى ما سجله ابن المحعتز 
من فنول بديعية للالة عشر ف جدیداً وصنف معاصره إسحق بن إبراهم 
ابن سلہان بن وهب کتاب ١‏ نقد النر » أو بعبارة أدق « كتاب البرهان » ف وجوه 
البيان » وراه يوغل فى التأثر بأرسطو لا فى كتابيه : اللحطابة والشعر فحسب » بل 
أيضا ف مبحثيه : اانطق والحدل > إذ نقل عنهدا فصولا كاملة . ومصی زج 
مزجا واسعا عقيدته الشيعية ومعارفه الكلامية بفعسول كتابه . واستعار من الحاحظ 
کثراً» غير أنه شاع نى الكتاب جفافًا منطقيًا وفلسفيًا وكلاميًا 'جعل البلاغیین 


۳۷۱ 
بعرضون عنه إعراضًا شديدا . 

وظل المتكلمون ناشطين فى وضم المباحث البلاغية بقصد تفسير 
الإعجاز البلاغى للقرآن الكر م » وأول مبحٹ طم نلتنی به مبحث « النكت فى إعجاز 
لقرآن » للرمّانى ونراه يفصل القول فى البلاعة وأقسامها وجعلها عشرة هى الإجاز 
والتشبيه والاستعارة ولتلاؤم والفواصل ولتجانس والتصريف ولتضمين والمبالغة 
وحسن البيان > ورسم کل قسم من هذه الأقسام رسا دققسا مع بیان الفوارق 
بين السجع وفواصل لكر الحکم . وجاء بعده الباقلانی الأشعری فنوہ بنظم 
القرآن العج الذى عد ف الذروة من البلاغة »› وني أن یکن مدار [عجازه 
البديع أو اقسرام البلاغة الى عد دها الرمانى › ولکی وصح داك عرض لفنون 
البديع كما عرض لأ قسام البلاغة عند الرمانى عرضا فيه كثر من‌التفصيل. وخلفه عبد ا بار 
اُستاذ الاعتزال ف عصره » وراه يقف عند فصاحة الذكر الحکم المعجزة و برد ها 
إلى أداء الكلام وصورته الركيبية وما يسود فيه من روابط نحوية » ذاهبًاً إلى أن 
حسن النغ وعذوبة القول لا يعلّّان ركنا فى الفصاحة › وكذات حسن المحي 
والصور البيانية »فكل هذه أشياء تدخل فى الفصاحة ولكنها لا تعد ركنا أساسً 
فيها » وإنما الذى يلعد أركانها الأساسية هو الأداء وحواص الركيب وما جرى 
فيه من نسب نحو به وبدلاك وع ر فی يد عبد القاهر غات النغر الذى وقعه فى 

کتابه « دلائل الإعجاز » حى لسع هدا الكتاب وض حا لنظر بته فى الفصاسحة . 


ونرى الكتابات النقدية تنشط ف القرن الرابع المجرى »› وكانت تخوض فى 
مباحث البيان والبقيع » وتد لى بنظرات فاحصة دقيقة» على نحو ما نرى فى عيار 
الشعر لابن طباطباء وفيه عرض" لكثير من مسائل البلاغة وحاصة التشبيه والتعريض 
والمبالغة وحسن المقطع والتخلص . ولا نبالغ إذا قلنا إن كتاب الموازنة بين أل مام 
والبحرى لل مدى تحول إلى دراسة تطبيقية للاستعارات والحسنات البديعية فى شعر 
الشاعرين » وبالثل نرى على بن عبد العزيز ابرجانى فى كتابه « الوساطة بين 
المتنى وخحصومه ۲ تع ف الحديث عن البديع وفنونه ونحاصة الحتاس والاستعارة 
والتشبيه البليغ › وعنوا جميعًا ببحث السرقات والموازنة بين معانى الشعراء موازنة 


دة . 


YY 


قاتا دراسات للبيان والجاز ف القرآن الكريم والمديث النبوى عند الشريف 
الرضى » وإن كان لم يعن بتحريرالفروق بين الصور البيانية . ويكتب أبو هلال 
اعسكرى كتابه « الصناعتين » ويفصل القول فى الإيجاز والإطناب والمساواة 
وف التشبيه والسجع والازدواج » ويفرد للبديع حمسة ولاثين بابًا يستهلها 
بالاستعارة ويتلوها بالطباق وغيرهمن الفنون البديعيةسالكاً فيها الكناية والتعريض › 
وذکر أنه اكتشف ستة فنون جديدة »> وراه يستمد من خاله أنى أحمد 
العسکری کٹراً . وعمضى إلى القرن الحامس فتلت بابن رشق فى كتابه : « العمدة 
ف صناعة الشعر ونقده » وقد أفرد فيه للبديع خحمسة لائين يابا مشل آنی هلال . 
وغایره فى بعض الأساء والمصطلحات . وعرض فی جميع الابواب آراء 
البلاغيين من قبله مضيضسًا كثراً من اللاحظات الدقيقة . وكان يعاصره ابن سنان 
احفاجی صاحب كتاب ٠‏ سر القصاحة ۽ وهو أول من جعل الفصاحة خاصة 
بالألفاظ مفردة ومركبة ء بيا جعلاليلاغة تشمل الألفاظ والمعانى جميعا» وهو أيضا 
٠‏ أول من فصل القول نى الرس الصوتى للحروف » وأطنب فی الحديث عن 
كثير من فنون البيان والبديع مناقشًا من سبقوه وناثراً بعض الاراء الطريفة . 


ولا يلبث عبد القاهر أن يد كى جنوة المباحث البلاغية ويدفعما إلىالتوهج 


عا وضع فيها من کتابيه : «دلاثل الإعجاز » و و أسرار البلاغة » > ومصی 
فى الكتاب الأول يفسّر إعجاز القرآن البلاى مهتديًا بفكرة عبد ابلحبار الى 
مرت بتا والى تذهب لل أن هذا الاعجاز سرد" إلى فصاسحة الكلام > ولکن 
لا بمعى حسن اللفظ والمعى وما يتصل بذلات من الصور البيانية »> وإنما ععى 
الأداء والنسب' النحوية الكلام . وأحس بفطنته أن كلمة الفصاحة لا تدل 
دلالة دقيقة على هذا المعى » فاختار بدلا منها كلمة النظم الى كانت تشيع 
فى بيئته الأشعرية والى بنى عليها الباقلانی كلامه فى كتابه « إعجاز القرآن » 
واسرسل يشرح هذا النظي وما بحوى من المعانى الإضافية الناشثة من تعلق 
الكلمات ف العبارة والعبارات بعضها ببعض وترتيبها وصوغها حسب مجراها فى النفس › 
حيث تصبح هما كيفياتها اللحاصة من العقديم والتأحير والتعر يف والتنكير والذكر والحذف 
والإظهار والإضار والفصل ولوصل ولتأ كيد والقصر . ومضى يصور ذلك تصويراً ‏ 
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” رائعا محللا لتللك المعانى الإضافية ف الأسلوب والأداء > يث يعد مؤسس‎ 
علم المعانى فى العربية غير متازع ولا مدافع . وعرض ف هذا الكتاب عرض‎ 
جملا للصور البيانية » مكتشفا ها سماه الجاز الحكمى أو العقلى » كا عرض‎ 
السرقات الشعرية ناثرا كثيراً من الاراء الطريفة واللفتات البارعة . ثم يرى أن‎ 
۲ يكشف عن دقائق الصور البيانية › فيؤلف فيها كتابه : «أسرار البلاغة‎ 
وفيه يتجلى حه الدقيق المرهف ودقته العقلية إلى أبعد حدود الدقة فى تبون الفوارق‎ 
بين هذه الصور ودلالاتها النفسية . وراه يبدأ بابلناس والسجع مفبتا أن ابمحمال‎ 
فيهما لا يرد إلى الألفاظ واب مرس الصو » ونما يرد إلى ترتيب المعانى فى‎ 
الذهن ترتيبسًا يؤثر فى النفس . وعمضى إلى الاستعارة فيعرض أقسامها من أصلية‎ 
» وتبعية ف الفعل ومن تصرغية ومكنية › م بحلل ضروب التشبيه تحايلا بارعا‎ 
ويطيل الوقوف عند النمثيل كاشفنًا عن مزاياه ابلحمالية والتفسية . ويستطرد إلى‎ 
السرقات الشعرية متحدثًا عن المعانى العقلية والتخيلية . ويعود إلى الببحث فى‎ 
احقيقة واجاز اللغوى بقسميه من الاستعارة والجاز المرسل . ويتسع بالكلام‎ 
فى الجاز العقلل وما سماه البلاغيون مجاز الحذف ولزيادة . وبذلاف كله يضع‎ 
عبد القاهر علي البيان كا وضع من قبل عل المعانى › وما یشفعان عنده بتحلیلات‎ 
. دفسية وعقلية رائعة‎ 
وعلى أضواء مباحث عبد القاهر وقواعده الى أصلها فى علمى البيان وامعافى‎ 
مضى الزحشرى يفسر القرآن الكريم ف كتابه « الكشاف » مطبقا تطبيةنا دقيقا‎ 
> على آياته كل ما استنبطه عبد القاهمر من قواعد وأصول فى العلمين جمسعًا‎ 
الاسرار » ثلا رائعًا » نافذاً إلى استكمال‎ ١ [ذ ثل کتابيه « الدلائل » و‎ 
كير من شعب المعافى الإضافية » حى ليمكن أن يقال إن على المعانى تکامل‎ 
عنده بکل تفاصیله ودقائقه . وبا ئل تكامل عل البيان وأحكمت حاود صوره‎ 
> من الكتاية والاستعارة بأنواعها من تصرعية ومكنية ومثيلية ومن مرشحة وججردة‎ 
ورسم امجازين : المرسل ولعقلى بعلاقاتهما وملابسانمما رسماً دقيقا . ووقف‎ 
مراراً عند طائفة من صور البديع المعنوية . وهو فى ذلك كله يروعنا  كا‎ 
راعنا عبد القاهر- بتحليلاته وملكاته الحقلية مم اللإحساس المرهف » والذوف الدقيق›‎ 
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. والبصّر بأساليب العربية وأسرارها وخصائصها المعنوية والبيانية‎ 

وسرعان ما تعطلت الينابيع العقلية والذوقية الى أمد ّت الزخشرى وعبد القاهر 
بكتاباتهما البلاغية الى علا النفس إعجابا . وكان من أهم الأسہاب فى ذلك 
سريان روح ابلحمود والتعقيد فى الأدب بنوعيه من الشعر والنتر وانعكاس ذلك على 
البلاغيين › فإذا هى يكتفون بتلخيص عبد القاهر » وقد يلخصون معه الزخشرى» 
تلخيصًا جافًا » إذ تند رَس القواعد البلاغية دون عناية بتحليل النصوص الأدبية › 
وعتز ج مباحث منطقية وفلسفية وكلامية وأصولية ونحوية كثيرة» تسرع بها إلى 
الحفاف والحمود . وكان أول من" دفعها فى هذا الاتجاه الفخر الرازى » إذ صنف 
ول تلخیصس لکتای غيل القأهر : ه٠‏ دلائل اللاعجاز » و ١‏ أسرار اليلاغة ۾ مفیداً 
من كتابات الرمانى وكشسّاف الزخشرى » ومضيفًا كثيراً من فنون البديع الى 
قراها عند معاصره الوطواط . وكان شغوفا بالحدود والتعاريف وتشعيب الاقام › 
وأقحم مسائل المنطق وإلكلام والنحو على تلخيصه ما جعله يتشكل فى صورة 
من القواعد إلحافة إلخاملية . 

وخلفّه السكاكى ف القسم الثالث من كتابه « مفتاح العلوم » مستهديً 
بصنيعه » ومضى يتعمق ف قراءة عيد القاهر والزتحشرى > تافذاً إلى وضع 
علمى العالى والبيان فى صيغتهما النهائية الى استقرت على الحعصور . واأستعان 
ف مله بالمنطق وما أثار المتكلمون والأصوليون والنحاة من بعض الا راء . 
وض إلى تنسيقه للعلمين السالفين ذيلا تحدث فيه عن الفصاحة والبلاغة والحسنات 
البديعية اللفظية والمعنوية . وبذاف أصبحت مباحث البلاغة عنده تشمل المعانى 
البيان وتوابعهما من البديع » وتحولت إلى قواعد جافة جامدة كقواعد النحو 
وإلصرف » مع غير قليل من العسر والالتواء . حى لتصنع ها الشروح تاو الشروح. 

وتظھر بع السکا کی دراسات جانبية انحرف بها أصحابها عن طريقه أو ساروا 
فبها سرا غبر دقیق» نذ کر منهم ابن از مللکانی الذى حاول تلخیص «دلائل 
الإعجاز » لعبد القاهر » وهو تلخيص غير دقيق . ومنهم بدر الدين بن مالك 
الذى احص القسم الثالث من كتاب المفتاح لاسكا كى وضمن تلخيصه شيا 
من الرتیب › غير أنه ينقصه تحرير المسائل . ومنهم التنونحجى وهو يطلق البيان على 
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كل فنون البلاغة مثل ضياء الدين بن الأثير وقد استضاء به داعا مضيفًا دراسات 
منطقية ونحوية كثررة . ومنهم ابن قى ابلحوزية > وله أدنى إلى ابحمع غير المنظم 
لباحث ابن الأثير وأصحاب البديع . ومنهم حى بن حمزة العلوى الذى استلهم 
الفخر الرازى وضياء الدين بن 4 وبدر الدين بن مالك وبعض علماء الأصول 
ما جعله يضطرب بين مناهج سحتلفة اضطرابا أفقده دقة التصنيف . وخير من هؤلاء 
جمیعاضیاء الدین بن‌الاثیر فی کتابه «المخل‌الساثر» وهو یهتدی‌فیه بابن‌سنان اللحفاجی 
والامدى» وله لفتات طريفة » غير أن تصوره لكثير من مسائل علمى البيان والمعافى 
مضطرب اضطرابا شديدآً . 
وأ من نرعوا عن قتوس‌السكا كى اللحطيب القرويى › فإنه صنسف 
تلخیصا دقيقا لمباحثه البلاغية فى المفتاح » ذلل فيه صعوباقه تذليلا » مع 
الاستضاءة بتلخيص بدر الدين بن ماللث وباراء عبد القاهر ولزحشرى › وهو 
بناقش الاخیرین کثراً > أما لکا فيخصه بكشر من الاعتراضات على 
تعاریفه وبعض آرائه . ورأی ف هذا التلخص إجمالا أ کر ما نی ف 
كتابه « الإيضاح » يبسط فيه معانيه المجملة وقضاياه المشكلة . وأقبل شر 
حتلفون على مل یس شرح ین مرت دارا مرن »ون آمهم لیک 
الصرى وسعد الدين التفتازافى وابن عريشاه الإسفرايينى وابن يعقوب الغرنى » 
ركتبت على بعض الشروح حواش للسيد الشريف ابحرجانى والشيخ محم الدسوق . 
وجميعها تخوض ف مباحث منطقية وفلسفية وكلامية وأصولية ونحوية ومناقشات 
لفظية »> وکل بعید ما قاله سالفه إعادة تصور ما ساد فى المباحث البلاغية من 

ومضی أصحاب بدي منذ عصر ابن المعتز ماواون أن يضيفوا إلى فنونه 
الى اكتشفها وسجلها فنوشًا جديدة » حى إذا کنا ف القرن السابع الهجرى 
وجدنام حضون منها نحو مائة وخحمسة وعشرين فا حاشدين بينها الصور 
ابيانية وكثيرا من صور عام امعان » ومضيفن كثراً من الصيغ الى لا بمكن 
أن تسسلاث فى الحسنات البديعية › وكأن المألة تحوّلت إلى تكاثر بالارقام ٤‏ 
وم يلبث أصحاب البديعيات النبوية أن ظهروا » مصورین فى كل بيت من أبياتها 
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ّا من فنون البديع » وبلغوا بها أكثر من مائة وحمسين فنا . واحتاجت‎ 
هذه البديعيات إلى الشروح لتفلك رموزها وتوضح دلالانما > ونكاثرت الشروح‎ 
دون جاسوى حقيقية تعود على البديعم » فقد عم المت والحمود > م يعد هنال‎ 
. من ستطیم أن ریدی ملاحطا قیمة ی آی شان مر شعو ئون البديع أو البلاغة‎ 


من يرن مباحث البلاغة العربية إلى مباحث البلاغة الغربية يلاحظ توًا أن 
الغر بین عنوا فى لاغتهم در سة الأساليب والفنون الأدبية» بيا لميكد يعلى بهذه 
بلبوانب أسلافنا > إذ صّوا عنايتهم على الكلمة وإبملة والصورة . وى رأبثا 
أن ذلاث يرجع من بعض الوجوه إلىأنهم قصدوا بقوا اعدم البلاغيةتعليلبلاغةالعبارة 
القرآنية وما تحمل من خصائص تعبيرية وصور بيانية » واستوفوا تصوير ذلاك 
تصويراً دقيقا رائعا . وأيضا من الأسباب الى دفعتهم فى هذا الاتجاه طبيعة 
شعرنا القدم » إذ كان فى جملته وجدانينًا غنائًا بجی فی اساوب عام واحد سواء 
ف معانيه آو ف صوره وأخيلته وصيغ تعبيره . وتعارف الشعراء على أن كل بيت 
فى القصيدة وحدة مستقلة » وهذه الوحدة هى أساس البلاغة والجمال الفى › 
وبذلاك لم توجد فى حيط الشعراء ولا فى عيط البلاغيين ذظرة شاملة عامة للقصيدة 
بل ظلت نظرتهم تنصب على ابلزئيات وأفراد الأبيات والعبارات . ولو أن شعراءن 
تظموا ی اسالیب جديدة كاسلوب الشعر القصصى أو المرحى » أو لو أنهم 
نوعوا ف ر الوجدانی الغا فاحرجوه من صورته الفردية الذاتية إلى صورة 
موضوعية واسعة صوروا فيها ختمعاتهم ونفوس من حولم وظر وفهم لاحتلفت أساليب 
الشعر احت افا واضحا . وحشا نفد أو العلاء إلى ذللت ف ۾ لز ومساته » ولکنه کان 
شذوذاً عل الذوق العام » ومضى الشعراء من قبله ومن بعده يعيشون فی إطار 
وجدانى واحد مرد دين نفس العانى ونفس الأخيلة حى شاع أنه لا جديد فى 
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الشعر وحى استقر فى الأذهان أن كل ما يستطيعه الشاعر من براعة أن عور 

تجويراً حسنا امعان والصور الموروثة الذلك رسخ فى نفوس البلاضين والنقاد 

أن حور البلاغة والبراعة البيت المفرد المسور بالقافية » وكادوا أن لا يتجاوزوه فى 
قواعده النقدية والبلاغية إلا بعض نظرات طائرة أو عابرة . 

م يهيئ الشعر إذن لأسلفافا أن يبحثوا فى تفاوت الأساليب الشعرية » فظلت 
أمحائهم البلاغية حصورة ف البيت وما يتصل به من العبارات ابلزثية . ونفس هذه 
الملاحظة عكن تعميمها فى الئر فإن أسلافنا لم ينوعوا فى موضوعاته »> بحيث 
تتضصح فيه فكرة الفنون النعر ية » إذ كادوا يقفون به عند الرسائل الديوانية السياسية › 
حًا نفد بديع الزمان إلى وضع مقاماته » وهى مجموغة من الأقصاصيص تثل 
موذجا بشريا هو آبو الفتح الاسکندری » رحاکاه الحریری فی مقاماته الى 
مل فيها بطلها أبو زيد السروجى نموذجا إنسانيًا واضح اللامح بأبعاده 
التفسية والاجتاعية . ولكن هذا الفن النرى ابمحدید سرعان ما تجمف وفقد کل 
حيوية ‏ > إذ حمله اأصحابه من صناعة السجع اللفظية ما قضى عليه قضاء تامًا . 
ونەحس منذ الیریری کأنه لا ر ولا أدب ولا فن إلا فن الرسائل وما ری قد 
من سجچع › وبلاث أصبح الوقف فى الثم كالموقف بى الشعر ؛ > فليس هناك 
إلا فن واحد هو فن الرسائل › وليس هناك أسلوب إلا أسلوب السجع وما يط وى 
فيه من صور بيانية وبديعية . وبذلك أصبحت السجعة هى الوحدة البلاغية ف 
النر » كما كان البيت هو الوحدة البلاغية فى الشعر › وهى وحدة أضيق من وحدة 
البيت وأقصر » إذ قد تصبح كلمة أو كلمتين . 

وعلى هذا النحو لم تتفاوت أساليب الدر عند أسلافنا ولا تعددت فنونه > 
وكذللك الشأن ف الشعر » ما جعلهم يحصرون بلاغتهم فى المقردات واب سمل والصور 
البيانية والبديعية . ونحن نختلف عنهم من هذه الوجهة اختلافًا واضحًا › إذ 
استحدثنا فى جال الشعر أساليب وفنونا جديدة من‌الشعر القصصى والمسرحى ومن 
الشعر الغنائی الوجدانی ا صغناہ فیه من شعر رومانسی ذاتی ومن شعر واقعی 
اجاعی ومن شعر رمزۍ وما ابتکرنا فیه من آنماط تتصل بالشکل على نحو ما هر 
معروف فى الشعر المرسل والشعر الحر أما فى جال التر فإن تجديدنا كان أبعد . 
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عقا إذ استحدثنا المقالة مجميع صورها السياسية والاجماعية والأدبية » واستحدثنا 
القصة والأاقصوصة والمسرحية » وحى الحطابة نفذنا فيها إلى عط جديد هو 

الحطابة القضائية . 

وهذا التطور الواسح لأدينا ی شکله ورتب موه وأساليه وفنوله حری" أن بقابله 
تطور فى بلاغتنا محيث تصورفنوننا الشعرية والنرية وأساليبها المتنوعة » ومحيث 
تكون صورة صادقة اتنا الأدبية الحديئة . وليس معى ذاك أن نهمل تراثنا 
البلاغى القديم › إنما نهمل منه الأصداف العاطلة عن الدلالة وحاصة فى فنون 
البديع » على نحو ما أشرنا إلى ذلاف فى غير هذا الموضع › كها نهمل منه الأعشاب 
الضارة الى علقت به من الفلسفة والمنطق والكلام والأصول والنحو . أماً ما بعد 
ذلات فإنه یابغی أن نحتفظ به فی بلاغتنا » لب طبیعی » هو أنه ثل المقومات 
البلاغية الأصيلة للغتنا وشخصتها الأدبة الحالدة . 
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مقلمة  ,‏ , . 
الفصل الأول : النشأة . 
)١(‏ ف العصرين ابحاهلى والإسلاي _  .‏ . . ه4 
(۲) ف العصر العيامى الأول  .‏ . . . هل 
() المتكلمون -المعتزلة   ,‏ , . . . ۳ 
)٤(‏ الحاحظ r.‏ 
() لغویون ختلفون ‏ ,  ,  ,‏ , , . ۸ 


الفصل الثانى : دراسات ممجية ‏ . . . . . لهل 
)١(‏ التطور من تسجيل اللاحظات إلى وضع الدراسات : 
کتات البديح ان المعتر ت * 1۲ 
( ۲ ) دراسات لبعض التفلسفة : كتاب نقد الشعر لقدامة 
ابن جعفر » کتاب نقد الذر أو كتاب البرهان 
ف وجوه ابيا . . . . Vo‏ 
(۳) دراسات لبعض التكلمين : النكت ف إعجاز الفرآن 
لارمای » إعجاز القرآن للماقلالى » إعجاز القرآن 
لعيد اسحبار u hd‏ .¥ 


۳A۰ 


)٤ (‏ دراسات نقدية على أسس بلاغية : عيار الشعر 
لابن طباطبا الموازنة بین نی تمام والبحاری‌للامدی » 


الوساطة بين المتنى وخحصومه لعل بن عبد العزيز 
الرجانی . 


٩ (‏ ) دراسات لبعحض المتأدين : كتاب الصناعتين لآ 
هلال العسكرى ٠‏ كتاب العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده لابن رشيق القبروانى »> كتاب سر الفصاحة 

لابن سنان الفاجى 


الفصل الثالث : ازدهار الدراسات البلاغية . 


. وضع عبد القاهر لنظرية العاف‎ )١( 

( ۲ ) وضح عبد القاهر لنطرية البيان . 

(۳) تطبیقات الزعشرى ف الكشاف . 

٤ (‏ ) إضافات الزخشرى ق العانى والبيان 
)١ (‏ الزخشرى وآلوان البديع 


الفصل الرايع : التعقيد واب مود 


)١ (‏ تحول البلاغة إلى قواعد جافة : كتاب مهاية الإيجاز 
ف دراية الإعجاز للفخر الرازى 

( ۲) القسم الثالث من کتاب المفتاح للسکا کی 

(۳) دراسات جانبية : كتاب المغل السائر فى أدبب 
الكاتب وإلشاعر لضياء الدين بن الأثر 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانية 


© الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 


ألطبعة الأول 0ء یود 


0 سورة الرحمن وسور قصار 


عرض ودرا سد 
الطبمه التالتة ٤٠١ ٤‏ صفحات 


ف تاریح الأدب العربى 
ص العصر الجا 
الطبعة السابعة عشرة ٤٣١‏ صفحة 
0 العصر الإسلامى 
الطبعة الرانعة عشرة ٤١١‏ صفحة 
6 العصر العباسى الأول 
الطبعة الثانية عشرة 0۷١‏ صفحة 
8 العصر العباسي الثانى 
الطبصة التاسعة 10۷ صفحة 
© عصر الدول والامارات 
ا لجزيره العر بية-العراى-إيران 
الطبعه النالتة 1۸۸ صفحة 
© عصر الدول والامارات 
الشام 
الطبعة الثانية 0 صفحة 
6 عصر الدول والامارات 
مصر 
الطبعة الثانية 0٠٠١‏ صفحة 
6 عصر الدول والامارات 
الاندلس 


الطبعة الثانىة ۵0١‏ صفحة 


® عصر الدرل والإمارات 


ليبيا - تونس - صقلية 
الطہعة الأولى ١٤ء٤‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
ص الفن ومذاهبه فى الشعر العربن 
الطبعة الحاديء عسرة 0۲٤١‏ صفحه 
8 القن ومذاهبه فى النتر العريى 
الطبمه الحادية عسرة ٤٠١ ٠١‏ صفحة 


© التطور والتجديد ف الشعر الأموى 
الطعه التاسعة ٠٤٠١‏ صفحه 
« دراسات فى الشعر العر المعاصر 
الطبعه التاسعة ۲۹۲ صفحد 
# شوقى شاعر العصر الحديت 
الطعه الثالثة عسره ۲۸١‏ صفحة 
س الأدب العرى المعاضر فى مصر 
الطبعة العاشرة ۰۸ صفحات 
8 البارودی رائد الشعر اللديث 
الطبعة النامسه ۲١۲‏ صفحة 
الشعر والغناء ف المدينة ومكة لعصر 
بی اميه 
الطبعة النامسة ٠٣١‏ صفحة 
6 الیحث الأدن: 
طبیعته- مناهجه-أصرله- مصادره 
الطہعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
8 الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة اللانيه ۲۵٠١‏ صفحة 
© فى التراث والشعر واللعغة 
الطبعة الأرلى ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
6 فى النقد الأدنى 
الطبعه ١‏ الثاملة 
# فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة النالنة ۳٠۸‏ صفح 


۰ 0 صفقحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
6 البلاغة: تطور وتاريخ 

اأحأعه الثأامته ۲۸۰ صفحه 
المدارس النحوية 

الطبعة السابعة ۳۷٠‏ صفحة 


#تكجريد النحو 


الطبعة اللالثة ۲۸١‏ صفحة 
تيسرر النحو التعليمى قديا وحدیشا 
مع نهج مجدیده 
الطيعة الثانية ۲١۸‏ صفحات 
8 تيسبرات لغوية 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 


۾ القامة 
أالطبعة الخامسة ۱١۰۸‏ صفحات 
ألنتقلد 
الطبعة النامسة ١١١‏ صفحة 
۾ الارجة الشخصية 
الطبعة الر أبعة ١۲۸‏ صفحة 
۾ الرحلات 
الطبعة الرابعة ٠١۸‏ صفحة 


فى التراإث المحقى 

0 المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرايعة ٤٦۸‏ صفحة 
الحزء الثاني - الطبعة الثالثة ۵۷١‏ صفحة 


فى تحموعة نوابغ الفكر العرن 6 كتاب السبعة فى القراءات لابن ماهد 
ان“ ٤رر‏ . الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
6 اہن ریدونں 
الطعة المحاديذ عت 5 ٠۲٤‏ رفي # كتاب الرد على النحاة 
الطبعة النالة ١١١‏ صفحة 
فى تحموعة فنون الادب العربى الدرر فى احخجصار المغازى والسير 
الطبعه الرابعة ١١١‏ صفحة الطبعة الثالثة ۲١١‏ صفحه 
فى سلسلة «اقرا» 
@ العقاد الطبعة ا-لنامسة 8 الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
© البطولة ف الشعر العربى ۵ معی (۱) الطبعة الان : 
الطبعة الثانية 6 معی (۲ ) الطيعة الأولى 
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